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قد جسآءكم بصآئر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 


الاسام : ۱۰۵ 


کتاب علمی ۰ فنی » أدبى ۰ فقهی » دینی » 
۱ تادریخی » آخلاقی ؛ اجتماعی » سیاسی 
دوائى حدیث یضر القر آن بالقر آن مبتکر 
فى تحلیل حكمه ومعارفه ومناهجه » 
وأسراره الکونسة والعشربعية » وفريد 
فى بابه . 


یبحت فيه عن العقل والنقل 


فضاپا و خراصبا» 


دوی الصدوق رحمةاللّه تعالى عليه باسناده عن معادية بن عماد عن أب 
عبدايل لیر قال ۲ 


« والشمس د ضحيها» و «اللیل إذا يغشى » و 
«والشحى؛ د ألم 


بن ۰ 9 الشيخ المحدث 


کته مجاه فى هد اصحيحة من‌غیر دیب كيف لادقد قال الله عزوجل 


من ,بطع الله دد سو له د يخش اله دبتقه فا لك هم 


#قال :« ذلك الكتاب لارت قدهدء 7 ادك 
لکتاب لاديب فيدهدى المتقین - اولئك على هدیمن دبي 


داد لك همال-فلحون » المقر ء : 9-۷ ) 


هذ الحق فمن 
به‌وعز روء نصر دم اتبعوا النودالذی‌انز لمعه ادلئك هم‌المفلحون» 


(١٠١۷-۸ : الاعراف‎ 


د من یأته مؤمناً قد عم 


السالحات فادائك لهم الددجات العلی 


جنات عدن تجری من‌تحتها الانهاد خالدین فیها د ذلك جزاء من تز کی » طه : 
۷۶-۷۰ 

«فال :« تلك الجنة التی نورث من‌عبادنا من كان 
ادعوا إلى 
للمتفین » آلعمران : ۱۳۲) 


» مرریم: ۶۴( 
وقال :دو 


بكموجنة عرضها السموات دالادض‌اعدت 


بسهم السوء و لاهم بحز نون » 


الألباب لعلكم تفلحون » المائدة : ۱۰۰) 


دقال :« إن کرمکم عدا أتقاكم» الحجر 


(ws: 


دقال :9 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن دفداً » مريم: ۸9) 

دقال : «د سيق الذين اتقوا دبهم إلى الجنة زمراً حتى إذاجاذها دفتحت 
أبوابهاد قال لهم خز نتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» الزهر؛:7) 

ف اعلموا ناله معالمتقين » البقرة : 184) 
ن بااولی الألباب»البة 


۹-۶ 
عمل » أولابتلونه دما 
الخسران: دالهااكدالنير ان 
:دأفلا بتدبر ون‌القر آن أم على قلوبأقفالها ان‌الذين ارتد وا 
على أديادهم من بعدما تبيّن لهم‌الهدی الشیطات سوال لهم د أملى لهم » محمد 
و : .> _ (e‏ 


لقر آن الکریم بددن تدبر 
لواإلى 


قال اه تمالی 


سودة الغمی ]ج 


وقال : « تلك آیات 


تتلوها عليك بالحق فبأی" حديث بعداللٌ د آباته 
بللکل ااك أنيم بسمعآباتالةتتلی عليه ثم بصر" مستكبراً كأن لم 
يسمعها فیشره بعذاب أليم وإذاعلم من آیاتنا شیئا اتخذها هزداً ادلئك لهم‌عذاب 
دائهم جهنم » الجائية : ع۱۰-۶) 
دقال : « أتأمرون التای بالبر و5 


7 اندقال : من قرأ هذه السودة «الشمس» 
تصدق على من طلعت عليه الشمس والقمر,دمن كان قلي ل التوفيق»فليدمن من‌فرالتها 
فیوفقه‌ارژ تعالى أيشما توجه , دفيها ذيادة حفظ «قبول عندجميع الناى ودفعة . 


اقول: ددى الطبرسی قدی‌سره فی‌المجمع صدد الخبر عن‌ابی بن كەب 


دفی البرهان : عن الامام جعفر بن محمد السادق 


للا قال: بستحب لمن 
الخسران و الحسرات أنيدمن فى قرائتها 
رب مائها اسكن عنه الرجف 
اقول د ديا یتجبی شثف ال الأخيرتسين بالآيات الفی7" 
الردايات الصحيحة الواددة فى الأبواب المختلفة لابسمها المقام ,مع أن | 
آىالقرآن الكريم دسوده كنفه فى الانان دغبره نفياً دإثباتاً شرائط كثيرة 
أهمها : الايمان والتقوى 


يمكون قليل الرژف و التوفيق ؛ 


يصيب فيها زيادة 


ال اله عزدجل :« ولوأن أهر القرى آمنوا داتقوا لفتحنا عليهم بر کات‌من 
السماء والارض » الاعراف : )٩۶‏ 

دقال :« دمن بتقالله مجمل لدمخر جا دیرذقه منحيث لایحتب >الطلاق: 
۱۳-۲ 


ذا 


دقال :« دمن تال بجعل لدمن أمرء يسراً » الطلاق: 4) 
وقال:« انالارض ل بودثها من يشاء من‌عباده والعاقبة للمتقين »الاعراف : 


وقال :« نن زل من القر آن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين دلايزيد الظا 
عر ن اه سین 2 * یز + بر 


الا خساداً» الاسراء : ۸۲) 


«الغرض > 


غرش السودة تقرير لحقيقة النفس الانسالية على طریق التأكيد بالاقسام 
بمظاهر الكون ونوايه ٠‏ دبنفسها , دما أددع اللُجل دعلا فيهامن قوة الاختیارو 
التمييز والسلوك , دقابليتها لقعل الخير دالشر» دلاتصافها بسفتى الفجوددالتقوی 
د إقدادها على الطاعة دالمعمية : ددقوعها بين جذبتى الهدى د الشلال , جذب 
الحق والباطل, جذبتى الايمان د الكفر؛ جذبتى الصلاح والفساد ۰ بين جذبتى 
الفلاح والخيبة . 

دفيها إشادة إجمالية إلى هدايتى التكوينية والتشربعية للنفى البشرية و 
إلىمافيه فلاحها وسعادتها دخیر ها دنجاتها ... من‌تز کیتها دإتباع الهدى دسالح 
الأعمال وإلتزام حددد اضّعز جل .. . د إلى مافيه خيبتها دشقاؤها و شرها و 
هلا کها ... من دستها دإفسادها باتباع الهوى د طلاقة العنان » والتمرد وسینیء 
الأعمال ... مستشهده للأخير بذ کر قصة قوم‌سالح دشقائهم پسبب سلو کهم‌طریق 
الشقاءد لخس انوإستعمالهم تلكالقابلية فى سبيل! أمرهم يالهلاكو الناد 

دفيها كذلك تقربر عام التوجيه مستمر المدى لأهداف الدعوة فى نطهیر 
النفس دالتسامی بهاعن الائمد الغواية » د تبشير المستقيمين المتقين بالفلاح »و 
إنذاد المنحر فين والفاجرین بالخسران » دفيها تذ کی بماكان من تكذيبثمود 
لنبيهم دطغيانهم دجرأة أحدهم على عقرناقة اللدتعالى دون تیوه بتحذير نبيهم» 
بماکان من تكال ال تعالی فيهم . 


آبة مصحفاً على التحقیق 


نملة علی ار 


4ه كلمة .د قيل:: 0ه كلمة »د على | ۲6۷ حرفاً , 


وقيل ؛ , ۲4۹ حرفاً , د قيل : ٠١‏ حرفاً على ما فى بعض التفاسير 


القرا: 4 


قرأ أبوجعفر د نافع د | « فلا بخاف » بالفاء د ضم الياء على 
أن الناء للسلف على قوله تعالى : « فكذبوء فعقردها » كأده بتبع تكذيبهم 
د عقرهم إن لم ييخوفوا »د ان « قد أفلح » جواب القسم على حسذف‌اللام أى 
لهد أفلح 

دالباقون « ولا بخاف » بالواد د فتحالياء على أن الواد للحال » فالجملة 
فى موضع نصب على الحال أى فو اها غير خائف عقباها أى غير خائف أنبشعقب 
عليه فی‌شیء مما فعله من عقرالناقة 

د يجوز على قراء: الفاء أن تکون للعطف على قوله : « فکذبوه» 
و أن تكون للعلة بأنهم عقردا ثافةاية فاتهم لم يخوفوا مما فعلوه إذ کانوا خائفين 
لما فعلوء 


HK EREK 
HHR 


«الرتف والوصل > 


« شحيها ص لا» علامة على جواز الوصل عند البعض » د عدم جواذه 
» دفی‌المقام يجوز الوسل عندالادلین للمطف التالی» 


د لایجوز عندالآخرين لتمام القسم . د « تلاها ص لا »وه جلها ص لاء و 


عند البعض ال خر مالم 


دشتیهاص لاء و دب 


اها ص لا »ده طحيها ص لاد سواها ص لاء 
د «تقواها ص لاء و دز کناها صلاء کل ذلك لما تقد" 


بر التى توشع عند إنتهاء عشر آ.يات » 
ابية للقم , و «بطغواها ص لاء 


و «دسیها ی ط» «ی» علامةا 


و أما د ط » فی‌المقام فلتمام الجملة الج 


ها ص لاء كما سبق , د « سقياها قف» علامة الوقف المستحب د لا بأی 


فی‌الوصل , و « فمقروها ص لا » وه فو اها ص لا > کالمتقدم 


< اللثة » 


۴۵- الشمس - ۸۱۳ 

شمس الرجل یشمس و شماساً وشموساً - هن باب طرب 3 فض - 5 
إمتنع د أبى , دشمس فلا لفلان : تشک د أبدى له العدادة , وهم له بالشر 
دالأشمس - إسم تفضیل - منالشماس کقوله : « د إلا فانا فحن أبى د أشمس » 

إباءة د أبلغ إمتناعاً . د شمس الفرس ؛ إستعصى على دا کبه , د لایمکتن 
أحداً من ظهره » د لا من الاسراج داللجام »و لايكاد بستفر د فى الحديث : 
« مالی دا کم دافعی أيديكم فى الصلاة کأنها أذئاب خيل شمس »هى جمع 
شموی د هو النفود من الدداب الذى لا ستقر لشغبه د حداته. و الشامس 
من الخیل : الذی يمنع ظهره . د منالرجال : السب الخلق . د دجل شموس : 
عسر فى عدادته » شدیدالخلاف على من عانده ‏ و شمس شماساً : إذا ند" و 
لم یستقر" تشبيهاً بالشمس فى عدم إستفرادها . د المتشمس : القوى الشديد» 
و البخيل غاية 

وفى نهجالبلاغة : قال مولی‌الموحدین إمامالمتفين أمير المؤمنين علىبن 
أبيطالب ا : « ألا ان الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها د خلعت لجمها 
فتفمحت بهم فى ناد جهنم + 

د شمس لی فلان يشمس - هن باب علم - : بسدت عدادته » فلم يقدد على 


تفسير البصآئر -۱۳- 


الشمس : هى ذلك الكو كب المشتمل الذى ,مد الارض بالضوء و الحرادة 
وهی سراج الله تعالى إلى أجل معلوم عنده عزوجل 

قال ای تعالى: « د الشمس وضحيها » الشمس : ۱) مؤنثة تصغيرها شميسة 
جمعها : شموس . بقال: شمس يوهنا شمساً: إذا كانت الشمس ظاهرة فيه. الشامس 
من الايام واد نا: ظهرت في هالشمس 

بمس فلان : قعد فى‌الكمس » وانتصبلها علينا: بخل » والء: المئتصن 

لاس 

«الشمس: ضرب من المشط كانت النساء فى الدهر الادل بتمشطن به و هسی 
الشمسة » دالشمس : نوع من‌القلائد دمعلاق القلادة فی‌العنق » داللمس : قلا 
الکلب. والشمى : صنم قديم ؛ والشمسة ؛ مشطةالنساء , دالشموی من أسماء 
الخمرلانها تمس بساحبها تجمع به فهى مثل ذابةالشموس ؛ والشموس من 
النساء التى لاتطالع الرجال دلاتطمعهم 

الشمّاس : دون‌القیس و هو سريائى معثاه : خادم جمعه : شماهسة. 


مس الكاقر اب لتفعیل . : عبد الشمس » د شمسءفلان : صادشماساء 


و مادس:عملالشماسة » وشم سالشىء : بسطه فى الشمس ؛ دشمس فلاناً : نف 
يقال :« ألا أن تعمس من ظلم » أى تفر 

فى المفسردات : الشمس يقال للقرصة د للنوه المنتثر عنهاد تجمع 
على شموی . 

وفی‌المجمع : د هی الشمس ‏ : اتثی داحدة الوجود ليس لها ثان ۰ 
و لهذا لاتثنى د لا تجمع » د قول بعضهم : تجمع الشمس على شموی على دجه 


سودةالعمی 


ل لا الحقيقة ‏ كأنهم جملوا كل ناحية منها شمسا كما قالوا للمفر 


القومية والبخيل أيضاً المتعمّن : هوالذی لاتنال هئه خ 


وفی‌شر حالتقو يم:اناك. 


جرماً وأنفها قمة» 


تاه سوه طحو - من باب اصر تحودعا اد طحاء بطحیه طحياً 


بن باب منم نحو سمی - : بسطه دانبسط فهولازم ومتمد + 


وقددددت بمعنی الدحومرة واحدة 
قال اله تعالى :د دالأرض وماطحاها » الشمس )٩:‏ أىيسطها د وستمها . 
يقال: طحوته مثل دحو ته: بسطته . وقيل: أصل «طحا» : دحافابدلت الدال 


بقال: ضر به شر بة طحامن الأرض : إمتد" وانبسط على وجه الأرض ,وطحا: 


الطحی : المنبسط من الارض , د الطاحى : الممتد د المتبسط على وجه 
الارض » وطحا فلان : إضطجع فىسعة من الارض » دطحيته : إضطجعته .و طحا 


بطحو : بعدوهلك » دطحاه : ألقاه على وجهه , والطاحى ؛ الهالك 


۳ یرال ثر ا 


د المطحی : اللازق بالادض . «البقلة المطحتة : النابتة على دجهالارض 


قد افترشتها » وطحاالر جل طحابه قلبه : إذاذهب به 


والطاحى : الذى ملأ كل 


عظيمة منبسطة . والطحى من‌الثای : الرؤال » دالطحو 


۸ هال نفيس : مطنون به. 
د کلمات العرب لأدبعين 


يكوت بها الاسان إفسافاً , 0 
د كالجاذبية » وحی التى آددع الج 


ROSS 


عات 


پدستها » د هى خاصة بالانسات دون الحيوان .. . دفيها قد دة | کتساب الخ 


العرء مداد الهدى 5 الخلال 


لل :« دنفس د ماسواها فألهمها فجودها 


ذكتاها دقدخاب من‌دساها » العمى :۱۰-۷ 
دانالنفى مؤنت [ذا اديد بها هذا 

اديد بها الشخص فمذكر .3 جم 

الحصولها بطري 


لتى بين جنبیه» وهى الواقمة 


وفى|لحديث :« أفضل الجهاد من‌جاهد تفه ال 
س اندقال : لكل إنسان نفسان 


لاخرى .نفس الروح الذى به 


إتصالهابه 


كان یرجه رل نله ی 


ى قعل السود .دا لنفس: 1 التمييز اك دالاحسای لما 


بدنفهء ق ۰ ۱۶) 


دقال :« داعلموا أثالله بعلم مافی آنفسکم فاحندده» البقرة : ۲۳۵) الأنفس 


الشماثر والقلوب 


۲- النفس : الردح التىبها ال دإذا زايلت الجسم ترل به‌الموت . 
3 عانق م فا و 


هی باقية مایقی فى الحى تقس تقول : خرجت نفس المحت 


۳) الانفس هنا : الأدداح و 


ساره را 


ىالشجر أسماء حب |ختلاف 


تلوا أنفكمء النساء: ۷۹ ) 


سم النفس » أى 


قانه اديد بالئفس الشخص 


أ بخلاف ماد ید بالتقس حقيقةالانسات كفو لهتعالى:« الذی خلفکم‌من 


احدة » الاعراف : ۱۸۹) 


- الثقى : الجنس قال الله تعالی + « دسولاً من أنفهم » آل عمران: 
۶٤‏ ) أى من جنسهم و فال +« د الله جمل لکم من أنفسكم أزواجاً » النحل : 


(vr 


دقدمن اللدتعالى على بنی آدم باتخان أزواجهم من‌جنسهم ليكون أدعى إلى 
الالف و حین المعاشرة» ده 


تقول : ولى عليكم دالمن أنفسكم أىيمن ء. 


سودة العمس 2 


:م آبوالیشر ليقلا قال الل تعالی :« با أبها الناس اتقوا دبكم 
من نفس واحدة » النساء : ۱) أىمن 7: مر . 

۷- النقس : ذات الشىء د حقيقته يقال : لاتظلم نفلك بحملها على خصال 
السوء » دثق بنفسك » تقحم النفس فى مثل هذا لثلا تعد ی العامل النحوی إلى 
الشىء دمیره , دذلك مجتنب فى العربية إلا فی أفمال القلوب وماجرىمجراها 
لاتقول ضر بتئى» ديأتى هذا فى جا نب اله سبحانه مراعاءلهذا فی‌غیر مقام المشاكلة 
نحو: « كتب الله على نفسه الرحمة » 

دقال :د دیحذد کم الانفسه » آلعمران : ۳۰ ) النفس هنا بمعنى الذاتو 
هى مقحمة لثلايتعدى العامل إلى الشىء , وضميرء فىغير أفمال القلوب . دهذا و 
إنكان قدحصل من حيث اللفظ مضاف دمضافإليه يقتشى المغابرة » دإثباتشيثين 
من حيث العبادة » فلا شىء من حيث المعنى سواه تعالمی عن الاثنوية من کل 
وجه 

دقيل : إذإضافة النفس إليه جلد علا [ضافة الملك » ویعنی بنفسه نفوسنا 
الأمادة بالسوء , وأضاف إليه على سبيل الملك . 

دقال :د تعلومافى نفسی دلاأعلم مافى نفسك » المائدة : 115) أكاتعلم جميع 
مافی ذاتی دحقيقة أمرى , ولاأعلم مافی ذاتك وحقيقة أمرك. 

دفال:< أتأمرون الناى بالبرد تشون أنفكم » البقرء : 44 ) نفس الامر: 
وجوده فى حد ذاته د حقیقته ‏ نفس الشی* : -عملته د حقيقته تقول : فلان قتل 


نفسه دأهلك فه أى أدقع الاعلاك بذاته كلها وحقيقته 

۸ النفس : البعض قال الله تعالى : « دلاتقتلوا أنفسكم» النساء : ۷۹ ) أى 
لایقتل ,عضکم بعضاً على قول : « سلموا على أنفسكم » وقالتعالی: 
« فاقتلوا أنفسكم » البقرة : > ل بعضكم بعضاً أمرمن لم عبد العجل أن 


بقتل من‌عبده 


-۱۹- 


جو ننفسكممن دیاد. 
کم» البقرة:84)أىالإبخرح بعضکم بمضاً.دتقول: آبها المتعلمون أ كرموا أنفسكم 
أىليكرم أحدكم ال خر كأندإذ بکرم الآخر بکرم تفه 

ه- النفس : بمعنى عتدقال اتعالی:« تعلم ماقى نفسى ولاأعلم مافی نفسك» 
المائدة : ۱۱۶) 

أى تعلم ماعندی و لا أعلم ماعندك على قول . د تأتى بهذا المعنی فى 
القر آن الكريم فى مقام إضافتها إلى البشر مضافة إلى الله سبحانه د تعالى لداعی 
المناسبة دالمشا كلة 

۰ النفس : الغيب قال الله تعالی حكابة عن عيسى كلقا :« تعلم‌ما فى نفسی 
و لاأعلم مافى نفسك » المائدة : ۱۱۶ ) قال إبن الأنبادى : ان النفس هنا بمعنى 
الغيب أىتعلم غیبی لاث‌النفس لماكانت غائبة ادقمت على القيب , ويشهدعلى ذلك 
قوله تعالى : « اتك أت علام الفيوب » كأنه قال : تعلم غيبى بسا علام 
الغيوب 

۱- الثفى الأخ دالأهل قال الل تعالى :« فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على 


شک النود: ۱ع) دقال :« ظن‌المومتوث د المؤمنات يأنفسهم خيراً » الثود : 


۱۲ ای بأهل الايمان وأهل شر يعتهم 


۲- النفی: العقوية قال اله تعالى :« ديحذ د کم ال نفه» آل عمرا۲۸:۵) 
أىعفو بته علىقول 

۳- الثفس: الدم‌السائل » وفى| لحدیت:« لابقسه الماء الا ماکان لدئفس» 
أكدم سائل؛ دمالا نفس له کالذپاب د نحو فلابأى فيه ويقال, سالت نفس هأدمه, 
والروح كمايقال: خرجت نفه ‏ ديقال :« دفن نفسه » آی‌دمه . 

و فى الحديث : دما لين له نفس سائلة فاته لاببخس الماء إذامات فيه » 
وإنما سمى الدم ضا لانالتفس- بالتحريك ‏ تخرح بخروجه ٠‏ 


]ع 


-٤‏ النفی محر كة. : مصدد سيم الهواء دریح يدخل د بخرت من قم 
الحی ذىالرئة دأنفه حال التنفی جمعه: الأنفاى وهو کالفذاه للنفس إذباتقطاعه 


بطلانها , د تنقست الریح إذاهبّت طيبة 


هو مستعاد هن نفس 
الهواء الذی برده "لها 
ر ۰ دیعد لها آد من تفن 


الريح الذى ب ترفح إليه أ 
ج ح إليه اه من نقس الردضة د هو طيب ددالها 


الرداية :« أجد نفس دبكم»وذلك 


ا 


ى : الجرعة من الماء يقال :أ من الماء نفساً أذ نفسين أى 


يقال : شر ابذه نفس 


اب غير ذى نفس أى كر يه الطعم آجن متغير د اذاقه ذاثق لهم 


الحديث :ه بعشت أنامن نفس الساعة » أىحين قيامها 
قليلاً , فاطلق التفس‌علی القرب . فس الساعة 


« عينى جواداً عبرة أنفاساً » أى ساعة 


۷ نفس المتکلم المتکلم المفرد أىه أناء د نفس المتكلم مع 
الغير : ضمیرالجمع المتكلم أىة نحن» 


۸- النفس: الخلق يقال : دجلذه نفس أىخلق كريم ؛ دثوب ذدنفس أى 
: الفرج عن الکرب د ذهاب الهم د الغم . يقال : اللهم نفس 
من کربة نفس الاعنه كربة من كرب 


الآخرة» أىمن فر ج عن مؤهن كربة فى الدنيا قراح الله عنه كر 


ابة :د سبعين كر بة » وفى الحديث :الى لا أجد نف دبكم من 


۳۰ النفی: الرأى ۳۱۰- النفی: الطويل من الكلام يقال :« كتب كتاباً 


تفا » أىطويلاً . دفى الحديث عماد : لقدأبلفت جزت فلو كنت تنفست أى 
أطلت و أصله : ان المتکلم إذاتنفس إستأنف القول د سهلت عليه الاطالة ۳۲- 
النفس: السعة والفحة فی‌الامی » ومثه :« اعملوا وأنتم فى نفس البقاء »د يقال : 


إعمل د أت فى تف أى فى فسحة وسعة قبل الهسرم د الأمراش والحوادث د 
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الآفات , 

والنفسة- بالضم ‏ : المهلة يقال : ذلك فى هذا الامر نفسة أىمهلة . د فى 
الحدیث :« دأنت فى نفس م نأمرك » أكافى سعة هئه دصی منوس » موستم آمره 
» د تتفس النهاد عبادة عن توسّعه: قال أله تعالى +« د الصبح إذا تنش » 
التكوير :۱۸) 

أى إذا امتداه طال . د يقال :.دادك نفس مسن دادی أى أدسع » و هذا 
الثوب أنفس منذاك ال 

۷۳ النفس : خزانة معلومات الانسان قال الله تعالى :« تعلم مافی نفسی 
المائدة: ۱۱۶) علی‌قول 

۴- النفس؛ قدرديغة دهیالجلود التى تجمل‌فی الدباغ» وقيل: النفی‌من 
الدباغ : ملء الکف 

2 EÛ 
له قدد : انه نفيس » د النفيس : المال الکثیر» و الأضس تفطيل - من‎ 
النفاسة , د يقال اا مالل اناا و دهذا الثوب أنفس‎ 
الثوبين أىأعلاهما‎ 

دشی» نفيس : بتتافی قيدو برغب ۲ وهذا شیم نفیس: أىجيد فى لوعه » 
دمته : جادية نفيسة . من نفس الشىء نفس نفيساً دنفاسة ‏ من باب كرم :صار 
نفيساً دمرغوباً فيه التنافر : الرغبة فى الشىء دالفرادبه » دهو الشىء النفيس 
الجيد فى نوعه , والمنافسة : مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل داللحوق بهم من غير 
إدخال ضرد على غیره قال الله تعالى :د فى ذلك فلیتنافس المتنافسون » 
المطففين: ۲۶) 

أى فليتراغب المتراغبوت , و عذا كقوله تعالى : « سابقوا إلى مغفر: 


دبكم » الحدید : ۲۱ ) و فى حديث : « تنافسوا فى زيادة الحسین بن على بسن 
أبيطالب 434 » 

وفىحديث :< اخشی 
فتنافسوها كماتئافوها » 

عم النافس : أحدالفداح العشرة من قداح المیسر » قيل : و هو الخامس 
منسهام الميسر 

۷- النفس: المجب, دفی لديل « اندتملم العر بيةدأفهم» 
أى أعجبهم وصاد عندهم نقیسا نقسا 

۳۸- النفس : الحسد » د منه حديث مولی الموحدين إمام المتقين أ 


المؤمنين على لإ :« لقد تلت‌سهر دسول الله فمانفسناء عليك » 


وم النفی: قول دسلا تلو :د بعثتفى نفس الساعة»أى 


بعثت وقدحان قیامها ا ان الل أخثرها قليلاً » فبعثنى فى ذلك النفس + 
فاطلق النفس على القرب » دقيل : معناء انه جمل للساعة فنا كنف الاسان 
ادادائى بعثت فى دقت قريب منها أحس فيه بنضها کمایس بنفس الاسان إذا 
قرب منه بعنی بعشت فىدقت بانت أشراطها فیهدظهرت علاماتها . 

4٠‏ الثقاى ‏ بالکسر - إذاد ضعت فهى نفساء , وهىمأخوذة 
من الئفس بمعنی الدم؛ فاذادلدت فهى نفساء , وجمعها تفای 

۱ المنفوی : المولود ؛ وفی‌الخبر : «المنفوس لابرث شيئاً حتی‌بصح» 
وفى رداية :«مامن نفس منقوسة إلا قد کتب درّقها و أجلها » أىمولودة د فى 
دوابة: « مامن نفس منفوسة الا" وقد کت مكانهامن الجنة دالناد > 


سودة الشمس 


۹ - الالهام - ۱۳۸۶ 


لهمالشىء باهمه لهم بالسكون والحر كة - من باب علم-: إبتلعه بمر 2 
دهم الماء : جرعه 


الهمداثٌ الرشد بلهمه إلهاماً - من باب الافعال ‏ : مكّنه فى قلبه أوهداء 


إليهء دألهمه الشىء: آبلعه إياهء و لی فلاناً خيراً: أوحى إليديه , ولقلنه 


فقه له. د فى الحديث :« أسئلك رحمة من عندك تلهمنى بها 


د فى حديث المجاهدین مع الامام على لا :« أنتم لها ميم العرب » أى 


0 بن الناس د الخيل . د بل لها میم : سريعة 


ال 
-بالکسر-: عظيم الجوف 
الواسعة, والملهم بالكسر 
التخل 
فى المفردات : الالهام 
جهة الل تعالى دجهة الملأ الأعلر 
نحوماءب, 
للملك يعلان لمّة» د كقوله عليه الصلاة دالا ان روح القدس نفث 
فى دوعی» دأصله منإلتهام الشىء دهوإبتلاعه؛ دالتهم الفصیل ماف ىالضرغ دفری 
لهم كأنه بلتهم | 
وفىاللسان:اللهم : الابتلاع, دلهم‌الماء لهماً ؛ جرعه؛ جبش لهام: كثير ٠‏ 
فيدأى بغینبه ويستفرقه ,واللهام : الجيشالكث 
كأنديلتهم كلشىء › اماللهيم الموت لاندبلتلهم كلأحد 
وفى شرحالقاموس: الالهام : ايقاع شىء فى القلب بطمئن له الصدد بخص" 


الله بدبعض أصفیائه 


الشمس 
دخاب سعیهو أمله: لينل ماطلب » دخاب :إنقطع 
أملدفهو خائب . د الخيبة : حرمان الجلد .و فى المثل : الهيبة خيبة يشرب لمن 
تقاعد عن‌مرغوبه خوفاً 
دمن هاب خاب. يقال: فلان فى خياب : فى خساد. وفىالحديث :« خيبةلك» 
و« ياخيبة الدهر» دعاء عليه ديقال : تزلت به‌خینبه . وخيبة: لميظفره بطلبته . و 
تخیب : لمبظفر بماطلب . الخياب : القدح لابودی . 


خاب يخوب خوباً دخوبة - من‌باب نصرنحو قال - : إفتقر . و الخوبة : 
الجوع دفی الحدیث :د تموذيالل من الخوبة » دالخوبة : الادض التى لم تمطر بين 


» والخوبة : الادضالتى لادعى بهادلاماء؛ و منه يقال : نزلنا 
بخوبة هن الادض أىموضع سوعلادعى بددلاماء. 
و فى المفردات:الخيبة: فوتالطلب قالتعالى:ه دخاب كل جبارعنيد»ودو 
قدخاب منافترى» ود دقدخاب من‌دساها » 
و فى المجمع  :‏ الخائبون - همالذين فاتهم الظفر بالمطلوب ١د‏ منه 
الدعاء :« أعوذيك منخيبة المنقلب > 


- الدس - ۴۷۸ 


دس الفىء بدسته دسا - من ياب تصن ندومن" اء ودسته فى التراب: 
دفنه , د كل شىء أخفيته فقددسسته » ددسه دساً : إذ|أدخله فى شىء بقهرد قوة 
#عنف . 

قال الله تعالى : « أيمسكه على هون أم بدسته فى التراب » التحل : 
۹ 


أى يدفن مابشربه د هو الانثى فی‌حال الحياء فتموت تحت الثراب د هو 


_-۲۷- 


الوأد , و كا 2 فى الجاعلية, ومن المحتمل آن‌یکونالمراد 
إهلاكها بالوأد أدبغيره أد إخفائ ان , فتکون کالمدسوی فی 
التراب 
د فى الحديث : د مملوك إذاأداد أن يشترى نفسه قدس إناناً فهل‌لامد. 
سوس أنيشريه كله » 
إندس الشىء : إندفن » إندس فلان إلى فلان : أتاه بالثمائم : الداسوس : 
الجاسوس » د الدسی - بضمتین - الم ران بأعمالهم بدخلون فى الق اء د لیسوا 
هنهم » والدسس : إخفاء المكر 
الدی: : إدخال الشىء مسن تحته» و فى الحديث : « استجيدوا الخال 
فان العرق دسّاس» أى دخال لانه بنزع فى خفاء د لطف . العرق دسناس : مثل 
برادبه ان أخلاق الآ باء تتص ل إلى الأبنا 
و الدسای : حيّة أحمر كأنها الدم محددة الطرقين لاسددی أيهما دأسه, 
غليظ الجلدة: بأخت في هالشرب وليس بالسّخم الغليظ » دهی أخبث الحيات,فيندس 
فى التراب » فلاتظهر للشمس دهى على لون القلب من الذهب المحلى. دالدساسة: 
حيّة صمّاء تندی تحت التراب أى تختفى 
والدسيسة : مأ کمن من العدادةوالمكر والحيلة والخدعة والشبهةالخبيثة 
: إخفاء المكر ۰ د الدسيس :من تدسّه ليأقيك بالأخباد » والدسيس 
و السة - پشم الدال- : لعبة لسبسيان الاعرا 
إذا طلی بالهناه طلياً خفيغاً بعد ما جرب » فطلی موضع الجرب و 
قتح الدال -: آلة تسیر بها 


دسایدسو دسواً - من ياب صر نحو دعا : تقص د اتضع بأعمال الفجور و 


المعاصى . . . د دسا أيضاً : إستخفى خزياً من فعل شىء » و دساه تدسية : دضع 


وة القمسى ]چ 


نه» د أيضاً أخفاه لسوء فعله قال الله تعالى :« قد خاب مین دسّاها » 


دهو تضعيف دس للمبالغة » فابدلت 
ثالثة البينات ياء كما فيل : تظنى فى تظنن 


3 تقطى فی تقض 
فى المفردات :الدس: إدخال الشىء فی‌الشیء بضرب من الاكراه 


و فى المجمع : « د قد خاب مندساها » أىقاته الظفر من‌دی" نفسه نعنى 
أخفاها بالفجود والمعسية , دالاصل : دسها قغيرت 


۹ - الدمدم - ۴۸۸ 


دمدمه بدمدم دمدمة ودمداماً رباعی - من باب دحرج - 


طحنه‌فأهلکه, 


دم الشىء : ألزقه بالادض , د دمدم فلان على فلان : کلمه مغطباً آشد 


أذعهم د عذبهم عذاباً 

تالا بة الكريمة:ه فدمدم عليهم د بهم يذنيهمفسو اها »الشمس:14) 
أهلكهم بذنبهم لأنهم دضوا جميعاً ۰ کانوا قد اقترحوا تلك 

اب داستحقوا بمااد تكبوه من العصيان دالطغبان عذاب | ستیسال 

الدمادم - بضم الدال ۱ 


إل اعون قار د 
ل أحمر قانىء, و 


الثانى آحمر إلا أن فى رأسه سواداً . والدمدامة : عشية لها عرق کالجزر 


یو كل حلو جداً جمعها : دمدام .و الدهدم ‏ بكر الدالين ‏ : يبيى الكلاً 
د الدمدمة : حكاية صوت الهرة 


عنه: دمدم فلان فى کلامه. د الدمدمة 
القشب 


دمه دمه دمن م نباب نسر نحومد. - : طلاءبأی صبخ كان . دم البیت: 


تفسير البصا ی 


eke E 26 3+ عاد‎ 
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- ( والشمس وضحيها ) 
الواد الادلی للفسم ,و ما بعدها من دادات هی حرف عطف , تعطف هذه 


الأقسام يمتها علی‌بعض لأن ماسوی الواد الادلی إن کن للقسم لزم إجتماع 
أقسام > كثيرة على مقسم به‌واحد Cz ٠‏ ل بوبه لان إستثئاف 
فسم آخر دلیل 8 القسم الادل قد استوفی حقه من الجواب فيلزم التفلیظه 
د إن كن عاطفة لزمالعطف على عاملین بحرف داحد , د ذلك ان حرف العطف 
قتضى للجر »د عن الفعسل الدّى يقتضى إنتصاب 

الظرف 
د قال بعض النحویین ان الوادات كلها للقسم , وآمالردم العطف على 
عاملين فممنوع لأن حرف العطف تاب عن داد القسم النائب عن الفعل المتمدئى 
بالباء , و كما آن‌داو القسم تعمل الجرقى القسم r‏ الظرف إذا قلت مثلاً 


ابتداء : واللير نى لقيامه مقام قولك : اقسم باللیل إذايغشى ۰ فکذا حرف 


العطف الثالب منابه نظیره : قولك: ضرب زيد عمراً دبکر خالدا » فترفع بالواد 
دتنصب اقنامه مقام شرب 

واد الس » مجرودة بواد الق ٠‏ و الشمس حو نثة » تصتیرها شميسة: و 
«شحاهاء قسمثان» مجرددعلی طریق العطف بالواد على «الشمس» و«ها» مجرور 
بالاضافة » وهی تمود إلى « الشمی » ولاعلامة للجر فيه لأن النحى عقصود مثل 


هدی » دالضحی هؤنثة صغیرها ضحية . 

وأضاف التحی إلى «الشمس » لأنه إنما يكون بادتفاع الشمس 2۰ النحی 
مؤنث يقال : إدتفعت الضحى د هى قد تذ کر » فم 
إلى أنها جمع ضحوة » دمن ذ کنر ذهب إلى أنه قسم على فعل نحو صرد و 
هو ظرف غير متمكن مثل سحر تقول : لقيته ضحى و ضحی إذا أددت به 
ضحا بومك لم تنوانه. د أصله : الضحى فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فقلبوها 
لا 
۲ ( والقمر اذا تلاها ) 

الواد للعطف . د « القمر » مجرود بالعطف على « الش.س » و «إذا » فى 
الثلائة لمجرد الظرفية »د العامل فیها قمل القم المقدد و « تلا » فمل ما 
ودها» فىموضع نسب على المفعولية کالضمائر التالية »د الجملة حالية أى اقم 
بالقمر حالكونه تالياً للشمس .د المراد بتلوه لها إن كان کسبه النود منها » 
فالحال حال دائمة, وإن كان طلوعه بعدغرديها فالاقسام به‌من حال كونه هلالاً 
إلى حال تبداد 
۴ ( والنهار اذا جلاها ) 

الواد للعطف , د « النهار » مجردد بالعطف على « القمر 5٠»‏ قيل ؛ ان 
المعطوفات كلها عطف على « الشمس » د ان الشمائر فى كل مقطع تعود على 
المعطوفات لاعلی‌المعطوف علیهاء تیان الشمير المؤنك مع كون بعض‌المر اجع 
مذكراً لرعاية الفواسل 


وجلا » فعلماض من باب التفعيل » #«ها» فى موضع نصب على المفعولية 


دفی مرجع الضمیر وجوه: أحدها ‏ داجع إلىالادض ۶ ترلها ذكر کقوله 


] تعالی : « حتی‌توادت بالحجاب »ص : ۳۲) 


دالمعنى : واقسم بالنهاد إذاأظهر الارض للابساد . د قيل : أى جلى مافی 


الشس ]€ 


الارض من‌حیوانها حتى ظهر لاستتاده ليلاً د إنتشادء نهاداً . ثانيها - داجع إلى 
الظلمة » د إن لم بجر لها ذ کر كما تقول : أشحت باددة تريد أضحت غداتنا 
باددة 
الثها - داجع إلى الشمس على أن ضمیر الفاعل فى «جلا ها » للتهاد .و 
ر المف المراد الاقام بحال إظهاد النهاد للشمس ‏ فانهاتنجلی 
د نظهر إذا انبط النهاد. فيه اندلا بلائم مانقدمه فانالشمس هى المظهرةللنهار 
دون السکس 


بالنهاد إنأظهر ان جل د علا ال 
داجع إلى الدنيا 


م ( والليل اذا يغشاها ) 


فى موضع اصب على المفعولية, 


ل: دهذا بعيد فاق الليل لا 


۵- ( والماء ومابناها) 


للعطف , د «السماء» مجر ود بالعطف علی«اللیل »د فى «ما» وجوه 


اقسم بالماء دبناها . كقوله تعالى :« بما غفرلى 


ليه فى الکتاق بأنه يلزم من عطف 


«۶ ماسو اها » فاد النظم فالوجه‌آن تكون « هما » 


:و اقم بالسماه و الذى بناها 


1 [1 


لثها - بمعتی : < من > د هو سم 


بثاها . 


الل تعالى د المعنى : د اقسم بالسماء د همسن 


ع ( والارض وما طحاها ) 
الواد للعطف » و « الازض » مجرودة بالعطف على « السماء» د فى «ما» من 
الوجوه مافی « ماء المتقدمة , ودطحاء فعل‌ماض » دفاعله ضمير مستترفیه :داجع 


إلىدما» د«ها» فىموشع نسب ء داجع إلى «الادض» 


۷ ( ونفس وماسواها ) 
الواد للعطف , و « نقی» مجرودة بالعطف على «الادض» اديد بها الجنس 
نسب علىالمفعولية » داجع إلى 
بالعطف على ماقبلها من الدجر 
۸ ( فألهمها فجورها وتقواها ) 


الفاء للتفر یم » ودألهم» فعلماض من ياب الافعال, دفاعله ضمیر مستتر فيهء 


داجم إلى اله جل د علاء د « ها » فى موضع نصب » مفعول أول . داجع إلى 


« نفى » و « فجودها » مفعول ان » د الفجود : سم مصدد بطلق على المعاسى 
الكبيرة , اضيف إلى ضمير النفس »د « تقواها » عطف على «فجودها »د ان 


ى عيدلة سن باء» والتاء فى أدلها مبدلة من واه فأسلها 


رى إسم من‌الاتقاء ۰ دأصله : تقياء دقيل د قوی فقلبوه 
السفة . و قبل : ان الفجود و التقوى مصدد ان فى موضع 
المفعول به 


) قد أفلح من زكاها‎ ( ٩ 


۳4 مودة العكن ]ج 


«قد» حرف توقّع » ودأفلح » فعل‌ماض من باب الافعال ۰ د«من»موصولةنی 
موضع دفع» فاعل‌الفعل » ودر كى» فعل‌ماض من ياب التفعيل: د «ها» فى موضع 
تصب : مقعول به, داجع إلى «نضی» 

دفى جواب القسم دجوه : أحدها- قولهتمالى : « فألهمها فجودهادتقواها » 
ثانيها- قولهتعالى : « قدأفلح من زكاها » على حذف اللام لطول الكلام تقديره : 
اقد أفلح 

التها- جوابه محذدف على تقدير: ليد مدمن العلى أهل مكة لتكذيبهم 
دسو لە تان كما دمدم على :مود لتکذیبهم‌سالحا! دابعها ‏ موعلى التقديم 

ز کاها دقدخاب من دسّاها د 

#شحاها 

خامسها ‏ محذدف على تقدیر : والشمس د کذا د كذا لتبعئن » دأما قوله 
تعالى :« قدأقلح منز کاها» قكلام تابع لأدله لفوله :د فألهمها فجودها وتفواها » 
على سبيل الاستطراد دليسهن جواب القسم فى شىء 
۰- (وقد خاب من دساها) 

الوا للعطف . د «قد» لأ «خاب» فعلماض , 9دمن» موصولة , و 
«دساء فعل مات من ياب التفعيل , أصله : دس من التدسيس » مبالغة الدن”, 


فاجتمعت ثلاث سينات » فابدلت السين الأخيرة اءللاستثقال » و كراعية إجتماع 


لقيامة : ۳۳ ) دالاصل 


إنفتاح ما قبلها , ددها» فى موضع فصب » 
مقعول به. داجع إلى «نفس» دالجملة عطف علید قدأفلح منز کاها» 
١‏ ( کذبت مود بطغواها) 


+ کذیت » قعل‌ماض من باب التفعیل » ددتمود» فاعل الفعل على تأویل قبيلة 


ی فعلت التکذیب بواسطة طغیانها 


دابعها للالساق ؛ على حذف المضاف و المجموع صفة للعذاب أى 


اوعدت من العذاب ذىالطغوى کقوله تعالی: «فاهلكوا بالطاغية» 


کذبت مود يمأ 


الطفيات كالدعوى إسم من الدعاء ثانيهات 
الطغوى فعلی 


دلة من‌باه کالتقوی» وأصل طغوى : طفياإلا” 
أن فعلى إذا كانت 


واداً ليفصل بين الاسم و 
الوصف 


هيهنا تقدير : أىبالذنوب الطاغية أىالمطقية 


۳ (اذا نبعث أشقاها ) 


ف لما شی‌عاملها قولهتعالى : « كذبت» و 


ودهاء داج ع إلى 


۳- ( فقال لهم رسولالله اقه الله دسقیها ) 
الفاء جواب! ل» قعل ماض, شمر الجمع 
ال » فاعل! دقال» و 


الجماعة الأشقياء أإلى قوم صالح با » د «ر 
الرسول هناهو صالح التبى 4ا و «ناقة الل » منصوبة على التحذير د الاغراء أى 
اقة ولاتفتلوا «احفظوها کفو لهتعال انفسكم» على أن «أنفسكم» 

كمه د «شهرد لواد 


نیاها » فی 


۴- ( فکذبوه فعقروها قدمدم علیهم ربهم بذتبهم فواها ) 


شودة الغمس e]‏ 


الفاء للترتیب على ترتب التكذيب على الطفيان » و « كذ بوا» فصل ماض 
لجمع المذ کر الغائب » دضمیر الوصل المفرد فی‌موضع نسب , مفعول به داجع 
إلى « دسول الله » د القاء فى « فعقردها » للعطف , د « عقروا » فسل ما 


«نافة 


دالفاء فی« فدمدم » للتفريع » د «دمدم » فملعاض » رباعی" نحود حرج و 
« عليهم » متعلق 2 دمدم »د د ديهم » قاعل[ د دمدمء دالباء فی «يذتيهم » 
للسببية ٠‏ د ضمیرا الجمع داجمان إلى الجماعة الاشفياه من قوم صالح يللا و 
الفاء الرابعة للتفريع و «سو ى » فل ماض من باب التفعیل . و «هاء فى 
موشع نسب مفعول بها , داجع إلى الدمدمة لان الفصل إذا ذ کر دل" عل 
مصدده تمینوا بالصبر د الصلاة دانها لكبيرة » أى و ان الا 
ستعانة لكبيرة 

دقیل : داجع إلى القبيلة دقیل : داجعإلى الدمدمة . د قيل : داج ع إلى 
العقوبة 
۵- ( دلايخاف عقباها ) 

ثانيها ‏ الواو للحال ثالٹھا هی 

ودلا كلتاهما للمطف .د ءل دبخاف» قعل مضارع , و فی 


الفاعل وجوه : أحدها ‏ ق قوله تعالى : «دبهم» المعنی : دلايخاف ديهم عاقبة 
الدمدمة و بخاف الملوك د الاقوياء عساقبة عقاب أعدائهم و 


انیها- 2 أى لایخاف هذا الاشقی ‏ عافرالناقة عقبی ما صنع بها. 
وت لنبى لا دالمعنی لابخاف صالح لا عقبى الدمدمة علیهم 
لثقته بالنجاة 


۳ تفیرالبصا ی لك 


و«عقباهاء قى موضع نسب , مقعول بهاء والجملة فی‌موضع صب على الحال 


د المعنی : سو ها غير خائف عاقبتها » د فى ضمير « عقباها » وجوه: احد 
ها داجع إلى الفعلة . ثانیها - داجع إلى الدمدمة . ثاللها - داجع إلى 
التسوية . دابعها ‏ داجع إلى العقوبة أى فعل ذلك د هو لا بخاف عاقبة 
العقر 7 


«البيان» 


۱- ( دالشس وضحاها ) 
دقد افتتحت هذه السودة بأحد عشر قسماً دبانياً بمظاهر الکوتد نوامیسه 
بأن المفلح السعيد من ذ کی نفسه ياتباع الهدى د سال الاعمال د إلتزام 
حدود ال جلد علاء د بأن الخاسر الشقى م نأفسدها بالضلال د التمردد الأقمال 
المنكرة 
د فى الاقسام بالشمس إطلاقاً - غابت أدظهرت ‏ تنبيه على عظم قددها و 
آثادها و الانتفاع بها . د ذلك لما كا وام العالم المحسوس : هن الانسان و 
الحيوان و النبات ‏ الجماد . . . بطلوع الشمس د غردبهاء وقد أقسم بها إطلاق 
أدلاً لأدها خلق عظيم يدل على قددة مبدعها » و حكمة صانمها » د -تدییر 
خالقها . 
«وضحاها» قسم ٿان ضاف الضحى إلىالشمس لانه نما عکون بادتفاع 
الفمس: د هو امتداد ضوئها د إنبساطه » وقد أقسم به‌لانه مبعث الحياة فى کل 
حی» فالقسم الثانی قسم خاس بعد عام » فلولا الشمس ما آبصرت حياً و لادأيت 
ناميا , د لولاها ما وجد الضياء د لانتشر النود » د إذا ادسلت خبوطها الذهبية 
على مكان فر" مئه السقم » د دلت جیوش الامراض هادبة لانها تفتك بها فن 
ذديعاً . 


[o1‏ البسآ ثر 


ولا بشفی علی‌القادی» الخبير : انتلك الاقام الحادية عشردهی: الشسو 


ضحاهاء والقمر والتهاد والليل دالسماء ومن بناها » والارض دمن بسطها,دالنفی 
ومن خلقها. 

دنحن نرى ستة من تلك الاقسام متزادجة متقابلة » وذلك انالشمس يقابلها 
القمر,والنهاد يقابله الليل » والسماءتقابلها الاز ضءثم نرى الشمس والنهارةالسماء 
بقا بلها علی‌التوالی : القمرد الليل دالارض 

دإذنبحث عنمقابل للنفس » لانجد هذا المقابل الذى يستدعيه سياق النظم 
فى ظاهرء الا" باعتبادالخالقية والمخلوقية فاذاأممنا النظر قليلاً » نجدأنالنفس 
تضم" فى كيانها شیئین متقابلين » د حما : الفجود د التقوى , د إن شت فقفل: 
الشمس «القمر » أو النهاد دالليل » أدالماء د الادض , ففى كيان النفس » نودو 
طلام , ونهاد وليل » دعلو وسفل؛ فاذا تعمقنا النظر وجدنا امس تمثلالعقل 
و القمر يمثل الضمير الذى تستضيىء يصيرته منالعقل ,كما بستمد القمر نوده 
من الشمس؛ دللعقل شروق و غروب , فاذا اتجدإلى الحق أسفر عن دجهه و كان 
نهاداً مبسراً , بتحرك الانسان قيه علی‌هدی دبصيرة , على صلاح د سمادة» دعلی 
فلاح دنجاة . . . دإذا انجه إلى الباطل غريت شمه » وأطبق ليله » د عمیت على 
صاحبه السبل وددست معالمها 

ثمإذا أخذ الانسان طريق الحق إتجه سعداً نحو معالم النود د الكمال» 
فكان أقرب إلى عالمالسماء مثةإلى عالم‌الادض » وإلى العالم العلویمنهلی‌العالم 
السفلى. .. أماإذا د کب مر کب الشلال » قانه بهبط متحدداً حتی تفوص أقدامه 
فى اليم » دقديتدلى حتی‌یکون حشرة من حشرات الادض » أددددة من دیدانها , 
فلننظر فى أجزاء هذه السودة التی دسمتها الآبات الكريمة للاسان من داخل 
نفسه كماتحدثت عنهاآ بات القر آن الکریم . 


ی 


هكذا كوت الانسان حین‌مولده » انه أشيه بالشمس فىإشراقه د [خائته , 
انهالانان فى أحسن تقویم کماخلقه الخالق عزوجل قبلأن تنعقد فى سمائه سحب 
الضلالات , دتهپ عليه أعاصير الحياة محملة بالفثاه والتراب 

دعن بعض المتكلمين : انفى تلك الاقسام مضافاً محذدفاً » تقدیره: و دب 
الدمن 

دزيف هذابلزدم التکراد فی‌قوله جلوعلا : «دمابناها » ومابعده 

اجیب عنه : بان «ما» فی‌دومابناها » د بعدها مصددية , و اعترض عليه فى 
الشكاف بأنويلزم منعطف قوله تمال لى :«فالهمها»علی‌قوله جلدعلا:دو ماسو اها 
فساد النظم ب ٠‏ فالوجه آن‌تکون «ما» موصولة 

قبل: إن فى استقلال الاقام بالشمس دخوئهاء دتملیق غيرهما على الوسف 
إشعاداً بتفخيم الشمس د ضحاها كماأن فى تقديمها إشعاداً على ذلك مع تقديم 
النودعلى المستنير؛ دالنهاد علىالليل . 

۲ ( والقمر اذا تلاها) 

قسم ثالث د هسذا قسم بالضوء فى طود آخر ؛ د هو ظهوره د إنتشاره 
ليال البیض- من الليلة الثالثة عشر مسن الشهر إلى الخامسة عشر ‏ کلها: 
د هى الليالى المستضيئة تمامها مسن غروب الشمس إلى الفجر » اقسم بالقمر 
حال تبداده لماله من تأثيرات فلكية فى الاشیاء : بر بها د بحریها فى 
اللیالی 
۳- ( والنهار اذا جلاها ) 

قسم رايع ۰ قسم بالنهاد حالإظهادء بادتفاعه » فیظهر على الارض‌للابسار 

:د هذا قسم بالنهاد حين کشفه الظلمة , على جواذ الكناية عن 
كرغ لأن المعنى معردف غيز ملتبس کقوله تعالى: د إن 


تفسیر البصآئر را 


نز لنا‌فی ليلة القدد » : القدد : ۱) حيث ان الضمیر داجع إلى القر آن من غير 
و کر ان 
۴- ( واللیل آذایغشاها ) 

قسم خامس ۰ دهو قم بالليل » حالغشيانه الادض فتظلم الآفاق» دالتعبیر 
عن‌غشیان الليل الادض بالمضاد ع ؛ « بغشی» بخلاف تجلية النهاد لها , «تلوالقمر 
للشمى حيث قال : « دالقمر إذا تلاها «النهاد إذا جلا ها » للدلالة على الحال 
لیکون‌فیه ايماء إلى غشيانالفجود الأرض فی‌الزمن الحاضر الذی‌هو أدائلزمن 
وود الدعوة الاسلامية لماتقد م انبين هذه الأقسام دبين المقسم بهانوعإتصال 
وإدتباط ١‏ دهذا مضافاً إلىرعاية الفواسل 
۵- ( دالماء دمابناها) 

قم سادس بالسماء إطلاقاً » دقسم سابع بمن بناهاء د فى التعبير عن الله 
تعالى بلفظة «ماء دون «من» لاد ى الوسفية : الوصف البانی تفخیماد تعجيباً 
كأنهقيل : داقسم بالسماء د يذلك البانی القادد المظيم الذی‌بثاها . 

و من المحتمل أن يكو التعبير عنه تعالى بكلمة «ما » لكراهية ذكر 
كلمةواحدة دإطلاقها على الخالق دالمخلوق فى السياق الواحد, إذ بقول  :‏ قد 
أفلح منزكاها » ولميعكس لدفع توهم العموم من كلمة دماء فى ناحية المخلوق 
تشمل الكوث دمافیه . 

دفیذ کر البنیان إشادة إلىها انطوى عليهدفمها وتسويتها من باد عالحكمة 


وتمام القدرء دأن لها سائعاً حكيماً قد أحكم دضمها د أجاد تقديرها » فانه شد" 
هذه الكوا كب بعضها إلى بعض بر باط الجاذبية العامة كما تربط أجزاء البناء 
الوا حد بمایوشع بينها حتى بتماسك . 

ولماكان الخطاب موجهاً إلىقوم لامعرفون ای جلدعلا بجليلسفاته. «کان 
القسد منه أن بنظردا فى هذ الکون نظرة من يطلب للأثر مؤثراً » فینتقلوا من 


E ۹ 


ذلك إلى معرفته عز د جل » عبر عن نفسه بلفظ «ما» التى هى | 
المفيد للتفخيم والتعجب 
ع ( والارض وما طحاها ) 
ن بالادض على طرریق الاطلاق 
مها ليمكن الخلق التصرف عليها , 5 جمل الناس ینتفعون بما 
#بمافی باطنها من‌مختلف المعادن . 
۷ ( ونفس دماسواها ) 
قم عاشر بالنفس الاتسائية لما فیها من‌شرف فی‌هذا الوجوده ‏ مافیهامن 
القوى ما لیس فى غیرها , «تتکیرها ددن سائرمااقسم به إما للتنويع أى نفس 
خاصة من بين النفوس دهى النفس الانسانية التى أددع الله عز د جل فيها قابلية 
التمييز بين ااهدى دالفلال, فلاسبيل إلى لامالجنس لاثنفوس غير الانسانخارجة 
عن ذلك لقوله تعالى : « فألهمها فجودها د تقواها » ولاسبيل إلى لام المهد لان 
:ما للتفخيم على أن المراد بها ضس آدم لا 


ة على مدی الأزمان د نفوی الجن لکونهم مكلفيين 


رة إلى أن لهاد سفاً دان لهانبأ . أوإشادة إلى مجهوليةحقيقة 
وتشويقاً لمعرفة مایذ کر منصفاتها دآثادها 

اسو "اها » قسم حاديعشر بسن خلق النفس د أقددها على حد” 

الشادی لاكتساب الخير د الشر ۰ فهى بين جذبتى الخلق والباطل بالتسوية . 

ه ( فألهمها فجورها وتقواها ) 

تفرير لتسوية الذفى ؛ د تقديم الفجود على التقوى دعاية للفواصل ... 
دفى تفريع الالهام على التسوية فى قوله عزدجل :ه ماسو اها فألهمها فجودها و 
تقواها » إشادة إلى أن إلهام الفجود د التقوى د هو العقل العملى من تكميل 
تسوية النفس فهومن نموت خلقتها كماقال اله جل د علا : د فأقم وجهك للدين 


9 تفسیرالبساثر 4 


حنيفاً قطرة الله التی ليها » الردم : ۳۰) «قال : « ومالى لااعبد الذی 
فطر فی » یس:۲۲) 

و قال حكاية عن إبر اهيمكئِل :: اتنى براء مما تعبدون إلا" الذىفطرنى 
فانه سيهدين » الزخرف : ع۷۶- ۲۷ )قال دسو لال ب5 : « كل مولود یولد 
على القطرة ... » 

و فى تعليق الالهام على عنوانى فجود النفى د تقواها دلالة على أن 
المراد بتعريفه تعالى للانسان صفة فعله من تقوى أدفجود دداء تعر يقدمتن الفعل 
بعنوانه الاو لی المشترك بين التفوى دا کالنظر المشترك بين النظرإلى 

وز النظر إليهن دحو من‌التقوی, دإلى الأجنبية دهو منالفجود »فأنشأها 

2 لهما دلکنهما من سفة فمل الانسان 

دفى إضافة الفجود دالتقوى إلىشمير النفى إشادة إل أن المرادبالفجور 
و التفوى المختصین بالتض الانسانية , و أا النفى الجنية د إن كانت 
مكلفة على مايص رح به القر آن الكريم دلکنهاغیر هرادة فى المقام على مابظهر 
من السياق 
- ( قدأفلح من ذکاها) 

جواب للأقسامالمذ کودة علی‌حذف اللام علی‌تقدیر: لقد أفلح ..فحذفت 
اللاملأن الکلام طال» فساد طوله عوضاً منها » تقريراً لما یترتب على هذه النفس 
المسويّة من الفلاح إذا كان عنانها بيد المقل المؤيد بالشرع فتز کی؛ فد خلت 
فی‌عالم النود دالهدی 

نی التعبير بالتز كبة عن إصلاح النفس دلالة على أن من كمال النفی 
2 انها ملهمة میرح بحب - هدایته ا التكوينية - للفجود من 
التقوی بأن الدین عندالله تعالی هو الاسلام ۰ د هو فطری للنفی » فتحلیتها 
بالتقوى تز كية د نماء سالح د تردید لها يما یمد"ها فی بقائها قال الله تعالى : 


[ع 


الألباب» البقر: ۱۹۷) 
أمر التزكية على خلاف 


) وقد خاب من‌دساها‎ ( ٠١ 
هذه النفس المسويّة من الخيبة إذا كات عنانها‎ 


, فتدستی فدخلت فى عالم الظلمة و 


لاعتناء يتحقيق مدخولها من تعقبٍ الفلاح 
ندسية » دابذان على تعلق القسم بالمدخول کل 


ل :« هل تكون خيبة أعظم د خسران أكبر من خيبة 


سخ نفسة پسوه عمله فما أجمل هذا التعبير !و ما أخواء للمعانى 


0۱- ( كذبت مود بطغواها ) 

مستأنف بيائى سيق لتقرير مضمون قوله تعالى : « وقد خاب من دساها» 
على طريق الاستشهاد على آثاد خيبة النفى د تدسيتها بتكذيب ثمود قوم صالح 
النبى لاإ دسولهم ببب ما كانوا عليه من البقی د الطغيان د اتبموا أهواء 
8 

د عرض للمواجهة الضالة التى إتجه إليها أهل الطلال » مؤثرين إياها على 
طريق الحق ه الهدى . . . انهم لم بز كوا أتقسهم » د لم يرتفعوا بالجانب الطيب 
المشرق منها 


الماصفة 
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الطفيان والمعاصى إذا ترا کمت على إنسان سدأت عليه طریق الحق دالسواب » 
طريق الهدىه الرشاد . دطريق الفلاح والتجاة. . . فيكذبه » فشأنهما أنتحجب 
النفسعن الحقائق . دتنجذب بكلمافيه شقائها دفسادها » إنحطاطها دخسرانهاء. 
دهلاكها وعذابها ... فان عقبى الكافرين الثاد 
؟١-‏ ( واف انبعث أشقاها ) 

تقر بر لأامادة ذلكالتكذيب» وإستشهادعليهيان| نطلاق الأشقى لعقر الناقة, 
ددضا القوم‌عنه‌شاهد سدق على تكذيبهم لنبيهم صالح لاقلا الذى جملها دلیل نبوته 
١د‏ برهاناً قاطعاً على سدق دسالته, وأوعدهم إذا تعرضوا لها د سكوت قومه علی‌ما 
بفعل دليل رضاهم عن فعله » فکانوا مکذبین مثله 
۳- ( فقال لهم رسو لالله اقهالثه وسقيها ) 

بيان لماتوعدهم به‌سالح الثبی لب( على فمل قومه » أىاحذددا ناقة الل أن 
وها بسو د لاتمتدداعليها فى سقياها , فان لها شرب يوم د لكم شرب يوم 
معلوم , دفى إضافة «ناقة» إلى اله تعظيم لشأنها , ولأنه تعالى عليها على خلاف 
سنته فى خلق الابل د سفاتها لم بخلق فى الابل سواها ناقة تختص" بالشرب 
يوماً و أهل ذلك الماء بوماً آخر » و هى کانت تعرف يومها الخاص بها ولا 
تفرب الماء فى نوم أعلها . 
۴- ( فكذبوه فعقر وها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ) 

بیان لأمادة طغيانهم من تكذيبهم نبيهم صالح لاإ عملاً إذا دتكبوا مانهاهم 
عندغيرها كذ بوه قولاً » فعقرذا الناقة » دقد نهاهم عن التعرض عليهاء ثم إشادة 
إلىعاقبة عملهم ؛ دهااستحقوه من الجزاء 
۵- ( دلابخاف عقباها ) 

تعليل لطفيان عاقر الناقة د تکذیب ثمودنبيهم بأنهم لوخافوا عاقبة أمرهم 
مافعلوه . 


بان سودة العس 


و من المتحمل أن یکون ة کر الخوف هناتمثيلاً برادبه الاشادة إلى هذا 
التدمیر الشامل المتمکن » فان الذى بخاف عاقبة أمر لاتتلط عليه يده تسلطاً 
كاملاً » بل‌بحول بینه د بین تصرقه‌المطلق فيه خو ف الاب والجزاه ممن يحاسبه 


ديجازيه ... دتعالى انه‌سبحانه عنذلك علواً كبيراً 


HEK EEK 
تیا‎ 


د من وجوه الاعجاز لهذا الوحی السمادی هو نظمه الفريد الذى لا 
شبهه نظم » د اسلوبه الوحید الذى لایشبهسه اسلوب المخلوق من الجن د 
الانس فانظر نظرء تدبر د إعتباد فى اسلوب هذه السودة الكريمة و 
نظم‌ها - مشافاً إلى معاي ها العالية د عبانیها الرفيعة و حکمتها 
البالغة - كيف ختمت آبها كلها خمس عشرة آبة - بحر فى الهاء د 
الألف : «هاء 


اسلوبها د نظمها معجزة خالدة تتلألأ فى نورها الالهى ۰د تتألق فى 


جمالها القدسى معجزة خالدة | قطع بها الانى د الجن عنمحاكاة مثلها , د ارتعد 
فرائص السناد يدد الجبايرة عند سماعها ‏ انهافسيحة قدأخرست بفصاحتها فرسان 
البلاغة د قادة الخطابة د سادات القوا قى د ملوك البيان. . . انها حكمة إلهية 
أبهرت سماسرة الحكمة دالفلسفةء دأدهثت أساطير القانون والشريعة » وأحادت 
أداكين النظام د الدستود .. . انها حق ألزم كل غال الحجة و دل كل باحث 
على المحجة 

كلهذه صفات جليلة متقنة, وجميلة محكمة تؤثرعلى العقل والاحسان 
دالمواطف والأميال , فتتحكم فيهاتحكم المالك فىملكه دلكنه فوق ذلك كله 
لاندروح م نأمر الخالق الحكيم , دالقادد الخبير : « د كذلك أوحيناإليكروحاً 
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م نأمرنا » العودى: ۵۲ ) 

روح تصل من روح الانان إلى حيث لاتصل إليه أشعة البلاغة دالبيان » 
ولاسيالات الحكمة د العرقان » د تسرى من صميم معناه إلى حيث لايحومحوله 
فکر و لاخاطر . دلا يتخيله خيال شاعر , هذه الردحانية تنفذ إلى سر" سربرة 
الاسان د سویداء ضميرء :8 تستولی منها على أصل حياته د مهب عواطفه و 
إحاساته د تخلقه خلقاً جدیداً د تسود صودة لایتخیلها , د لو قيلت له لما 
أدركها . 


انها معجزة خالدة فى كل دقت و مكان لایستثنی من ذلك من کان من 


الجن د الاس ؛ د من يكون إلى آخر الزمان لايتطادل إليه أحد من‌البشر وان 


كانوا أعرف النای 
فى عيون الاخبار : باسناده‌عن القاسم بسن إسمعيل أبى ذكوان 
قال : سمعت إبراهيم بسن العباس يحدث عن الرضا عن أبيه موسبی 


جمفر لي : ان دجلاً سثل أباعبد الله يبلا ما بال القفسرآن لایزداد عند | 


بسن 


و الدرى إلا" غضاضة ؟ فقال : لان اله لم ينزله لزمان دون زمان , و 
لالنای دون ناس فهو فى کل زمان جدبد و عند كل قوم غض إلى يوم 
القيامة 

ذكر الرضا لإ يوماً القرآن فعظم الحجة فيه د الآية د المعجزة فى نظمه 
قال : هو حبل الله المتين د عردقه الوثقى د طريقته المثلى المؤدذى إلى 
الجنة ؛ د المتجى من الثاد لابخلسق على الأزمنة دلايفث على الألسنة لانه 
لم یجعل لرمان ددن زمان بل جعل دليل البرهان و الحجة على کل إنسان : 
« لابأتيه الباطل من بين يديهه لاهن خلفه تتزیل من حسكيم 


و فيه: باسناده عن محمد بن موسی الراژی قال : احدئنى أبى قال : 


تفسير البصائر جوع 


وان هذا الأداء القرآنى معجز معجز سواء کانوا بومنون بهأولايؤمنون» 
دهو الذى یتفر د فى ابقاعاته على فطرة البشره دمن ثمکانوابقولون:ه لاتسمعوا 
لهذا القرآت دالفوافیهلملکم تغلبوث » فصلت : ع5). 

لما كانوا بجددنه فى تقوسهم من مس" هذا القرآن الكريم دابقاعه الذى 
لابقادم كما كان بسن أعداء القرآن الیو + يسعون أن يسر فوا القلوب عن 
هذا الوحی السمادی يما ينزلوئه من مكاتيب ؛ واتبعهم بسض المسلمیسن 
پانعمادهم بمطالعة المكاتيب د عدم إطلاعهم هما فى هذا الردح الالهی ۰ د هم 

بون من الباطل ؛ قجعلوا موضع تفکر هم 


ثم يستشكلون بمالم يعلموا مآخذه دلا أجوبته , د لابمرفوت نا هج هذا 
الوحى السمادى 

منهجه فى مخاطبة الکینونة البشرية بحقائق الوجود د هو الذى لايدع 
خاطراً لابجادبه , و لابدع هاتفاً لابلبيه » منهج يتناول قضايا هسذا الوجود » 
فيكشف منها ما تتلقاء فطرة الانسان د قلبه د عقله د نفسه بالتسليم المطلق د 
التجاوب الحی د الرية الواشحة د بوقظ فيها طاقاتها المكنونة » د دوجهها 
الوجهة السحيحة 

منهج يأخذ بيد الفطرة الانسائية خطوة خطوة» د يسمد بها فى 
هينة و دفق و فى حيوبة كلك + و حرادة د فى وضوح د على بصيرة 
ددجات السلم فى المرتقى الساعد إلى القمة الامقة قى المعرفةد 
الوؤية , و فى الاتفعال و الاستجابة د فى التكيف و الاستقامة » د فى اليقين 


و سودة الشمس ]< 
دالثقة د فى الراحة د الطسأنينة إلى حقائق هذا الوجود الصفير 
اك 


منهج بلمس الفطرة الانساتية من حيث لايحتسب أحدمن البشر أن يكون 


ذلك ان منزل هذا الفرآن هو خالق هذا الانسان أى یملم من خلق ‏ و كيف 
خلق د هو أقرب إليه من حبل الودريد» دو الذى بین فى هذا الكتاب طبيعة 
البعرد حفيقته , وأسله و نشأته دماددائه من أسراد دطبيعة تر كيبه د إنفمالاتهو 
إستجاباته 
واا كلب هو الذى مصدد المعرفة د التريية د التوجيه و 
میت الوحيد لجيل من البشر جيل لم يتكرد بعد فى تادیخ الیش 
لاهن قبل د لامن بعد إلى يسوم القيامة » فان هذا المسدد هو الذى انب 
بمشيثة ا جل د علا د قددع هذه المعجزة المجسمة الخالدة فى عالم البشر , و 
حى المعجزة التى لاتتطادلها جميع المعجزات د الخوادق التى صحبت‌الرسالات 
جميعاً 
د هی معجزة واقعة مشهودة خالدة د لقد كان المجتمع الذى تألف من 
ذلك الجيل أولهر 2ء و الذى ظل إمتداده أكثر من ألف عام تحکمه الشريمة 
التی جاء بها القر آت الكريم , 7 قوم على قاعدة من قيمة دموازینه د توجيهاته 
د انحاء اته كان هذا المجتمع معجزة اخری فى تادیخ البشررية حين تقادن 
إليه سود المجتمعات الب بشرية الاخری التی تفوقه فى الامكانات المادية بحکم 
نموا التجربة البشرية فىعالم المادة ‏ د لكنها لاتطادله فى الحضادة الاساية , 
ان الناى اليوم فى الجاهلية الحدئية بطلبون حاجات أنفسهم د مجتمعاتهم و 
حياتهم خادع هذا القرآن الكريم كالجاهلية العربية الذین كانوا 


ذا تفیر البصا ثر دام 


يطلبون خوادق غير هذا الوحى السمادى »د الفرق ان الجاهلية القديسمة 


,طلبون ذلك عناداً د عتواً » دأما الجاهلية الحاشرة فبلسان التمدن مع الجهل 


عن مفهومه . 
تدر قىمبانيها دمعانیها د حكمها د أسرادها د معارفها . . عميقاً من 


وجوه (عجاذهنه السودء داغتتم جداً 


داعلم أن البحت فى المقام على تلا 


الادل : ان الود التى اخته 


الادلی :سودة «العمين» |ذختم نمام انها تجرف الهاه 
الثانية التوحيد» 
الغالقة : ٠‏ «الكوثر» 
الرابعة : « «العسر 
الخامسة: ٠‏ « القدد 

« القمر 

« التاس 

« القيل » 

۰ «المناققون» 
العاشرة: ٠‏ « الليل 
الحاد يةعشر:د « الاعلی 
اا لمات 
الاستقصاء فى بحت اللغة ‏ المي التى جاءت فى هذه السودة د فى غيرها من 


١‏ جائت کلمة «الشمس» على صيغها فى القر آث الكريم نحو : ۳۳ مرة 
«الطحودالطحى» د 0 د :مرةداحدة 
4 
«النفس» « : مرةداحدة 
«الالهام» «: ۹۸ مرة 
دهیفی سودة الس : ) 
a‏ « لاله 2 0 «:خمس‌مرات: 
أحدها فى سودة الشسى ٠١:‏ ) ثانيها و ثالثها ‏ فى سورة طه : )۶١‏ و 
) دابعها - فى سودة |براهیم : 6) خامسها- فی‌سودة آلعمران : ۱۲۷) 
ا د دالدی» « 0 «: مرتین : 
أحدهما فىسودة الشمس : )٠١‏ ثانيهما ‏ فىسودة النحل :۵۹ 
ب د د تمه و 0 : مرة داحدة 
وهی فی‌سودة الشمس : ۱5) 
الثالث : د قد جاءت قسة ثمود د اقة الل تعالى لسالح لقلا معا لأوال 


مرة فى هذه السودة و هى أدأل إشادة إجمالية قرآنية إلى هذه القسة ٠‏ 
ثم تكردت على طریقی الاجمال ۶ التفسيل حسب الاقتضاء د التناسب 
فى عشرة سود قرآنية اخری فرادى د معاً د تلك هى السود التالية على الترتيب 
التزولى + 

۱- سودة النجم : ۵۱ ) ۲- سودة القمر : ۲۳ -۳۲) # الاعراف : ۷۳ - 
)4 سودة الشعراء : ۱۵۹-۱5۱ ) 6 سودة النمل: 6۵ - ۵۳ )5 سودة 
هود: ۸-۶۱ ) ۷- سودة الحجر : ۸۰ - ۸٤‏ ) ۸ - سورة فصلت : ۱۷ - ۱۸) 


سوم سورة الشمس ]ج 


هك سودة الذاديات : ۴۳- 8؟) ۱۰- سودة الحاقة: 4ه) . 

دقد تکررت لمافیها من‌الاستشهاد والمظة دالتذ كير والانذاد و الوعد و 
الوعید. ٠‏ دمن المباحث الاجتماعية دالاخلاقية والاعتقادية والثقافية دالاقتصادية 
دالسياسية ... سلبياًد ايجابياً 


۴ 2 2 7 
تیف 


آنالبحت فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها- التناسب بین‌هذه السودة دماقبلها تزولاً . 

ثانبها- التناسب بین‌هذه السودة دماقبلها مصحفاً 

ثالتها- التناسب بين آبات هذءالسودة نفسها 

آما الاولی :فان هذه السودء نزلت بعدسودة د القدد » فلما اشير فيهاإلى 
التقدير معالتذكير بانزال الوحی السمادی فى ليلة القدد إجمالاً أشاد فى هذه 
السودة إلىتقدير النفس الانسانية , دقابلیتهاالقی‌هی عرض عام لأهداف الدعوة 
الالهية التى يتعقب عليها التقدير التشریمی على طريق التأكيد بالاقسام بمظاهر 
الكونه نواميس الوجود 

و أما الثانية : فمناسبة هذءالسودة لماقبلها مسحفاً فبامود : 


أحدها- لماافتتحت سودة «البلد» بالاقسام بأشر ف الأمكنة على وجهالارض 
- بيتالله الحرام - وبأشرف الانبياء وخاتم المرسلين دهومحمد ب4 داشیر 
فيها إلى خلق الانسان د بعض عوادضه إجمالاً إفتتحت هذه السودة بالاقسام 
بشىء من العوالم العلوية د السقلية و التفس الاسانية د خالتها لبيسان حقيقة 
الاسان د ما أددع فيها من قابلية بتمیز بها الانسان مما سواه » د هى النفس 
الملهمة . 


زع 


دة «البلد» إلى الانسان وما أودعه نجل دعلا فيدمن 
الحق والباطل » بين الخیر 

الصلاح دالقتاد ... دمافیه سعادته وشقاڈ 
إذقال :د دهدیناه النجدين » : ۱۰) 

فصل فىهذه السودة مشاه إليدقى| 
ماسو آها فألهمهاقجودها دتقواها » ثم 

الثها- لماجاءت السودة السابقة بذ كر مایتز کی بهالئفس الانسانية : من 
فك دقبةء دإطعام الأجوياع بومالمجاعة , بعد الايمان 9 الثبات عليه و الرحمة , 
جاءت هذه السودة بذ کر ائه لابد اس اراد الفلاح من تز كية نفسها بما جاء فى 
السودة الابقة 

دابعها اتال عز 9 جل لماختم السودة السابقة بذ کر أصحاب الميمنة و 
أصحاب المشثمة أعاد ذ کر الفريقين فى هذه السودة بقوله تعالى : « قد أفلح من 
ذكّاها وقدخاب من‌دساها » 

خامسها- لما ختم السودة السابقة بذ كر شىء م نأحوال الکفاد د الاشقيا 
فى الداد الآخرة , ختم هذه السودة بذ كر شىء من أحوال نظاثرهدم فى الحياة 
الدنيا 

سادسها - ان الل جل دعلا لما ختم ما قبلها بذ كر الشاد المؤصدة 


بين فى هذه السودة طريق النجاة منها لمن أدادها : من تز كية نفسه و 
تقواها 


وأماالثالثة: فنجد بين المقسم بهاالتى افتتحت بهاالسودة تراوجا و تقام 
الشمس يقابلها القمرء والنهاد يقابله الليل ۰ دالسماء تقابلها الادض على التوالى, 
د بعد إمعان النظر نجدالنفس بين المتفابلين : التفوى د الفجود » و النود و 


۷ ۳ 


الظلام , و النهاد و الليل , و العلو د السقل» ثم نجد ما فيه التقسوی د الفجود 
كية النفی د تدسیتها ۶۰ ما يتعقب علیهما من الفلاح د الخيبة , و مایژود 
الدمار ۶ الهلا كة فىالحياة الد 


ولما كان إنتفاع الانسان دالحيوان والنبات دالجماد من الشمس أکثر من 
أوضح دليل علی‌خالق الكون وعظمته » «علی‌علمه الشاملو كمال 
الام إفتتحت دقدامتها على غيرها فى الذكر مع أن 
برها دإضائتها غير ها » وإستضاءة أهل‌الادف بر بها د بحربها منها 
ن‌ماله النود مقدم علىغيره كما فى ناحية النهاددالليل د السماء 
ض , وتقوی النفس د فجودها دتز کیتها وتدسيسها . 
كيف بدأ الل عز د جل هذه السودة بالاقسام بجرم الم أولاً ثم 
بضوئها ثانياً کل‌علی سبيل الاستقلال , د هما أظهر الأشياء؛ ثم أقسم بثلائة من 
حيثإنصافها بالوقت دالظرفء دهىالقمر حين تبدادء . د النهاد دقت تجلّيه, 
والليل فى إحاطة ظلمته ؛ ثمأقسم بثلاثة د سانعها : السماء د بانیها , دالادض و 
باسطهاء والنفس الانسانية دخالقها , بدأ بأظهرالأشياء وجوداً و آثاداً » د ختم 
بأخفاها وجوداً وصفاتاً 
بدا بمايشيىء بکماله علىوجه الادض , دختم بمايضيىء بکماله‌علیدجه 
العقول والأفكاد كلهاء کل‌تلك ليان قولهتعالى :< فألهمها فجودها دتقواها » 
منغير فرقبين إنسان وإنسان كل بحسبه : 


بلافرق بینعالم جاهل» بي نأسوده أبيض» بین‌عربید أعجمى؛ ب نهذ کر 


ومؤنث » بن قصیر #طویل » داع ودعية » بيندئيس وهرس لابين بلدی د 
پلدی. 


رد | ا 


ثمأشاد تعالى إلى أنالناس تجاه هذا الالهام العميم تصنفوا بصنفین : صنف 
أهل التقوى أعقبهم الفلاح د النجاة د النعيم » د صنف أهل الفجور 
د الأثيم تبعهم الخسران والهلاك د الجحيم مستشهداً للآخرين على قسة ثمود و 


عقر الناقة . 


× الناسخوالمنسو خوالمحکم و المتشابه 4 


دلمأجدمن الباحثين کلام فی‌هنه السودء بد لعلىأفيها ناسخاً أومنسوخاً 
أومتشابهة , فآرباتها محكمة » دال عزوجل هوأعلم . 


مود 1 4 عاد ++ +4 
ای 


) (والشس وضحاها‎ -١ 
عن مجاهد : أىدضوء الشمس دإشراقها . ۷- عن‎ ١ فى «نحاها» آقوال؛‎ 
قتادة والفراء٠ آی‌النهاد کله. ققدأفسم التمالی بالشمسدنهادها لانشوءالشمس‎ 
الظاهرة النهاد , دذلك ال‎ 
اقم بجرم الشس دبالنهاد كله. فالمراد بالضحى من‌طلوع‎ 


الشمس إلى غردبها لقوله تعالى : ٠‏ د أغطس ليلها د أخرج ضحاها » الناژعات 


الشمس : أو ل النهار , د قد أضاف الضحى إلى الشمس لانه 


إنمايكوث بادتفاع الشمس عنافقها علىان شحى الشمس : صدد وقت طلوعهاء د 
ضحى النهاد : صدددقت کونه » شمس عند إدتفاعها هو 
أعظم أوصاف امس دأظهرها 

غ- عنقتادة أيضاً : أی‌بهاژها . ه عنالسدى 


عبای: «وضحاها» قال: جعلفيها الضوء وجعلها حا 


اطه: ۱۱۹) 


[o1 1 


أقول:دعلى الأول أكثر المفسرين منغير تناف بینه وبين بعض الاقوال 
الاخر فتأمل جيداً . 
۲ ( والقمر اذاقلاها ) 

فى « تلاها » أقوال : ۱- عنهجاهد دقتادة دالحسند الكلبى : أى تبنها 
يقال : تلوت فلاناً إذا تبعته » و ذلك إذا سقطت الشمس دژی الهلال د ذلك 
ليلة الهلال. 

دقيل : أى يتلوها سبيحة الهلال. دقيل : أى بتلوها فی‌غردبه ليلة الهلال 
بعدها . ؟ عن الزجاج : أى حين إستوى داستداد فكان مثل الشمس فى الضياء 


و الثود 


۳-عن إبن ذید : أىإذا غريت الشمس فى النصف الادل من الشهر تلاها 
القمر بالطلوع ,و فى آخر الشهر يتلوها بالغروب » فالقمر فى النصف الأول 


يتلو امس د تكون أمامه د هو ودائها د فى النصف الأخير يتلو غردبها 
بالطلوع 

4 عن الفراه: أىأخذ القمر من‌ضوء الشمس فیتبمها فى كلدقت لان‌نوده 
مستمد من نورها » فهولذلك یتبعها , دأثبته علماء الفلك حديثاً 

ه عن إبن عباس: أى إذا تلا القمر النهاد. ١‏ عن زيد بنأسلم : أىثلاها 
ليلةالقدد . ۷- قيل: أى بتلوها ف ىأخذ الضوء عنها. ۸- قيل : أى يتبعها وهذافى 
الخامسعشر إن بطلع القمر معغردب الشمس » فيتلوها غاية فی‌منتصف الشهر . 
4 قيل: أىجاء بعدغياب الشمس » «ذلك فى الليالى البیض : ر 919 914 ۱۵ 
حيث يضيىء الليل بالكامل منغردب الشمس إلى الفجر . 

آقول:ان‌القمر بتلو الشمس فى كلدقت على إختلاف الآفاق» فهو يطلع 
فى افق د بغردب فى افق آخر كماأن الشمس كذلك › فهو ادل هلال فى افق 
د آخر شهر فى افق آخر كماأنه فى ليال بیش فى جميع الأوقات .. . فتدير د 
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اغتنم جداً . 
۳ ( والنمار اذاجلاها) 


فی‌«جلاهاء أقوال: ۱- عن الفراء دالکلبی : أىكشف النهاد الظلمة . على 


بر التأنيث يعود إلى الظلمة دإنلم بجر لها ذ كر ول : أضبحت باددة 


تر بد أضحت غداتنا باددج 


تجلّت لناكاث.. تحت غءامة - بداحاجب 
منها د ضتّت بحاجب د المعنی : ككف النهاد الشمس و ۳1 وضوحها 
النهاد مجلياً لها لظهود جرمها فيه ؛ فتنجلی به د تظهر |ذا انبسط النهاد د 
ادتقع 
ان 'قسثسل : ان النهاد عبادة عن ضوء الشمس 
نظهره للابصاد معأن الآ بة تقول : هوالذى أظهر الك 


جيب عنه :| نالشمس توجد التهاد ايجاد ٠‏ والنهاد يدل على 


الشمس دلالة الأثر على المؤثر . دعليه یکوث المراد بالجلاه الممتى الحقيقى .د 
جلی ظهوراً . فا نالكشفو 


لأثر , فكان التهاد ببرذ الف 


الجماد , دمن البرد البحر ... حتى ظهرت لاستتادها لیلد إنتغادها نهاراً . 4- 
قیل: أىجلى الادض فالضمیر داجع إلى الادض وإنلم بجر لها د كر دمثله قوله 


[o‏ تفیرالبصا و 


تعالی:« حتی توادت بالحجاب » ص : ۳۷) 

د المعنی : داقسم بالنهاد إذا آظهر الادض للابساد . 0 قیل: أى « أقسم 

بالنهاد إذاأظهر اللهالشمس . 5 قيل: أىإذا جلى النهاد الدنيا 

ير التأنث یمود إلى الدنيا د إن للم بجر لها نکر ۰ ۷- قبل + 
أ د اقم بالنهاد حين جلائه . فالضمير داجع إلى النهاد . د تأنيثه لرعاية 
الفواصل . 

أقول:دالأخير والب بظاهر السياق 
۴- ( والليل اذا بغشاها ) 

فی‌«یفشاها» أقوال: ١‏ عن مجاهد: أىبغشى الليل بظلمته الشمس»فيذهب 
بضوئها عند سقو طها فتظلم الا فاق . . . فيغطى الليل ضوء الشمس د بحجبه حتى 
تغيب ديلبسها سواده » د لایبقی لها من أثر فى الليلة الادلى و الأخيرة من‌الشهر 
القمرى . 

؟- قیل: آیبغشی الليلالدنيا بالظلم ٠‏ فتظلم الآفاق ... فالشمير داجعإلى 
الدنیا دٍن لمیجرلها ذکر . 

۳ قیل: أى داللیل إذا يغشى الشمی » فيز بل ضوء‌ها فى اللیالی الحالكة 
التی لاأثر لضوء الشمس فیها لامباشرة لما فى النهاد د لابالواسطة کضوه القمر 
المستفاد منها , د هى قليلة فانها ليلة أدليلتان أدبعض ليال فى الشهر »د فى 
هذا ايماء إلى أن اليل يطرأعلى هذا الكو کب العظيم » فيذهب ضوئه » ويحيل 
نود العالم ظلاماً فهو على جليل نفعه د عظيم فائدته لايتخذ لها لأن الاله لا 
حول دلايزدل دلايعتربه تغيّر دلا افول » د فيه ددع د تایب للمشر كين على 
تأليهه وعبادته . 

۳- قيل: أى بغشى الليل بظلمته‌الادض. علىأن الشمير داجع إلى الآرض 
بدلالة قرائن الاحوال .. 


اک 


اقول:والاخير هوالأنسب بظاهر السیاق 
ه ( والماء ومابناها ) 

فى « السماء » أقوال: ١‏ قيل : اريد بالسماء سماء الدنيا . ۲- قيل؛ ادید 
بالسماء الجنس ٠‏ فتشمل للسموا لسبع كلها  .‏ قیل : اديد بالسماء ها فى 
القضاء من‌الکوا کب والتجوم ... والسماه : كلما ادتقع فوق دأسك , والمراد 
به‌هذا الکون الذی فوقك » دفيه الشس د القمر و سائر الکوا کب التی تجری 
فىمجاديها 

اقول:دالأول هو الأب بظاهر السياق 

و فى قوله تعالی : « و ما بناها » آقوال : ۱- قيل : أى بما دفع فى السماه 
مما جمل فيها کل كو کب من الکوا کب بمنزلة لبئة فى بناه سقف أدقبة 

*- عن قتادة والمبرد: أىداقسم ببيان السماء على أن «ما» مصدد ید المعنی: 
و السماء د بنائها مع إحكامها د إنسافها د إنتظامها. ‏ قيل : أى د بسن 
خلقها 


4 عنمجاهد والحسن والكلبى : أىداقسم بمن بتاها . على أن «ما» بمعنى 
من ابة عنايجلد علا لانه هو الذى خلق السماء ددفعها . د عن عطاه : أ 
بناها د جعلها سقفاً للادض . فوضع «ماء موضع « من» کقوله تعالى :د و «الد د 
ما ولد » 


اقول:دعلی الرابع جمهود المحققین - 
ع ( والارض دماطحاها ) 

فى «طحاهاء أقوال: ۱- عن‌مجاهد دقتادة و الشحاك والسدی د الثودی د 
أب صالح وإبن ذيد : أىبسطها. نحو: دحاها - دحوته: بسطته . والدحو: البسط 
الواسع دالتمهید . 


ذا 
۲ عن مجاهد أيضاً و الحسن : أىبسطها یمین دشمالاً ا جانب . 


* عنإبن عباس : أى ق-مها . 4- قيل: أى خلقها هه عن إبن عباس أيضاً: أى 


ماخلق فيها دماخرج منها مننبات د حيوان د کنوذ لانه حياة لما خلق عليها . 
+- قیل: أىدسعها 
اقول:والادل هوالاسب بمعناءاللفوی وعليهأ کثر المفرین منغير: 


ينه دبين بعش الاقوال الاخر 
۷ ( ونض وماسواها ) 

فى «نفس» أقوال : بن الحسن : ادید بالنقس آدم ‏ . ۷- قيل : أى 
كل نفس مثفوسة فاديد بالنفس النفوس و هى النفوس الانسانية ۰ ۳- فيل : 
النفس شىء يكو تب هالانات | إنساناء الحيوان حيواناً دهىلاترى دلاتلمس بحال» 
وإنما نعر فها بالآثاد كالجاذبية , د من آثارها النمو د الحر كة دالشمود بالألمد 
اللذة د الادداك الذى أشاد إليه سبحانه بقوله :« فالهمها فجودها د تقواها ». 
4- قيل : هى نفس خاصة منبين النفوس وهى النفس القدسية النبوية التى تسلح 
ارئاسة ماسواها منالنفوس 

آقول:وعلی الثانى جمهود | 

دفى قوله جلوعلا : د دماسواها» أقواا - قيل : أى و اقم بمن هيلأ 
النفس د دكب فيها القسوی الظاهرة د الباطنة » د جمل لكل منها وظيفة 
نود يها و لها الجسم الذى تستخدمه من أعضاء قابلة لاستعمال تلك 
القوى . 

۲- عن مبجا. بد : أی‌خلقهاوعدل وسوی أعشائها. ‏ عن‌عطاه : آأی‌سو اها 
بالعقل الذى فشل بدسائر الحيوان. 4 قيل : اديد بتسويتها جميع ما خلق من 
الجن د الانى لانه هو الذى سوی التقوى . 0 قیل : أى أحاط عذابه 


سودة الثم 


هوا لتب بظاهر 
۱-۸ فألهمها فجو رها و تقواها ) 


ية الك 


اها دحداها إلى ماقدد لها 
بدها فى الفجود د دغبها فى 
التقوى 
۳- عن مجاهد وین عب 


علّمها الطاعة و١‏ 


إذا أداد 


الله عز د جل بعبده خيراً ألهمه الخير 
فليعملبه؛ دإذا أداديه السوء ألهمه | 


ر فعمل به. ۵- عن الفرا» آی‌عر فها طریق 
ام الشجدین » 


بد بالردابات الآتية فا 


نمّاها بطاعة 
الاخلاق الدنيئة والرذائ 
بالاخلاق الفاضلة 


۲- عنباین عباس وإينزيد : أ کی ال تفسه بالايمان والطاعة. 
۳ قيل : أى قد ر 


۰ آذاء عن النای د عف عن أ كل الخرام . 


م يعبت بأمواك المنتکویین الا باسم الد 
الصالحين 

4 قبل: أى أصاب الفلاح د هو إدداك ال 
الذنوب ونماها 


بذلك الثمر 


آقول: دالاقوال من المصاديق 
- ( و قدخاب ءن‌دساها ) 
فی‌الابة الكربمة آم 
بالمعصية . ۲- عن إبن عباس :أى خابت نفس أشللها 
فأملكها 
المعاصى #أفجرها دترك طاعةالل 


ی وقدخاب من‌دی" نفسه فی‌جملة الصالخين 


اها : دمافیها من الخداغ د 

أتقص نفسه دأخفاها 

تهلكة من نقصها حقها بادتکاب الجر انم" د 

مجافبة البرد ال 
ماتفعل البهائم, د بذلك 


وانددج فی‌عداد الحيواز 


الذى بجلنه الشخص اتقسدسوء أقماله 


۸- قيل: أىدقد خاب فىطلبته فلميدرك ماط له التمى لتقسه من الصلاح. 


4 قبل: أىوقدخاب م نأخمل تقد «أخفی محلهاد ودع منها بخذلانه إباهاعن 


مك سودة الشمس ]€ 


الهدى دالفلاح حتىد کب المعاسى دترك طاعة اللّعز د جل . ١١‏ قيل: أى قد 
خسرمن أفسد فضة بسیتیء الأعمال و خبیئها . 

١‏ قيل: أى وقد خر من جهل نضه وضيّعها لقوله تعالى : « سوا الل 
فأنساهم أنفسهم» دقوله :دانالله يحول بین‌المره دقلبه» على أن القلب هيهنا هی 
النفس لاالعضو المعروف.. 

أكثر الأقوال من مصاديق دی النفی » وأسبابالخيبة . 
۱- ( کذبت مود بطغواها ) 

فى« بطفواهاء أقوال: ۱- عن مجاهد وقتاددبن‌زید: أىبطفياتها دعصیانها 
والطفوى هو خردجها عن‌الحد" فی‌العصیان , فكذبوا دسولهم صالحاً لا بسبب 
ما کانوا عليه من‌البفی دالطفیان الذی حملهم على التكذيب » دمجادزة الحدفی 
العددان علیجرمات اللتمالى 

۲- عنإبنعباس : بطفواها أىيعذابها الذی د عدوابه . قال إبن عباس : و 
كان إسم العذاب الذى جاءها الطفوی لانه طفی عليهم لقوله تعالی: « فأما مود 
فاهلكوا بالطاغية» الحاقة: ) دالمعلی : کذبث ثمود بعذابها الطاغية التی او 
عدت فأناها ما کذبت‌به . 

۳- عن محمد بن كعب : یبا جممها. 4- قیل: طفوى مصدد؛ وقدخر جعلى 
هذا المخرج لأنه أشكل برؤدسالآى کقوله عز وجل :« و آخر دعواهم » 
هآ خر دعائهم 

د قبل : الأسل بطفیاها لا أن «فعلی » إذا كانت من ذداتالياه ابدلت فى 
الاسم واد ليفصل بين الاسم دالوصف. 6- عن‌مجاهد أيضاً:أى کذبت ثمود بمعصيتهم 
اشعز وجل . 

آقول:و مایستفاد من مجموع قصةصالح ِا وقومه : انقبيلة مود کذبت 
برساله دسولهم تلد بما آدعدهم من العذاب يسبب الكفر د الطفیان » د يما 


۳ تفسیرالبصا ثر 


وعدهم من النعمة بسیپ الایمان « التقوی » فکذبوه 1 
ت 5 5" 
۴- ( فکذبوه فعقر وها فدمدم عليهم ديهم بذنبهم فواها ) 
قیل: أىجرحوها. ۲ قیل: أى قتلوهاء ۳- 


أى نحردها بالسیف. 4 قيل: أىقطموا قوائمها بالسیف. یقال: عقر البعیرآدالفری 


بالسيف فانعقر: ضر ب به قوائمه فانقطءت 


نقاتل : أى دمر عليهم د بهم بجرمهم د 
العذاب بذنبهم الذىهو الکفر والتكذيب والعقر 

۳- عن الفر اهو المؤدج:أىأدجف. دحقيقةالدمدمة تضعیف العذاب دترديده 
والدمدمة : إهلاك باستتصال . دد ىء إذاألزقته بالادض دطحطحته 
دمدمادّتعالىعليهمأ ىأهلكهم» فجعلهم تحت التراب. فالمعنى: إستأسلهم بالعذاب. 


آقول:دالسانی متقارب والمآل واحدقتدير جيداً 


وفی «سو اهاء أقوال آی‌سو ععلیهم‌الادض . ۲- قیل: أىفسوى 


الدمدمة والاهلاك عليهم؛ دعمهم بهافاستوت علىسغيرهم د کبیر هم ؛ دذلك ان 
الصبحة أهلكتهم فأتت على الطغاة الجبابرة من 
-٣‏ عن إبن الأنبادى : أى غتب عليهم فدمتر عليهم » فجعل العقوبة نازلة عليهم 
على السواء . 

4 عن القراء: أىفسو ى الامةإنزال العذابيهمسغير هم د کبیر هم ددضيعهم 
دشريفهم , دذ كر هم دانثاهم . د عن قتادة اتدقال : بلغناات احیمر ثمود لم د 
الناقةحتى بابعه صغير همد كبي رهم وذ کرحم نثاهم: فلما اشترك القوم فىعقرها 
دمدم اللأتعالى عليهم يذتبهم فسو"اها . ۵- قیل: أىجمل :مها علىمقداد بعض‌فی 


نوم موددلم بفلت منها أحدمتهم . 


من إدتفاع و إنخقاض 

ك قيل: أىسواى شا اهم وح ل عليهمعذاب الل 
أأحاط عذابه بها . ۸- قيل: أى فو ال تعالى | 
إعلاكهم 

أقول: و التعميم هوالأسب بظاهر الاطلاق 
۵- ( ولا بخاف عقباها ) 

فىمر جع شمير الفعل والتأنيث أفوال: ۱- عنإين عباس و الحسند قتادة و 
مجاهد دالجبائی : أىفمل اللهتعالى ذلك بهم غير خائف آن‌تلحقه تبعة الدمدمة 
أحد. فضمير الفملد اجع إلى ال تعالىد ضمير التأنيث داجع إلى الفعلة كقوله 
«من اغتسل بوم الجدعة فبهاد :ممت » أىبالفعلة والخصلة والمعنى: ولابخاف ال 
تعالىم نأحد ١‏ عاقبة أحلاكهم دذلك ان سبب الخوف لابخلو من أحد فرضين : 
الخو فد الظلم. «تمالی اللدتعالى عن هذاد ذا 

هذا كقوله تعالی : «لايثل عمایقعل » فلايعبأ الاعزه جل بأحدحینما 
رل على الم بين عذابه. ۶ بسئل عن‌ذلك اناف تعالىقمل بهممافعل: داقتلمهم 
من الارض إقتلاعاً دون‌آن .يحول بینه دين ماقمل بهم حائل أو بحاسبة محاس انه 


فملذلك بعدله دقو ته وسلطانه الذى لامعقب عليه. معأن الذى بخاف عاقبة أمر 


بلط عليه بدءت لطا كاملا بليحول بينهديين تصر فه‌المطلق فيه خو ف الحساب 


والجزاء مما بحاسدو یجاذبه ... د تعالى الله سحانه‌عن ۋلكعلواً كبيراً 
دالمعتی: دلامخاف دبهمعاقة الدمدمة عليهم دتسويتهم كما يخا ف الملوه 
الجبايرة دالحکام الطاغيةةالامراء المستبدةه الرؤساء الظلمةعاقة عقاب‌مخالفیهم 


دتبعته اانعواق الامو 


هی‌مایر يده دعلىدقق مايأذن فيه 


[o‏ تقسیر البصائر عاب 


> عن إبن عباس أيضاً دالسدى والشحاك والكلبى : أىلم بخف الذى عقر 


الناقةعقبى ماصنم» فضمير الفاءلداجعإلى العاقر. دفی‌الکلام تقدیمه تأخیر على 


تقدیر : إذانبعث أشقاها «لابخاف عقباهاء دلايخاف عاقبة ماصنع لانه كان مكذباً 


بصالح التب یلا کماقالوا: انهاتعنی أ 
حاب العاة 

۳- قیل: أىلابخاف سصالح لالا عاقبة إهلاكقومه :دا بخشی ضر دأيعودعليه 
من عذابهم لأ نەقدأنذدهم د نجاءالله تعالى حين أهلكهم دانه كان على ثقةمن الهلاك 
على من طفید النجاة لمن‌اتفی 

4 قيل: أىلايخاق مودتبعة بهلاكها , دلامخاف عقبى الدمدمة الى كان 
سالح ل يشو فهم بها 

ولأ كثر المفسر د 


ل التفسير والتاويل » 


) والشمس وضحاها‎ ( -١ 
اقلم بالشمس وشوا‎ 
ان الله عز د جل أ لا لکبرجرمها حا د انها‎ 
خلق عظيم ,و أوضع دليل على قددة ميدعها , د عظمة خالقهاء د كمال علم‎ 
صائعها , د غاية حكمة باد 5 بم خليل اله ا ينتذل بها‎ 
على ذلك‎ 
فا ل فا 1 اة ات ھا‎ 
المغرب فبهت‌الذی کفر» ال‎ 
وقال:« فلماد ایا دبی هذااً كبر فلماأفلت قال‌باقومنی‎ 
)۷۸ بری» عماتشر کون » الاتمام:‎ 
)۳۷ لنهاد وا القمرء فصلت:‎ 
بر "لها ذلك تقدير العزیز العلیم س۳۸)‎ 
شر اقها علی‌دجه الارض ثائياً لعنافعه و‎ 
آثاده فى العالم العلو ی ۰* لأنه مبعث الحياة فى كل حی" , فلولاهاما‎ 
بر النود. وإذاأدسلت‎ 


وطها الذهبية علی‌مکان فر منه السقم ود ات جیوش الامر اض هادية لانهاتفتك 


أبصرت حياًء ولارأيت نامیا , «لولاها ماوجد الضاء 
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بهافتکاً . 
قال الل تمالی : « هو الذى جمل الشمس ضياء والقمر نوداً د قدا ده منازل 
لموا عددالسنين د الحساب ماخای اش لك إلا بالحق بفسال الا باتلقومبعلمون» 
يونس : 9) 
وقال :ه ألمتردا كيف خلقالله سبع سمو ات طباقاً وجعل القمر فيهن نوداً 
وجعل الشمس سراجاً » توح : 15-18) 
فأقسم اشجله علابهما اما كان قوام العالم: منالانسان والحيوانهالنبات 
دالجماد بطلوع الم د غرديها مشافاً إلى ما لهما من التأثير فى الجو دالعالم 
العلوى؛ دإدتباط مصالحهذا العالم بحر كتها دشوئها 
#«ألمتر إلى ربك كيفمد الظّل د لوشاء لجعله سا كنائم جعلنا 
الشمس عليه دليلاً ثم قب ناء إلينا قبضاً يسيراً وهوالذى جعل' لكم الليل لباسا د 
النوم ار نشوداً » الفرقان: 4۷-40) 
وقال بعش أصحاب التأو ريل :فاذا تعمقنا النظر وجدنا الشمس تمثل العقل» 
د القس یمثل الضمیر الذى تستضيىء بصيرته من العقل كما يستمد الفس لوده 
من العمس , د للعقل شروق د غروب» فاذا اتجه إلى الحق أسفر عن دجهه 
و كان نهاراً مبسراً ؛ بتحرك الانسان فيه على عدى د صيرة .. . د إذا انجه 
إلى الباطل غربت شمه , د أطبق ليله د عمّيت على ساحبه السبل د ددست 
معالمها 
'مإذا أخذ الانسان طريق الحق تجه سعدا نحو معالم النود . فكا نأقرب 
إلى عالم السماء منه إلى عالم الأرض , أماإذا ركب مر كب الشلال فانهبهبط 
منحدداً حتى توص أقدامه فى التراب » د قد بتدللی حتى کون حشسرة من 
حشرات الأرض أددددة من دیدانها . . . فالانسان حين مولده أشبه بالشمس فى 
إشراقه دإضائته: د انه فى أحسن تقويم كما خلقه الخالق جل د علا قبل أن 


سودة الشمس 3 


ات د تهب عليه أعاصير الحياة محملة بالفثاء و 


دهاددد فی‌المقام قهو اللب فتدبر جيداً داغتنم جداً 
۲ ( والقمر اذا تلاها) 

واقسم بالقمر حین‌یتلو الشمس «يتبعها 

ان الل عز د جل أقسم بالقمر دقت تلوء لها إطلاقاً . فانه يكون هلالا فى 
ول شهر قمرى بالنسبة إلى افق ؛ حالكونه هلالاً فى آخر الشهر بالنسبة إلى 
افق آخر » و ممتلأ بالنسبة إلى افق ثالث يضيىء الليالى كلها مسن غروب 
الشمس إلى الفجر على إختلاف الآفاق . . . فيتلوها فى كل دقست هلالاو 

أقسم بهلما فيه من المتافع د الآثاد فى العالم الأدضى : بحربها د بر بها: 
دفی العالم العلوى ... ومافيه من الأدلة الواضحة وا القاطعة على تديير 
خالقه . دحكمة صانعه؛ وقددة بازيه , ذعظمة مبدعه 

قال اله تعالى :« وسختّر لكم الشمس دال 

دقال :« دالقمر إذااتسق » الا 

قال :« والقمر قد دناء منازل حتى عادکالمرجون القديم لاالشمس يثيغى 
لها أن تسددك القمر و لاالليل سابق النهاد د كل فى فلك يسبحون »يس : 
(t4‏ 

دقال : « قالق الاصباح د جمل الليل سكناً والشمس دالقمر حسباناً ذلك 
تقدير العزيز العليم» الانام: ٩١‏ ) 

وقال:« دسخر الشمس والقمن كليجرى لأجل‌مسمی يدير الأمربفستل 
لیات لعلکم بلقاه ربكم توقنون » الرعد: ۲) 


١‏ فال :« دسختر لکم الليل والثهار «الشمس د القمر د النجوم مسخترات 


[o‏ تفیر الصا ثر 


بأمرء انفى ذلك بات لقوميعقلون » التحل: ۱۲) 

وقال بعض أصحاب‌التأو یل : ان «القمر» هو الانسان الذى خیمت عليه 
موده ثاتالآباء والأجداد فى بيثة الکفر والضلال » فی‌بيئة الشرك د الفاد» فى 
ببثة الفتنة والطغيان ؛ دفى بيثة المعصية دالخسر ان ۰۰ . فلعبت بم 


شمس فکره » توبقى معديعد ذلك شىء من‌شماع العقل » بجده هذساً فی‌ضمیره » 


ختزناً فى فطرته » فيقف فى مفترق الطریق بين الهدى دالطلال ؛ بين الحق و 
الفلاح والخيبة , د بين أن يرجع إلى عقله د 


بشبع ما کان علية آبا 


دماددد فى المقام فمن باب الجرى «الانطباق وهو اللب 


۳- ( والنهار اذاجلاها ) 

داق 0 وضوحه بزدال ظلمة الليل 

قال اله عزوجل : « والنهاد إذانجلى » الليل: ؟) 

نا تعالى اقسم بالنهاد حين تجايه تنبيهاً إلىعظمة أمر الضوء دإعظام 
أمر النعمة فيه , وإلفاتاً لأذهان الانسان إلى أنه آبةمن آيات دبه الکبری »د 
نعمة من نعمه العظمى » دفيه من الحكمة البالغة » والآية الباهرء » د من الدلالة 
الواضحة علىتوحيد الر بوبية » د القددة المطلقة , د التدیر التام د العلم الشامل 
عزو جل 

قال ال تعالى : « دجعلنا الليل دالنهاد آیتین فمحونا آبة الليلد جعلنا 
آبة النهاد مبصرة لتبتغوافشلاً من دبكم دلتعلمواعددالسنین دالصاب و کل‌شیء 
فسلناء تفسيلاً » الاسراء: ۱۲) 

د قال : « ألم يردا أنا جعلنا الليل لیسکنوا فيه د النهاد مبسراً ان فى 
ذلك لیات لقوم يؤمنون » النمل ۸٩:‏ ) و قال  :‏ و جعلنا النهاد معاشاً > 
التباء:۱۱) 


€] سودة العمن‎ ah 


و قال : « قل أدأيتم إن جعل الله عليكم النهاد سر مداً إلى يسوم القيا 
من له غير الله بأتيكم بليل تسکنون فيه فلا تبسر ون د من دحمته جعل لکم 


و النهاد لتسكنوا فيه د لتبتغوا من فشله و لعلكم تشکردن » القصص : 
۳۳ 

وقال:« هوالذی جمل‌لکم الليل لتسکنوا فيه دالنهاد مبسراً إن فى ذلك 
لآ بات لقوم بسمعول» يونس :40۷ 

وقال بعض أصحاب التأویل: ان الرأى إذا غلب على الهوی ؛ و أخسن 
الانسان طريق الحق د الصواب د سبيل الهدى د الرشاد عاد إلى العقل سلطانه 
تجدّت فی‌الانسان آبات شمسه, فاضاءت کل شىء حوله » فيصير كالئهادمبسراً. 

وماورد فى المقام قمن باب | 
۴ ( والليل اذا بغشاها) 


دافسم بالليل إذابغطى الادض بظلمته حين غیبو بة الشمس ٠‏ فتظلم الآفاق 


بظلمته وجه الارض على إخثلاف 
الآفاق ... لماقيه من‌النمم الالهية على الانان دسکونه وطمأئينته فيه و لما فيه 
من التأثير فى نمو" الاسات دالحيوان دالنبات وتر كيب الجماد . . .د فى البر و 
البحر ... ولمافیه من‌الحجج القاطعة علىتوحيد الربوبية » من البراهينالساطعة 
على القددة المطلقة الالهية » دمن الأدلة الواضحة على كمالعلم الخالق المتعال 
#تمام تدبيرء 

فا امه عزدجل :« يقشى الليل النهاد انفى ذلك لآ بات لقوم يتفكرون » 
الرعد : ۳۱) 

دقال:ه ألمتر إلىد سك كيف مد الظل لو شاه لجعله سا كنا تم جعلنا الشمس 
عليهدليلاً ‏ وهو الذى حمللکم الليل لباساً » الفرقان: 4۷-40) 


ذا تفیرالیصاً ثر 

د قال : د قل أدأيتم إن سل الل عليكم الليل سرمداً إلى یوم القيامة من 
له غير الله بأتیکم بضياء أفلاتسمعون قلأرأيتم إنجعل الل عليكم النهاد سرمداً 
إلىبوم القيامة من إله غير الله أتیکم بليل تسکنون فيهأفلا تبصردث » القصس : 
(Yr‏ 

وقال :« انفى خاقالحوات والارض واختلاف الليل والنهاد لآ بات‌لادلی 
الالباب » آدعمران : ۱۹۰) 

واماالتأو یل :فقيل: انالهوى إذاغلب على الرأى , د أخذ الاسان طریق 
الباطل و الضلال ؛ سيل الکثر د الفعاد ۰ د طریق العناد و اللجاج فقد غربت 
شمس العقل ؛ دعمیت بسیرة الانسان » داشتمل عليه لیل‌دامس لانجم فی‌سمائه و 
لاقمر 

دماورد فی‌المقام من ال وابات فمن باب التأويل 


۵ ( والسماء ومابناها ) 


داقسم بالسماء دمن‌بناها ددفع سمکها دجملها سقفاً محفوظاً : 


انال تعالی أقسم بسماه الدنيا «بذاته الذى خلق السماء بقددته , د دفعها 
بحکمته , د جعلها سقفاً محفوظاً بتدبيره » د ذیتنها بزينة الکوا کب بعظمته... 
دهوالذى يمسكها أنتقع علیالارض, لما فيهامن آ بات التوحید وجكمةخالفها 

قال ال عز د جل : « الذى جمل لکم الارض فراشاً د السماء بناء» 
البفرة : ۲۲) 

شد خلقاً أم السماء بناها دفع سمکها قسو اها » النافعات: 

(A tv 

وقال :ه وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً دهم عن آياتها معرضونه الانبیاء:۳۷) 

وقال:« إناز ينا السماء الدنيا بزينة الکوا کب » الصافات: ۶) 


وقال :د ومن آباته أن تقوم السماءد الارضبأمره» الردم: ۲۰) 


سور س 


دقال :« ويم سك السماءآن تقع على الادض إلا باذنه» الحج: )٠١‏ 
دقال: « والماء بنيتاها بأيدة إنالموسعوت» الذاریات : 4۷) 


السماء فوقهم كيف بتيثاها #زیناها د مالها من 


وقال بعض أهل التأو بل : ان الانان الذى أمسك بمقله و استجاب 
اسلطانه هوإلى عا ۶ أقرب منه إلىعالم الادض , انه الانسان الذى خلقه 
اشقى أحن تقويم 

وهاودد فی‌المقام فم نباب الجر 
ع ( والارض وماطحاها ) 

داقسم بالارض دمن بسطها وجعلها فراشاً د 


ان الله عز د جل بالادض , و بذاته الذی خلقها د بسطها دسطحها و 


دضمها للأنام , د هو الذى جملها مهداً خاشعة وسلك فيها سبلاً و جمل 


الذای ينتفعون بما على ظهرها هر ید أنواع وان و آلحاء جماد. .. 
من مختلف المعادث د أتواع المنایع» و جمل 
دواسی و أنهاداً. د من كل الثم 


بعضاً فى الزدع د الا کل 


«فی ذلك كله أدلة داضحة على توحيد خالقها د كمال علمه ؛ علىعظمة 


صانعها د تم‌ام تد على غابة حكمة بادئهاد نهاية دحمته على 


قال الله عزو جل :د دهو الذى مد الارض دجمل فيها دداسی دأنهادآ د من 
کل الثمرات جمرفيها زدجين اثنين بغشی الليل النهاد انفى ذلك لآبات لقوم 
بتفکر ون وفی‌الادض قطع‌متجاوداتوجنات م نأعناب «زدع ونخيل سنواناوغیر 


5 


صنوان يسقى بماء واحده نفضّل بعمها على بعضها فى الا کل اذفى ذلك لآ بات لقوم 
بمقلون» الرعد: ۴-۳) 
ض مددناهاد ا لفينا فيهادداسى «أتبتنافيها من كل شىءموذ 

د جعلنااتكم فيهامعايش دمن لستم لدبراذقين » الحجر: ا *5) 

وقال:« الذى جمل ل بهداً وسلك لكمفيها سبلاً د أنزلمن السماء 
لادلى النھی متها خلقنا کم د فيها نمید ک 
(oe ۳‏ 

و قال : « الى جمل لكم الارض مهداً و جعل كم فيها سبلا املکم 
تهتددن والذى نز دمن الماء ماء بقدد فأ نر نا بهبلدة مي 


الزخرف: ۱۱-۱۰) 


الذاربات : 4۸-۲۰) 

دقال: « سبحان الذى خلقالازداج كلها مماتتبت الارض دم نأنفسهمومما 
لابعلمون » یس:۳۹) 

وقال : « والارض وضمها للأنام فيهافاكهة والنخل د الأ كمام» الرحمن : 
(WN e‏ 

دقال:د هوالذى جمل لکم الارض فلولا فامشوا فى مناكبها و كلوا من 


دزقه وإليه النشود » الملك : ۱۵) 


دقال:< دال انبتكم من الادض نباناً وبعيدكمفيهاد بخر جكم إخر اجادالل 


جءللكم الارض بساطاً لتسلكوا متها سبلافجاجا» نوح: ۲۰-۱۷) 
دقال:ه أفلاينظرون إلىالابل كيف خلقت ‏ وإلى الادض كيف سطحت» 


الشمس ج 


الفاشية : ۲۰-۱۷) 
ألمتر أنالله آنزلمن السماء ماءفسلكه ينابيع فىالارض ثم يخرج 
پهزدعاً مختلفاً ألوانه ثم بهیج فتراه مصفراً تم‌بجمله حطاماً إن فى ذلك لذ كرى 
لاولىالألباب » الزعر: ۲۱ ) 
و قال :ه و من آیاته أدك ترى الارض خاشعة فاذا أ 


الذى أحباها لمحیی الم 


وأءاالتأويل: فقيل الانسان الذیذ هدفی عقله, «أسلم‌ژمامه 
فكان بعضاً من هذءالادضء فرد. إل ىأسقل السافلين 
دماودد قی‌الباب قمنباب 
۷ ( ونفس وماسواها ) 
«اقسم بكل نفى من النفوس الانساتية, ۶ يمن خلقها سوية مستقيمة على 
الغطرة القوبمة دجعلها قاملةل 
بالتفی‌الانسانبة فىمدى الأزماث النفس التى جملها الل 
عزوجل مستعدة لكاب الخیر «الشر ۰ للتميز بين الحق دالباطل د للسلول 


انال تعالى أقسم 


الثقاء . ۶ طریق النجاة و الهلاك , د 


تفسير البصآئر 


الفلاح «الخسران 
ير النفى للتکثیر باعتباد إمتداد النفى الانسانية فىإمتدادالأزمان» 
أولمجهولية کنهها 
تعالى :د فأقمدجهك للدین حنيفاً فطرت الله التى قطر الناس عليها 
لاتبدیل لخلق الّذلك الدين الفیم ولكن أكثر النای لایملمون » الردم: ۳۰) 
وقال :د وهدیناه النجداين » البلد : )٠١‏ 
وقال ب« الذی خلقك فو ال فعدلك فىأى" صودة ماشاء ر کبك»الانفطاد: 
(AY‏ 
د هذه النفس هى التى يسميها الحكماء بالنفى الناطقة , و هذه التسوية 
فعلدقع منجائب اب جل دعلا قی‌محل قال لفیضان الروح بعد تردده فىأطواد 
الخلقة بالتسوية و التمدبل , كما أن القابل للسودة النادية لایمکن أن يتكون 
جما يابا متا كالتراب والحجر , د لادطياً محضاً كالماء د الشجر الرطب ٠‏ 
بللابد لقبولها من مادية دخالية نبات بابس لطيف ؛ فتشبث بهالناد و 
نعل فيه كذلك الطين ؛ بعدأن أنشأء الله عز د جل خلقاً بعد خلق قى أطواد 
متعاقبة يصير نباتاً » فيأ كله الآدمى فیصیر دما فينز ع القوة المميزة المر كوذة 
فى كل حيوان من الدم صفوءالذى هوأقرب إلىالاعتدال: وأبعدمن الكثرةدالتشاد, 
يقبلها الرحم ديمتزج بهامتى المرأة فيزداد إعتدالاً 
1 ينضجها الرحم بحرادته قيزداد تناسباً حتى ينتهى قى الصفا » د استوی 
نسبة الأجزاء إلىغاية يستعدلقبول النفى وإمسا کها كمايستعد الفتيلةالممتز جة 
بالدهن اقپول النارية د إمساكها » ثم هذه النفى الآدمية كأنها نطفة دوحانية 
قمت من‌صلب القضاء فى مشيمة البدث ددحم الدنيا » يحتاح إلى تصفية د تعدیل 
الأخلاق والملکات النفاتية بادهات المعادف دلبوب الأغذية العلمية لتصيرهادة 
لفیضان الردح الالهىالمنفوخ باذناللهُ فىقلب العقلالهيولانى بعدتطودمبالأطواد 


موبة عبادةعن هذءالاقعال المرددة خلفة الانسان فى الاطواد 
السالكة بهاإلى صفة الاستواء صودة دمعنی 
فالتسوية تسويتان ؛ باحداهما بحصل الانسان البشری لا ان النفس 


عليه . دبالاخرى بحصل الانسان الملکی‌بواسطة قيضا الردح الالهی على نفسه, 


فالتسوية الادلى للبدث 
ایات كما لها 
0 جعل نسله من سلالة من 


كم السمم «الابصار د الافثدة » 


فعل الله جل دعلا بعد خلق 
الاسات دنله , د هذا الروح المتفوخ المضاف یله تعالى هو ااروح الأمرى 
الذىمن عالم الأمر لاالنفس التى دقع فيه الاشتراك لجميع الناى دقوله :« دجمل 
لکم» على سبيل الخطاب لجماعة مخصوصين من هذه الامة المرحومة دال على أن 
المراد بهذا السمع د ماهى المخصوصة بأهل الفشل والکمال , لا 
الذین أسمهم لد أعمى أبسادهم » قم ممن لیس لهم سمع عقلی و لاسر باطنی , 
دلافواد نودائى » فيظهر من هذا ان المراد من الردح العلوى الالهى لا البشرى 
التفسانى 
۸- ( فألهمها فجورها وتقواها ) 
فألهمالل جلد علا كل نفس إنانى القجو ی« عر فها حالهما از 
أددعفيها قابلية الفجود دالتفوی . / والشر . ومكنها للهدى 
دالضلال » دجعلفيهاقوة التمييز والاختاد 5 سز الرشد من الغى 
یتبیتن لها اسلاح من الفساد 
آثالتقوی دالفجود من‌صفات الانسات دوت‌الحیوان, وان‌الفجود : مايكون 


الاختیاد ۶ الادادة , و 
ن له الشر د الباطل د السلال 
.و هن صی فملية عاقبة 
قال ال تعالى : « إنا هدیناه السبیل إما شا كراً وإها كفوداً » الانان :۳) 
قال :« إتعلينا للهدى » الليل: ؟١)‏ 
د فهد يناهم فاستحبّوا العسی على الهدى؟» 
فسلت: ۱۷) 
وقال :« وما كا بل قوماً بعد إذهداهم حتی یبسن لهم مایتقون » 
التوبة : ۱۱0) 
وقال :« فمن‌تبع هدای‌فلا يشل" ولایشقی » طه: ۱۲۳) 
ه ( قدافلح منز کاها ) 
فدأفلح منز کتی نفسهبالايمان «صالح الأعمال » دالائتماد بدامراجلد 


اء عن نواهیه, دطهدّر «خلسها من تراب الارض دحب الدنیا ومتاعها » 


د أطلق دوحه من أشر المادة د اك فحلّقت به قى عالم الحق و 


النود ؛ فى عالم الهدی دالرشاد , د طهترها من المیل إلى الکفر د الرغبة فى 
المعاصی 

۶ قد اشير فى الفر آن الكريم إلى أسباب عديدة لحصول الفلاح منها 
الابمان «الشات عليه, واتباع الهدى دالطاعة د التولى بولاية آهل‌بیت النبوةة 
التوبة وا الصبر , والأمر بالمعردف والنهى عن المشکر فالجهاد فى سبيل 
اللتعالى وذ كرالله عزو جل و شکرالنعم الالهية , «خشته ٠‏ دفعل الخير و صالح 


كه سودة الشمس 


الاعمالا بتغاء لوجه ال جلدعلا ‏ د الاجتناب عن البخل د المحادم كلها . 
بالجملة نقل الميزان بسالح الاعمال يومالقيامة 

الال تعالی:« قدأقلح المؤمنون الذينهم فى صلاتهم خاشعون دالذین‌هم 
عن اللغو معرضوت دالذین هم للز كاة فاعلون دالذین هم لفردجهم حافظون - و 
الذين هم لأماناتهم دعهدهمداعون دالذین همعلى صلواتهم يحافظون»المؤمنون: 
۹ 

د قال : « ذلك الکتاب لاريب فيه حدی للمتقين الذین بژعنون بالغیب و 
بقيمون السلاة دممادزقناهم ينفقون دالذين يؤمنون بماانزل إليك دما انزلمن 
قبلك دبالآخرة هم یوقنون اولك علی‌هدی من دبهم د ادلنك هم‌المفلون» 
البقرة: 6-5 ) 

دقال :د دلتكن منک امةيدعون إلى الخير دیأمرون بالمعردف د ینهون 
عن المنكر داولئك هم‌المفلحون - ياأبها الذين آمنوا اصبردا وصايرواددابطوا 
داتقوااله لملکم تفلحون» آلعمرات : ۱۰4- ٠٠۰‏ ) 

د قال : « ياأيها الذين آمئوا انوا الله دابتغوا إليه الوسيلة وجاهددا فى 
سبيله لعلكمتفلحون ‏ ياأيها الذين إنماالخمس دالميس والانساب والأزلام دجس 
من‌عمل الشيطان فاجتنبوء لعلكم تفلحون » المائدة: )۸٠_٣١‏ 

د قال :« فاذ کروا آلاء ال العلكم تفلحون - فالذين آمنوا به و 


عز دوه و رده د اتبعوا النود الذى انزل ممه ادلئك هم المقلحون » الاعراق : 
۱۰۷۰۹ 


دقال :« یاٌبهاالذین آمنوا ار کمواداسچدها واعبدوا دبكم دافعلواالخیر 
لملکم تفلحون » الحج : ۷۷) 

دقال :د وتوبوا إلىالله جميعاً أبعالمؤمنون ملک تفلحون- نما كان قول 
المؤمنين إذادعوا إلى الل ددسوله ليحكم بین بينهم أن يقولوا سمعنا دأطمنا و اولئك 


تفسير البصآئر 


من و عمل صالحاً فعسىأن یکون من‌المفلحین » 


لر بى حقه د المسكين «ابن‌السبیل‌ذلك خير للذ 
دجهاية دادلئك همالمقلحون » الردم : ۳۸) 
وقال:« دمن يوق شح" نفه فادلئك همالمقلحون » الحشر: )٩‏ 
بومثذ الحق قمن تفلت موازینه قاولئك همالمفلحون » 


الاعراف :۸) 


حرم من الكمال والسعادة , دمن الفلاح: 


نود إستعدادها لاكتسابالخير دالهدىبالرغبة 
فىالشر والشلالة , دأفسد قابليتها للرقى «الثيل إلى الكمال الانسانی» دالسمود 


إلىأدج الغرف «عالم النود بالكفر د الطغیات , د,أفجرها بالجرم دالعسيان ‏ و 


أنقصها بالظلم د البهتان» د أخقى محلها د صداها عن طریسق الحسق و 


لی :ه وخاب کل جباذعنيد » إبراهيم: 18 ) 

د قال : :و قد خاب من افترى ‏ د قد خاب مسن حمل ظلماً » طه : 
لك ا 

و قال : « ليقطع طرفاً من الذين کفردا أويكبتهم فینقلبوا خائبين » آل 
عمران + ۱۲۷) 

وقال :« قدجاء کم بصاثرمن دبكم فمن أبصر فلنفسه دمن عمی فعلیها ءالا 
عام : ۱۰6) 


شود الف 2 


بن عمال صالحاً فلتفه دمن أساء فعليها » فصلت: 45) 
دقاد :« باأبها النای إنمابغيكم على أتفسكم » 


وقال :« الذين خسردا أنفهم فهم لابژمنون» الانام : ۱۲) 


١ك‏ ( کذبت مود بطغواها ) 


کذ بت فبيلة مود : قوم صالح‌الثبی لإ نبیهم ففرا بهو كذ 


دقال:« دأمائمود فهدیشاهم فاستحبوا العمی على الهدى » فسلت : ۱۷) 

۶ قال : « کذبت مود بالنذد فقالوا أيشراً منا «احداً نتبمه » القسر 
(E fF‏ 
۴- ( اذانمعث آشقاها ) 

كان تكذيب قبيلة ثمود د غاية طفیانهاد عنادها حين نهض أشقاها لعفر 
الناقةإذ نادده دبعثوه لهذء الجريمة , فأسر عإلى عقرها بتحريك قومه » و لذلك 
اسب العقر إلى جميعهم » فاشتر كوه فى العذاب 


قالالله تعالى :« فناددا صاحبهم قتعاطى فعقر» القمر: ۲۹) 


دقال :* فعقردا الناقة دعتواعن أمر ديهم » الاعراف + ۷۷) 


۳ 


وقال:< دیاقوم هذءناقةالل لكمآبة فذددها تأكل فىأدض اله دلاتسیٌوها 


بسوء فياخذ کم عذاب قريبة »هود؛ 16-16( 


۳- ( فقال لهم رسولالله اقةالثه دسقیاها ) 
تقو لقومه : ثمود: باقوم ! إحذدها نا 


تعالى هذه فانها مس 

بسوءبأن تعر ضوالها بقتلها دايذاءها 9 E‏ تصیبها من الشرب بأن 
بتها فی‌شرب الماء؛ فان‌لها شرب بوم؛ دلكمشرب بوممعلوم 

وذلكانهم لمااقترحوا الناقة وأخرجها اللُعزد جللهم من الصخرة السمّاء بيلة » 

جعللهم شرب يوم اختصهم بدقى بومهم . دلهاشرب يوم مكان ذلك إختصهابه 


قالال جلدعلا :د فالياقوم أدأيتم إن كنت على بيئة مندبى «آتانی‌منه 
رحمة فمن بنصر فى من ال إنعصيته فمائزيدوننى غير تخسير دیاقوم هذه نافة الله 
لکم آبة فذددها تأكلفى أرض الله و لاتستوها بسوه فيأخذ كم عذاب قريب » 
مود: -٩۳‏ 16( 

وقال: إذقاللهم أخوهم صالحآلاتتقون - قالو اما أنت من المسحتر 
أنتإلا بعرمثلنا فأتبآبة إن ن الصادقين قال هذه ناقةلها شرب د لكم شرب 
يوممغلوم وهفيأخذكم عذابيوم عظيم» الشعراء: ۱4۲- )٠١١‏ 

وقال د إنامرسلوا الناقة فتنة لهم فادتقبهم داسطبر دنبثهم أنالماء قسمة 
بينهم کل شرب محتضر» القمر : ۲۷- ۲۸) 
۴- ( فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ) 

ی نبيهمسالحاً لا فىقوله لهم : « انکم تعذ بون إنعقر نم 

ها قدادين سالف بأن‌قطع قوائمه بالسيف بتحريك قومه الأشقياء 

إذناداء دروم وحثواعلیه ودضوا بقعله » فاستحقوا العذاب بیفیهم د طفیانهم » د 


با 


جرمهم د جنايتهم . فأطبق علیهم العذاب السمادی بالساعقة و الأدضى بالرجفة » 


فسوی القبيلة قی‌المقوبة ٠‏ فلميقلت منها أحده يلأخذيها كبيرهم د صغيرهم , و 

م ؛ وسوأى أدضهم ر مسا کنهم علىسا كنيها » فعدهم العذاب 
کالشیء الذی‌بلطخ به‌من جميع الجوانب کالمذبوح الملطخ فى الدم » فلمببق لهم 
د لالديادهم أثرعليهم كأناميكن عليها شیء 


قال اله عزدجل :« فمقردا النافة «عتواعن أمردبهم دقالوا ياصالح التنابما 


تعدنا إن كنت من المرسلين فأخدتهم الرجفة فأصبحوا ف 


الاعراف: الب ۷۸ ) 
دقال « فمقردها ققال تمتعوا فى داد كم ثلائة أيام ذلك وعدغير مكذوب 
فلما جا» أمرنا نجتینا صالحاً و ال منوا معه برحمة مناد من خزىء يومئن 


اند بك هوالقوی العززيز 


خة الذین ظلموا الصيحة فأصحوا قی‌دبادهم جائمین 
كاثلميغنوافيها » حود: مع 14) 
« فانظر كيف كانعاقءة مکرهم آنادمتر ناهم دقومهم أجممین‌فتلك 

بو تهم خادية بماظلموا | لآية لقومبعلمون » اللسل: ١ه‏ >ه) 

دقال ؛ ءوأما نمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب الهون بما كانوا بکسبون» فسلت: ۱۷) 

قال :د إناأدسلكا عليهم صبحة داحدة فكانوا كهشيم المحتظر »| 
۵- (ولابخاف عقباها ) 

* لابخاف اللهعز د جل عاقبة إهلاك قوم مود المجرمين 

اثالله تعالى أهلك الجیابر ‏ المجرمین ٠‏ د المستکبر المستبدین من .قوم 
أمودمن غيرأن بخاف عنتبعة إعلا كهم لانه جل د علالم يظلمهم فيخيقه الحقو 
اندسبحانه لایظلم أحدأمن غير إستحفاق 

ما کنامهلکی القر یلا «أحلها ظالمون»القصص: وه) 


تفسیرالیسا ثر 
وقال نينا ثمود الناقة مبصرء فظلموابها » الاسراء: )0٩‏ 
وقال:« فتلك‌بیو بةبما ظلمواان فىذلك بعلمون»اللمل:۲ه) 
القوم الظالموث » الانعام : 4۷ ) 

ولیس هوجله علاشعيفاً حتی‌بناله متهممكردء ولابقدد أحدعلی‌معادضته 
والانتقاممته ‏ بل‌عذ بهم | من‌العتاب والهلاك والدماد بسبب جرمهم و 
جنابتهم؛ د ببغيهمة طغيا نهم وإستكيادهم 

عمایفعل دهم يلوت » الانبیاء: ۲۳) 
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۴۴( والشمس وضحاها ) 
اقسم‌باكشمس دسوئها 
۴۵ ( والقمر اذا تلاها ) 
داقسم بالقمر حين تلو الشمس دیتبنها 
۶ ( والنهار اذاجلاها ) 
دافم بالنهاد [ذاتجلی , أتموضوحه بزوال ظلمة الليل 
۷ ( واللیل اذا بغشاها) 
داقسم باللیل إذا يغطى الارض بظلمته حينغيبوية الشمس فتظلم الفاق ... 
2*۴۸- ( والسماء ومابناها ) 
دافسم بالسماء دمن‌خلقها وجعلها سقفآمحفوظاً 
وعم ( والارض وماطحاها ) 
داقسم بالارض ومن بسطها دجعلها فراشاً دمهّدها للسكنى . 
+906 ( ونفی وماسواها ) 
داقسم بالنفس الانسائية دمن‌خلقها سوية مستقيمة على الفطرة د جعلهاقابلة 
لاكشاب الشيروالشر 


۶۰۵۱- ( فألهمها فجورها وتقواها ) 
فالهم الله عز د جل كل نفس إنسانى فجودها د تقواها إذ عر نها 


ذا تفسیرالبصا ثر -ى_ 


حالهما د أقددها على إتيان ما فيه قجودها د تقواها باختيادها منغير جبر . 
۵۳ ( قدأفلح منزكاها ) 

قد أفلح دفازيمايليق للنفى الانسانية من‌الکمال والسعادة منذ کی نفسه 
بالايمان5 التزم بلوازمه 
۵۳ ( وقد خاب من‌دساها ) 

دقد حرممن الكمال والسعادة مناتبع هواه فاطفأ نود إستعدادنفسه لهما . 
۵۴ ( كذبت مود بطغواها ) 

کذ بت قبيلة مود بینهم صالحاً لا ببب طفیانهم دإستكبادهم . 
۶۰۵۵- ( اذانبعث آشقاها ) 

كان تكذيبهم دطفيانهم حين نهض أشقاحم امقرالناقة دحشوء عليه 
۶۰۵۶- ( فقاللهم رسو لاله ناقة الله وسقياها) 


ففاللقوم مود دسو لال صالح لقلا : باقوم ! |حنددا ناقة اله جل د علا د 


ذرداسقیاها 
۷ ( فکذبوه فعقر وها فدمدم علیهم دبهم بذنبهم فواها ) 

فكناب قوم مود صالحاً فى دعیده » فقطعوا قوائمة ناقة الل تعالی» فأطبق 
علیهم ديهم العذاب السمادى «الادشی بسبب جرمهم وجنایتهم؛ فسوی الةتعالی 
أدشهمعليهم , ددمتر مسا کنهم علی‌سا کنیها 
۶۰۵۸ ( و لایخاف عقباها ) 

ولا بخاف الّعزدجل عاقبة إهلاك دقومثمود المجرمین 


عا بحث ردائی ‏ 


فى تفسیر القمى :باسناده ع نأبى بسير عن أبىعبد اله برقاد: سثلتهعن قول 
والشمس د شحاها» قال : « الشمس » رسول اله أدضحالله بللنای دينهم » 
دالقمر إذائلاها » قال: ذلك أمير المؤمنين لفلا قلت :دو الليل إذايغشاهاءفال 
لك الأئمة الفجود الذين إستبدلوا بالأمردون دسول اند 2027 دجلسوا مجلا 
کان آل دسولالله أدلى به‌منهم » ففشوا دين دسول الل بالظلم دالجود دهو قوله : 
دو اللي لإذايغشاهاء 
یفشی‌ظلمهم ضوء النهاد قلت:ه والنهاد [ذاجللا ها » قال : ذلك الامام 
ة فاطمة یسئل عندين دسول الل فيجيه لمن يسئله » فحكى اي فولهفقال 
« دالنهاد [ذاجلا ها ونقس د ماسواها »: خلقها و صو دها « فألهمها فجودها و 
تقواها » : عر فها دألهمها ثم خير ها » فاختادت :د قدأفلح من اها »: طهر نفسه 
«دقد خاب من‌دساها » أىأغواها 
أقول:دداء الكلينى فی‌ددشةالعافی, والمجلى فى البحاد › دالحویزی‌فی 
نود الثقلين » و البحرائى فىالبرهان . 
وفی‌شواهد التنزيل للحا كم الحسکانی الحنفی باسناده عنإين عبای فى 
قولالله تعالى:ه دالشمس وشحاها » قال: هودسولالله » ود القمر إذا تلاها » قال : 
هوعلى بن أبيطالبء «دالنهاد إذاجلاهاء قال: الحسندالحسين« داللیل إذايفشاهاء 


عرد هك ی لكر فى j ES Le DSL‏ 


شيعتنا إلىيوم القيامة 
وفيه: بالاسناد عنإبن عباى قال 
الى شل علی مثل‌القمر ٠‏ فاذاغابت 


قال اله تعالی فى إشراق دسول ال ب 


شاهداً د مبشراً د نذيراً د داعبا إلى اله باذنه و 


(te 


ن الشمس فابتلمها 


كك هو 


0 ج 


كب الذى خر ج كالقه 


ددنفس «ماسو اها » قال: خلقهاه صو رها ٠‏ فألهمها فجورها دتقواها » أىعرفها 


دألهمهائم خبر هافاختادت 


الره اية عن‌سمید بنأبى هلال قال: کان‌دسول 


دحمران دمتمدین سل ماس جفروای مدا 36 


فی‌قوله:۰ فالهمها فجودها دتقواهاء قا رك , و فى قوله 


«قدأفلح من کاها » قال: قدأفلح‌من أطاع « دقد خاب من دسّاها » قال: قدخاب 


من عسى 


لأحزد عقلك إندجلين من‌مزينة أتيادسوا 


قوله:ه لأحزد » أىلأمتحن عقلكدقهمك وم 


وقدورد صحيحاً: قال د سول ال وه كل م 


بهودانه أد بنصرانه آدیمجانه كماتولد البهيمة بهيمة جماء هل تحسون فيها 
من جدعاء ؟ » 

وفی دوابة:عن رسول امه قال: بقول الله عزدجل : إنى خلفتعبادى 
حنفاء فجاه تهمالشياطين فاجتالهم عندينهم . 


وفی دداية:عنعائشة انهافقدت النبى بش مضجمه فلمسته پیدها فوقمت 


عليهدهو ساجدد هویقول : « دب‌اعطضی تقواها وز کها أنت خيرمن 


أت‌دلیها ومولاها 

دفىدواية :عن يد بنا 
ذبك من العجز و الكل دالهر 
نفسى تقواها + و ز کها أنت خير هو 
إئى أعوذبك من قاب لاد 


عن 

و فى الدر المنثور :عنعمران 
يعمل الناى اليوم ؛ د یکدحون فيه شىء قد قضی عليهم د مضی عليهم فى قدر 
قد سبق؟ أوفيما يستقبلون به بيهم د اتخذت عليهم به الحجة ؛ قال : بل شىء 


فلم يعملون إذاً ؟ قال : من كن الله خلقه لواحدة 


نقن وماسو اها فألهمها 


الواد للعطف . دالمعنی: 


«فلم يعملوت إذأ» أىفمامعن 


بالنظر إلى القضاء دالقدد الابقين لايناقى إمكان سدودء بالنظر إلى الانسان و 
اختياده 

و فيه:عنإبن عباى: سمعت دسول ال يقول:ه قدأفلح منز کناها...» 
أىأفلحت نفس زكاها اللوخابت نفس خینبها امن كل خير 

ولايخفى : ان إنتساب التز كية و التخييب إلىالل جل د علا بوجه لابنافی 
إنتسابهما بالطاعة و المعصية إلى الانسان ؛ د إنما ينتسب إلى الله عز د جل من 
الاضلال ما كان على طریق المجازاة كما قال :« د ما يشل" به الا" الفاسقیسن 
» البفرة : ع؟) 


و فى 'نفسير القمى : باسناده عن‌محمدین علىعن أبىعبدالله لژ فىقوله 


« قدأفلح منز کناها » قال: أمير المومنین لب 


قال؛ هوالاول دالثانی فی‌بیعته إيامحيث مسح‌علی كفه 


ظاهرلمن لهأدئى مسكة و تصاف . 


وفیه:ه فى ددابة أبى الجادددعن أبى جعفر لا قى قوله: د کذبت نمود 
بطغواها » بقول : الطقیان حملهاعلی التکذیب . «قال على بن إبرأهيم فی‌قوله : 


لعي 


د کیت مود بطفواها إذ انبعث آشقاها» قال: الذى عقر الناقة وقوله : « فدمدم 
عليهم دبهم بذنبهم فو اها » قال: أخذهمبغتة وغفلة باللیل . « دلابخاف عقباهاه 
قال: من بعد هؤلاء الین أهلكناهم 

دفى مداقبابن شهر آشوب :قدی‌سره : عنسعيدين المسيب كاعلى اا 


يقر ذا انبعث أشقاها فوالذی نذ ذءمن هذا 


« فناده اساحبهم فتعاطی 
فعقر» الآ بة د کان‌هذا الرجل عرزا فيهم » شریفاً فى قومه » نسيباً دئیساً مطاعاً 
كماقال الامامآحمد: حدئنا إبن تمیر حدثنا هشامعن أبيدعن عبدالله بن زممةقال: 
اقة د ذ کر الذى عقرها فقال : « إذا البعث 


ث لها دجل عادم عزیز مني فى د 


دفى الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى عن على" أن الابى َلك قال له : 


دسوله أعلم, قال : عاق الناقة ‏ قال : 


له أعلم » قال: قاتلك 

وفی‌المجمع: «الأشقى : عاقر الناقة دهوأشقى الأدلين على لسان دسول الل 
سمه قداد بنسالف قال 

فمن بهدی أخاً لذئاب لو" 

+ لکن أهلکت لو 


شوه ف ناه جار 
دقبل الیومعالجهاقداد 
فت الردایةبالاسناد 
لقلا 
ليه : من 


أببطالب لا قى غزدة 
فوا ماأهبتنا إلا دسول 
د قد تتر ينا من تلك الدقعاء فقال : ألا احدثكما 
ود الذی عقر الثاقة ٠‏ 
ده على قرنه حستی تبسل منها 
هذه و أخذ بل 


ولدقداد عاقر ناقة 


شق إبن ملجم 


أشاد بيده إلى لحيته ود اسه 


وفی الغيبة النعمانية:عنفرات ب نأ<نفعن الأصبغ بن نبائة قال :د سمعت 
بر الكوفة يقول : « أيها الناى ! أنا أنف الايمان» أنا 
ستوحثوا فى طريق الهدى اقلتمن‌بسلکه, 
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فأصابهم اله بعذابه بالوضا لقعله » 
فتعاطى فعقر فکیف کان عذابى 


بذیم 3 ولايخاف عقباها » ألا و 


من سل عن قاتلی فزعم أنه مؤمن فقد 


إذا تلاها » على تعدد 

كذلك القيد فى جانبى الهلال فى مملكة 
حجة على أهلها دحدهم , د إن اختلفت فيها الاعات . . . فأهل كل افقتابعون 
له فی الأدقات , و أمافى دذية الهلال فأهل المملكة الواحدة تابسوث 
لها : و ليست بحجة لفیرهمم د إن کانوا من جیرانهم من الممالك ۰۰۰ 
يستدل بقوله تعالی : « د تقس دما سو ها فألهمها فجودها د تقواها » الشمس 
۸-۷) على إباحةما إذالم توجد حجة على حكمه بعد الفحص فىالشبهة الوجوبية 


والتحريمية لما : 


فى اصول الکافی :باسناده عنحمزة بن محمد الطياد عنأبى عبدالل للافی 


فول ال عزوجل :ه وماکان الله لینل" قوماً بعدإذهداهم حتی‌ببیئن لهم‌ماینقون» 


قال: حتى بعر فهم مایرضیه ومايخطه , دقال :« فألهمها فجودها دتقواها » قال 


بين لها ماتأتی و ما تترك , و قال  :‏ إنا هدیناه السبيا إماشاك رآد إها كفوراً » 
قال: عر فناه إماآخذ د إما تارك » د عن قوله : « وأما تمود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدى > قال: عر فناهم ۰ فاستحبوا العمى على الهدى دهم يعرفون . د 
فی‌دداية : بینالهم - 


ل على الحكم باباحة ماإذالم توجد 
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إعلم أن فى قوله‌تعالی : « د نفس دماسو ها قألهمها فجو 
أفلحمن زکنا هادقدخاب من‌دستاها » الشمس:۷ -۱۰) ددا على ال 
الذین بزعموث ان‌الفجورهالتقوی آأمران‌خاد جاث عن 
همامفر وان عليه دغمإدادته «مساعیه فی‌هذه الحياة الدنيا , فالفاجرعندهم من 
كتب له الفجورفلاستطلیع غ 

وهذا الزعم مرددد بنفس الابات الكريمة فانهاتفرض يأنالله جل د علاأد 
دعفى الاساث قابلية الفجود والتقوی, دانهما من‌عمل العياد أنقسهم أىانالفجود 


لازمة بسوء إختيادهم د أثرسيئات أعمالهم حيث آضافوها إلى أنفهم كما أن 


التقوى لازمة لحسن إختيارهم دأثر أعمالهم الحسنة , معأنه لو كانت الفجود د 


التقوى من فعل الّسيحانه المباشرى أ التسبيبىمن غير أن تکون لادادة العبد د 
تیاده الخاصمدخل فىتحصيلهما 5إكتابهما لميكن موضع لمدح المتقىعلى 
, ولامجال لتوجيه اللوم إلىالفجاد 
كيف لاد الله تعالى يقول:ه دلابرخی لعباده الكفر دإنتشكردا برضه‌لکم» 
الزمر:۷) 


قول :دإنالل لایأمر بالفحشاء 
کو اه 


لوت على نما اتملمون»الاعراف:۲۸) 
فی‌العو حید :قال الامام جعفر بن محمد الصادق فى قوله تعالى : « قالوا 
ديناغلبت علينا شقوتناء المؤمنون: )1١5‏ قال :ة بأعمالهم شفوا » فهذا الحديث 


لع 
ن ؛ دليس أمرا 
له سبحانه حيث عدله دحکمته تعالى تأبى فرض الشرعلی 


نحة الالهية قى أغر اض مخالفةء فسته‌مل من‌قددته 


الصادق/لللإفقال: أ ل 
خلفهم مطيعين مینکن نوابلان ان تکن جنة و لانار 


لکنه تعالى خلقهې فام تهاهم لیکونوا هم‌الذین بطیمون ویمسون » ویستوء 


معصيتهم إياءالعقاب , قال: فالعمل الصالح من العبد 


أنديستطيع فعلهلأنه ليس من صفته الج 
يطيقون. .. الحديث 
قوله:« بالآلة التى د كبها فید» و 


۱۵ تفیرالبصاثر‎ [o1 


وقوله 4إ :ه ولكن بالآلة التىعملبها الخير الخ» أىالآلة التى جملهاالة 
فى العبد لابقتضی طرفاً منالفمل دونطر فه الآ خر حتىيكون العبد مقهوداً لها د 
مجبوداً على الفعل بسببها ٠‏ فيستند الفعل إلى الله دیشفی عن العبد, بلالآلة دهسی 


قدرة العبدةإدادته بقتنی طرفي الفعل من الوجود دالعدم ؛ ديمكن أن بستعملها 


فی‌الخیرد الشرء فتخصیص طرفی‌الفعل أدالخيرد الشربالؤجود من العبد 
انتسئل: كيف سح" أنيلهمها ذلك دهذايدل بظاهرءعلىأن الخيرد الشر 


منه سبحانه ؟ 
قجیب‌عنه: ان‌معنی إلهام الخيرد الشر للعباد إفهامهما دإعقالهماء دإنهذا 
حسن تثاب عليه,د هذا قبیح تعاقب علیهلقوله جل دعلا :« قدأفلح من زكاها وقدخاب 


من‌دساها » أىأشلها وأهلكهاءالنقس والاخفاء‌بالفجود , فقدجعله فاعل‌التز كية 
بالتقوى , وفاعل التدسية بالنقص والاخفاء بالفجود 


« القرآن الكريم و اشمس > 


الله عزوجل :« والشمس دضحاها » الشمس: ۱) 

اللمی هى : ذلك الکو کب المشتمل الذی یمد الادض بالشوه و 
الحر ادة 

د قد جاءت كلمة الشمس فى القر آن الكريم نحو : ,۳۳ هرة فى عشرة 
امود : 

أحدها ‏ إن آبة داحدة منها قى خلقها كقول ال#جسل د علا :دو هو 
الذى خلق الليل د النهاد والشمس دالقمر كل فى فلك ,سبحون» الانبياء :۳۳) 

ثانيسها  :‏ ان ثمان آیات منها فى تسخيرها کول اللتعالى : « انربكم 
اللهالذى خلق السموات د الادض فى ستة أيامثم استوى على العرش يغشى الليل 
النهاد بطلبه حثيثاً والشمس دالقمر دالنجوم مسخرات بأمرء ألاله الخلقوالأس 
تبادك ادب العالمين » الاعراف: 04) 

دقوله : « ال الذى دقع السموات بغي عمدتردنها م‌استوی علی‌المرش و 
سختر الشمس والقمر كليجرى لأجل ممى يديّر الامر يفصّل الآ بات لعلكم 
بلقاء دبک 


ون » الرعد :۲) 


د قوله :د د سختر لكم الشمى والقمر دائبين دسخترلکم اللیلدالنهاد» 


إبراهيم : ۳۳) 


تفیر البصائر 


وقوله :« ولثن سئلتهم منخلق السموات والارض «سخر الکس د القمر 
ليقولن الل فأنىيؤفكون » المنكبوت : ۲۱) 


و قوله : « ألم تر أن الل بولح اللیل فى النهاد د يولج النهاد فى الليل و 
و ۳ لج الليل فى ولج النهاد فى الل 


بر الشمس د القمر کل بجری إلى أجل مسمی دأن اله بماتعملون خبیر » 
لقماث :۲۹ ) 

دقوله لج الليل فى النهاد ديواج النهاد فى الیل دسر الشمس د 
القمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكمالل دبكمله الملك دالذين تدعون من ددنه 
مایملکون هن قطمير» فاطر:۱۳) 

و قوله؛ « خلق السموات والارض بالحق یکو"د الليل علی‌النهاد ديكو د 
النهاد على الليل د سخر الشمى « القمر كل يجرى لأجل مسمى ألاهو العزيز 
العقاد» الزمر؛ 6) 

كلذلك حب مقتضى الحال 

ثالشها : - فی‌طلوعها دغردبهافی ضمن مان بات 

فالاو عزدجل :د قال إبراهيم فانالل يأنى بالشمس من‌المشرقفات بهامن 
المغرب فبهت‌الذی كفر» البقرة: ۲6۸) 

دقال:دفلمادآى العم بازغتقال هذا دبى هذا أ كبرفلما أفلتقالياقوم إنى 
برىء ممایشر کون » الاتعام: ۷۸) 

وقال:« أقمالسلاةلدلوك الشمس إلىغسق الليل دقر آن الفجر إن قر آن‌الفجر 
کان مشهوداً » الاسراء: ۷۸) 


و قال :ده تری الشمس إذا طلست تزادد عن کهفهم ذات الیمین د 


313 شوه الشف 


إذا غربت تفرضهم ذات الشمس دهم فى فجوة منه ذلك من آبات ال 
بلغ مغرب الشمی وجدها تغرب فى عين حمثة 
بلغ مطلع الشمس دجدها تطلع علىقوم لم نجعل لهممن ددنها ستراً » الكهف : 
(Aes ۸۶  ۷‏ 
د قال : « فاصبر على ما بقولون د سبح بحمد دبك قبل طلوع الشم 
د قبل غردبها د من آناء الليل فسح د أطراف النهاد اعلا 
۳۰ 
د قال :د فا 
الغروب ق : وم) 
دابعها ‏ فى نودها وإضائتها فی 
قال ال عزوجل :د وال 


۶ قال :« هوالذی جعل وداً د قد ده منازل لتعلموا 
عدد السئین د الحاب ماخلق الله ذلك إلا بالحق یفصنل الآبات لقوم 


بوس: 8) 


خامسهاسفی جر بانها قی‌مستقرها فى سم نأديع آ بات 
قادال تعالی : «.والشمس:تجرى لمستقر لهاذلك تقدیر العزیژ العلیم -لا 


فى لها أنتددك القمرد لاالليل سابق‌النهاد د كلفى فلك يسبحوت» يس 


القمر بحسبان » الرحمن: ) 


دقال:ه قالق الاصاحه جعل الليل سکنآوالعم 


لساعة فی‌ضمن آبة واحدة 


لتکویر :۱) 


يت و23 9 


الانسان :۱۳) 
ی الحال وما بناسب المقام , و لابخفی على القادىء 


بعض تلك الاباتالكريمة؛ وإنانددجنا فى غرض 


ل الشعس وخلقها » 


قال الله تعالى :« وهو الذى خلقالليل والنهارد الشمس دالقمر کل فى فلك 
يسبحوك » الانبياء: ۳۳) 

واعلمأن هذه الكريمة وحدها فی‌القر آن الكريم تصرح‌بخلق الشمس من 

ان كيفية الخلقة د کمیتها لحكم إلهية لايعلمها إلا الله عزوجل ددسوله و 
اهل‌بیته صلواتالله عليهم أجمعين» وما وددت دداية صحيحة تصرح بها , دلذلك 
إختلفت كامات العلماء دأسحاب الهيثة دالفلاسفةد المتکلمین قدبماه حديثافى 
ذلكمن غير إبتنائها على أساس متقن دلاعلى أصلمحكم, دليسلهم بذلكمن علم , 
وإن هم إلا بخرسون 

فى توحيدالمفضل: قال: قال الصاد ق للا : فان‌قالوا : فلم يختلف فيدأى فى 
ذانه تعالى دسفاته ؟ قيللهم: لقصر الأفهام عن مدى عظمته , وتعد بها أقدادها فى 


طلب معرفته ‏ دأنها تروم الاحاطة بددهىتمجزعن ذلكد مادونه » فمن ذلك هذه 


الشمس التىتراها تطلم على العالم د لابوقف على حقيقة أمرها , ولذلك کثرت 


الاقادیل فيهاء وا" الفلاسفة المذ كو 
فقال بعضهم: می‌فلك أجوفمملو' تادا لدقم بجش‌بهذا الوهج والشماع 
وقال آخرون: هی سحابة 
وقالآخرون: هی‌جسم زجاجی یقبل ناديةقى العالم دیرسل‌علیه‌شماعها . 
وقالآخرون. هی سنو لطیف يتعقد مزماء بحر 


فقال بعضهم:هى بمتزلة صحيفة عریضة 
دقالآخرون: هى كالكرة المدحرجة 
د کذلك إختلفوا فىمقدادها قرعم بهتهم 
دقالآخرون: , ذلك 
وقال آخر ون 
عون مرة ٠‏ ففی |ختلا 
هذه الأقاد بق متهمقن اله يقة م نأمرهاء وإذا 


ی قد عجزت العقول عن 


«هی|حدی النجومالسا بحةفى الففاء 
لکوا کب و 
انالشمس کتلة ملتهية محاطة بطبقة 


د الأدضية وعندالخسوف, 


: التىتاخذها الارض متها كل‌سنة » فوجدتانها 


كافية لاذابة ط.قة من الثلج مغطية الماح الارض كلها بسمك (۳۰) متراً ء هذاما 


تا خذالأدف و حدها الفضاء إلى كل جهةقمما لایقبل الحصر . 
دانددجةالحرادة على سطح التی‌هی مصدد الحياة لهذاالكرة الأرضية 


هى: ,۱۳۰۰۰ قاهرا نهايت ‏ ديس لإلينامن هذه الحرادة مایژد ی إلى إستقراد 


الحياة على الأرض منتملابين سنة, دإذا تغيرت ددجة الحرادة على سطح الارض 


[o‏ تفیرالبسا و رن 


خلال السنة بمعدل: )٠٠١(‏ لانعدمت الحياة كلهادهلكالناس إمامن شدةالحرادة 
أومن شدة البرددة 

من آثاد الشمس الحرادة بالقرب , دالبر 
تظامأد. صول القرب دالیعد نبب کردية 
الرياح تسرف شمالاً وجنوباً ليله نهادآفیالفصول الاد بعةعلى إختلاف فيهافيهما 

و ذلك ان الشمس عند خط الاستواء شديد الحرادة دائما فحینت 
الهواء , دمتى سخن علافى الجو ؛ فيصل إلى منتهاء لشدة الحرادة بحیثلابک 
للهواءفى الادض علو فوق علو , ومتىوسل إلى نهاية العلو قابل الطبة " الباددة 
لانك تعلمأن زدايا إنمكاس الشوء تكو منغرجة كلما إدتقمنا إلىأعلى د تزید 
| فراجاً زادالبعد إمتداداً 

وهناك تزيد البرودة د تقل" الحرادة تددیجاً بمکس طبقات الأدض؛ فانك 
كلما أوغلت فیهانقست | ازدادت الحرادة فاذا دسل الهواء المرتفع إلى 
الطبقة الباددة إجتمع فسادسحاباً فأمطر» فالمطر هناك دائم اددام التبخر , وهذا 
الهواء الذى إدتفع إلى على | دل إلى منتهاء أخذيسيرجهة الشمال:جهة | لجنوب 
لأنهواء غيرميحل” محلهمن اسفله لشداة الحرادة على الأدض دالهواء الذی بحل" 
محله آت منالشمال والجنوب » وهذاالهواء الجديد يتأثرس ريما بالحر ادةفير تفع 
أيضاًء وبحل” مكانهغيره دهكذا 

ولذلك تهبدائما نحوخط الاستواء رياحمنالشمال الشرقى » دمن الجذوب 
الغربى تسمى الرياح المنتظمة أدالرياح التجادية دهذاالهواء المرتفع المتجهإلى 
الجنوب والشمال لایزال يسيرحتى يصلإلى ددجة (۲۵) شمال وجئوب خط الا 
ستواء فاذن يثقل ويهبط إلى الارض . 

ومتى دسلسطحها لسعته الحرادة فادتفع ثانيآد بنقمم علی‌قسمین : 

أحدهما- يرجع إلى خط الاستواء . 


سودة الك e]‏ 


بذهب إلى جهة القطب » فمایتجه جهة الاستواء يسمى بالرباح 
التجادية 

دالتی تتجه إلى الجهة الفطبية تسمى بالرياح المتغيرة أدالتجادية الضدية 
ات الرباح التجادية الضديةإلىالدائرة القطبية الشمالية » والدائرةالقطبية 
و بية, فهناك بر تفع الهواء كماادتقع عندخط الاستواء لانديقا ب لالهواءالبادد 

الآ تی من ناحية القطبین . 
فهذاالهواء البادد بحل محل لك الهواء الحادفیر تفع الحادویحل محلّه 
ااریاح القطبية الشمالية دالریاح القطبية الجتو بية کل‌منهمافی مكانه, و کل 
عذهالر باح علی‌قاعدة داحدة حرادة دبرددت. دذلك الحرادةدالبودة لبعدالشمس 


دقر بهاهنا » وانالقرب دالبعد لكروية الارض 


الشمس و جريانها » 


بل :« سخر الك القمر کل بجری لأجل مى يدير 
لأمر یفستل الآنيات لعلكم بلقاه دبکم‌توقتوث » الرعد :؟) 
الشمس دالقمروجوه 
منها-انهما يجر بان علی‌مایشاء لما بشاء , فهما مسخر ان لاسلطان لهما د 
لافمللهما من ذاتهما دجمیمها من صنعة الخالق دحر کانهما د سکنانهما كلها 
وبأمره. مسخران يرتبط النظام الکونی للکوا کب دالنجومبمضه 


بتقدير الل ت 


ببعض و تنتظمه حال واحدة دهى الشخير لقددة الةعزدجل 
و منها انهماندا خواص وآناد قىنفسهما منشأنهما آن‌ستقل كل 
منهما على إثبات وحدانية الله تعالى فى ديو بيته جل و علا حيث ان إختلاف 


طلوعهما د غردبهما د إختلاف جربانهما د 


المعين فىعلمهه حكمته 
جل وعلاسختّر هماللانسان لمافيهمامن: 
ونواميى الكون 
و متها کی هو التذليل د الاخضاع د الاتقياد . قاللةتعالى أخضعهما 


السلطانه وأجراهما حسسأمرء وتقدبره, فاخضعهما [ 


E‏ سودة الشمس }ج 


موقفها بين المخلوقات بحيث يمكن الانسان إخضاع هذه المخلوقات والانتغاع 
منظمالا 


بها آذا هو عرف القوا ة المستکة با فر هما قتخيرا 
بتخلف أبداً 
و منها- انالأجام «متی‌کان کذلك کان|ٍختصاص جسمالشمس 


بذلك النود المخصوص والشو 


العالم العلوى والسقلى 


س دالقمر دالنجوم سي رخاصاً بط 
حر كة الفلك الأعظم؛ فالحق 
رام سائر الافلاك باعتبادها 


إلى المغرب, 


منت آلات اخری‌للاستفادة 


شنودن حیاته وصنائعه «اخت 


بن الارضه فلابحتاح إلى االكهر باء ليلاً. دأن‌بسنم 


د كان الطالب فی‌المدادیالمتوسطة يبقى حائ رالا يعلمه ل يأخذ بقولالفلكى 


ذا تسیر البصا ثر -۱۱۷- 


فيقول بسكون الشمس أمبقول الأتعالى فى كتابه الذى :ه لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلنه فصلت: 4۲) 

فیقول بحر كة الشمی , فان كان مومناً حفاً خطأ نفسه فى فهم الوحی 
السماوی وماحاول التأویل. دلكن الحقایق التىييّنها | جل |ظهادلمظمته 
و جلیل قدرته لاتماشى أهواء العلماء د أخطأهم انها بر فيها؛ تمم کان 
هذا التبلبل سائدآإلىذمن قريب حتىإذا تكاملت المجاهر «تقدمت‌العلوم الرياضية 
بفضل ماألهم اللّعزوجل المشتغلين فى العلوم الرياضية العالية » فتقدم الم 
الرياضى و السمادی (006ع61» )Mecanique‏ فاعتر ف العلم الحديث بحر كة 
الشمس. 

و أثبت الفلكيون ان الشمس متحر كة بحر كة خاصة بها د تجسری 
لستقر لها بسرعة : ( ۷٠٠٠١‏ ) كيلومتر فى الساعة على شكل حلزدنی نحو 
نجمة تسمى بالنسر الواقع أى انها تقطع مع سياداتها المنجذية إليها فى الثانية 
الواحدة : ۰) كيلومتر » د لذلك يتغير مداد الارض من‌حين لآخر فی‌الفضاه 
و المحور هو الخط الواصل بين الشمس و النسر الواقسع ؛ فوصلوا إلى بعض 
الحقيقة التی نطق بهاالقرآن الكريمفى دود جاهلى «دسط جاهلى حيثلافيزياء 
ولافلكء لاميكانيك . 

د اعترف العلم الحدیت أن ليس هناك شىء سا کن د أن الثوابت (مسن 
النجوم ) بالرغم ممااسطلح عليه » عتحر كة وتتحرك فیالفضاهبسعة معینة ؛ دأن 
سرعة البعض منها تبلغ مثات الکیلومترات فى الثائية , د اث الكواكب لبعدها 
عثالانشاهد لهاحر كة » دلکن الشکل الظاهری أوالصودة الظاهر ية للسماءتتفیر 
خلال کل مأ سنة, وهذا ممایدل" علی‌تأخرالعلوم الطبيعية وال باضیةعن الحقائق 
القرآنية. 

فلايتبغئ أن يتسر ع الشاب المتعلم فى حكمه على الدين الاسلامى بقوله : 


سودع العش e]‏ 


« اذبينهه بين معطيات العلم الحديث تنافیاء ذلك لان العلم الحديث ماهوألا خصائص 
دقوانين أددعها اه ءزجل فىمخلوقاته فى عذا العالم » ليس الدین إلا قوانینو 
نظماً أدسلها اةتمالى دحمة للعالمين . 

قالمنبع واحده الميداً واحده دلايمقل التناقىمع «حدةالمنبع الفيا 


إناإن شاهدنا بعض الاختلاف بين بعض المظاهر ال 


إلآأن نتهمالمشتغل فىعام الطبيعة فىإستنتاجه أدقلة عددالتجادب التی‌قام بهاأو 


عدم الاحاطة بتمام الموضوع , د ذلك لأن مشاهدة عدد قليل من اللمازج 
فى ظردف خاصة لاتعطی حکماً ثابتاً صحيحاً , فاذا كانت العلوم الستندة 
على الرياضيات تتغير د تنقد من حين لآخر فكيف بالمشاهدات الطبيعية و ما 
يستنتج عنها 

دقدجاء فىالقرآن الكريم أكثر من ألف5آبة كونية تدل على عصادة ما 
توصل إليهالعلم الحديث , دماسيصل إليدفى الأزمنة الآنية ‏ د قد قال إبن عباس 
تلمین الاماممولى الموحدين أمير المؤمنين على بن أأبيطالب بلقلا :« إنفى الفر آن 
معان سيكشفها اازمن » 

دلميكن العلم قبل الميلاد دبعده إلى القردن الوسطى مستنداً على التجر بةو 
الاستقراه د الاستنتاج » وإنما حجتهم قیما يدعون : نظرية الكمال » دون تحقيق 
تجریبی » مستشدین فىذلك إلى قول العالم الكبير عندهم المسمى ب(ماجستين ) 
حينان الامام عليا ی كانيقول : « فى التجارب علممستأف » 

وإن ما اکتشفه (كوير نيك ) د(كيلر) فى القرن السابع عدر من ثبوت 
الشمس فى محلها كان يخالف ماجاء فى القر آن الکریم : من أن للشمس 
حر كة خاصة بهاء حتى إذا تقدمت العلوم الرياضية العالية بما فيها المكانيك 

جداً . علم قبل حوالی ( ۵۰ ) عاماً؛ و ان 


* على شكل لولبىأد حلزدنى متجهة نحونجمة 


تفسير البصآئر د 


بر الواقع بسرعةقدرها فى الساعة حوالى (۷۲۰) ألف کیلومتر , وقد 


ثبت علمياً قولالل عزو جل قبل أدبعة عشرقرناحين بقول:« دالشمی تجرى لمستقر 


لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد د ناء مثاذل حتىعاد كالعر جوت القديم لا 


الشمس ینبمی‌لها أنتددك القمرولااللیل سايق النهاد د كل فى فلك ,سبحون» 


ذلك يتم فىستة أشهر؛ ثمإنها تعودمرة اخرى إلى داحد «احدهنها فىستةأشهر 


اخرى د كذلك القمرله ثمائية دعشردث منزلاً 
ثانيهما -انالعمس دالقمر متحر كان إلى بوم القيامة 
الحر کات ... وعلى الادل فالمراد بمثازل الشمس فىأيام السنة مدا 
بحسب أجزاء مدادها الذى علیه‌طول السنة بحر كتها الخاصةء فان ذلك المداد 
البروج مقاطعاً لمنطفة معدل النهاد على نقطتى الاعت 


با البعد ء. 


كمعد الآخر 
عن الاخرى ؛ فانهما متحدان فى المداد الیومی" 
فى أجزاء مدادها بحر كتها الخاصة تصود بالدر كة الشرقية فى الرابع 
الصيف" من أدباع السنة إلى مداداتها اليومية الربيعية ۰و فى الربسع الشتوى 
إلى مداداتها اليومية الخريقيّة , ففى النصف الشتوی د الربیسی" من السنة 


اد سودة الشمس ۹ 


تسود إلى مداداتها الخريفية والصيفية ۶۰ فى النصف الصيقى 9 الخرريفى” 
إلى مداداتها الربيعية د الشتوية » فاحفظ بذلك فانه من بدائع السنایع 
الالهية 

دقد اتفق المتأخرون من الهیویین : انلجرم الشمس حر كتين مع کونها 
مر كزاً لأدواد أتباعها ۰ فهى كاحدى واب تالكون يستفيم بها نظام مجذه باتها.فهى 
ف ىأدسط هذاالتظام کالمر كز لأددادها + 

احداهما- حر كة وضعية فى حيزها على مح 
بوماً ونصف بالتقریب | وها فى القرن السابع عشرمن الميلاد , دقد انفقوا 
الآنعلى هذه لحر كة «استنبطوها من تحرك الفلاكدالبقع اشامات و العلامات 
المنكشفة علی‌سطح الشمس كلها على تسق داحد من الغرب إلى الشرق فى المدة 
المبيئة 

افیهها - حر كة إنتقالية فى البعد البعيد دالفضاء المديد تسیر بنقسها و 

نها الرابية فى حجر شفقتها فهى تعددا كالمرأة الهائمةفى بيداءالجو” 

يعدا خلفها أطفالها 

وقد اختلفت كلمات الهيوبين فى إستطالة هذه الحر كة وإستدادتها وفى 
مر کزدددها دفی جبهة الحر كة دصوبها ساحبة من ودائها بصف سياداتها حول 
الموالم 

و قال بعض الأعلام: ان فى إسناد الحر كة الشدیدة المفهومة من لفظ 
التسخبر والدؤاب فى قو لهتعالى:< وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » ابراهیم:۳۳) 
إلى نف دالقمر دلالة على أنهما متحر كان بأنفسهما فى جو السماء 

دقال: اقوله تعالى :«لالعمس ينيغ أن تددك القمرءناظر إلى الخركة 
الانتقالية للشمس» دقو له عزوجل: دالشمس تجریلمستقی لهاءناظر إلى الحركة 
الوضمية لها » فالآ.بتان من سودة يس تشيران إلى حر كتى الشمس : الوضية و 


[o 


والانتفاليةمعاً . 

وقدقال الامام مولىالموحدينإمامالمتقينأمير المؤمنين على بنأبيطا لبا 
_فى خطبة ‏ : « د الجو المكفوف الذى جعلته مفیظاً لليل د النهاد د مجرى 
للشمس دالقمر .. . » د هو ظاهر فى کون التحرك د الجريان لنفس الشمس د 
القن )© 


E 


قال ال جلدعلا :« ألمتر إلى الذى حاح” إبراهيم فىد بدأن آ تال الملك 
إذقال إبراهيم دبی‌الذی بحیی دیمیت قال أنااحيى «امیت‌قال بر اهيم فانالل با 
بالشمس من المشرق فأت‌بها هن المغرب فبهت الذى كفر » البقرة :84 ) 
: قال الصادق ااا فكر ببامغضّل فى طلوعالشمس 
ليل» فلولاطلوعها لبط لأمر العالم كله » فلم‌یکن 
ام دالدتيامظلمة عليهملميكونوا 
و دوحه , والادب فی‌طلوعها ظاهرمستفن 
بل تأممل المشفعة فىغردبهاء فلو 
لاغردبها 0 3 
أبدانهم دجموم حراسهم ۰ دإنبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام 
إلى الأعضاء 


كان الحرص سیحملهم من‌عداومة العمل «مطاد لته على ماء 


آبدانهم فان كثيراً من الناى لولاجثوم هذا الليل اظلمته عليهم ليکر رد 
ولاقراد حر على الکسب «الجمعه الاد"خا 


نت الاو نستحمی (ستحمى 
خ) بددامالشمس بضیائها(دضیائهاخ) دتحمی كل ماعلبهامن حیوانونبات فقددها 

8 نا بمنزلة سراج برقع لأهلالبيت تاد 
ليقشوا حوائجهم, هغيب عنهممثل ذلك لبهدڈوا وبق ر واء قصادالنوردالظلمة مع 


ذا 


بن السنةد مافى ذلك من! 

النبات , فيتولد فيهمامواد 

تفتد” أبدانالحيوان دتقوى دفىالر بیع 

فيطلع النبات دتنود الأشجار ن ای السیف يحتدم الهواء 
فتننج التماد, «تتحلّل فضول ال بدان دیجف" وجهالأ أ لبتاءدالأعمال ,و 
فی‌الخر یف يصفوالهواء دير تفع الأمراض 

بعض الأعمال لماو له 

فيها الكلام . 


فکتی الآنفى تنقّل العمس فیا السئةوهافى 


ذلكمن التدبير فهوالدود الذی‌تصح بهالأزمنة الأدبعة منالسنة: العثاءه الر بيع 


والسيف و الخر یف, 
الفلا'تو الشماد. دننتهى إلى غاباتهاء ثم تعود 
السنة مقدادمسير الشمس من الحمل إلى ال 

قت عصرمن غابراا 


لاجادات: المعاعلات+ 


استترعنها فىأدل اانهاد فلا ببقی موضع من المواضع إلا أخذ بقسطهمن المتفعة 


۱۲4 سوو الع ]چ 


منهاء دالارب التی‌قددت له «لو تخلتفت مقدادعام أدبعض عام كيف كان يكون 
جالهم ؟ بل کیف کان يكو ناهممع ذلك بقاء ؟ آفلا تری الناسی كيف هذه الامود 
الجليلة التىلمتكن عندهم فيهاحيلة , فسادتجری علی‌مجادیها لاتعتل ولاتتخللف 
عن مواقيتها لسلاحالمالمد مافيديقائه + .. الحديت 

«الليل » الدولة - بالفتحدالنم- : إنقلابالزمان, 
ی دهده کمنم-: سکن, دیقال:نکیت 
الطائر اام 
د الشجر أىأخرج 

9 ا نهایته, والغا 

قت أوالبزوغ : 


الطلوع ١‏ داعت لعليه بملة: إذا 


دفى الكافى: عن‌جابر عن‌آبی جءف رل قال: إنالشمس تطلع د معها أدبعة 


مك بنادی :< ياصاحب الشن 


ت مسکاً تلفاً »دملك ينشحها 


کناية عن بت الأجزاء الدائية فى الهواء 

بالأتهار وال باده اليحاد فلولاها لكان تأثير الحرادة فى الهواء و 
الادضوالأيدان 

وفى التوحيد: باسنادمعن أ كنت آخذأبيد النبی تافو 

+ نحن‌نتماشی جميعاًء فمازلنا ننظر إلى امس حتىغابت . فقلت: بادسول این 


اءإلىسماء حتی‌ترفع إلى السماء السابمةالعليا 


بر ساجدة فتسجدمعها الملائكة المو كلونبها ٠‏ ثم 


تفول: يارب منأين تأمر تى أن أطلع أمنمغربى أم من مطلعى ؟ فذلك قوله عز و 


تفسير الصا ئر 


بر العزيز العليم » 


بذلك صنع الرب العزيز قىملكه بخلقه , 


ضوومن نود العرش‌علی مقادير ساعات النهادفی‌طوله فى لصيف 
أومابين ذلك فى الخريف والربيع 

ثم تنطلق بهافی‌جو السماء حتی‌تطلع‌من مطلعهاء قال النبى 7 

حبست‌مقداد ثلاث ليا نتطلع من مغربهاء فذلكقوله عز 


وجل :دإذاالشمى کو رتداذاالنجوم إتكددت»و القمر کذلك منمطلءهدمجراء 


J 


والقمر نودآ» قال أبوذد 
المغرب 


آقول:ماستظهر من‌هذا الخبر دنظائره؛ أنه‌مینی عل 


سس بقاض علیها 


حلة تليسهاكما 


فى كل آن‌من المبادىء العالية 5 
لسلبهاعدم الاعطاء فى الآن الثانی كما أنالشمس دالنجوم ستسلب ضوءهادلانعطى 
حللها فتتکدد 


الأزمان نحت عر شّالرحمن دقددته مت 
دلعل الستر فىالفرق بن‌نود الشمس 
#الثانی‌من نودالكرسى ان‌الواسطة فىالقمرأ كثر بواحد: 


سود الع [ع 


كرسى من نود العرش فتفطن يبقى السثوال عزعلة عدم بيان حقيقة حال 
الشمس والقمر فى الطلوع دالغروبدغير هما من الا حوال, دا لجواب ان بیان حقيقة 
هنه‌الامود دایناجها يتوقف على مقدمات علمية ذهنية بتعذد التنهيم 
بددنهاء دمن المعلوم عدم د جودتلكالشرائط فى ذلك الزمان؛ وغر النبى والأئمة 
ا من بيان الامور التكوينيةسوق الانسات إلى الجانب الربوبى د هدايته إلى 
ياته الآفاقية د الأنفسية , إلا فتعليم 

سيائه هلق . 


ن‌النوادد التىلايعر فها إلا النوادد » داب جل 


دادبهاالفلك إلى يطن السماء صاعدة أبداً 7 إلى موضع مطلعها » يعنى 

انهاتغيب فىعين حامية ثم تخرق الأرض داجعة إلىموشع مطلمها فتحير نحت 

العرش حتی يؤذن لها بالطا لب نودها کل‌بوم «تتجلّل نوداًآخرء قال: 

فخلق النهاد قبلالليل ؛ قال: نم‌خلق النهاد قبل‌اللیل » والشمس قبل القمر و 
الارض قب لالسماء .. الخبر 

: « صاعدة » إشادة إلى أ نالشمس إذاغابت عن افق تطلععلى 

2 أهلالافق الآخر؛ دهى قمّة القدمعندأهل 

لإلى المشرق الادل » لعل تحیترها وإذنها كنا 

بثانعن آنهامسشرء للرب مقحر كه بقددته :[ذاشاه حر كها. دمتی‌شاه سکتنها 

فی‌مطلع افق «طلوعها على قوم د غرديها عن افق 

لجعلها سا كنة.ولما كان الباقى فى البقاءححتاجاً 

إلى المؤ ترقهى فى كل 7تباعتبار إمكاتها مسلوبة الثود د السفات دالجود بحسب 


ذاتها , ونماتکتسب جميعذلك من‌خالقهادمدبترها فهى فى جمیع الأدقات الا 
زمان تحتعرش الرحمن دقددته » متحيرة فى أمرها , ساجدة خاضعة لربها» 
تسثله بلسان إمكانها دإفتقادها الاذن‌فی‌طلوعها وغروبهاء دتكسى حلّة من نوده 
تعالی » دالقائلون بتجد د الأمثال يمكنهم التمسّك بأمثال هذا الخبر » د لكن 
السواب انهالاندل على مذهبهم . 

وفى الاختصاص: قال السادق إا :« إذاكان عند غروب الشمس د کسد ال 
بهاملكاً بنادی:« أيه الناس أقبلوا علىد بكم » فان ماقل د کفی‌خیر هما کثر و 
ألهى»دملك مو کل بالشمس عندطلوعها بنادى:ه يابنآدملدللموتهابن للخراب 
واجمع للفثاء » 

وفى الدر العتشود : عنأبىذد الغفارى دحمةالل تعالمی‌علیه قال: كنت 
مع النبى تا فى المسجدعند غردب الشمس: فقال : ياأباذد ! أتددى أبن تفرب 
الشمس؟ قلت: اللهودسوله أعلم؛ فقال: ٍنهاتذهب‌حتی تسجد تحت العرش؛ فتستأذن 
فی‌الرجو] فيؤذن لهاء فذلكقوله :« دالفمس تجرى لمستقر لها » 


فى کتاب النجوم 


أحمدالقك 


إتطالعالدنيا 
إتطالع الدب 


: نمم‌قال : فرحل 
لجدی . والز هر فى الجوت » 


کون إلا نهادآقال 


س ينبغى لها آن‌تددك القمرولا 


بيد: و2 يناءأيضاً بعتة آساتیدعن این جمهو د العمتی دکان‌عالمفاضلاً 


احدة قال: ومن مسائل ذیالر باستین 


تقسير البصآئر 


والنهاد » قبعض قال: خلق ان النهاد قبل الليل , دبعض قال : 
بالسئوال إلىأبى الحسن لتلا فقال: إناشجر 0 

خلق‌النهاد قب لالليل 

نم أوجدتكم من النجوم + 
فقال: أماالنجوم فقدعلمت أتطالع العالمالسرطان 
فی‌بنت شرفهافى تسف النهاد د أماالقرْآن ألمتسمعإلى قوله‌تباا 
الشمس يتبغى لها أنتددك القمر > 

وفی الدر المنغور :عن إبن عباس فىقوله :د دب المشر قين ودب المغر بين» 
قال: للشمس مطلع‌فی الغتاء ومغر ب فی‌العتاه دمطلع فى السیفه المغرب فى 
السيفغير مطلمها فى الشتاء د 

وفیه: عن إبن عباس أيشفى قولهتعالی :« فلااقسم بربالمها 
قال : للشمس كل بوم مطلع تطلع فيه (منهخ 
بالأمس وغير مقر بها بالأمس. 

وفىرواية:قالالامام على ايلا :ه ان للشمس 
برجمنها مئلجزيرة منجزائر العرب فتنزل كل يومعلى برجمنها > 

أقول: و فى المقام كلام عن شيخ الطائقة تضير الدين العلوسی قدس سره 


فى المقالة الثائية يتبغى للمحقق الخبیر أنيتأمل 


«(۱) البرج الذى تطلع فيه الشمى من الدا الشمسية يكو نأبداً خفياً. 
ولا بظهر لهطلو عولاغروب «الذی بقابله یکون‌اللیل کله‌ظاهراً , و لایکون اا 
طلوعهظا هرآ لاغره بهوفلتکن داثرتال2 ب والافق- جد -دالمشرق 

اس بسن دك إلى 


۱۳۰ سودة الشمس [ع 


اه بو وی لتکن‌الشسی فی - ز - دلیکن البرج 
المقابل (- ا « ضعنا |ختفاء خمسة عشر درجة فى کل جهة 


عن الشمس ٠‏ فاذا o‏ فى ز - كان د - بحدث طلوع الغدوات 


الظاهر- د _._ بحدت غردبالعشيات الظاهر د كان جمیع - دم مختفياً غير 
ظاهر الطلوع دالفردب د كذلك قوس ج ح - المقابلة لهاعلى القطر لان _ 
٠‏ د-إذا طلعت غابت - ج ح - وبالعكس فهى أيضاً لاترى طالعة ولاغادبة لکنها 
تحدث حر كة ظاهرة طول الليل فوق الارض فقطه ذلك ماأددنا 


۴ 


(ب) : البرج الذى بتقدم الشمس بر ىطالعاً بالغدوات والذى بتلوهابری 
غادباً يالمغيا فلئعد داثرتی البروج دالافق د برج الشمس كماكان ولیکن- 
دح - البرج الذی بتقدم‌علی برج ده - و - مط - البرح الذى بتأخرعن برج - 
ده فلات بعد - ج د عن الشمس د هی فى ز- أكثر من قوس الاختفاه 
فهو بری طالعاً بالفدوات قبل طلوع الشمس » د لأن طلوع -» ط - يمدطلوعها 
فىالتهاد, ر لاررى ا ای بالعشيات دذلك عاأددناء : 


(-) فى زمان الليل ]نما ری احد عتر برجا : ستة بتقدم طلوعها قل 
دخود الیل د خسة بطلع فى الیل د مد دائرتى البروج والافق/ و لتك 
3 دامس فی منتمقه د هو - ذ ‏ فظاهران - ج - بحدث 


غروب العشيات ٠‏ فنصف ج! د - فيه ستة بروج د هی قد طلعت قبل دخول 


الليل د الخمسة الباقية تطلع فى الليل قیلآن يأخذ برج - مج فى الطلوع د 


ذلكما أددناء : 


(د) كلو احد من الئوابت‌فا نهصیر منالطلوعالصباحىإلى الطلوعالمسائى 
فى خمسة أشهر فلیکن الافق- اب - د مداد الانقلابين حم-ء ن - د دا 
البروج - ح 2 -ط ل د لیکن - مط ن - كوا كب على الافق د لیکن برج 
الدمس - ط ی - والشمس فى وسطه د هو ع فكواكب ‏ مط -ن - فى 
أول طلوع الغددات الظاهر د لتتحرك 0 واا فت 
فلان ع ط - لصف برح یبقی - ف ح- نصف برج د عند کون -ح - على 
الافق د الشمس فى ف يكون لكواكب ‏ مط ن ‏ طلوع العشیات الظاهر 
فاذا من طلوعها بالغدهات الظاهر إلى طلوعها با الظاهر خمسة أشهر د 


ذلك هاأددناه + 


(. ) كل واحد من الثوابت فان طلوعاته و غروباته الصباحية يكون بعد 
أمثالها بسنة د نعيد الافق د دائرة ال لیکن ع د كو كا د فسل - ط 
انب صف برج فاذا كانت الشمى فى دن - كان طم طالعين بالغددات اول 
طلوعهما الظاهر د نفصل لليوم و الليلة التى يعده ‏ نی -د ليكن - ط ع - 


د سودة العس 2 


مسادیاً ١‏ نس - عن سأيضاً صف برج وعند کون‌الشمی فی - سی كان 
لکو کب ع - آدل نظهوده بالعد ات دلايكون لكو کبی - طم أول ظهودهما 
ولابعد ذلك!۷" بعدأن تدود ال ن - فانها إذاعادت 
إلى- ن ۔ حدث لكو كبى - ط م - ظهودهما الأول تادةاخرى و كذلكالقول 


فى طلوع العشیات وذلكما أردتاء 


- د نفصل - س 6 نصف برج فاذا كانت الشمس فی - ع- کان 
- أدل طلوعه الظاهر بالفددات 


- م ایض پیب 


لسلس ق -مثله فیکوت ا قاق 


كانت الشمس -مْ 

سن - لأنه يطلع قبل ن - لم الفروب الظاهر بالغدوات 
دلاأيضاً إذا كا س فى نقطه غير ف إلا" دادت الشمس 

عادت إلى غ- د ذلك إنما يكدون 


العشيات : 


تفسیر البصا ثر 


(2) کل کو کب علی‌داثرةالبره فاته يصيرمنطاوعهالصباحى إلى طلوعهالمسائثى 
ومن طلوعه‌المسائی إلىغروبه السباجى, ومن غروبهالسباحی إلى غردبه المسائی 
ومن غره بهالمسائى إلى طلوعهالسباحى لكنه بصیرمن طلوعهالسباحی إلى طلوعه 
المسائى فى خمسةأشهر,ديرى فىهذا الزمان طالعاً دمن طلوعهالمسائى إلىغردبه 
الصبا. شهرداحدءذلايرىفىهذا| ا لزهانطاعاً ولاغادباً»ويكون ظاه أجل الليل 
ومنغروبه الصباحى إلىغرديه المسائىفىخمسة أشهر ويرى فى هذاالزمانغادباً 
د من غردبه المسائى إلى طلوعه السباحى فى شهر داحدد یکون فى هذا الزمان 
خفياً, فليكن الافق اب ودائرۃ البروج - ج د دليكن كوكب ‏ د- على 
المشرق دنفصل تسف برج وهو - دم ونفصل أيطاً- ذج - جح- طد ذلك 
فاذا کات الشمس على ره حدث لكو کب - د طلوع بالفدوات , وإذا كانت 
على ح - حدث غروب بالغددات , فلتكن القوس التی تقطعها الشمس فی‌بوم 

ونفسل ‏ دل- مثلها ف- لك -صف‌برج, دلٍذا كان تالشمس فى-كت 
رژی- کو کب - ل طالعاً بالندوات د لکن بطلع قبل ذلك کو کب - د- فاذا 
هولیس بری‌ادل طلوعهبالقدوات یکون دژیته كذلك دائماً إلىأن تنتهى الشمس 
إلى ز- دیکون ذلك فىخسة أشهرلان - ء ذ - خمسة بروج د كذلك بين ان 


الشمس إذا کات تمر بقوی - زج ح - یکوث الکو کب لاطالماًدلاغادباً وإذا 


کات‌تمر بقوس - حط- بری غارباً وإذا كانت قمر بقوس - طده - یکون‌خفیاد 
ذلك ما أددناء : 


30 موه لض ع 


( ز ) الكواكب الشمالية عن دائرة البردج يتقدم غردب غدواتها طلوع 
غدداتها دالجنوبية عنها يتقدم طلوع غدواتها غروب غدداتها , فتعيدالافقددائرة 
البروج دليكن کو كب د- علىالمشرق و كو كب ح- أميل إلى الشمال د 
قدمر ان کو کب - ح- بطلع مع كو كب د د لایغیب معهيل يغيب مع بعض 
اطر- ط- کو کب نفصل - دك - صف برج- 

الشمس إذا كانت على نقطة - 2 طلع كو کب- 


لع. نددات و غاب معه -ط- قفاب ح- بالفددات » قفى الزمان الذى 
تمر الشمس بقوس - 2 جل صاد کو كب ح ‏ من‌طلوع الغددات إلىغردب 
الفددات دفى الزماث الذى تمر بقوى ‏ ل ك د صاد من غروب الغددات إلى 
طلوع الغددات وقوس ‏ لجل أعظم منقوى لدك ‏ فلابتقدم ‏ ك -فمصين ء 
منغروب الغددات إلى طلوع الغددات لايكون أ" لا ومن طلوع الفددات إلى 


غروب الغددات يكوث أخيراً . 


أبشاً ليكن ‏ م- أميلإلى الجنوب دهويطلع مع- د دلابغيب معه بل 


يغيب مع بعض مايتقدم فليغب مع ن د ليقاطر ‏ ن - سن د تفصل ‏ س ع - 
صف برج فلأن الشمس إذاكانت على ك طلع- د- بالغددات فطلع معفم 
بالغدهات» وإذا کانت‌علی - ع طلع ‏ سن بالفددات وغاب معهن- قغاب - 
ب بالغدوات فقی الزمان الذی تمر" الشمس بقوس - كاطع - صا ر كو کب -م- 
من‌طلوع الفددات ]لی‌عردبها دفى الباقی بخلاف ذلك » والزمان الاول أقل من 
الثانی ٠‏ فنقطة - ك ‏ تتقدم نقطة - ع - فمسیره من طلوع القدوات إلى غروب 
الغدوات یکون و لا و بالعکس يمكون آخیرا علی‌ضد ماکان فى کو کب -ج- 
دذلك مار دناء 


8 

( ح ) الكواكب الشمالية عن دائرة البردج بتقدم غروب عشياتها طلوع 
عشياتها والجنوبية منهايتقدمها طلوع عشيام غروب عشياتهاء ونعيد الافق ددائرة 
البروج مع کو كبى - ح- مه وب 
مر" دفسل - ل ك ‏ صف برج د كذلك ‏ حل فلأن الشمس إذا کانت‌علی- 
ك غاب ك -بالعشی وغابمعه ‏ ح ‏ بالعشى؛ دإذا كانت على ل غاب ج 
-بالعشی فطلع - ومعه - ج - بالعشى وقوی-ل ج د ك -أعظم من‌قوس- لد 
ال و كذلك زمانه و ك بتقدم - ل فغروب - ح ‏ بالعشیات بتقدم‌طلوعه 
بالمعيات .تأخرعن غردبه بالعشیات - 


أيضاً لیطلم- م مع د - د ليغرب مع ی - د لفصل - نس - اسف 


برج فلأت الشمس ]ذا كانت على.. ن - غاب - س- بالمشى ومعه اذا کات 


على ل -غاب ‏ ج ‏ بالعشی فطلع معه - د د معه م - بالمثى د قوی 
ل ج ن - أصفر من قوس ن د ل فلا يتقدم - ن - د كذلك ييكون طلوع. 


بالسشیات و غروبه يتأخرعن طلوعه و ذلك ما أددناه : 


(ط) الکوا کب التی‌تقح‌علی‌احدی مواژ به‌معدل النهاد فزمان‌خفاء الشمالى 
منهاعن دائرة البردج آقلمن مان خفاء الجنوبى منها عنها » فلیکن الافق- اب 


-۱۳۹- 


2 وذائرة البردج - جه د - وت 
ليكن ‏ ح ‏ من‌الکوا کب - حءك ‏ أميل إلى الشمال من دائرة البروج سم 
علیها د۔ 2 أميل إلى الجنوب, فلأن کو کب - ح- من ک و کبی - ح 
البردج وک و کب -«-علها 
- وبمثل ذلكزمان خفاء ٠‏ أقل من زمان خفاء 
خفاء - ح- أقل کثیراً من‌زمان خفاء- 2 وذلك ماأردناء : 


(ى) الکوا کب الشمالية عن‌داثرة البردج الطالع الثی بعدددجات غردبها 
عن‌ددجات طلوعها آقلمن برخ بصيرمن طلوع الغددات إلىطلوع العشیات فى 
ى هذا الزمان تری طالعة » دمن طلوع العشیات إلىغره بالغددوات 


فاکش من هن 3 5 ب الغددات إلىغروبالمشيات 


فی‌خمة أشهرد تركفيها غادية » د شیات إلى طلوع الغدذات فى 


أقلهن أشهر تكون فيه خفية » فلیکن الافق ١١-‏ ب و دائرة البروج - ج د 
د کو کب - د - على المشرق و م شمالیاً عن دائرة الي ليطلع مم-د 
ليغيب مع كو كب يتبعه د هو ز- ف-دذ ‏ أقل من برج د هی إما أن کون 
أقل من نصف برج أ يكوت أعظم د الصودة الاولی للاول و الثانية للثانی . 
دنفصل قوس نسف برج د هی - داط ‏ 2 نقصال أأيضاً - ج ك - نصف برچ 
و زن نصف برج دلیکن - ل مقاطراً - لز- و لم - صف برجفلأن العمتی 
إذا كانت على ط- طلع -د - بالغداة دمعه ٠‏ وإذا كانت علی- ك ‏ غاب _ 
ج- بالعشید طلع د معه بالعشی » فطلع-ء - آیضامعه بالعشی؛ فک و كب 


م بصير من‌طلوع الغددات إلى طلوع العشیات فی‌مدة مرود الشمس بقوی - ط 
اك وهی خمسة آشهر 

دأيضاً إذاكانت الشمس على م طلع- ل- بالقداةوغاب حينئف ز -فغاب 
س - معه‌فک و كب -ه- يصير من طلوع العشيات إلى غردب الغدادات فى 
هدةمرود الشمس بقوى ‏ لجم ‏ وهى أ کش من برج بقدد- لج فالمدة أكثر 
من شهر , وأيضاً إذا كانت الشمس على ن-غاب كو کب بالعشی فغربٌ 
معه ‏ ه بالعثى فكو کب -۰- سیر من غروب الغدوات إلى غروب العشيات 


فىمدة مردد الشمس بقوی - من وهی خمسة آشهر أيضاً ديبقى قوس - نط 
من‌غروب المشيات إلىطلوع الفددات دهى أقل من برج » فمدته أقلمن شهر د 
ینبغی أنيتوهمفيما بعد أشياءشبيهة بماقلنا فى هذين الشكلين فی‌اشکال يشبههما 


وذلك ماأددناء : 


(يا) الکوا کب الشمالية عن‌دائرة البردج الطالعة التى بعد ددجات غردبها 
عن‌ددجات طلوعها برج ,فهیلابخفی أصلاً ديكوت فى ليلة بمیثهاغروب عشياتها 
الاخرد طلوع غدداتها الاولثم يحدث لهاطلوع العشيات فىخمسة أشهز ثم غروب 
الغدداتفى شهرين ثمغروب العشيات وطلوع الغددات فى الأعهر الخمسة الباقية 
فلنعد الافق‌دداثرة البروج مع كو کب - ۰- الشمالی الطالع مع د - ولیغیب 
سم مع - ذ -ولیکن- دز برجاً وتنصفه علی- ل - دجمل -ح مقاطراً - لزت 
دنل - ج ط - نصف برج وكذلك ‏ ح ط - قظاهر ان‌القمس إذا كانت فى - 
ل طلع د بالفددات دمعه -ه - و غاب ز - بالعشيات دمعه ‏ م فيكون 


لک و کب لیلتئن طلوع بالغدوات د غروب بالعشیات - فهو لايخفى د لافی 
ليلة ‏ فانخفاء الکوا کب إنمايكون فيمابين هذاالغروب وهذا الطلوع ,و ظاهر 
أ انالشمس إذا كانت فی-ط -کان-لد- طلوع بالعشیاته-» -بطلع بالعشيات 


معهد [ذاکانت فى_ك كان لحم طلوع بالفددات - د -لد- غروب بالغدوات 


حینثذ د يغرب ۰- معه بالغدوات فمن- ط - إلى ك ‏ یکون من طلوع 
عشياته إلىغردب غددانه دهوبر جان فیکون ذلكفى شهر بن تبقى قوس - ل ط- 
دقو كدل ‏ و کل داحد منهما خمسة بردج » فیکون فیهما الحالان الباقیاث 
وذلك‌ظاهر وذلكماأددناء : 


(يب) الکوا کب الشمالية عنفلكالبردح الطالعة التی‌بعد ددجات غردبها 
عن‌ددجات طلوعها أكثرمن تسیر بعدطلوعغدداتها الشاهر إلى غروب‌عشیاد 
نها الظاهر دفى هذاالزمان يظهرفى كلليلة إذاغابت بالعشى دطلعت بالفداة ثم 
سیر إلى الطلوع الظاهر بالعشيات ثمإلىالغروب الظاهر بالفددات » فنعيدالافق 
وداثرة البروج د كو کب - الطالعمع ‏ د وليغرب مع- ز ‏ دليكن-دز - 
أكثرمن برج فصل کل داحدۃ من- حز - دط - تصف‌برج ولیقاار - ز - م 


مرت بقوس ‏ طح يبين -ه - فى د ط- بالعشیات غادياً وبالغددات طالعاءو 
لأنآخر غروب العشيات عند کون الشمس فى ح - کون إذاجازت نقطة -ح 
طلوعالغدداتظاهراً فقط دأيضاً إذاانتهت العم سإلى ‏ ك غاب ج-بالعشيات 


ذا ناشين الجآ ئن وعد 


وطلع د - قطلع ممه فيكون هناك طلوع -۰- بالعشیات » وأيضاً إذاكات 
الشمس عند - طلع پالقدوات و غاب _ ز _ بالغدوات فغاب معف و - 


فیکون -له- غروب بالعده ات ظاهر دذلك ماأددناء 


(یج) الکوا کب الجنوبية عن‌فلك البروج الطالعة التی‌بعد ددجات غرد. 
بها عن درجات طلوعها أقل من برج » فانها تصير من‌طلوع الغددات إلى طلوع 
العشيات ثم إلى طلوع الفددات فى أقل من ثلائين ليلة ثم ای غروب العشيات 
ثم إلى طلوع الفددات د يخفى زماناً أكثر من خفاء الكواكب التى على 
دائرة البروج ۰ فنعید ال ائرة البردج دلیطلع كو کب -ه الجنوبی‌هم - 
د ولیفب‌قبل - د مع ز-دلیکن زد_أقلمن برجدليكن ح- مقاطراً | 
وافسل ل ج -ح4 -م ز - دل- كل واحد متها ضف برج فلن الشمس إذا 
كانتعلى ‏ ل طلم- د بالغدوات طلوعاً ظاهراً أدلافيطلع معه ‏ ۰ -دلذاکات 
على ط - غاب - ج بالمشی فطلع ‏ د - آخرطلوعه بالعشی د طلع معا ه- 
وإذا كانت على ك ‏ طلع ‏ ح - بالغددات قغاب -ز - و غاب معه -ه - و 
مدة قطعها قوس طاحجك ‏ أقل من شهرة إذاكانت على م غاب ز وغاب 
معف م - ويتكون هدةالخفاء مايقطع فيها قوس مزدل -دهی أكثرمن برج » 
فاذاثبت ماادعینا دذلك‌ماآدد ناه : 


دقس علیہ إن كان ز- د نصف برحأد أكثرمن 
(ید)الکوا کب الجتوبية عن فلك البرجالطالعة التى بعد درجات غردبهاعن 


[ سوفء الشتی‎ Né 


ددجات طلوعها برج داحد تظهر فى ليلة واحدة بالمتاء د غادية بالغداة و بخفی 
زهاناً أ کثر من الزمان الذى تخفى فيه الكواكب التىعلى دائرة البردج فنعيد 
الافقد دائرة البردج د کو کب -۰- الطالع مع - ف الغادب مع- زو لي 

-زد ا پررجاولیقاطر - زدط - دننصف - طج - علی- 2- ونفسل ‏ حج- ند و 
ال کل واحدنصف برجم فلأن الشمس إذا كانت على ل - طلع- د - بالفدات 


ومعه - 20و ذا كان 


ى- ك - غاب - ج - قطلع- د- وععه سمب دطلع أبس 


-ط فغاب ‏ ز- دمعه ٠.‏ وکوت لیلتئذ لكو کب - ۰ - طلوع بالعشاه دغروب 
بالغداة , وإذاكانت علی- ج- غاب ز- و همهم - وييكون کو کپ لهب مدة 
مرود الشمی بقوی - جذدل - وهی برجان خفیان ؛ فاذا ثبت ما قلناء وذلكها 


أددناء : 


(به) الکوا کپ الجنوبيةعن فلكالبردح الطالعة التى بعدددجات غردبهاعن 
ددجات طلوعها أكثر من برج تصير بعد الغدوات الظاهرة إلى غروب الفددات 
الضا إلى طلوع العشیات ثمإلىغروب العشیات , دترىفى كلليلة طالمة و 
غادبة منغروب‌الغددات إلى طلوع العشياتفنعيد الافقددائرة البروح د كو کب 
-۰ - الطالع مع د الغادب مع ذ ولیکن قوی - کثرمن برج و 
لیقاط - ذح - دلیکن کل‌داحد من - دل ج ك - طح - مذ - صف برج » 
فاذا كانت الشمس فى - ل - طلع - د بالغدوات دععه » - د إذا كانت فى 


-ك ‏ طلع  -‏ فغادب ‏ ز - دمعه - مأولاًبالغدوات دإذا كانت فى بل _ 


غاب جه طلع خرا بالعشيات د یکون ه- مدة کون 


5 ضیرابمار قد 


الشمس فيمابين ‏ كط - طالعة بالعشيات وغادبة - بالغددات دإذا كانت فى م 


-غابت ذ دمعه - ۰ - قاذاسح” ماادعینا وذلك ماأددناء : 


(بو) الکوا کب الشمالية عن‌فلك البردج الغادية التى بعد دد جات‌طلوعها 
عن‌درجات غردبهاٌقلمن برج يكوت الحکم قیها كما قدمنافی الشمالية الطالعة. 
فتعیدالافق ددائرة البردج دلیکن - ج - علىالمغرب 
با معد لیطلع -» ا ا و د اع - وقوی - زج ]ی 
برج دلیکن أولاً آقلمن صف برج #لیقاطر - زح _ 
برخ د کذلك کل‌داحد من- جك لح - دمت فلأن الشمس إذا کانت فی- بل 
-طلع ‏ ز - ومعه ‏ م بالغدوات أؤلاً دإذا كانت فى -ل - غاب - ح - فطلم- 
ذ-دمعه- م بالعشياتأخيراً دإذاكانت فى م طلع- د قغاب ج ذمعه ‏ 
م بالعشيات أخيراً و كل واحدة ة من قوسى. لال 39 برد دقوس ل 
دمأكثر هن برح دهى التی لاترىفيهاطالعة ولاغادبة دقوس-لهجط -أقلمن برج 
دهی قوس الخفاء فاذاسح ماذكرنا و فس عليه إذا كان -ذج أكثر من نسف 
برج ذلك ما أددناء: 


(یز) الکوا کب العمالية عنفلك البروج الغادبة التى بعد ددجات طلوعها 
عن‌ددجات غرديها برجداحد ییکوث الحکم فیها كما قدمنا فى الشمالية الطالعة » 


عد عؤدة الفض [ع 


فنعيد الافق ددائرة البردج د کو کب -ه ‏ الغارب مع ع - لطالع‌مع - ذ-د 
لیکن -ذج - برجا د نتصفه علی- ط -ولیکن - ذ - مقاطراً 

- ك ح-دل - کل واحد نصف برج فلأن العمن إذا كانت على - ط - كان 
ذ - طالعاً بالفددات اولاً كان ج- غادباً لمشیاتأخیراً 
اد معاد وکا نها د طالعاً بالغداة ول 
طلوعاتها ‏ د إذا كانت على ك ‏ كان خ - غا - ز - طالعا بالعشيات 
آخر طلوعاتها كانت على- ل - کان -د- طالعاً و ج 
غادباً بالغددات أول غروباتها وامعه -ه ‏ د كل داحد من قوسى ‏ ط ج ك - 
داز ط- خمسة بروج و قوس ك ح د ل برجا ؛ فاذاصح ماادعینا د ذلك 


ماأددناء 


( يز ) الكواكب الشمالية عن فلك البروج الغادبة الشى بعد ددجات 
طلوعها عن ددجات غردبها برج داحد يكون الحكم فيها كما قدمنا فی‌الشما۔ 
لية الطالعة ‏ فنعيد الافق د دائرة البروج د كو كب م الغادب مع - ج - 
لطالم مع ذ - و لیکن - زج - برجا د تنصفه على -ط - و لیکنن - ز - 
مقاطراً ١‏ -ح- د نفصل - ك ح - د ل کل داحد نصف برج فلأن الشمس ]ذا 
كات علی - ط - كان ز - طالعاً بالفدوات أولاً و کان- م- معه و کان 
- ج- غادباً لمشیات أخيراً و معه - ۰ - کاث - م ليلتئذ غادباً بالعشاء آخر 
غردباتها و طالعاً بالغداة أول طلوعاتها , د إذا كانت على - ك ‏ کان ح- 


غادياً ‏ وز طالماً بالعشیات آخرطلوعها ومعه سم وإذاكانت على - ل کان 
د طالعاً ‏ ج غادياً بالغددات أدلغردياتها ومعه سم و كل واحد من‌قوسی- 


[o1‏ تفیرالبسا ثر 


طك - دز ط - خمسةبروجد قوس ك حدل - بر جان 


ماأددتاء : 


سه 
(بح) الكواكب الشمالية عن فلك البردح الغادبة التى ددجات طلوعهاعن 
ددجات غردبها أكثرمن برج يكون الحکم قيهاكما قدمنا فی‌الشمالية الطالعة 
؛ فنعيد الافق ددائرة البردج د كو کب -ه الغادب مع- - الطالع‌مع - ز- 
د۔ ح- المقاطر - لز دلیکن - ذج- أكثرمن برج دنفصل کل‌داحد من۔ ز 
ل طح - لح - دب اسف برجفلآت الشمس إذاكانت فى-ك - طلم ز- ومع 
ه_بالغدوات اول طلوعهد]ذاعات فی‌سط- غابسج - دمعه مآ خرغرد بهبالمقیات 
» فیکون أولطلوع کو کب ه ‏ بالغددات قبل آخر غردبه بالعشیات د کون 
مادامت الشمس تمربقوی - كل غادياً بالمشيات طالعاً بالغدوات . 


ثمإذا كانت فى ل غاب_ح ‏ وطلع -ز ومعه ه ‏ وهو آخر طلوعاته 
بالعشيات د إذاكاات فى-م_طلع. 4 هوأول غر دباته‌بالغددات 


»اهران کلداحد من‌قوسی- مط_ جل خمسةبرد قوسن لدم. 
من برجين بقدد قوس كط فاذاثبت ماقدمناه لك ماأددناء : 


(بط) الکوا کب الجنوبية مندائرة البرح‌الفادبة التی‌بعدددجات طلوعها 
عنددجات غرديها أقل من برج _سکونحکمها حكم الجنوبية الطالعة, فنعيدالافق 


منودة العسن ]€ 


ک و کب-م- فی‌الجنوب غادبآمع - ج دطالعآمم-ذ -دلیکن 

آقل من صف برج د ح مقاطراً لز دنفصل د طح - دلج لز 

ع کلداحدصف برجفانا كانت الشمن علی-م- طلم- ذومعه - م أو ل طلوعه 

بالغددات وإذا كانت علی- ل غاب ح- دطلع 

بالعشيات » وإذاكانت على ك - طلع- د وغاب - ج- دمع 
بالعدوات؛ وإذاكانت 


كل واحد: مك ل ة برجدقوس ‏ لجم اعنی قوس الخفاء 


أعظم من برج دقوس - كدط - أُقل‌منه‌وقی عليه إذاكان - جز - أ کش من نصف 


بر جدذلك ماأددناه 


(ك) الكواكبالجنوبية مندائرة البردج الغاد بةالتى بعدددجات طلوعها 
عن‌ددجات دبهافى برج فحكمها حكم الجنوبية الطالعةء فنعيد الافق د دائرة 
البروجد کو کب ه ‏ الفادب هع - ج۔ الطالع مع-ذ ‏ ونجعل جز- برجا 
وليكن -ح - مقاطراً -لز- ونتصف -دح -علی- ط- دنقصل - ج2- صف برج 
و كذلك _زل - فلأنالشمس [ذا کانت‌علی - ل- طلع-ز- بالفدوات د معه سم - 
وإذاكات عند ط_طلع- د-دغاب- ح-دمعه مه ليلتئذغاب ع «طلع-ز 

فيكونله طلوع بالعشاءد غروب‌بالغداة دإذا كانتعند ك غاب 


کون قوس الخفاء وهىقوس ‏ لجل برجيندذلك ماأددناء : 
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من‌ددجات AE E‏ الطالعة ‏ قنعيد الافق و 
دائرةالبروج د کو کب -ه ‏ الغادبمع - ج - الطالع‌مع - ف وليقاطر- زح- 
ولیکن _جذ أعنى ‏ دح- أكثرمن برج دنفسل کل داحد من-دك عط - ل 
ج ذم نسف برج فاذا كانت الشمی عند م طلع - زد معه ه- ول 
طلوعه الصباحى , وإذا کات عند - ك - طلع - د د غاب - ج ومعف ه- 
أولغروبه السباحی وإذا كا نت‌عندب ل غاب_ ح - وطلع -ذ - ومعه - بآ خر 
طلوعهالمسائى وكات - - مدة کون الشمس فیمابین -ك - ط - طالعاً بالعشاه 
غادباً بالغداة دا کات عند ل غاب ج - ومعه - ۰ - آخرغروبه المسائى 
ديكو نكل داحدمن‌قوسی - مدط - حلل - خمسة برد اقوس - لع دهی 
قوس الخفاء أعظممن برجين بقددقوس - اك «ذلك ماأددناء : 


فقت سوذة العم زات 


دقال العلامة السيدهبة الدین الشهرستانی : انالمراد منمنازل الشمس و 
بردجها فى الأخباد قطاعمن الادض منداثرة نصف النهار بقع علیها توجه الشمس 
فى كل یوم قتکون‌البردج والمنازل بناءعلى هذا مأخوذة من‌سطح الادض لامن 
سطح‌الفلك » ومعلوم آن‌هذا القددمن خط نصف النهاد الذی یواجه الشمس عند 
میلهاالجنوبی والشمالىقرييمن ر١٤‏ ددجة إسطلاحية؛ «الددجةأ کثرمن‌عشرین 
فر سخاً عند القدماء و نحومن #مانيةعشر فرسخاً عند المتأخرین ٠‏ فسافة مجموع 
مابين الميلين أعنى الشمالى دالجنوبی أ کثرمن ثمانمأة 

فاذافرضنا مناذل الشمس التى تواجه كل يوم واحداً منهاعلى خطمابين 
الميلين» وفرضنا عد هامأة دثما ين بمقتطى تصرببح الحدیت بكلا المفردضين لزمنا 
تقسيمعدد الثمان مأةفرسخ علىمأة د ثم ني نقطعة, فيقع نصيب کل قطعةهن الارض 
التىتنزل الشمس علیهافی بومداحد خمسة فراسخ تقرياً . 

تمقال : ديظهر من الخبرعن الامام على لفلا :« انللشمس ثلائمأة و ستين 
برجاً کل برت‌منها مثل جزيرة من جزائر العرب ... » انللشمس حال میلها مأة و 
ثمانين منز لأفى الارض بحسبمواقع نودهاد مواجهة قرسها هنمداد الجدى إلى 
مداد السر طان , فتنز ل أشعة الشمس كل برج على قطعة خاصة تقرب من خمسة 
فراسخ كجزيرة من‌جزاثر العرب السلف الكائنة فى جزيرة المرب بمنظر هم و 
مسمعهم لاالجزيرة العربية العظيمة فى هذا العسر؛ د هكذا إلى صف السنةثم تعود 
إلىماقضته من‌المنازل واحداً واحداً حتى تكمل ثلائمأة دستينبوماً و[۳۹۰منز لا 
دهذاالمجموع سنة كاملة 


طیاهالشمی و حرها ۷ 


قالال تمالی :« والشمس دضحاها » الشمس: ۱) 

وقال :د هوالذی جم لالشمس نیاءدالقمر نود بوس: ۵) 

وقال :« وجملالشمى سراجاً » نوح: 15) 

فى روضةالكافى: باسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد ال للا : 
جملت فداك لأى” شىءسادت الشمس أشدحرادة منالقمر ؟ فقال: انالله تبادكو 
تعالى خلق الشمس هننوذ النادهصفو الماءطبقاً من هذا دطبقاً من هذا حتى إذا 
صاد( كانتخ) سبعة أطباق ألبهالباساً من نادء فمن ثم ساد (صادت خ) أشد حرادة 
من القس قلت: جعلت فداكد القمر ؟ قال؛ انال تعالین كره خلق الفمر من ضوء 
نود الناد صفوالماء طبقاً من هذادطبقاً من‌هذا حتىإذا كانت سبعة أطباق ألبسها 
لباساً منماه فمن ثم صادالقمر أبرد من الشمس - 

اقول؛ دفی الردابة دلالقعلی أن جرم الشمس مر كب على طبقات ءد على 
كونالشمس بنفسها ذات حرارةدنادية, وعلىان جرءالقمر أيضاً ذوحرارةه لكنها 
خفيفة 

وفی‌البحاد :دخل موسى بن جعفر لاإ بعض قرى الشام متنكثراً هادباً» 
فوفع فى غادد فيدراهب بعظ فى کل سنة يوماً » فلماد آء الراهب دخله منه هيبة 
فقال : ياهذا أنتغريب ؟ قال: نعمقال : متا؟ قال: لست هنكم قال: أفت من الامة 
المرحومة ؟ قال:تمقال : أقمنعلما ثهمأنتأم من‌جهالهم ؟ قال: لست منجهالهم 


ES‏ سورة العمى ك3 


فقال : كيف طوبی صلها فی‌داد عیسی دعند کم قی‌داد محمد ت «أغصانها 
فى کل داد ؟ 

فقال: الشمس فی دصل ضوثها إلى کل مكان د كل موضم د هی فی‌السماء 
قال: دفی‌الجنة لاينقد طعامها دنا کلوا منددلا ينقص منه‌شیء ؟ قال: السراجفی 
الدنیا بقتبس مندولا ينقص منه‌شیء , قال:دفی الجنة ظل ممدود ؟ فقال : الوقت 
الذى قبل طلوع العمس کلهانلل‌ممددد قوله : ألمتر إلىد بك كيف مد الظل» 
الفرقات : ۵ع) 

تتمة الایه :« دلوشاء لجعله سا کناً ثمجعلنا الفمس عليددليلاً » 

ب فى الجنة لایکوث بولآه لاغائطاً ؟ قال لا : الجنین 
فى بطن امه قال: أهل‌الجنة لهم‌خدام بأتونهم بماأداددا بلاأمر ؟ فقال: إذا احتاج 
الانساث إلى شىء عرف تأعسّاقه ذلك » ديفعلون بمراده من غير أمر » قال: مفاتيح 
الجنة من ذهب أدفضة ؟ قال؛ مقتاح الجنة لسانالعبد : لاله ال قال: صدقتو 
أسلم والجماعةمعه 

أقول: د فى المقام كلام من الباحثين شیر إليه على طرریق الاختصار 

ان‌نود الثم س المتفرق نتيجةالاتتكاى و الانکساد بالشق, ولولاهذاالتفرق 
الغاب عن النظر کل‌شیء إلا مادقمت عليه تماماًأشعة الشمى » و لكات خيال الفيوم 
دهی تمر فى سيرها مظلماً كالليل دلظهرت النجوم کل النهاده لما دخل النور 
إلى البيوت ]لا من الشبابيك الوافعة إلىجهة الشمس فقطءدلالتزم النا س أن يحملوا 
السرت فى بيوتهم فى نصف النهار 

قال اه عزوجل :« تباركالذى جعل‌فی السماء برجا دجمل فيها سراجاً و 
قمراً منيراً» الفرقان: 51) 

انالسراج هوالشمس التىترسل نودآد حرادة إليناء فيستضيىء من نورها 
الانات والحيوات والنبات والجمادداضوثها إتصال دثيق بنمو الاضان والحيوان 


Nek تفسير البصآئر‎ [o1 


«النبات » «تأثیر شديد فی‌الجماد د إحتياجنا إلى الشمس لیس بأقلهن حاجتنا 
إلى الماء الذىبهحياة كلشىء حى دمن حاجتنا إلى الهواء التى فیها بقاءالحياة 
,و إذااطفأت الشمس إنطفأت مصاییح‌حياة كلشىء حى 

دإليه يشير قولهتعالى :« إذاالشمس کو ارت » التکویر : )١‏ 


ا نالشمس تبعث لنامع الضوء حرادة محبية ضرودية لحفظ حياة جميع ما 
على سطح الكرة الأرضية , دللحرادة الشمسية دخل كبير فی‌حفظ صحالادان 


وتنظيم حر كات أجهزته فانها تؤثر علىالدددة الدموية بتمديدها جددانالأدعية 


الشعرية د الشرابین » فيسرى الدم فيها سرياتاً تاماً . د بصل إلى أقصى جهة من 
جهات الجسم , دتنفتح المسام الجسدية بواسطة الحرارة أيضاء فيسيل منهاالمرق 
وهو بخمال كثيراً من الجرائيم الضادة بالجسم » دلذلك بحسن بالانسان آن‌یمشی 
تحت الشمى معرضاً جسمه ودأسه لحرادتها باعتدال لتفمل فملها عليه د بعزى 
للحرادة الشمسية خاسية دوحية جليلة, د هى انها تعطى العقل نشاطاً والمدادك 


د : ا نالحجر لايسلح الجلوس د لا النوم عليه إن لم تكن الأشعة 
الشمسية تدخلة » د لو لمنكن الشمس تجود إلا" بنسف اشعاعها القيّمة لتجمّدنا 
برد » دلو تلقینا من هذه الاشماعات مقداد مانلتفی مزاداً عليه نصف المقداد لا 
حرقنا ٠‏ 

وفى تفسیر المراغى: عن بعض آساتین الرياضات التطبيقية فى جامعة 
(بنسلفانيا) فى آعریکا : « ا نالشمى تقد كل يوممن المادة سيب خروج الأشعة 
منهامایساوی / +56 ميليوت طن‌فی الدقيقة ‏ ففى اليوم تفقد "6٠‏ ألف مليون 
طن ثم قال : بظن أن عمر الشمس الآن عشرة آلاف مليون سنة» و يمكن أن 
تعيش ملایین ملابين السنین دون أن تنطفىء ثم قال: ان الشمس ستظل" بعد 
ألف ألف مليون سنة كما هى الآن تقريباً » و تددد الارض حولها كما هى 


4 سودة الشمس ل 


الآن . 

ثم‌قال : انالشمس أ کبرمن الادض حجماً بملیون د ثلائمأة لف مر ,و 
ماهی الا حبّة دم لعلى شاطىء هذاالفضاء الکیری وهى واحدة من اسرة من اسر 
الكائنات التی‌فی الفضاء الکبری التی‌قددت بثلائین ألفمليون مجموعة وشمسناد 
توابعها حبةرمل فى مجموعة داحدة من هذه الثلائن ألف ملیون مجموعة» وقد 
اختلفت کلمات الباحثين حول الشمی فى دزن الأشعة و النور : هللهما دز نأ 
لا دما فى العلم الحديث : انلهما وذناً کاثر الأشياء المادية بأن ندل أدقالاً 
جهزة الضوئية علی‌آن للنود دالحرادة دزناً دثقلاً كبيراً , د اث النود مادة ذات 
جرءددزن » دلكن لميفهم مماتقدم انالشمس آخذة فى النقصان إلا "أن بأتی‌وفت 
.يدب" لیهاالفثاء , دلقد ثبتت على ماهى عليه منذخلقها الله تعالى إلىيوم الساعة 
بلانقص من وزنها دلامن حرادتها . 

دقدق راد بعض المحققين من الباحثين: ااقوع ضوءالشمس بهذاالرقم(۳۲۳) 
متبوعاً بخمسة وعشرين صفراً وهو هذا: 

ممعم عمق عمم رمعم عع رمعم عع عب أوزء سو مسيتليوت 
هذا إلا الخرص والتخمين دنشع الشمس الضوء باستمراد على صودة 

موجات أو أ تة د تختلف هذه الموجات فى القدد فقد تسع البوصة الواحدة 
"4٠٠٠,‏ موجة من الکبری د ,۱2۰۰۰ موجة من الصغرى , د لما كانت هذه 
الموجات کاهاتسیر بسرعة ,۱۸۱۰۰۰ هيل فى الثانية فان أديعمأة بليون موجة 
من الطويلة تمر بنقطةمامعلومة فىثانية داحدةعلى حين يمر بهافى الثاني ةالواحدة 
أيضاً سبعمأة وخمسون بليوناً من القصيرة دال تعالى هوأعلم . 

ولابخفی على المحقق الخبير مابين النود والضياء من الفرق : ان الضياءما 
بتخلل الهواءمن أجزاء النور فیبیض بذلك » و لذلك بقال: ضياء النهار ولابقال : 
نودالنهاد لا آن یعنی الشمس » فالنود الجملة التی بتشعب منها * 


تفسیر البصآئر لماك 
دعلى المحفقين الخبراء من بيانالفرق بين النود والبرق»دإثلم ییتذواحق 
البيات بعد . 
دفداختلفت كلمات المحققین: انضياء الشمسهل هوفيها ذاتى لهاأم حسل 
لهامن غیرها كا لعرش و لكل قول » دلمل" فى الأخباد دلالة على القولين : 
فى الکافی : باسنادهعن عاصم بن حميمعن الامام‌جعفر بن محمدالصادق 4ا 
- فى حديث -فقال ا :الشمس جزء من سبعين جزءاً من نود الكرسى دالکرسی 


جزءمن سبعينجزءأ من نود العرش, دالعرش جزء من سبعين جزءاً من نود الحجاب, 


والحجابجزء منسبعين جزءاً من نودالستر ... الحديث. 
فكلفريق يستدل بهذءالرداية علىمذهبهم » فقال الادلون : انقو ل ]ا : 
«جزء من سبعين جزءاً » بدلعلى المقابلة والمعادلة, «قال الآخردن : أنه يدل 


على الاستفادة والاستفاضة منه 

وأما المتأخرون فیقولون : انالشمس كرة نودائية بذاتها نادية بنفسها, 
ثابتةفی‌دسط أفلاكالسيادا ت كالمحة قی‌البيضة وجميع السیادات كراة مستنيرةمن 
الشمس؛ مجذدبة لهاء دائرة حولهاد حول نفها كأدضنا فى كثر الجهات‌معلقات 
فى الفضاء , ولكلمنها جبالد بحاد د هواء وأقربهذه السيارات نجمة( فلكان) و 
بعدهاعن الشمس |1 مليون ميلاً ودودها المحورى /۱۸ ساعة , ددورهاحول 
الشمس عشرون یوماء دلمتزل أحكامه مجهولة لصعوية دصدها . 

ثم نجمة عطادد دبعدها عن الشمس ر ۳۵ ملیوث ميلاًء ودودانها المحودى 
,۳4 [س] ٠‏ [ق] وحول الشمس هه يوماً دحجمها أصغرمن الادض ر١٠‏ مرته 
وفلكه مايل علىدائرة البر وج قلیلًء ثم نجمة زهرة دبعدها عنالشمسر5١مليون‏ 
ميلاً » د دودها المحودى ,۲۳ ساعت د ۲۲ دقيقة د حول الشمس / ۲۲۵ يوماً د 
حجمها قريب عن الادض على نسبة ٠١ 2٩,‏ د ميل فلكها خسون ددجة » ثم 
أدضناد بعدها عن الس ٩۳,‏ ملیون ميلاً »د قطرها ۸۰۰۰ ميلاً د دددها 


۱0۲ سود العشی ]€ 


المحودى ر ۳ ساعة : و دودها حول الشمى ۳۹۵ يوماً ,د ميل فلکها ۲۳ 
درجة تسف . 

تمنجمة المریخ؛ وبعدها عنالشمس ر ۱۴۰ ملیون ميلآد دودها المحودی 

| 4 [ی] ۳۸ [ق] ودودها حول الشمس ,۹۷۸ يوماً وحجمها أصفرمن الارض 

ست‌مرات ولهاقمران, وميلفللكهار ؟ددجة؛ثم نجمة المشترى دبعدها عن الشمس 

, وحجمها أ كبرمن الارض 2۰۰ مرةددودها المحودىر ٠١‏ 

[ی] ودددهاحول الشمى ر ٠١‏ سنةدلها ثمانية أقماد دميل فلك أدبع درجات؛ 

ثم نجمة زحل دبعدهاعن الشمس ۸۷١‏ ما أ دحجمها أكبر من الارض 

۰۸ مرة دمیل‌فلکها ۲۸ ددجة د دودها المحودی قى ,۱۰ [ى] ۱۵ [ف] و 

دها حولالشمس فی/ ۲۹ سنةد نسف, دلهاتسعة أقمادهحلفة نيرة عظيمة مو لفة 
من ثلاث حلقات تحیط بها من بعيد کالنطاق 


ثم نجمة اودانوی «بعدها عن‌الشمس ,۱۷۵۳ ملیون میلاً دحجمها أكبن 


ی ھوالحکیم (هر شل‌فی 
مدهاعن العمس ‏ ۲۷8۹۵ مليون ميلاً و حجمها 
ها المحوری مجهولددددها حودالشس‌فی/ 155 
سنةد ۲۸۵ يوماً : دأکث‌تلك التقادیر تفریبی لاتحقيقى؛ ديسمى هذاالمجموع 
نظاماً شمسياً خاضاً لنواميس الجذب د مقتضیات الطبيعة بأمرال عز ه جل و 
تقدیره 

«یقولون : انحر کات تلك الاجرام مطلقاً من المفرب إلى المشرقفىمداداة 
ية مفردضة فى الفضاء » د مابين مداد المریخ إلى مداد المشتری نجوم صغار 
دمابعد فلك نيتون فضاء مجهول قدثر الله تعالی فيه شموساً فوابت على 

أبعاد متشاسعة 


۳0 تفسيرالبسآئر 


وقد تقرر فى الهيئةالقديمة :انالف بذاتها منبع التودققط » د 


بذات حرا ولاناد . ولاباردة ولادطبةدلاياية لان‌تلك الامود تخص بالعنصريات 


,و الأجرام بأسرها مقدسة عن الموادض العنصرية دمنزهة من آثاد العالمالسفلی» 


فالحر ارع دالاحراقو نس الشمسء بل النود الشمسىذه خصوصية 
الانمكاس عنها إحداث 


تما المیر 
سیب إعدادى بوجب ظهود ال يات ؛ وليت الحراد فق 
النود أُدالشمس بلالءة ار ت + مثادالناد» فلیست حر ادة 
الشمس باعتباد جرمها بل باعتباد إنمكاس الأشمة عن الاجام الكثيفة , د لذلك 
كلما يمد عن الا أرض كان تأئير الحرا أضعف 
وأما الهيئةالجديدة:فتقول : ان‌الشس بذاتها مصددالحرادة والتودمماً ٠‏ 
دان‌جر مها يتفه مثاد النود دالناد, دمرسلهما بال إلى کل سياددان کر نها 
رح عن الثودان «الاشتعال کالبحر العظیم 
شعله, وقدیبلغ طول ذبائيتها احوخسین ألففر سخ د 
ريما اتحرقت عن حافته کانحراق شعلة الشمع إذالاعبتها الربج» دلوترىلهباتها 
الملونة فى المناظى الطينية وما ترمی من الشرد باشتعلالاجزاه المغنيسيوهية د 
غيرهاء د لقدحققوا فیهاحتی الآنأ کثر ناد بعة عشرمادة مما يوجد بأدضنا كات 
لنحاى دالرصاص والحديد . 
وانالشمين شديدة الحرا لتیتبت" النوده النادمن نفسها بقضاء ال تعالى 
وقدده فى «اسع الفضاء دتوسلهما إلى سياذاتها الرايبة فى حجرعطوفتها » د إن 
استلزم تلف آ لاف اضعاف ما يحثاج إليه کل سياد حتى قالوا: : انالذى يسلإلىأدضنا 
من حرادةالشمس هو جزء من ألفى مليون دثلاث مأة, و واحد د ثمانينمليوناً 


أو بصل إلى بقية السيادات د الأقماد د الشهب و 


دانقولهتعالى :« وجعل الشمس سراجاً » توح۱۹ ) دقوله:ه دجعلناسراجاً 
وهاجاً » الثباه: ۳ )يدلعلى أنالشمى كالسراج الذى يفيض النودد يثير الناذ 
بذاته. 

فى دوضة الكاقى :باسنادء عن الأصبغ بن لباه عن مولى الموحدين إمام 
المتفین أمير المؤمنين على بن أبيطالب إلا - فی حدیث - قال: «انالشمس لو کان 
وجهها لأعلالارض لاحرقت الادضومن عليها منشدة حر ها . .. » دفيه دلالة 
ظاهرة على کون الشمس بنفسها ذات‌حرا ادة شديدة فائفة النهاية , وعلى أن بعض 
«جوهها أحر من بعض 

وذلك لمل‌سفاحها الاستو ائية لو خلت عن كلف هىأحرمن أطرافها التى 
یعدعرض ثلائين ددجة على نسية ,۱۷ مع ۱۶ . 

دقال بعض أصحاب النجوم المتأخرين انالسفحة الشمالية للشم سأحرهن 
صفحتها الجنوبية » دان صفتحها القطبية شمالية كانت أوجنو بية لاتواجه أشنا 
بدا حیث أن الارض تدور حوال الصفاح الاستوا اللشمس د قطباها بمعزل عن 
مواجهة الادض » فمن كان على الارض دن دآی قطبى الشمس بالفرض إلا"انه لا 
يواجهالقطب فىإستفادة الأشعة» فلاتتجه أشعةقطب الشس 
أشعة أدساط الشمس دیظهرحق الامربأدنى تعمقفى ال ثلة 

دمن‌غير مرادان‌الوجهة الشمالية للشمس ليست مواجهة لأدضناء فلوکات 
مواجهة لاحرقت حيث انالوجهة الشمالية أحردجوه الشمس بشهادة الراصدین, 
فلایبعد أن تكونتلكالوجهة منالحرادة بمثابة لو کانت أشعتها مواجهة للأدض 
كمواجهة الأشعة اشعة الاستوائية لكانت محرقة لأدضنا ولمن عليها فمفسدةلمزاجهاء 
دمن المحتمل أنينكون الوجه چمعنی التوجه فيكون معنىقول الامام لل :« لو 


[o1‏ تفسيرالبصآئر ممت 


كاندجهها لأهل الارض » , لوکان توجهها لأهل‌الارض خاصة لاحرقت الارض و 


بعضهم:انالحر ادات التی تلف من‌شمسنافی بومداحدلو اجتمعت‌فی 
أرضنالكانت كافية لذوب مقداد من الجليد دفعة . د الحالة انه يغطى كل دجه 

الارض وسمكه أحدعشرميلاً . 
دمنهم من‌قال: انالحرادة التی تن العم إلىخصوص الارض فى السنة 
لواعطيت إليهادفعة وقدا کتست اعاً لذاب الجلیدمن حینه. 
دنها «تجعلهامع مافیهاد 


وفى تفسير القمی 
قال« الشمىوالقمر آیتان - إل ىأنقال ‏ وضوثهما من نود عر شه‌دحر 
جهنمفاذا كانت القيامة عادإلى العرش نورهما فلایکون شس ولاقس ...» دفیه 
دلالةعلى أنجرمالشمسذدحرادة د نادية, وعلىان للقمرضوءأمن نفسلا من الشمس 
, وعلىأن جرم القمر أيشآذوحرادية دنادية 

وفی‌الکافی: باسناده عن جابر عن الامام الخامس محمدین على الباقر للف 
فى حدیث- ان‌للعسی ملكاً پنشحها بالماء دلولاذلك لاشتعلت الارض ... » 
الحديث دفيه دلالةعلی کون الشمى بنقسها ذات‌حرادة ونادية . 

وأمائضحها بالماء ففيه دجوء ثلاثة : 

أحدها انإ كتشاف الاسراد العظيمة من كلما تالشريعة الاسلاميةالقويمة 
يعدنا باتشاح هذءالمشاكل دمهام الحقائقفى الأزمنة المستقبلة ... 

انيه أنيكون ظاهرالخبر تنبيهاً إلى بث" الهعزدجل فى كليومذدات 
هائيةو دطوبات دشّية فى كرتها الهوائية لتنقيص حر الأشعة الشمسية الساطعةعلى 
أدضناسواء كانت الرطوبات منتبخير البحاد أممنغيرء ء د لولا ذلك لأحترقت 


كمد مودة العمن 8 


الارض 


خالفها - أنيكون ذلكإشادة إلى الأمطاد الشمسية كما قال بعض أصحاب 


النجوم الجديدة : انمن الحوادث الشمسية أمطادها , وقد وجددا فى ناحية من 
الصوب الغربى للشمس فى سعة ثلاثين ددجة زائدة سحابية الشكل متشعبة قد 
اختلط بعض أقواسها العالية ؛ والتىعلى ناحيةالكر دمفر منها كان على شكل 
السهام دالشمل عليه بقع سحابية نيرة» د على طرفها الشمالی شبه خيوط دقيقه و 
خطوط دقيقه أد كسيب من السماء تسوب نحوالسفل » دفی مر كز القرص سحابة 
كثيفة ظريفة الشكل نيرة يمتد منها إلى السفل مثل العردق الكثيرة تشبه نزول 
الفيث؛ دینزل عن يمينها|لى ناحبة القرص مثلشدات الخيوط النيرةكالمطر المودب 
فى تزدله بسببإختلاف الرريح 

وقدحسبوا سرعة نزدله فى كل ثاليةمأة د خمسين فرسخاً , وظهر فى ذلك 
التادیخ حسبالانفاق فی‌ادددبا شفق عظيمجداً , وشاهدوا بعدذلك أمطاد أكثيرة 
شمسية ودأوا بمدشهرین سحاباً كثيفاً مني رأعلى الشمس, دم نأسفله شبدخيوط 
وعروق كالخطوط المنحنية 

دلايخفى انالحكم منهم بكونذلك مطراً فىالحقيقة حدسى دلميبلغ بعد 
مبلغ الجزم به إلا" انه لوصحدثيت إنطبق عليه فى الظاهر قول الامام بل : د ان 
للشمس ملكاً ينضحها بالماء » إدَالمطر الحقيقى الحامل لرطوبة دماء‌کاسر قطماً 
لسودة نيران الأشعة المنبعثة والحرادات المنبثة » ولو كان ذلكالمطر ناشئاًمن 
نفس الشمس د أبخرتها التى ادعوا تصاعدها منها د الغازات المتفودة فى ذلك 
الجحيم 

و فى دعاء الصباح : عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المژمنین 
على بن أبيطالب لل انه قال : اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلئجه و 


ذا تفسير البصآئن 


سرح قطع اللیل المظلم بقياعب ا صتع الفلك الدد 


مقادير تب جه د شمعع شياء الشمس 


الدعاء 


ما وارتفاعها ومدها 3 


وقد اختلفت کلمات القدماء دالمتأخرین فی‌قطر الشمسد كمية جسامة 
» فمن القدماء : « هير قیلس » الفيلسوف إذ زعم: ان جرم الشمس لايزيد عما 
نشا هده بالابصاد 
دهنهم من‌فال ک « انکسفودای» : ان جرمها أ کبرمن‌بلاد الموده ؛ دمنهم 
منذعم ک «طالیس > الفيلوف : ان‌جرمها مضییء بنفسه‌دقدده کقدد جرم القس 
أنباعهإلى أن جرم الكشم سأ کبرمن جرم‌الأرض 
النجوهى القاشانى : أنالشمس أ كبر م نأدضنا 


وأما المتأخرون فاتفقوا علىأن شمسنا هذه كبر م نأدضنا بأ كثر من ألف 
ألفمرة حتی أن بعنهم قال: انها أ كبر من أدضنا ,۱5۰4۰۹۰ مرة دعنهم من قال 


كد فائديك » و أتباعه ان محيطها : ,۲/۷۸۵/۵۰۰ میلاً أى ٩۲۸5۷۰,‏ فرسخاً 


دمن المعلوم أن كلذلك تقریبی علی‌سبیل الخرصد التخمین 

دقدوددت فی‌المقام ردايات عدیدة منهاما : 

فىعيونالاخباد: ‏ فی‌خبر الشامی عن‌الامام الثامن‌علی بن‌موسی الرضا 
یرانه ستلدجل م نأهل الشام أمير المؤمنين علياةٍ عن مسائل » فکان فيما 


سئله انسئله ع نأدل ماخلق الّتعالی قال: خلق النود وسثله عن طول الشسس 


[o1‏ تفیرالبصا گر 


دالقس دعرضهما » قال: تسعمأة فرسخ فى تسعمأة فرسخ 

وذلكان )٩۰۰(‏ فی(۰۰٩)‏ ميلأى : ,۸۱۰/۰۰۰ میل, دمعلوم أن الميل : 
٠٠١‏ ذداع لرجل متوسط القامة , فلوحولنا الذداعإلىانجات فاقدام فياددات 
فأميال لحصلنا علىعين ماعلیه الفلك العالىاليوم من أن قطر الشمس / ۸۱6۳۸۰ 
میل, واذالميل = ۱۷۹۰ يادده در ۲۲5۰۶۰ ١/‏ كيلومتر 

دلابخفى انالكرة لابفترق طولهاعن عرضهالتسادى أبعادها الثلاثفيكون 
الطول كالعرض كنايةعنالمحيط ؛ فمغنى الرداية : انمحيط الشمس تسعمأة فى 
تسعمأة » وهذا الکلام بدل‌بد لالته المطابقية على مقداد محيط الشمس أىنتيجة 

فى تسعمأة «بدلأيضاً بدلالته الالتزاميةعلىأن كرة الشمس «ستدده 

نامة على خلاف السيادات التى فى جانبى قطبيها شيه تسطيع د نما يستفاد هذا 
المعتى من‌الخبر هن جهة انهلم یفرق بي نالطول دالعرض فى كرة الشمسأبداً بل 
نكر قدداً واحداً لطول الشمس دعرخها 

فقددمحيط الشمس بنتيجة ضرب سممأة قرسخ فى تسعمأة فسرسع : 
۸ ۸۱ فرسخاًء وقدأخبر مولی الموحدين إمام المتقينأمير المؤمنين على 
بن أبيطالب لاا بهذاالتحدید قبل نحو ألفه أذ به سنة حيث لميكن فى العالم 
طریق حسّی د لاحدسی يتوصل به إلى هذه الحقيقة غير الانتساب إلى الوحى د 
إدتباط نفسه القدسية بالمبادی» العلوية الذى لايتفق الا لخاصة أدلياء الل 
تعالى . 

انتسئل:!نالسائل سثل فى هذا الخبر عن‌طول الشمس دالقمر د عرضهما 


معافى سوال داحد » و أجاب الامام لإ عن التحديدين معا بقوله +« تسعمأة 
فىتسعمأة» دیتبادد من ذلك مساداة الشمس دالقمرفی الطوله المرضد لوازمهماء 
د من البديهى ان الشمس أعظم من القمر » قکیف بستقيم التحديد قيهما بشرب 


واحد؟ 


أحدهما ‏ اندلم تذ کر فى بعش إلا الشمس 
ثانیهما -ان الطول والعرض فىالكرة 
لفظ المحيط دمعثاء يعمان السطح المحیط ی 


كان المحيط معناً عاماً جامعاً لفردية جا 


بها كالدائرة , فيصح قول الامام لإ : محيط الشمی د القمر تسه 
بناء على کون المحيط فى الكشمى بمعتى الدائر: 
السطح المحيط . 


أما کون محیط الشمی بمعنی الداثرة المحيطة بها فقد تبين انه تسعمأة 


دمأة فرسخ ؛ دأما کون محیط القمر بممنی السطح المحيط به رف 

أيضامن ذلك حيث ان قطر القمرعندهم يقربمن ألفى مي 
سئة آلاف » ومأئى میل‌علی قانوث نسبة القطر إلى المحیط , دانها كنسبة السبعة 
إلى 0 كانت المساحة على كل كرةهى مضر وب دبع القطرفی 
الدائرة المحيطة يكون سطح القمر ,۳/۱۰۰/۰۰۰ ميلاً أى ألف ألف فرسخاً 
انجر يريا و شیاً فينقص عنه مضروب تسعمأة فرسخ فى تسعمأة فرسخ أعنى 
4٠١ 000‏ بثلائمأة ألف فرسخ » د بعد تنميم” تق قص الفراسخ الانجريزية حتی 
تطابق الفراسخ الاسلامية يتفادب العددات د ينطبق تحديد الهيئة الجديدة على 
تحدید الامام لا لسطح القمر 

من غير تعادض بين ذا الحبر 3 ين ماقى عضي القمى من الأمامغلى لگ 
انه حينما سئلوه عن طول القمر د عرضه قال لا : أدبعون فرسخاً فى أبعي 
فرسخاً . 

«ذلك انالطوله العرض فىالكرة لما کانا کنایتین عن المحیط » كان 


المحيط عاماً للسطح المحيطد للدائرة المحيطة أخذنا محيط القمر فى الخبر 


-۱۱- تقسیر البصا گر‎ [o 


الاول بمعتی السطح المحيط فيكون تسعمأة فى تسعمأة ؛ دأخذتا محيط القمر فى 


الخبر الثانی بمعنى الدا بين فىأد بعين؛ «تحدیدات الهيثة 


فلان نتيجة ضرب 


ر ۱۹۰۰ ألفوستمأة فرسخإسلامى؛ «الدائرة المحيطةبالقمر 


سخ انجر يزى د بعد إعتياد فتل الفرسخ الاسلامى على 
إيزى بتقادب العددان . فتأملجيداً 
ال : أنالدليل علىعظممقداد الشمس» و إن کانالحس" 


أن کل شىء برد ضيائها » و إن عظم ؛ بكو منقطع 


ان إدتفاع العم د حشیتها قد جملهما الله تعالى سببين لاقامة الفصول 


الأدبعة ففى الشتاء تغودالحر : فى الشجر و النبات, قیتو لدمنه‌موادالشماده بستکشف 


بهیج الحيوان للفاد » دفى الصيف يحتدم الهواء , فتنشج الثمار 


وتتحلل فضول ال بدات دیجف" وجهالأرض ديتهيا للعمارة دالزداعةد فى الخريف 


الارض أدبعة أشعاف ما عليه الآن د لاحترق کل شىء دتبخرت د استحالت 
الحياة علی‌وجه البسيطة دقدقال اله عز د جل :د د كل شىء عنده بمقداد » 
الرعد: م ) 

فلاتری فى شىء هماخلقه اله جلو علا ما يناقض سنة الكمال و ان نظرة 
واحدة إلى هذا الكون الواسع الأرجاء د ماقيه من نظم د قوائين د علاقات تكاد 


لس [ع 


صل الاتان إلى هذا الحکم القطعى : آن‌سنة الکمال ضادبة باطتابها 

فی‌هذا الكون المادى الرحيب إلى أبعد الخددد ... فتکوآن الشمس د قطرهاد 
عها و يدها عناء دهذه الارض الم ذجهها : دهذا القمر 

حاالنی‌هی کرم شمسناهنه 


الى فی‌هکذا الکون:« و 


و کل فی‌فلك سبحو 


دهومما ,دل علی‌آنالخالق لهذا الکون‌قدبلغ مر 
بتناهی, داتمادصل إليدهذا الانسان من‌معلومات ودساتير لابمادل ماهو 
ائن‌آدیکون 


اننسبة علمالل تعالی إلى علم الانسان المحدود هى نسبة المحدهد إلى غير 


المحددد أدنسبة المتناهى إلىقير المتناهى أى كنسبة ب » دمآل هذه النسة لا 
محالةهو : السفر 

غير ا النظام العسى بمفرده ليس مجهولاً تمام الجهله الحقائق الكثيرة 
التى نعرفها عندحدث بعددغير قليل منالعلماء إلى دضع بعض ال داء دالنظر اتعن 
كيفية حددنه دتکو نه 

منها - ان النظام الشمسی لم یتألف د لم یکتسب شکله الحالى بطريق 
السدفة فأجزاء الما تتصل كيقمااتفق بالشمس كالمذفبات د ماشابهها لا 


السیادات قد إلتحقت بالشمس عن طریق السدفة لاقتضی أن کون آفلاکها و 
مداداتها مختلقة التفلطح دالميل بشتى الأشكال - غی أنافرى ان النظام الشمسی 
عر تبط سلائق كثيرة منظمة 


ذا تفسير البصآئر E‏ 


وهذه العلاقات المنظمة تلهمنا ان بداً قديرة قد أنشأت هذه الأفلاك و 
الكواكب بحكمة فائقة دنظام بديع إلى أبعد الحددد ... قال الله تعالى : < د هو 
الذی‌خلق الليل دالنهاد والشمس والقمر كلفى فلكیسبحون » الانبیاه: ۳۳ )د 
قال: « آلمتر إلى ديك كيف مد الظل ولوشاء لجمله‌سا كناً ثم جملنا الشمس عليه 
دليلاً »الفرقات :0 ) 

وان مانقله الباحثون أنالأدض تبعد عن الشمی نحو: ٩۳,‏ مليون هيلاً أد 


۲۸/۰۰۰/۰۰۰ فرسخاً تغريباً بقطع ضوئها السافة المذكودة فىثمان دفائقد 


۱۸ ثانية والقطاد السر بعفى ر ٠٠١‏ ستة تقريباً» دقلة المدفع فى ,۱۲ سنة تقريباً 


» مع سرعة الشوء فى الثائية الواحدة فى الفضاه ۱۸۳۶۰۰ ميلاً تفريباً أو 
۳۰۰۰۰۰۰ كيلومتراً . 

د قيل : بقطع ضوئها فى الثانية الواحدة : ر ۷۵ ألف فرسخ أور 40۰ ألف 
كيلومتراً . 

وقالوا: انالادض مع بقية الکوا كب تدود حول الشس على شكل أهليلجى 
أىعلى شكل القطع الناقص الذى معادلته كماجاء فی‌الهندسة التحليلية : 


س ص ۲ 


بدا ۲ 
= صفالقطر الکبیر 
حا ار 
دممتى ذلك: انال تعالى قد حك الكواكب حب قربها من العمس : 
عطادد, والزهرة » والازض» والمريخ » دالمشتری » وزحلء وادرانوس » وليتون 
»يلوتو نحو ل الشمس على شكل اهليليجى . 
دالجددل الآتى يبين بعد کل منالكواكب عن‌الشمس : 


س 


البعد:عطادد, الزهرة. الأدض» المریخ؛ المشترى» زحل» اددالوی؛ نپتون 

بملايg‏ :1« ¥ , NEY «AF‏ ۴ كرب VAT‏ عورد 

يلوتو ۰۳۹۷۰ الأميال عن الشمی . 

دقیل: وقد سمي تالشمس شمسا لأنثلاثة من‌الکوا كب السبعةفوقها , دهی 
: ذحل والمشترىه المريخ , دثلائة تحتهادهی : الزهرة د عطادد و القمر » فهى 
بمنزلة الوسطة التىفى البخنقة الت ىتسمى شمسدشمة . 

دقالوا: انشمسئا هذمماعى إلا نجم متوسطالحجم من نجوم مجرة : « ورب 
التبانة » التى ببلغعددها مأةألف مليون تجا تقريباً وإنشمسنا هذه‌فیر هذه فى 
منتصف المجرة دليست بمر كز الكنهاداقعة قرب الطرففى موقع مدحودلیس 
منالعظمة فی‌شی» » دبوجدفی هذا الکوث الواسع الرحيب من المجرات بعدد 
النجوم الموجودة فى مجرتنا :< دد بالتبانة » فاذذماهى قيمة هذا الانسانبالنسبة 
لماخلق اللتعالى منعوالم لانتناهى ولاتحد؟ لاسيما بعد أنعر فنا انأدضناهى هباءة 
بسيطة فى حافة |حدی المجرات الكثيرة المددالتى لاتمدو ولاتحصى . 

ماقيمة هذاالانسان أت يقسم اللجلدعلا بالشمن دشحاها دالقمره تلاها ,و 
هذاالسماء الواسعة «دأعلى منذلك كله أنيقسم بخالق‌هذا الكون الرحيب لهذا 
الانسان انهتعالى خلفهمستعداً لكمال اللائقبه ‏ فله أن یتکامل وير قى إلى أدج 
العظمةوالجلال, دالمزةد الفلاح, ولدأن يتوجه إلى ال عزدجل بالعبادةوالتقديس 
دالشبیم ... 

دلعمری ! قدخاب مندی" نفسه» وأحاط به الغردرفأتكرالخالق أو أعرض 
عنه بل هوإسو د دجهالاسانيت, دسقطعنها إلى ح د أقل شأ تمن الحيوانية و أشلسبيلاً. 

قال ال تعاا « لهم قلوب لايفقهون بها دلهم أعين لایبسردن بهادلهم آذان 
لايسمعونبها ادلنك کال نامهم أل ادلتك هم‌الفافلون» الاعراف :۱۷۹) 

دقال:« دالذین کفردا يتمتعوند يأ کل كما تأكل الأنعام» محمد ةفق :۱۷) 


تفسير البصائر 


قال أحد المادیین:< انی‌طقت بالصادوخ حول الأرض سبع هرات فلم أدالل > 


فأجابه الموحد قائلاً: « ليس الله من الصغر بحيث تراءأنت » 

دا نأعلمعلماء لقرن‌المشرین قىالفيز ياء دهو: « آینشتاین » يقول: يجب 
أن نتعرف إلى ألفباء عالم الوجود. ويقولفى مقام آخر : ليسمن المعقول أن يقال 
یمکن التعرف إلى العالم كله 


» الشمس و وزنها‎ ٠ 


فى مناجات سيد الساجدین زين العابدين على بن الحسين 
انه قال ؛ د سبحانك تعلم وزن السموات , سبحانك تعلم دزن الأرضين » 
سبحانك تعلم وزن الشمس د القمر سبحانك تعلم وزن الظلمة و الثود » سبحاء 
نك تعلم دزن الفىء د الهواء» سبحانك تعلم دذن الريح كم هى من مثقال 
فوا 

وقد صرح الامام لال بأنللعمس وزناً » وقدفت الهيثة القديمة الوزنعن 
الشمس حيثاذالوزن عند أسحابهاليس [لاتمیلان الجسم نحومر کزه ؛ فان كان 
مر کزه علوياً كالناد د الهواه سمى میلانه خفة, وإن کان مر كزه سفلياً كالتراب 
دالماء سمى میلانه ثقلاً» ولذلك نغوا الوزن عن الفلكيات مطلقاً سواء کان حاملاً 
كأسل جوهرالفلك اد کان محمولاً كأجرام مر كوذةفى الفلك كالشمس والقس 
دالنجوم لأنحقيقة الوزن‌عندهم ميلمستقيم» دليس فى الفلكيات مطلفاًمبدأميل 
مستقيم قطعاً . 

و فى الشفاء : قال إبن سينا :« ان الفلك مطلفاجسم كردى شفاف فيه 
هبدأ الميل المستدير فقط ‏ إلى أن قال و المحمول يعنى الأجرام لا ثقل له 
ولا خفة و لاميل بوجه من الوجوه دلا مماتعةللتحريك > 

د هذافى الفلكيات.وأما المنسريات فتصوددا فيها حالتين : 

احداهما - ميل كل جزء من أجزاء كرة الارض أدكرة الماء أ كرة 


تفسير البصا ثر -۱1۷- 


الهواء أد كرة الناد إلىمر كز كرة نفس ذلك‌الجزء کمیل الحجادة إلى الأدض 
د ميل النفخة إلى الهواء . دميل الشعلة إلى كرة الناد العليا ء د فى هذه الحالة 
.يعقل الميل د الوزن عندهم و لا يذ كرون الوزن إلا د يقسدون هذه 
الكيفية 
ثانيهما -میل أصل كرة الادض بمجموع أجزائهاأد كرة الهوا. 
دقائقها صفقة واحدة ‏ د هذه الكيفية أيضاً مستحيلة لدبهم و بنکردن تحقق 
الوزن بهذا المعنی للادض د الهواه و غيرهما كانكاد هم فى الفلکیات, و 
برهان إنكادهم ان أسل کرء الادض مر كز لأجزائها د كذلك أسل كرةالهواء 
مر كر لأجزائها د الوزن ميل العىء إلى مر كزه »د نفس الكرة لامر كز 
لها حتى تميل إليه د ميلها إلى نفسها أيضاً محال ظاغر , فلو كان لجرم الارض 
وزن د ميل فاما أن يكون ميلاً إلى نفسها و هو محال » د إما أن يكون ميلا 
إلىكرة اخری, دالمفروض كمال التباين بينهماء فیستحیل‌میل إحداهماإلى الاخری. 
فكرة الشمس كباقى الكرات لاخفيفة ولائقيلة حيثلاوزن لها ولاميل كا 
الفلكيات...نعمان أجزاء هذا لكرات الارربع تقبل الخقة والثقل بالنسب إلى ميلهاإلى 
نحومر كزهاء وأماأصل الكرةدمجموع أجزائها , فلاميلفيه فلاوزنله 
وأما الهيئة الجديدةبعدالألف من الهجرة النبوية فالوزن لد ىأصحابها لا 
يحدث ]لا بالجذب , وا نجميع الاجسام الکو نية عندهم خاضعةلنواميس الجاذبية 
من الذداذى |لی‌الذدادی» فالثقل عندهم إنجذاب الجم إلىماهو تحته , و الخفة 
إنجذابه إلى عافوقه , فكما لفوقية د التحتية إختلاف الاعتبارات كذلك 
خفةد الثقل يختلفان باختلاقهاء دیقولون : إنإنجذام كل جسم إلى الأعظمته 
فى الحجم أ أدفىالجوهر أدفي الكثافة مالم سئعه جسم أقوى منه فالأدضيات پأسرها 
5 هی المائعة منإنجذاب الغيوم إلى كرة القمر, والقمر 
دنحوء أيضاً منجذب للأرض, والارض مجذدية للشمس دهكذا ... 
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دهميقولوث: ان‌حصول الخقةدالثقل بشدةالانجذاب: ضعفه؛ فماقوى] نجذابه 
لجسم ثقل » دماضعف خف‌فالحجر أكثفمن الماءوأشبه بالارض من‌حیت ال 
«فيكون جذبالارض للحجر أقوى وأشدفيكوت الحجر أثقلمن الماء والماءأشبه 
بالأدضمن الهواه وأكثف » فیکون جذبالارض للماه أقوى و أشد فيصين الماء 
بذلك أنقلمن الهواء؛ وهكذايثق لكل جسم بشدة| نجذابه لجسم آخر ويشف بضف 
إنجذابه 

فمنشأ الثقلقوة الانجذاب ومن أ الخفةشعفه , دأمامنشأ الانجذاب بنفه‌فقد 
ییکون كبر الجسم الجاذب حجماد ييكون تادة كثافة أدقوة فی‌جوهره 
دعلىهذا المبنى يثبتون لكرةالهواء ثقلاً دلكرة الماه نقلاً ولكرة الأدض ثفلاً و 
الكلمن الثوابت دالاقماد دالشمس دالنجوم ثقلاد وزناً . 

ومنهم‌من‌قال؛ انجوهر الشمس تعادلجوهر الادضر 
فر شنا كرةفحم حجرى يسادى حجمها حجم الشمس كانت أقل ثقلاً من الشمس 
بقلیل, ولو قدرنادذتها بالخرواد الفادسی كانت الشمس : 
لعممرعفم عم رمعم رمعم عمف ممع ع ٩۳۰‏ را 

دمنهم من‌قال: انوزن الشمس ,۱۳۵4۹۳۶ ضعاف دز نالارض . 


ن ال بات التی قد 


ا الارض قال 


النجوم دالک اک , وقدر ذلك كله على الفلك ثم د کل بالفلك ملكأ د معه 


» فهميد يرون الفلك. فاذا أدادده دادت العمسد القمردالنجوم 
والکوا کب ممه فتزلت فی منازلها التی‌قد دها ای جل فیها لبومهاد لیلتها , 
فاذا کثرت ذنوب العباد دأداد الله تبادك د تعالى آن ي با بة من آیانه أمر 
الملك المو ل باافلك أنيزيل القلك الذىعليه مجادى الشمس دالقمرد النجوم 
و الکوا کب 
فيأمرالملك اولئك السبعين ألفملك أنيزيلوه عن‌مجادیه قال: فيزيلونه 
ير الغمى فى ذلك البحر الذى يجرى فى الفلك قال : فيطمس ضوءها ديتغير 
لونهاء انا ال عزد جل أن يعظم الآآية طمست الشمس فى البحر على مابحب 
اللأنيخو “ف خلقهيالاية قال: وذلك عندٍتکساف الشمس 
قال: و كذلك يفعلبالقمرقال: : فاذاأداد اللّأن يجليها آدیرد ها إلى مجراها 
أمرالملك المو کل بالقلك آن‌برد" الفلكإلى مجراه » فیرد الفلك فترجع الشمس 
إلى مجر اها قال: فتخرج من‌الماء دهى کددة قال: «القمر مثل ذلك , قال: ثم قال 


على بن الحسين 


-۱۷۰- سودة الشمس [ج 


شيعتناء فاذا كان كذلكفافزعوا إلى الل عزدجل ثم ادجعوا إليه ... الحدیت . 

أقول:دداءالكلينى فى ددضة الکافی دالشيخ فى الفقيه والمجلسى فى البحاد 
دغير هلا آن‌فی الروضة :« الاقوات » بدل هالا بات ». 

دلابخفى انمما اتفقعليه أسحاب الهيئة القديمة د الجديدة ان الکسوف 
إامايكون بحيلولة القمریین الأرش #الشمی والخسوف بحيلولة الارضيين الفمر 
والشمس «لایختص الاتكساف بهمابل بوجد فی‌ساثر الکوا کب التى تدور حول 
الس أيضاًء لکن کون تلكالحيلولة موجبةله لإينقى وجود سیب آخرله أبن 
خفی علینا كغيره من الأسباب الخفية علینا: 


ھم اعد غیرمسیباً غیرعادی" فلاینقض قول الهیویین فى هذاالباببالانكسا 
فات دالاتخافات الخادقة للمادة کمالاینقض قول الطبیعیین فى سببية الناد للا 
حراق «الحرادة سير ودتها برداً وسلاماً على إبراهيم للا فان الاسباب فدتمنع 


من | ثير لموانع خفیةه لممادشتها مع سبب أقوىمنهاً 

وأماالبحر المذ کودفی الرداية فلتضیره وجوه + 

منها: ان‌المراد يهظ ل العمس والفمر والسّر" فىعدمبياك حقيقة الحال و 
الا کتفاء بالبيان الاستعادی هوان‌النقوس العيغة إنماتنقطع إلى الاسباب 
لاتنفذ منهاإلى مسببها دقيومها. فکلما اسندت الافعال إلى أسبا به المادية العادية 
ازداد تعلقهمبها , دانتقص توجههمإلى قيومها 

فلابد للعلماء ال وحانیین الماملین, للأطباءالالهيين #للمریین الر بالیین‌من 
أنيسوقوا النای إلىد يهم ۰ دقطع توجههم عنأسنامهم منإسقاط الأسباب العادية, 
دحذف الوسائط المادية, دإسناد الافعال إلى الله تعالى بلاواسطة أو بالوسائط الغيبية 
حتى تنقطع قلوبهم إلى العالم الغيبى» دتتعلق نفوسهم بالجالب الربوبی . 

نعم دعر د جل عباد لاتشغلهم حجب الوسائل د لایفرهم سراب الأسباب 
ببخافون دبهمفى كل شدةديفزعون للیه‌عند کل بلي ةيطمئنون بذ كره وينقطمون 


[o1‏ تفسير البصآئر 
إليدفى جميع الشؤون والأحوالدهودليهم فی‌الدنیا دا0 
تقب لأد بليةتنزل لاير ون لهم ماجاً إلا ال تعالى ولاحولدلاقوة إلا بالل الع المظيم. 
دهذاهو الستر" فىقول الامام ل :د اماانهلايفز ع لهمادلایرهب الا من كان 
من شيعتنا » مع‌مانری من دهبة آ کثرالنای متهما 
ولابخفى علىالقادىء الخبير : انهليى الکسوف والخسوف عندالمنجمین 
أمرين ساذجين فاقدين للأهمية دأساً . 


أماعند القدماء الاحكاميين فلانهم أثبتوالها بحسب ما بدعون من التجادب 


تأثيرات فى العالم الأدضى مذ كودة فى ز برهم دتقاديمهم » دأماعند المتأخرین‌من 
علماء الادددية فلمایردن لهمامن الموقعية الهيويةالهامة لوقوع القمرد الادض 
عندالكسوف والخسوف فىإمتداد جاذبى خطير 

وعلىأى" تقدير فينبغى للممن الستبصرعند وقوعهذه الحادئة الجوية د 
سائر الآيات الخطيرة الانقطاع التام إلىدب السموات والادضه الانابة إلىقيوم 
العوالم العلوية د السفلية , فهو الذى بدبرالامود د يقدرها و يحول الأحوال و 

ی‌هد بيده الخیردهو على كلشىء قدير . 

وفى دواية: انهما الكسوف والخسوف آيتانمنآآيات الليخوفالل 
بهماعباده لإبنكسفان لموت أحدولا لحياته » 

قیل: قدیکون التخويف بهمالفقد أدلياء اللتعالى إذاكان فقدهم من ناحبة 
اناس کفتل الامام‌علی‌دالحسین بن‌علی لك . 

دقديقع ذلك تعظيماً للفقيدكما قدیحدث لاشاعة بعض الفواحش د کباش 
الاثمبين الناس . . . دبذلكيمكن الجمعبين الحديث دبين النصوص الدالة على 
الوفو ععند فقديعش الأدلياء ... 

وقی أجوبة الصائل المهنائيةللعلامة الحلّى دحمةالة تعالىعليه : مسئلة 
-٩‏ مايقول سيدنافيما بقال: ان كسوف الشمس بسیب حيلولة جرم القمر بينه د 


بين الشمس لان القمرفی‌سماه الدتيا » اسب خسوف القمرحيلولة الادط‌بیته 
دبين الشس لأننوده مستفاد منهاء ويد ل على ذلك مايجر به أهل التقويم فیطابق 
أخبادهم, فاذاكات الام ر على هذه الصودةلم أمر تابالخوف عندذلك.والفز عإلى الدعاء 
دالصلاة فى المساجد, ٠‏ مع‌آنهبجوز أتييكوناثٌ سبحانه‌جمل حصول هذا الامرسيباً 
الوجوبسلاة مخصوصة, لكو مادجه الخوفمن ذلك والفزع منه ؟ بیئن لنا ذلك 
أدامالل سمدك وأعلامجدك . 
الجواب:إستناد الكسوف والخسوف إلى ما ذ کره أدامالك أيامه مستند إلى 
الرسد دهوأمر ظنى غیربقیتی +دلوسلم لم يضر فى التكليف بالصلاة :دسئوال الل 
تعالى دد النود» فا ال هذءالأفعال مستندةإلى اللدتعالى بالاختياذ, فحسن الدعاه 
دالسلاء فی‌طلب‌دد النود. دیجوزان یکون‌هذا الحادث سبباً لتجدد حادث‌آدضی 


هن خيرأد شر» فجاذأن‌تکون المبادةدافعة لماانیط بذلكالحادشمن الشروالخوف 


سيب ذلك 

3 دقال بعض المحققين:إن تسئل: انعلماء الهيثةة کردا: أن سب الخسو فهو 
حیلولةالادض بين القمره الشمس » وسبب االکسوف هوحيلولة القمر بين الارش 
دالشمس » دبهذایملم المتجمون دقت‌الخسوف دالکسوف فحینذأی" د بطبين ما 
ی الاخبادبآن سببهما كثرة الذنوب دهاتان من علامة غضب 

الل فکیفسلم المنجمون وقت غضب اله فلوفرضنا عدم وجود إنسانفى الدنيا لا 
یکون‌خسوف دلاکسوف + 

قجیب عنه : ان مان کره علماء الهيئة فى سیبهما کادیکون محسوساً او ۔ 

المحسوس أماماددد فى الأخبادمن أتسببهما كثرة الذنوب فهو منافاً إلى ضمفها 
المائع عن جواذ التعوريل عليهاء دمعادضة بعض الأحاديث الثبوية لها الواددة فى 
الخسوف المقادن‌لموت |براهيم بن دسول امه وإعتفادالناس أنذلك لموت 
ابراهیم» فردعهم النبى #5 وخطيقائلاً : 


[o‏ تفسير البصآً ئر ا 


«ان‌الشمس دالقمر آبتانمنآباتاله لايخسقان لموتأحد ولالحياة أحد 
:- » الخطبة . 

سکن ۱ 2 المعتى الكنائىو هى: أن كثرة الذ نوب‌هی 
التی‌تطمی نودشمی الهدايةد تذعب بنود أقماد العقول, فالذنوب‌هی التى بنخسف 
بهاقمر العقا 59 للمعادفأثر كمايتكسف 
الشمس بحيلولة القمرء القمر بحيلولة الأزض, دحذامعنی حسن دمقبولعندزدی 
العقول 


ENS) 


يصح إدادة کل داحد مثهما : 
عند أصحاب الهيئةفانهم بقو لون: ان کسوفااشس‌هو 
ن الادف , د الخوف : ذهابشوء القمرأد نفسه ويطلق 
الكسوف عليه كما يطلع الخسوف عليهما أيضاًإلا أنالأشهر فی‌الاست 
الكسوف على الشمس والخسوف عل 
کسوف. دإ 
اتأسخاب الهيثة يقولوت: انالشمس كر 


إليناء والأدض سابحة حولها ۶ 


على الخط الشادجمن البسر إلى الشمس؛ ومّونذلك 


بالاجتماع المرثى؛ د یکون ذلك لامحالة على إحدى العقدتين : الرأس أوالّذب 


| آذبقربهما بحيث لابكون للقمر عر ضعرئى بقددمجموع نصف‌قطره وقطر الشمس. 


فيحول بي نالشمس د بين البصر د يحجب بنصفه المظلم نود ها من الناظر ين تماماً » و 
هوالكسوف الكلىأد البعض‌قهو الجزئی؛ دلكونه حالةتعرض للشمس لافى ذاتها 
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بل بالنسبة إلى الابصاد 


كماإذا سترتالسر اج بيدك بحيث بر اه الفومد لابراءالقوم 


یا للكل ولکن على 


ف مجموع القطرین فیما بين 


لاءحجب عنا کل‌قرص الشمس بل 
بظهر كسوف حلقی للأما كن الوافعة تحت‌الظل,و 

الذى شبطةعلماء الهيئةمن أحوال الکسوف مایا 

| یحدث الکسوف عندماییکون‎ ١ 

لابن ایکون ااقمرفی المقدغآو 2 

۳- عند ماییکون بعدالقمر عن الادض أقل من طول مخردط الظل" ییکون 
الکسوف كلياً أدجزئياً 

4- لايمكن حدوث كوف فى الأمكنة التىلاتظهر فيها الشمسفى دوقت 
الكوف. 


اهذالکوف على کل الجزءالمنود من وجه الأرض لأن قطرالقمر 
ار الارضحتى أنمخروط الظل لابغطى كل الکرتدالمساحتواللواحی 
دض دائرة دائعاً على محودها من 
من الشر قإلى الغرب حتی‌انهبری علی‌مساحة 
لواحی القطب 
لعقدة الناذلة فیمس تواحى القطب 
دفتالكسوق قربالظلنحو خطالاستواء 
لاتريدمدة الكسوف الكلى فى خط الاستواء عن ثمان دقائق د لامدة الكسوف 
الحلقىعن 3 ءة هدةالثانى عن الأ 2 

فى ا لخنيض حیت‌تکون جر ک 
الکامل هى عند مایکوث ال ادج و فى نقطة الذنب لان جرم‌القمر 
أسغره» دمن ذلكیستنتج انوع 

النسة إلىا 


عددالکسوفات کل‌سنة لابز بدعن دلابکوت أقلعن کسوفین 


والكوق الکلیه الحلقی‌ناددفانه‌لم بشاهد کسوف کلی‌فی مديئة لو نددة منذ 


سنةر ۱۷۱۵م وذلك بعد مضی‌خسة أحبالد نصف من ظهود مثله 

۸- الکسوف ببتدىء من‌طرف الكمس الفر بى دینتهی إلىالمشرق 

هك اندجه الشمسد وجه القمر بنقسمان إلى إثثى عشر قیراطاً , ومقداد 
الكسوف هوبالنسبة إلى عدد القرازيط المحتجبة مثلاً کسوف ست قراديط هو 
الذىفبه يحتجب نصف قرس الشمى: هلم جرا 

نلواهر غريبةفى الكسوق قدترافق الکسوف الكلىظواهر غريبةمختلقة, 
فنظهر أحياناً حول الشمس هالةجميلة , دأحيانًاخرى له بأحمر يلعب حول قرس 


نقط لامعة د مظلمة 


القمروعند مایبقی من الشمس هلال فقطیتقطع إلى 


EEE 
ت الكسوف الكلى ظلمة كالليل حتىتظهر السيادات دالنجومد‎ 
تخضل الا‎ 


ن آنالهخلق آدم ألم يشلقه 


دفی دواية :« لایددوت » بدلد مایملمون » 
دفى البحاد:_- فى حدیث صحیح -عن‌جعفر بن محمد السادقإللا- 
الدمع العالم الیمنی - فقالكِلئة 


لی‌دجود شموی حسيةخادج عالمثا د من 
«داءنظام شمسنا. ومن الردايات مأيصرحيتعدد الشمس دالقمن فى عالم الوجود, و 
منهامایقول به‌تلویحاء ودلكقبل ألفسنة 


عن کات‌الفاشلد الجاهل متحدیین 


۳0 تفسي رالبسآئر وات 


علی‌دحدة الشمس» متفردة فىعوالم الوجود حتى کانوا یضر بوت بها فى آمر کلی 


يتحص يفردء فى الوجود . دیستدلون علیوحدتها بأمرين : 


الكوا كبمنغير قرق ایکون نودءمن ذاته و مایکون منغيره 
كراتتددد حول الکوا کب وا دلا عوالم دنظامات غير تظام عالمنا هذا » 
فادد الاعالم آ خرأد شمی‌اخری أمر تقوم بهالعقول » فتمجزعنهالابسارالحواس.. 
ثانیهما- المقل , دهولايقتضى لوجود شمی‌اخری د لالعالم آخر » بل هو 
منم عن إعتفادعالم آ خر بنظامآ خر فىدائرةالوجود الخادجىء فالعالم‌منحصر بفرده 
المشهود أعنی‌هذه الكرة» مر كز هامقعر الأرض دمحیطها محدب فلك الافلاك د 
کانت‌هذه الكرةتنقم لديهمإلى ثلاث‌عشر كرةمنضدة منظمة : 
تسمةمنها افلاك. وأد بعةمنها كرات العناصر الأدبع؛ د کل كرة من المجموع‌بحیط 
بالسفلی من كل جهة, ديقولون : ات‌التوابت كلها داخلفى نظام شمسنا ۰ انها 


ندودحول دشتافی كل(4؟) ساعةمرةداحدة كما يدددقمر تاحول‌الادش‌فی كل 
شهرمرة داحدة, ديقولون : إنالفلك الأطلى يحيط بفلك الثوابت ؛ «انه المدیر 
اللجميع فى اليوم يحصلمنها الليل دالنهادء دانتخن الفلك الأطلس مستوعب 
لتمام‌عالم الوجود ‏ د ليس مابعد الاطلس عالم د لذلك ما كان شمسد لاقمره لا 
موجود وداء الأطلس» ديقولون : انالثوابتد السيادات كلها تستضيىء من نود 
شمسنا هذه والا فهی مظلمة بذداتهاء دشمسنا دحدهاتفيض إليهانورها 

حتى استتكشف علماء الهيئة الجديدة شموساً متعددة بانالكوا کب الثابتة 
كلهاشموس مثيرة بذاتهاحامية بنفسها سابحة فى جو السماء الواسع سبحالافدد 
كدمن کثرتالبمد الشاسم؛دلیس شىءمنها متوطا بمالمتادلا مر بوطاًبشظام شمسا 
دلكل داحدة منها نظام‌خاسدعالم مخصوس مؤلف من أراضسيادة وأقماددد | 
دهىفى مر كز نظامها كشمسنا فىعالمنا 


دة الکمس [ع 


دمنغير بعید أنتكون العمس فى جو سماه الدنيا واحدة » وكات تعددها 
ات السبع كمايمكن أن نستفيد ذلك 


المعددد أو كان تعددها فی‌سائر السموات باعتباد مزيد سعتها بالنسبة إلى سمالا 


بمرات ... دالتعالى هوأعلم بحقائق 


ب النمم الشاملة والشمسالمنسية » 


قال الله تعالى : « اكشمس و القمر بحسبان ‏ فبأى"1آلاء دبكما تكذبان » 
الرحمن : ۵- ۱۳) 
لبيّن ؛ انم نأعظم تعمالله جل دعلا على عباذه خلق الشمس ضياءاً لهم 
ثبات دنضجالأثماد ‏ دمعرفة 
الأدقات وغير ذلك من المنافع الردحية دالفوائد المادية, وأ كثر الناسعنهاغا فلون 
.فلابدلكل محقق خبير أنيتدبر فيهاديبينها لهمفى كل دقتدمکان :.. 
وفى الشمس منافع عظيمة ظاهرةعلى كرةأرضنا ناشثةمن دود ا نالشمس على 
نفسهافانسطوح الكرة الهمسية مختلفةعلى ماتفرد به الهيئة الجديدة ؛ ففى بعنها 
كلفه شامات كبيرة يسلغ القطرمن بعنهاخمسین ألفقرسخ ؛ دفى بعضها مشاعل 
عظيمةو ملونةه لهبات شديدة الح «الشرد من إشتعال الاجزاه المغنيسيومة د 
غيرهاء والمقصود انهم دأو دا فىنلهود هتءالغامات دالكلف ونحوحاعلی وجهالشمس 
إذاقا بل الارضفى دور ب لأيقتوامن العلائميأت ظهورها تي كالامود أثيراً 
عظيماً فى الشفق 
وفى جو" نادفى الظواهر الکهر بائية والابر المغناطيسية. فتضطر ب تنحرف 
عن القطب إنحرافاً فاحشاً مختلفاً باختلاف الكلف حتى انمعظم المطس بوافق 
معظمالكلف والسکس بالعکس, دانمواجهة كلف الشمس للادض مو ثرةفى فسولها 
من جهة خصیهاه قحطها . وان‌مدعذیادةالکلف توافق: ريادة وقوعالامطادفى الأفاليم 


۱۸۲ سودة العم ]€ 
الاستوائيةإلى غيرذلك من التأثيرات النافعة لنوع الماد فلاغرابة فى أن یکون 
تسخير الشمس فى سير ها المحودىمن اله جل د علا لأجل حصول تلك الحالات‌فی 
الأدضين متاعالهم وإنتفاعاً. دللاستدلال بهاعلی خالقهاالقادد العزيز المتعال كما 
قبل بذلك | باه خلیر ار :* قالإبراهيم فانالله يأتى بالشمس من المشرق 
فأت‌بها م نالمغرب فبهت‌الذی کفر» البقرة: +ه») 

قال تا لى :« دمن آباته الیل النهاده الشمس والقمر » فسلت: ۳۷) 

آن‌الادف آشرقت بنودد بهاء دان‌هذم الدنیامبادی» جنات‌الانسان دمسرات 
نعيمهم , وان الأرضالتى همعليهافى مثل هذا الموقف إنهى إلا" ذدةمن الوچود . 
وما الشمس دتوابعها التى لان ید فى المجموعات الكو كبية ( المجرات د السدم ) 
البالفات (۳۰) ألفمليوناً إلا كحي دمل فى فلا داسعة ؛ دإذا سفن العالم كله 
على عيثة خاصة بحيث تسبح الارض فیه‌جوهراً فد فان‌جمیم شموسهد مجر اندو 
سدمه تبلغ ألف ملیون أدض, » دهنالك تذهلهم عظمة‌الکون دتدهشهم , دان‌علوم 
الانسان الآننسبتها إلى حقائق هذا الكون كنسبة ضالةأجسامهم دحفادة أدشهم إلى 
سعةهذه الموالم ... 

«ٍذن‌یحقردن أ کثرمرسمعون من‌علوم أه ل الأرض الجاهلينالذين ود نوا 
عن آبائهم‌مخازی هن العلمد أضاليل. من الجهلدهم .يددسونها دلابمقلونها . 

دان‌الشمس لاتزیدعن جز. جزهءمن(5۵) ملیون‌جزء من کو کب الجوزاه » دما 
الجوزاء لا كو کب ون لین بو مجرة داحدة , والمجرة معها 
مجر ات وسدم لاتنقص عن ثي نألف مليون مجر نمجرة دسدیم» دان‌هذه الموالم كلهاإذا 
جرىالنود حولهالايتم دددتداقل منمأئألف مليونسنة » فهناكتبدل العقولغير 
العقول . 

فاذاكانت هذ محال الکون‌فعلوم أع ل الارض أ کثر شلالةوجهالة, نکیفدم 
جاهلو دعن أسرادعضو واحدمن آجامیم f‏ 


فعم: نسى الانسان متاقع هذه الشمى المضيئة التی‌جرت بهاالأنهاددالر باح 
والحاب وأخضرالزدع » وعاش الحيوان والانان » وجرت القن د القطرات و 
الکهر باء و بها كانت الاخباع المخترعة الكثيرة التىتفتخر بهاالغادات فهى كلها 
من القطران المستخرج من الفحم؛ تسوامتافعها لاحسر لها نوا نهادخیل‌فیالما کل 
«الستادبد الملابس. دقى شر ههم دلذاتهم دإستشفائهمد فیهادخل‌فی | لسحةد القوة ۰ 


نعم:بنسى هذا الاندان مماأنعمه ال تعالىعليه  ,‏ بعظمما اختر عه إنسان من 
المخترعات ينود العقل الذی هو تعمةمن نعم الله تعالی » فیعظم مثلاً ( اديسون ) 


المخترع الذی کشف أسرادفی حدمعین لامن‌جمیع الجهاتدسنم‌سراجاء بحبه 
الاسانبقلبه وقدسی صتعقدبه , هى سر اج الارضد أهلهاقال ايه تمالى: « دجمل 
القمر فيهن نوداً دجمل الشمس سراجاً » نوح: ۱۶) 

هذءالشمس هىسراج الله جلدعلا يستضيىء منه‌الاسات دالحيوان . د هذا 
النود هودالمادة الخشراء فى داخل الحجرات فى أيام الحياة بهما یجذب الانسان 
مادةحامض الکر بونيك المقسد للهواء د يهشم فى جسمه ذلك الفاسد د بخرت ما 
يسلح الهواء ٠‏ 

وان الفحم الذىبقسد الهواءهو الذی‌یدخل فی‌تر كيب كل فا كهةد زهرة 
وورق دشجرء هذءالحقول, دهذء الخباتلاحياة لها بماتستخرجمن زبالةالهواء 
فأضواءالشمس دا کسوجین الهواء دالکر بون المشر فيه والأشجاد وأدراقها دأزهاء 
رهاو أثمادها , والماءو الارضد الرباح كلها متعادنات على نتيجة داحدة د هى 
حیادالاسان , فأی" سبة بين سراج (ادیسوث ) دمعاعله المشکودة, دبين سراح 
التعالى » وبين معامله فی‌الکوند فى الارض وأهلها . 

وماعلّة الفقلة دالنسيان إلا" ان صناعات ( ادیسون ) و أمثاله أقرب لعقول 
الااسان الغافل + وصن الله تعالى لشدة عظمتهد قصود أفكار أكثر البشر» دلکن‌فی 
الأدض انا سمت عقولهمد ادتق تأفكادهم » فهم بهيمون بربهملما بهرم من عظمة 
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صنعه: دهم‌الذین بحبونه حباجماً: دهم الادض بعیشون لایبتفون من الحياة |لا آن 


یک نوا مسعدیین لاممهم مقتدین بمايرون م نأعمال دبهم لشدة حبهم با 

فبالجملة: ان‌العس تشعمتها حرادةوضوء ‏ والحرادةتثير البخادهالهواء 
والسحاب وهنءالاثادات براديها تنميةاغذية الانساندالحیوان وإداحتهمادإسعاد 
هما قهيهنا ساقت الشمس بأعر الل تعالي,ماء دهوللعالم الحیوانی؛ فلم يكن الغذاء 
دلاالدداء دلاالردائج العطرية: دلالذائذ الذوق داللمی دجمالالمبصرات آنیامن 
الشمس مباشرة بل اتخذاله عز و جل بالتدبين الالهی واسطة بين الشمس د بين 
الانساث دالحيوات دالنبات والجماد دماإليها .. 

دلکن الشمس التی‌هی مصددهذا کلهلاتقف عندهذا الحد؛ فهى بحرادتها 
تحیط بجسم‌الحیوان كليوم , فتميتالأحياء الذدية د هی(المیکرو بات) بنضها 
لابواسطة » دتفعلفى الج ومع المادةالملونة ( کلوروفل) العائمةفى وسطالسائل 
الداخل‌فی فتحات الاوداق اللاتی‌تعدبمئات » دالوف دملایین فی‌الودقة الواحدة 
من‌الاشجاد دبهذا الاتحادیین‌ضوء الشمسدبین تلكالمادة تجتذب الودقة المادة 
الكربونيةمن الهواء دعذه المادة بهاحياة الشجر د قیام هیکلها وسلاح حالهاة 
ظهود أزهادها د أثمادها د جمالها دحدنها دبهائها . فاذن الشمس نفعت الاحیاء 
بواسطة الهواود الماءتادة وبنفسها تارع اخری 

اشا تبادكد تعالى هذه عى الشمس : شمس‌دبناد ماتزال تطلع تفرب کم 
نبعثر فى كل بوم من هذءالأشعة الم نحن نستحم فی الضوء دالدفء د سبح 
دنفرقفى نعمة ال عزدجل ۰ فكم نشكر عذاالفيض الغامر المتاح المباجالعميم من 
غير ئمنو لا کد و لامعاناة و لاهن" ... 

دحين نمضى نستعر ل آلاءالله تعالی‌علی‌هذا النحوفاتنا تنفقالعمر كله و 
تبذل الجهد كله »دلانبلغ من حذاشيئاً فنكتفىإذن بهنه‌الاشادة الموحيةعلىطريقة 
القر آنالكريم فى الاشادة وأبماءليتدبرها کل قلب . 


۱۸۵-7 تفسير البصآئن‎ [o1 


قال الل عز د جل :د الشمیدالقمر بحبات- فبأى آلاء دبكما تكذبان» 
الرحمن: ۱۲-۵) 

فجملال تعالى لهانظاماً تامّقی سير هافننظم أعمالنا بنظام سير هاد نئو فى 
الانتفاع بذلك النودالیدیع بهذا النودقاصرا علی‌هذابتنا بل هومفيد لنفی 
حياننافهو حياة كبا هو هدا 


انالنود يسطععلى الأدداق فى الأعجار دالحشائشو ساثرالنباتات فيمتزج 


بالعسادات الجاديات فىتلك النباتات » فیکون‌التفاعل والامتزاج فیتم" نموالنبات 
,فيتكون النودساعداً على تغذية النبات دجلبه‌من الهواء مواد" الكربوك السائحة 
فیه» فيقوى النباتد يعيس؛ وبه‌تکون حياة الاناند الثبات, فليتدب را كل قلب 
د نمضىعلىأثرها قددمایوفقه التعالى لنعمة الشكردهى إحدى آلاثه جلوعلا 
يوفقإليها من بستحقها بالتوجهد التجر دد الاخلاص . 


* بحث نقبی فى تطبیر الشمس » 


داعلمأن البحت‌فی المقاميدود على أدبعة فصول 

الاول : فىتطهير الشمس؛و دهابات كثيرة تدل على مطهّر ب ةالشس 
للبوله الماء النجسد الدم علی‌الادض دما يتبمهامن الأبنية د الحيطان دما يملق 
بهامن الأبواب والأعتاب والأخشابه الأدناد المستدخلة, والأشجاد وماعليهامن 
الأوداق والثما الخضرادات «النبانات مالمتقطع د إنبلغ أدان قطمها بل د إن 
صادت‌بابسة مادامت متصلة بالارض أوالاشجار ... و كذلك الحسرد البوارى i...‏ 
جفّت النجس باشراقها عليه بلاحجاب كالغيمد نحوءد أذهيت جرعه : 

فى وسائل الشيعة : بالاسنادعن زدادةقال : سثلت أباجعفر با4 عن البول 
یکون على السطح أد فىالمكان الذى بصلّى فيه. فقال: إذا جففته الشمس فصل" 
عليدفهو طاهر 

دفيه: بالاسنادعن زدادة دحديدين حكيمالأزدى” جميعاًقالا: قلنالأبى عبد 
الإا : السطح يصيبهالبول أديبال عليه يسلثى فىذلك المكان ؟ فال : إن كان 
تصيبه الشمسد الریح د كان جافاً فلایأی‌به إلا أن يكون يتخذ مبالاً . 

دفيه؛ بالاسناد عنعلى بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر إا - فى حديث- 
قال: سألتدعن البوادى بسیبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا حفت من غير أن 
تفسل؟ نع لابای 

وفیه:بالاسناد عنعماد الساباطى عنأبى عبداله لا - فى حديث ‏ قال:سثل 


فلايجوذ السلاة <: 
مايصيب ذلك الموضع 
سای خی 
وفيه: بالاسنادعن أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر الٍقال: باأبابكرما 
عليه الشمس فقدطهر 
وفيه: بهذا الاسنادع نأبى جمة, 


إڳلإفال: كلها أشرقت عليه الشمس فهو طاهر 


وفی دعائم الاسلام:دقالوا سلوات العليهم : فی‌الاد ا النجاسةلا 


بصلی عليها الا أنتجففها الشسر إذا سادت كذلك و لم 
توجدفيها 
وفى دداية: 
لايعطىفى داد إلا" أشحاهااكمس ليظهرها » 
وفى الجعفر بات: باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علا لا 


القذد ؟ قال: الشمى طهودلها قال: ولابأى أنيصلّى فى ذلك 


-۱۸۸- سودة الشمس [ج 


المتنجس فی‌الجملة, و لکنه دقع الخلا قفىأتها کالماء من المطهرات أدانهالاتؤثر 
الافی العفوعن النجاسة فى بعض آ تاد هاو العفوعن التیممو السجود على الموضع 
الذی جففته الشمس من‌الادض دالحصرد البوادی ... لاالطهادة ‏ فلابترتب عليه 
ساثر أحكام الطاحر : 

فذهب المشهود إلى الال دالمعردف بینهم : ان حصول الطهادة بالشمس 
كحصو لها بالماه ؛ د حکی عن بعض بالتزامه فى الارض بطهادتها ببزوال عين 
النجاسة عنها کمافی بدن الحیوان بدعوی انه لادليل على بقاء أثر النجاسة بعد 
زدال عینهافی غير الموادد التىددد فیهاالدلیلعلی بقائه 

دقال بعضهم : اتنمن شأنالشمى الاسخان الملطف للأجزاه الرطبةوالمسمد 
لها مع إحالة الأدض للأجزاء الباقية اليسيرة , فيطهر حینثذ خصوساً لوقلنا : ان 
الطهادة هی‌النظافة «التزاعة الحاصلتان بمجردذوال القذادة عن المحل. 

«ذهب جماعة من القدماء دالمتأخر ین إلى المفوه د المشهود عندى هو 
المتبع 

ثانیهما- فی‌دلالة تلك الاخباد الواددة على جميع الفروض المذ كودة فى 
صددالعنوان «علیالمشهود المتبع,فنقول: ان لسحیح الاول نص" فى حصول الطهادة 
بالتجفيف بالشمس سواءكان فی‌السطح أدغيرممن المكان الذى يصلى فيه أدضاًكان 
أل بناء؛ دفيهتأبيد للمشهود 

دا نالصحيح الثانى آیضانص فى الطهادة فی‌السطح الذی‌هو من جملةالأ. 
و مورد الصحيحين خصوص البول .فلا يعم سائر النجاسات المشابهة له الا" أن 
يستفاد الحكم بالتعميم لساثر النجاسات منه, دلو بقرينة غيرءمن الاخباد, «لایبعدان 
یکون ذ کرالبول فيهمامن بابالمثال دمافى السحیح الثانی من‌عطف الریح‌علی 
الشمس لایستفاد منهالسببيةالستقلة للحکم کماهوالمحکی عن‌الشیخ‌فی الخلاف 
فانه خلاف الاجماع إذلم يقليه أحدسواءء دلذاحمل علىإدادةماكان لهپوب‌الریح 


|لی‌الشمی . : دأما ٍستفادة طهادة الحصرو 

الذی يصلّى قيهيطلق علی‌المکان المفردش 

بالاجماعة غیره: انالفراش من غير همالايطهر إلا" 

الاطلاقلهما بدعوى إنصراف الاطلاق إلى الأ 

لية عن الفر اش خصو سا بعد عدم‌مشاد كةشىءمن المنقولات لهمافىالحكم 

يدل على طهادة البوادی الصحيح الثالث » دالاستدلال به متوقف على أن 

يحم ل على ماإذا حصل الجفاف بالشمى ٠‏ د ذلك لاشتراط طهادة موضع السجود 
فى جواز الصلاتعليهاء دفسادها مع نجاسته. دلو كان يابساً دجفافه الموجب لج 

السجود عليه ينحصر بماإذاصاد 


وأماموثق الساباطی 


الشمس لجواذ السلاة le‏ ار عر من‌عددل الامام إا 


. فیکون شاهداً للقول 
بالعفو لکنهما لاتسلحات لمعارضة السحیح الا 

تطهى بجنافها 2 نعم قبه ظهود كالرضوى فى عموم الحکم 
لمطلق النجاسات 


لكلما يقععليه الشمی‌بتمیتن صرفه بشهادة الاجماع دغيره إلى مامن 


دأماعمومه للحسرد البوادى مععدم العلم بخره جهماعنه فلوقلنايا نسراقه 
فى نفه إلى الارض «مثلهفاستقادة العموم متهإلبهما مشكل 
ار الحضرمی على العموم : من الادضو الحصره 


البوادى دعلى كل ثابتبالذاتكالأشجاد دالثماد والخضردات دالنبااتمالمتقطع 


ویتدل باطلاق خبرىأبى 


دإن بلغأو ان قطمها أدبالعادض كالأبواب والاخشاب دالا 
فى الارض والحيطان دماعلیها » وعل, الابنية م نالجص 


وأماخصوص الادض والأبنية فیدل" عليهالاخبادالمتقدمة المعتملة على لفظ 
السطح دالمكان والارض دالموضع كماتقدام, هذاپالشبة إلىغير المنقول» دأما 
المنقول فالمشهود هوعدم طهر ماعدى الحسره البوادی منه بالشمس ‏ فلا كلام 
فىعدم طهرالفرش المعمولة من‌السوف دالقطن دالکتان ... بالشمس ۰ وان كانت 
کبیرءعلی مثابة‌صادت غير قابلة للنقل 

درستدل" باطلاق خبرى الحضرمى «التعبیر با لنجاسة فی‌خبردعائم الاسلام, و 
بالقذد فی‌مو نق‌عماده بكلمة «مث لالبول دغيرء #فی | لفقهالر ضوع علی‌عمومالحکم 
بالنسبة إلى كل نجاسة من البول ونحوه من النجاسات دالمتنجسات الثی لایبقی 
عينها بعد الجفاف » خلافًلظاهر جماعة حيث خستصوا البول بالذ کر 

دیستدل بسحیح‌ژد ادة دموئقعماد وخبر الحضرمی دخبری الجمفر بات‌علی 
حسول الطهارة با لجفاف لمستند إلى الشمس بار اقهاعلى النجاسة بلاحجاب دلامانع. 

الفصل‌الشالث: فى شرائط التطهیر ذهى امور : 

الادل : يعتبر فى التطهير بالشمس دطوبة المحل ؛ فاذا تنجست الأرض 
بالبول؛ فأشرقت ليها الشمس حتی‌ببست طهرت من دون حاجة إلى سب" الماء 
عليها داذاكانت الادض النجسة جافة . داديدتطهيرها سب عليهاالماء الطاهراد 
النجس ١‏ فاذا ببس بالشمس طهرت 

إذاشك فىدطوبة الأرض‌حین الاشراق أدفى زدال العين بعدالعلم بوجودها 
أدفى حصول الجفاف, أدفى كونهبالشمس أذ بغير ها بمعونة الغير لايحكم بالطهادة 


داذاشك فىحددث المانعمن الاشراق منسترد نحوه فالأقوى عدم الطهادة . 
الشافی: بشترط التجفيف باشراق الشمس على جرمالنجاسة عرفا بلا حجاب 
عليها كالغيم دنحوه؛ قلايكفى تجفيف الحرادة لأنهالاتسمى شمساً؛ دلاالهواءالمنفرد 
بطریق أو لى» نملایشر | نشمامه إليهاء دأما الغيم الرقيق أدالريح اليسير على دجه 
ستند التجقي ف إلى الشسى «إشراقها لايش ر". فلو جفت النجاسة بالشمس و لكن 


بدو نإشراقها دلو باشراقها علی‌ما یجاددها لماحصلت الطهادة 
الثالث: بستبر زوال عنالنجاسة إن كان لها عين: فاذا كان البول مثلاً غليظاً 


لهجرملم بطهر جرمه بالجفاف , بللايطهر سطح المتنجس الذی‌علیه الجرم كما 
أنالأمر كذلك فی‌التطهیر بالماءد غیره‌بلا خلا ف ظاهراً 

القصل الرابع: فى المطهرات بالشمسه فیهامسائل: 

مسئدة ١‏ -انالعمى تطهر الأرض و كلمالايئفلعادة سواءشق نقله أملاء 


وأمكن أملامن, الأبنية دالحیطان دمابتصليها من الأخشاب والأبواب المثبتةد الا 
عتابوالادتادالداخلة, الأ خجادوماعلیهامن الأوداقدالثماد دالنباتدالخضردات 
مالم تقطع وإن بلغ أدانقطمهاء بلدإ نسادت يا بسةمادامت متصلةبالأر ض أو الأشجاد... 

د كذلك الأوانى المثبتة ونحوهافي, الادضدا لحیطان‌وماطلی علیهامن جس 
وفيرد سوهماء تطهر ها الشمس كلهاعن نجاسةالبولبل ساثرالنجاساتد المتنجسات 
إذاذالت نجاستهاد ذهب جرمها 

مسثلة لاسو كذلك تطهر الحصر دالبوادی, علىأن الحصير : البساط السفیر 
من النباتء والبوديا: المنسوح من القصب . 

مسئلة؟-يطهر الحسير باشراق الشمس علی‌آحدطرفیه طرفه الآخر » دأما 
إذاكانت الادض التى تحته نجسة فلاتطهر بتبمیته, دإن جفّف بعد كونها دطبة» و 
کذا إذا كان تحته حصير آخر !۷ إذا خيط به‌علی دجهيعد ان معا 
د كذلك الحکم فى البوريا. 

مسئلة۴-دلاخلاف فی‌عدم‌طهر الفرش المعمو لةمن‌السوفدالقطند الکتان 
بالشمسء دلو كانت کبیرععلی مثایقصادت غير قابلة للثقل» فاستفادةحکم| لحصر 
«البوادىمته بعيدجداً فضلاعما عداهما . 

مسئلةهانالحصى «التراب دالطین والأحجاد مادامت داقعة على الأدض و 
تمد جزءاً منهاعرفاً تكو بحكمهاء وإنكانت فى نفسها منقولة. دإناخذت منهاأد 


خرجت عن الجزئیةالحقت بالمتقولات «[اعیدت عادحکمها . 

مسئلةع-لولم تكن الحسید الترابدالطيند الأحجاد... ممدودتمن الادض 
كقطعةمن اللبن فى أدض مفردشة بالزفتأدبالسخر إريحوهما فتبوت الحکم‌حینشة 
لهامحل إشكال 1 

مسئلة/!-ان المسماد الثابت‌قی الأد ضأوالبناء بحكم الأدضفاذاقطع لم بجر 
عليهالحكم, فاذادجع دجم‌حکمه دهكذا كلمايشبه ذلك . 
ت الشمس على أحدجانبيه , فالأفوى 


مسئلة يب أنالحائط المتئجس | 


عدم كفا بة طهادة أحد جانبه‌فی‌طهاد عجانبه ال خرء د أما باطن ذاك الجداد تابح للظاهر 
المشرقعليه عرفاً» دأماإذا أشرقتعلى جانبهالآخر أيشآفلا إشكال . 


مسثلق٩-‏ يكفى فى طهر الباطن الاشر اقعلى الظاهر تبعاً لطهاد الظا هر بالاء 
شراق معجفاف الجميع بخلاف المتعدد المتلاسق إذاأشرقت على بعضه » فتطهر 
باطن الادف المتصل بالظاهر النجس باشر اقهاعليهمع سراية النجاسة من| لظاهر 
إليه؛ بخلاف‌ما إذا كات الباطن فقط نجساً أدلم يكن متصلاً بالظاعر بأثيتكونبينهما 
فسل بهواءأد بمقداد طاهر أولم يجف نف بغير الاشراق على الطاهرأد كان 
فصل بين تجفيفها للظاهرد تجفيفها للياطن کأن‌یکون أحدهمافى يوم,والآخرفى 
بومآخرفانه لابطهرفی هذهالصودة. 

مسئلة» ٩-لوسرت‏ النجاستمن الظاهر إلى الباطن» فان كاذعلى نحو لایعد" 
مفایرآمعه كما كان متصلاً بدطهر الظاهردالباطن, والا- کمالو کان‌بینهاالفصل 
أددسلت النجاسة إلى الجائبالآخر من السطح- فیختص" التطهير حينشة بالسطح 
الظاهرو مایتبعه‌فی السبةددن الطرف ال خر ومايلحقه . 

مسئلة1١دتطهر‏ السقينةو الطرادةمن غير المتقول على الاقوى » وفی‌الکادی 
و نحومعلى إشكال: وسهمالدالية دالدياسة دالجلايية دالقفّة د الطين على الأرض 
تطيين ا أدعلى سطح, د كذامايستع بازاء الحائط للحيو اند غيرء د كذا المطیتن به » 


[o 


وكذا القير على الحوض والحائط و الأخعاب المستدخلة فى البناء دالأجنحة د 


والابواب المغلقة د أغلاقها 
مسئلة۱۳- لابکفی إشراق الشمس على النجاسة بالمرآت وإنجفتها 
نة فجغفتها من اء الزجاج السافی الذى 
بن الأبيض فالاقوی حصول الطهادة 
اب النجى دماإليدمن الألبسة 
والسجود عليه » ولاینجس لو 


ا الك وید 4 


فادالل عز دجل :« دلئن سللتهم من خلق السموات والارضو سخرالدس 

دالقمر لیقولن امفألیبژفکون » المنكبوت :05 ) 
دالقمر » فسلت: ۳۷) 

دقال: ألمت إلى دبك كيف مد الظّلدلوشاء اجعله‌سا كناً ثم جملنا الشس 
عليه د ليلاً » الفرقان: ه46) 

دمن لبن ان بدءالخلق. حقيقةداقمةبمتنع إنكادها ولايمكن لأحد تعليلها بغير 
وجودال جل دعلا ددحدانيته لاثدجودهذا الكون المشاهد یلجیء الانسان للد 
قرادبوجود خالفهءز وجل ٠‏ دلايمكن علی‌هذاالنحوالقی يظهر فيه الندییرهالقصد 
بغیر الاقرار بو جودالخالق المتعالودحدانیته. فان آثاد صنعه‌تعالی ملجئة للاقراد 
بوحدانیته. إذفيها آنادالتقدیر الواحد؛ د التدبير الواحد , والخالق الواحد , و 
التصمیم الواحد . دالوجود الواحد , دفيهامن التناسق المطلق مایجزم بالادادة 
الواحدة المنشثية للناموی الواحد 

فى الاحتجاج :ددىعن عشامين الحکم‌ان‌قال من‌سئوال الز ندیق الذی أتى 
أباعبد اشا انقال + ماالدلي ل على صافع العالم ؟فقال آبوعبدا لفل : وجودالا 
فاعيل التى دلت على أن صائعها صنعهاء ألاترى انك إذا نظرت إلى بناء مشيد ممنی 
علمتاذله بانياً وإن كنت لمترالبانى دلمتشاهده ! .. . الحديث . 


أدلمتر أبنها الناظر كيف |ستقر ت‌تلك الکوا کب من‌المشاهد 


ذا تفسيرالبصآئر -۱۹9- 


مداد هاف جو السماء ؟ د کیف‌حفظت النسبة بين بعضهاد بعضبنة إلهية محكمة 

يعبر ونعتها بالقوةالجاذبية › فلولاذلك صدميمضها بعضاء فهلکت العوالم جميعاً ؟ 

فمن أدجد هذءالقوة الجاذبية دنظم بيتها :< دالسماءدفعها ووضع الميز ان ألا تطفوا 
فىالميزانه أقيموا الوزن بالط دلاتخسروا الميزان » الرحمن: ۷- )٩‏ 

اليس كلذلك يجرىعلى سنن مطردة تدل علىأنها صاددةعن قوةبد بعة 

الالهالواحد العليم . 

فى نهج البلاغة:قالمولى الموحدين إهام المتفين أمير المؤمنين على بن 

أبيطال بلاق فىخطبة ‏ :9 فانظر إلى الشمس دالقمر؛ دالنبات دالشجرء د الماء 

والحجی دإختلاف الليل دالنهاد «تفجر هنه‌البحاده كثرة هذه الجبال » وطول 

هذءالقلال: « تفر ق هذءاللغات » والألمنالمختلفات , فالويل لمن أتكر المقداد و 


جحدالمديّر ! زعموا آنهمکالثبات مالهم‌زادع » دلالاختلاف صودهم صائع ۰ د لم 


إلى حجةفيما اد عوا. دلاتحقيق لمادعواء دهل يكون بثا 
وچ 

قوله :إل :دفانظر إلى العم دالقمر - إلى قولف دالألسن المختلفات » 
هذاهو الاستدلال بامكانالأعراض على ثبوت السانمدالطرق إليه أدبعة : 

أحدها الاستدلال بحدوث الأجام 

ثانیها - الاستدلال بامکان الأعراض والأجسام . 

الشها - الاستدلال يحددث الأعراض . 

رایعها - الاستدلال بامكان الأعراض 

وصودة الاستدلال هوأن کل‌جم یقبل- للجسمیّةالمشتر كة بینهدین‌ساثر 
الاجسام - مایقبله غیرممن الأجسامفاذ! اختلفت الأجسام فى الأعراض . فلابد من 
مخصص خصّص عذاالجم بهذاالمرض دونأن یکون‌هذا العرض لجسم آخرء د 
يكوت اهذاالجسمعرضغير هذا المرض لان‌المسکناتلابد لهامن مر جح يرجح 


د سودة الشى لع 


أحدطرفيها على ال خرفهذا هومعنی قوله:« فافظرإلى الشمسةالقمر - لیس ال 
لسن المختلفات» أىأنديمكن أنتكون هيئة الشمس د ضوء‌ها د مقدادها حاصلاً 
لجرم القمر دیمکن أن یکون النباتالذى لاساق له شجراً »د الشجر ذه الساق 
نباتاً ٠‏ ديمكن أنإيكون الماءسلباً والحجرمائعاً . ويمك نأن بکون زمان الليل 
میاه زمان‌النهاد مظلماً: ويمكن ألا تکون هذهالبحاد بلتكونجبالاً 
١د‏ یمکن لا تکوث هذه الجبال الكبيرة كبيرة» دیسکن ألا" تكون هذءالقلال 
طويلة؛ د كذلك القولفى اللغاتد إختلافها 
دإذاكان كلهذا ممكناً, فاختصاص الجسم المخصوص بالصفات دالأعر اشد 
السود المخصوصة لایسکنآن ييكون لمجرد الجسمية لتمائل الأجسامفيهاء فلابدمن 
أمرزائد؛ وذلك الأ الزائدهو المعنىيقولتا: صانع العالم . 
ثم‌سفته آداءالمعطلة, وقال * دلم يلجاذًا إلى حجة فيماادعوادلا تحقيق لمادعوا» 
أكلمير نبوا العلوم الشرودية ترتيباً سحيحاً يفضى بهمإلى النتیجةالتی‌هی حق. 
اتمأخذ فی‌الرو عليهم من طرق آخرء دهودعوى الضردد: ؛ وقداعتمد عليها 
كثير من المتكلمين» فقال: نملمضرددة أن البناءلا بدله من بان . 
ثمقال :د «الجنايةلابد لهامنجان» دعذه كلمة ساقتهإليها القرينة, والمراد 
عمومالفعلية لاخموص الجناية » أىمستحيلأن ,يكون الفعل منغير فاعل» دالذين 
اد عواالشرورة فی‌هنه‌المستلةتمن المتكلمينإستغنوا عن الطرق الأدبع التىذ كر 
ناهاء دأمير المؤمنين ال اعتمد دا على طرق داحد » موجنح ثانياإلى دعوی 
الضرددة » و كلاالطريقين صحيح . 
قال الاما على :۰ بالعلميعرف الل ديوحد» 
«ذاك ان الم خير دسيلةلمعرفة الخالق‌جل دعلا والتعرف علىما أودع الل 
السنح وخواص مرتبطة بعضها ببعض إدتباطاً دثيقالايجاد عوالم من 
النيات د الحيوات والانسان .. . ولتسيير تلك الافلاك وهذه الکو کب 


-۱۹۷- تفسیر البصآئر‎ [o1 


بهذا النظام الرائع البديع » نظام يجعل ا الذىلم a‏ 


تفيضان بالدموع خشوعاه تقديساً نع وجل لمايرى هنالك مندقيق المعادلاتد 
بديع القوانين 
3 يجعل ( هائرى بر (Henri Berg0n ig.‏ مؤمناً بوحدانية الل 


هذهالذدة التىقد بلغت من السفر بحيث لودضعت | 
الكردية بعضهاجنب بعض لكان طولهاملیمترا واحداً . 

نظام يجعل لطبيب الذى لميلوشباطنه بسك ر أوفسق 
اله نمالی وجلاله‌حین بری‌انه جل د علا قددتب فی‌المخ البشرى/ 
عصبموشوعة بعضها جنب بعض بحساب دقيق بحيث لوجس"أحد هذه الأعصاب لحدثت 
عوادض تخص هذا العسب المجسوى دوذغیره 

نظام بخشم تجاههالعالم بالميكانيك السمادید الفیز باءحين بری: كيفد تب 
ای جلوعلا الأبعادبين الأجرامالسمادية ‏ دمنها هد أدضناعن العمس وعد القر 
عن الارض, والنجوم بعضهاعن بعض .. وهوالقائل عزوجل :د دهو الذىخلقالليل 
والنهاده الشمسد القمر كلقى فلك يسبحون » الانبياء: #م) 

وقال:« فلااقسم بمواقع النجوم دانهلقسم لوتعلموث عظیم»الواقمة: ۷۹-۷ 

فل و کان بعد الشمس عن الارضشعف ماعليه الآ نلنقست الحرادة التىتأتينا 

هن الشمس إلى د بعماعليه الآن(حسب قانون فيزياوى : شدةالحرارةعلى سطح ما 

تتناسب تناسباعكسيامع ع مربع المسافة عن مصدد الحرادة ) دقلت‌سرعة حركة 
الادض‌حول مدادهاإلى النس ف(ذلك لانهيتناسب محيطالدائرة تناسباً طردياً مع 
نصف القطر: م =۲ نق ط ) دلطالفصل الغتاءإلى شعفماعليه اند لانجمد نتيجة 
لذلك جمیع ماعلى الارض من کائنات حیقولاستحالت الحياة عليها . 

ولو كان تعدالشمس عن الأرض تصف ماعليها لت لأصبحت حرادة الارض 


بعة أمثال ماعلیه الآن بنفى السبب » ولتضاعفت سرعة الحر كة حول المداد و 
لنقص طول مدة كلفسلمن الفصول الأدبعة : ( الربيع؛ السیف: الخریف والشتاء) 
إلى النصف (وانحاصل ضر بالسرعة الزادبوية فىالمسافة عن‌المر كز مقدادثا 
انق = ث دلتبخر ماعلى الادض من میاه د لما أمكن السكنى عليها من 
الحرادءدذلك لقر بهامن الشمس 

أدلايدل هذا النظامء الانسجام التامفى الكون على خالفهد توحيد دبوبيته ؟ 

دقدجاءجماعة منالدهر بين فقال لهم بع ضالموحدين: ماتقولون فى خشب 
قطعمن الأشجاد بلانجاد دتجمع؛ فكو نسفينة جرتفى البحر مشحونة بالأحمال 
دفداحتوشتها فى لجنّة البح رأمواج متلاطمةورياح مختلفة دهی‌من بينذلك كله 
تجر على إستوا#منغير ملاح بجر بهادلامتمهد يدفعها؟ أبجوذذ عند كم فى العقل» 

قالوا: لاهذاشىء لایقبلهالمقل, فقال الموحد: سبحان ال تبار كو تعالى؛ فاذا 
لمبجز فیالمقل‌سفينة تجرىفى البحرمستويية منغي ر ملاح » فكيف يجوز فى العقل 
قيامتلك السموات , دهذءالارض دمافيهما على | ختلاف أحوالها دسمة أطرافهامن 
غير حافظ ولاسانع دلامدبر حكيم ؟ فقالوا: صدقت 

وقالالعلماء الهيويون : انالنظامبين الكوا کب يتصودفى علم حساب على 
صر بين 

أحدهها ‏ متوالية هندسية كقولك : (۷-۱- 4- ۸ 0-15 54 ) و 
هکذا... و( 5 15 54 4۸- 45) د هكذا .. 

ثانيهمل متوالیةعددية كقولك : (5- 4 ٦‏ ۸ ۱6-۱۷-۱۰ ۶ا ) 
دهكذا...فانظر كيف دضع الج لدعلا الكوا کب دجمل نظامهابالنسب ةإلى التتقس 
على الطر يق ةالاولى ب | فرضنابعد الزهرة() ييكونيعدالارض (9)د المريع 
(۱۲)د کو کب مهشم‌بقیت آثاده‌تجری كما كان بجریقد كشفه العلماء (۲4)و 
المشترى (4۸)ه زحل(عة) دادرانوی (۱۹۲) دنبتون (۲۸۵) . 


5 تفسير البصآ: كوا 


هذاهوالقانون الذىإستخر جه العلماء فىالعصر الحاضر لابعاد الکوا کب 
السيادة عن الشمى (دهذاالقانون كالعمودالتىتنصب قى الطر بق دتجعلفيهالامات 
لاضائة الطر ق ) بحیت یکون بعد کل کو کب ضعف بعد الکو کب الذی‌قبلهفکان 
تلك الكوا کب مصابيح دشعها صاحب‌البيتعلى أدضاع لاخلل فيها ناطقة بلسان 
الحال:« دما كنا عنالخلق غافلين» ذه انا كلشيء خلفناهبقدد » د« کلشیءعنده 
بمقداد» د« إن من شىء إلا عند ناخز اثنددما ننز" لذ بقددمعلوم > 

دمن نظر فى جو" السماء متدیرآلیلاً دنهادآیجدفی كلواحدواحد مما فيه 
من الشمسد: النجوم دالکوا کب ... جمالاتدلكن الناىيردث الجمالفى 
أد بعةأشياء: من الخدين والعينين , وال فد الفم, دلایردن الجمال‌فی‌ماسواها من 
الشمسدالقمرو النجوم... التی‌بدل کل واحدمنهاعلی‌سانعه العلیم؛ وخالقهالحكيم 
دعلی قدد تهالمطلقة وتوحيدر بوبيته فتدبرجيداً داغتنم جداً : 


۶ سجدة الشمس و عبدتها 4 


قال الله عزوجل: «ألمتر انالليسجد له من فى الموات ومن فی‌الادض و 
الشمسوالقير» الحج : ۱۸) 

فى الاختصاص : باسناده عن أبى السباح الکنانی قال : سثلت أبا عبدالل 
ئلا من قول الة: «ألم تر أنالله بسجد له من فمی‌السموات والادض د الشمس و 
المره النجوم والجبال دالجردالدواب» الابة. 

ففال: ان للشمس أدبع سجدات كل يوم وليلة : سجدة إذا صادت فى طول 
السماء قبل أن یطلع الفجر» قلت: بلى جملت فداك ۰ قال: ذاك الفجر الكاذب لأن 
الشمس تخر ساجدة د هی فى طرف الادض ۰ قاذا ادتفعت من سجودها طلع 
الفجرددخل دقت السلاةء دأما السجدة الثانية فاتها إذا سادت فى وسط القبة و 
ادتفع النهار د كدت قبل الزدال . فاذا سادت بحذاء المرشد كدت «سجدت » 
فاذا ادتفعت من سجودها زالت عن دسط القبة فيدخل دقت سلا الزدال » وأما 
السجدة الثالئة فانها اذا غابت من الافق خرت ساجدة فاذا ادتفست من 
سجودها زال الليل كما أنها حين زالت وسط السماء دخل وقت الزدال زوال 
النهاد . 

أقول : ان السجود فى الاية الكريمة بمعنى غاية الخضوع والتذلل و 
الانقیاد سواء کان بالارادة و القهر دالاضطرادفالجم‌ادات لما لم يكن 


[o1‏ تفسیر البصآئر یر 


لها إختياد دإدادة فهى كاملة فى الانقياد دالخضو ع لما أداد الرب تعالی متهاءفهى 
على الددام فى السجود والاتقياد للمعبود والتسبيح د التقديس له سبحانه بان 
الذل والامكان «الافتقادد کذا الحيوان العجم, العقول فلما كانوا ذوى 

وإختيادفهم من‌جهة الامكان دالافتقاد دالانقیاد للامود الکو نية کالجمادات 
فى السجود دالسبیح, ومن حين الامود الادادية والتكليفية منقسمون يقسمين: 
منهم الملائكة د هم جميصاً معسوعون ساجدون منقادون من تلك الجهة 
أيضاً 

ولعل المراد بقولة : دمن فى الموات والادض» هم » نعم ظاهرالابة 
الكريمة سجود عامة من فى السموات و الارض لا خصوص المسلائكة فقط 


ود علی هذا فحمل السجود فيها على السجود التكوينى الذى يعم جع 


وأما الناى فهم قسمان؛ قسم مطیمون من‌تلك الجهة أيماً» دمنهم عاصون 
من تلك الجهة وإنكانوا مطیعین من‌الجهة الاخری فلم يات منهمغاية مایسکن 
هنهم من الانقیاده فلذا قسّمهم سبحانه إلى قسمين قفال: «د كثير من الناس د كثير حق 
عليه العذاب». 

فاذا حققت الابة هکسذا لم تحتج إلى ما تكلفه المفسردت من التقديرات 
والتأويلات... 


وأما الخبر فلعلهكان ثلاث سجدات أد سقط الرابع من النساخ ولعله بعد 
زدال الليل إلى دقت الطلوع أدقبل زوال الليل كما قى النهادء وإتماخص الامام 
ِل السجود بتلك الاوقات لانه عند هذه الاوقات تظهر للناس إنقيادها لله جل و 
علاء لانها تتحول من حالة معروفة إلى حالة اخری» ۶ يظهر تغير تام فى أد 


ضاعها و أيضاً انها أوقات معيّنة يترصدها النای اسلواتهم وصيامهم وس 
3 نة يتر واتهم وصيامهم وسافر 


5-6 سودة الشمس 3 


عباداتهم د معاملاتهم » د أيضاً لما كان هبوطها د انحدادها د افولها من‌علامات 
إمكانها د حددثها كما قال إبراهيم خليل الرحمن إا : « لا احب الآفلين » 
خص السجود بتلك الاحوال » أد بما يشرف عليها ومن غير بعيد أن ييكدون فى 
كل شىء نوع إدداك و شعود فهو يسجد لله تعالى د بسجد طوعاً کل على ما 
بناسبه , 


قال الله تعالى: «ثم استوى إلى السماء دهی دخان فقال لها وللادض اثتباطوعاً 


أدكرها فالتا اتنا طائعين» (فصلت: ۱۱) 
دقال؛ «تسبح لهالسموات السبع والادض دمن فيهن وإن منشىء الایسیح 
بحمده دلکن لاتفقهون تسبيحهم» (الاسراء: ۴۴) 
د قال : وإث کل من فى السموات دالارض إلا تى الرحمن عبداً » 
مریم : )٩۳‏ 
وفى دواية : عن الامام الثامن على بن موسی الرضا علیسهآلاف التحية 
د الثناء: « الشمس دالقمر يتان من آبات الله مجریان بامره مطيعان 
له؛ ضوء هما من نود عرشه و حر هما من جهنم , فاذا كانت القيامة 
عاد إلى العرش نود هما د عاد إلى الناد حر هماء فلا يكون شمس د 
لاقمر» 
دفی آعمال مسجد الكوفة : - « اللهم فانی أسئلك با کنز الشعفاء با 
با منجی الهلکی يا مميت الاحیاه با محیی 
الا إله إلا أت أنت الذی سجد لك شماع الشمس ددوی" الماء و 
حفيف الشجر د نود القمی د ظلمة اليل د ضوء النهاد دخفقان الطير ...> 
الدعاء . 
ف فى دعاء الفرج  :  :‏ با مفضل أنت الذى سجد لك سواد الليل و 


[o‏ تفسير البصا ثر 


الدعاء 

دأما عبدة الشمس فقد اشير إليهم فى قوله تعالى: دلا تسجدها للشمس و لا 
للقمر» (فسلت: ۳۷) دقو له عزوجل حكاية عنالهدهد: «دجدتها دقومها يسجددن 
للشمى من ددتال» (التبل: *5) 

ولعبدة الشمس نظرات وإعتقادات مختلقة.. 

فمنهم الذين زعموا أن الشمس ملك من الملائئكة, ولها نفس «عقل, دمنها 
نودالكواكب دضباء العالم, وتكون الموج السقلية » وهى ملك الفلك , 
فتستحق التعظيم والسجود والتبخيردالدعاء, وهؤ لاء يسمون الدينيكيتية أى 


عباد الشمس؛ دمنسنتهم أن اتخذدا لها صنماً بيده جوهرعلی لون الناددله بيت 


خاص قد بنوم باسمه؛ ووقفوا عليه ياعاً وقرباناً. وله سدنة وقوًام, فيأتونالبيت 
ويصلوت ثلاث کرات. ويأتيه أسحاب العلل والأمراض, فيسومون له سلون د 
بدعون ويستشفعون به 

ول يكن المضر يون القدماء قى أدل أمرهم يعبدون لها داحداًء بل 
كان لكل مدينة إله برعاها د يحميهاء ثم تهم , فاشتر كوا جمیعا 
فى تقدیس بعض المعبودات » كاله الحرب, د إله الخسب والنماءء د له 
الحب و الفرح ٠‏ د له القمر د إله الشمس» د بعض هذه الآلهة ذ کود د بعضها 
]ناث .. 

و اعتقدوا أن الا له المحلی بظهر لعباده فى شكل واضح جلی» فکسا 
أن دوح الانسان تأوى جسده الظاهر كذلك يتخذ الاله له مأدى خاصاً یکون 
فيه مظهراً ‏ له ,و قد جرت العادة أن يتخذ الاله سكنا له الأ حجاد والعمد 
والحيوانات:دكان الأكثرشيوعاً أن بتصودها الاله فى هيئة حيوان» قكان «سبك» 
له الماءبجهة الفیوم يظهرقى شكل تمساح د «خنم» معبود الشلال في شكلتيس» 


۴ 
وهآ مون» إله طيبة فى شكل كبثر 
في شكل صقر. 

ولما تقدمت ديانتهم إلى الأما» أخذدا يمتلون آلهتهم فی‌شکل إنسان » 
ورأسه دأی الحيوان الذی‌کان بظهرقی عيئته. وأما ملابسه فهى ملابس البخادة 
المصربين» قميس مدلثى؛ خلفه‌ذیل‌حیو اند بیدیه سیف دسو لجان كدليل على القوة 
والمضاء, وجعلوا للاله زوجة ولد وعبددا هذا الثالوث دأطلقوا على الحجرة 
التىيقيمبها تمثال الاله إسم «قدىالأقداى» 

ولما سادت البلاد إقليمين عظيمين أصبح للوجه البحری ات 
«حودیس» وللوجه القبلىإله إسمه: «ست» 

وقدکانت الفراعنة - وقد کانت فراعنة مصر ستة و عش رين نفراً دلم يكن 
كلهم من الجبابرة» د کان فى ذمن طويل إسم من كان بحکم على مصرفیسمی 
فرعون ‏ الجبابرة منهم بدعوث أنهم خلفاء الآلهة على الادض , وزعموا انهم 
تقمصوا أرداحهم» دلماتوحدا لوجهان البحرى والقبلیدصادا ددلة واحدةانتشرت 
بين المصر بين عبادة الاله: دأزوديس» الذىكان فىمبدأ أمره إلهاً محلياً بعبد فى 
بعض نواحى الوجه البحرى. 

دعبددا النيل الذى يهب مصرالحياة. دكان بمثل عندهم فى شكل ذ کرد 
انثى فى آن داحد » فله من الانشی ثدیاها د من الذكر لحية طوبلة تكتنف 


وچهه, دلباسه لبای بحاد مصرى كما عبددا بعش الأجرام السماوية » د بعشهم 
مشل إله الشمس فى شكل صقر دبعشهم مثله فى شكل جعران و كما ان 
الجعران بری عادة فى النهاد د هو بد حرج آمامه كرة صغيرة تحتوی على 
بويضا ته كذلك يرى إلى الشمى فى خلال النهاد د هو يد حرج أمامه فى 
السماءكرة الشمس » د هناك طائفة كانت تعتقد انه فى كل صباح تنبت فى 
دسط الماء زهرة زنبق تشتمل على طفل صغير ۰ هو له الشمس » جالاً فى 


١‏ إله الشمس يقيمون له عموداً من الحجر داخل المعبد ,سلون عنده 
ليوسل العبادة إلى الاله الأعظم » د بمرودالزمن أخذ هذا العمود شکلا منتظماً 
مناسباًء وعرف باسم: «المسلة» وهى عمود مربع الشکل يلتهى بقمة على شکل 
هرم صغير دكان «دع» له الشمس معتبر قى دقت من الأدقات الاله الأعظم الذی 
سيط عیاش افر جیا انتقلت عاصمة الدولة إلى طيبة عبدالمص 
بون الاله : «آمون دع » و دفموا منزلة قوق كل ال لهة , وأقاموا له الممايد 
فى جميع أنحاء البلاد «بذلك صادهذا الاله معبوداً قومياً للمصریین أجمعين» و 
تر كوا عبادة إله الشمی: 

إلا أن كهنة عين شمس أخذدا بنشرون أفكاداً ضد الوهية : «آمون دع 
د يدعون إلى عبادة « إله الشمى » فلما تولى « أمنحتب » الرابع عثر البلاد » 
د كان فیما يبدو قد تلقى ثقافته على أبدى كهنة عين شس » عمل على نس 
العقيدة الخاصة بتقدیس إله الشمس , فأمر بتشييد معبد فخم لهذا الاله ملاسق 
لمعبد آمون, د انخذ له تمثالاً على شكل إنان له دأس باذ.هیتو ج دای قرص 
الشمى . يحيسط به عبات فاتك , د أطلق عليه إسم «آتون » د مه" 
الشس. 

ثم أم : « أمنحتب » بأن تکون عبادة «آتون » الدين الرسمى للدولة » 
وطلب من المسربين أن يعبددا هذا الاله الأحد ديش كوا ما سواه من الآلهة, 
وعلى هذا أغلقت معايد ال لهة الاخرى د حطمت تماثيلها د محيت صودها و 
طمست أسما وها ؛ و تعرش أتباع « آمون » للاشطهاد الشدید » و صو در 
إسمهء د ام سمح بذكره فى ای مكان حتی أن کل فرد دخل فى إسمه کان 
لزاماً عليه أن يتخذ لنفسه سماجدیداء دأول من فعل ذلك الملك‌ضه فانه تبر 


من إسمه « آمنحتب » أى آمون داض» دقسمی باسم «أخناتون» أى ددح ضوء 


سودة الشمس 


آلف 

وهن التسبیحات التى وضعت لاله الجديد: 

جميل نودك على اققالماء, أنت با من هوالشمس الحية التى دجدت 
قبل کل شىء, حینما تشرف على الافق الشرقى تملأ کل الأرض بجمالك » أت 
جميل وعظيم؛ وساطع «مترق على كل الادض, أشعتك تكتنف كل العالم؛ د کل 
ما هومن صنعك. 

ّم تبين هذه التسبيحة كيف ان الناس حیثما تختفی الشمس ليلا د تنزل تحت 
الافق الغر بى يغشاهم النعاس,وانالحيوان المفترس عدوالاسان کالسبا عدالحشرات 
المؤذيةكالثعابينتخرج منمخائبهاء دلكنما أبعد الفرقبين هذه الحالة التىتكون 
الشمس فيها غائبة عن الناى دبین‌حالة ظهودها تقول التسبيحة: 

حينما تكون الادض مضيئة: عند ما تشرق أنت على الافق دنرسل أ 

بل السر ود العالم؛ ويستيقظ الناى دیقفون علی‌آد جلهم لأنك أيقظتهم 

فیغسلونأبدانهم وتر تددن ملابسهم دير فعون أيدديهمتضرعاً دإبتها لا حينماتشرقء 
ووقتلذتکوت كل الحيواناتآمنة مطمئئة فى مراعيهاء و تخضر" الأشجادهالأعشاب 
وتطير العسافيرمن أدكارها وأجنحتها تثنی‌عليك , دتمرح الأغنام فى مراعيهساء و 
كذلك تحیی کل الحشرات والطيودحينما تسطع بأشمتك عليها. 

والعقيدة الجديدة فى هذا الدين هى أن «آنون » هوالخالق والمنظم 
دالحا کم‌للمالم أجمعلامسر وحدهاء دكانهذا الدين يرهى إلى القضاء على فكرة 
تعدد الآلهة قضاء مبرماء دالاستعاضة عنها بمذهب توحيد ظاهر لابشوبه شىء 
سوی انه مادى . 

دمن النقط الهامة فی‌الدین الجديد انه قضىعلى کل مظهر يمثل الاله فى 
شكل إنان دمحا التمائيلدالسودالتى صنعت للاله » دأصبحت العباذة مقسودة 
على الشمس الظاهرة المضيئة. 


۳ 


دلکن أخناتونلم يقف عند هذا الحد بل ادعی الالوهية د بعد دفاة 


أخناتون قامت حر كة ترمی إلى إعادة الدبانة القديمة, ديانة آمون» فحال خلفه 
أن بقادم تلك الحر كة فعان‌صیبه أن عزل» فجاء بعده حميه «توت عنخ آمون» 
فرآى بثاقب بصرء أنخير دسيلة لتسكين الخواطروالمحافظة علىعرشه أن يبادد 
بالغاء دبانة «آمون» كديانة رسمية للددلة كما أعلنحرية العبادة داعتئق ديانة 
«آمون» دغيرإسمه؛ قبعد أنكان توت عنخ آنون» تسمى باسم «توت عنخآمون» 
دمعناه: تمثال آمون الحى, ثم انتقل إلى طيبة. 


«الامام على تقد وردالشس » 


وقدددات الشمى لمولىالموحدين إمامالمتفين أمير|لمؤ منينعلى بن أبيطا- 
لبلا فی‌موادد عديدة وقدوردت فى المقام دوايات کثیر: 
نبذةمنها , أماماددد عن طرق العامةبأسانيد عديدةفى مآ خذهم المعتبرة : 

ددىالشيخ عبیداله ا 0 فى(أد دجح المطال ص 11۸1 لاهود) عن 

أسماء بنتعميس وامسلمةد چابر لانساریدابی سعیدالخددی د الحسين 
بن‌علی لب : انالنبى ب49 کان‌ذات يومفى منزله وعلى بين يديه إذجاء جبرئيل 
بناجیەعن اله عزدجل .فلمانهشی الوحى توسّد فخذعلی دلم برفع حتی‌غا بت الشمس 
,فسائی العصر جالساّایماء فلم أفاق قال لعلى يا قاتتك المسر؟ قال: صليتهاقاعداً 
ايماءاً فقال: ادع الله برد" عليك الشمىحتى تصليها قائماً فى دقتها , فانه يجيبك 
لطاعتك الله ولرسوله فسئل له ها , فردات علیه‌حتی صادت فى موضعها من 
السماءدقت العصر قصليها ثمغر ب اله لقد سمعنا بهاعتدغره بها كصريرالمنشاد 

؟- دوىإين المغازلى الشاقعى فى( مناقب أمير المؤمتين) باسنادهعن أبى 
دافعقال: دقدرسول الل تف على فخ ذعلى لإ وحشرت صلاة العصر دلم يشعلى” 
صلی د كره آن‌بوقظ النبى و حتی‌غابت الشمس » فلما استبقظ قال : ماصليت 
باأباالحسن العصر؟ قال: لایادسول َو فدعاالنبى باغ فر د تعليه الشمس 
پعدماغابت حتید جمت السلاءالعصر على الوقت, فقام‌علی فصلّیالعصر فلماقضی‌صلاة 
العصرغابت التمی, فاذًالنجوم معتسکة 


۳ دوی‌السیوطی‌فی (خصائص الکبری ۲ ص۸۲ ط حیدد آباد الد کن ) 
مالفظه: دأخرحإبن مر ده يدعن آمی‌هربرتقال : تام سول اله 5 ودأسهفی حجر 
على لالا دل.يكن صلّی العصر حتى غربت الشمس ٠‏ فلما قام النبى جح دعاله 
فرد ت‌علیه الشمسحتى صلّىتم غابت ثانية . 

+ ددىالطحادى فى(مشكل الآثارج ۲ ص۸ وج٤‏ ص ۳۸۸ ط حيدد آباد 
الد كن) باسناده عن‌فاطمة إبنة الحسين عنأسماء إبئة عميس قالت : کان‌دسول 
ال4 بوحىإليه ودأسه فى حجر علی فلم يصل المصرحتی‌غربت الشمس؛ فقال 
د سول ال اة : صلیت‌باعلی ؟ قال: لافقال د سول اف : أللهم انهکن‌فی‌طاء 
عتك‌دطاعة دسولك, فاددد عليهالشمس قالت أسماء: فرأيتهاغر بت ثمدأبتها طلعت 
بمدماغ بت . 

دواءبهذا السندجماعة م نأعلام العامة 

ابن المغاذلى الشافعی‌فی (مناقب أمير المؤمنين ) 

؟ القاشى عياض الیحصبی فى( الشفاء بتعریف حقوق المصطفی‌ص ۲4۰ ط 
المثمانية ) 

۳ الخوادزمی فی(المناقف‌ص ۲٤۲ط‏ تبریز) 

سبطإبن الجوزی فی(التذ کرع ص ١٥ط‏ الغرى ) 

ه الشيخعبدالوهاب النويرى المسری فی(نهايةالارب ج ۱۸ ص ۳۱۰ ط 
القاهرة )لماذكر الحدیث قال:« د كا نأحمد بن‌صالح یقول: لایتبفی لمن سبیله 
العلم التخلفعن حفظ حدیث أسماء لاندمن علامات النبوة > 

ع الذهبىفى (ميزان الاعتدالج » ص 554 ط القاهرة ) 

۷- |بن حجر العسقلانى فى (لسانالميزانج 4 صةلالاط حيددآ بادالد کن) 

4 إبن كثير الدمشقى فى(البدايةه النهاية ج ٩‏ ص 5 ؟ط السعادة بمسر) 

ه إبن کثیر آیضافی(تفیره ج ه ص ٥۷ط‏ بولاق يمصر ) 
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٠‏ السیوطی فى( خمائس الکبریج ۲ ص ۸۲ ط حیدد آباد الد کن) 


١‏ السيوطى أيضآفى (الحادى للفتادئس ۳۲۹ ط القاهر 
۲- السمهودی الشاقمى فى(دفاءالوفاء ج ۲ س ۳۳ط مصر) 
۳- القسطلاتی فی(المواهب اللدئيةج ه ص ۱۱۳) 
5 إبن حجر الهیتمی‌فی (الصواعق المحرقةص ١۷ط‏ الميمنية بمصر) 
دك الشوكاتى قی(الفوائد المجموعة ص ۱۱۸ ط مصطفی‌الباب الحلبى ) د 
نا ذ کر هم للاختصاد 
عمحب الدین الطبری فى (الرياض النضرعج۲ ص ۱۷۹ ل محمدأمين 
الخانجی بمصر )عن الحسن بنعلى لِقال: کاند اس د سول ال فى حجر على" 
دهویوحی إليه؛ فلماسرىعنه قال: ياعلى سلّي تالعسر؟قال : لاقال: اللهمانكتعلم 
اكان فى حاجتك وحاجة نبيكفرد” عليه الشمس» فرد هاعليه فسلىدغا ب تالشمس. 
دوا جماعةمن أعلامهم : 
ن حجر العسقلانىفى (لسانالميزانج١‏ ص4۷ط حیدد آ بادالد کن) 
: أبوالمحاسن القادقجى فى (اللو لو المر‌سو ع ص ۳۹ط مصر )دغیر هماء 
وزی الحنفى فى (ينابيع المودعص ۱۳۸ط إسلاميول)مالفظه 
فى كتاب الارشاد: انامسلمة وأسماء ينت جا بر بن عبدالة وأياسعيد الخددی 
دغيرهممن جماعة السحابة قالوا: ان دسولابه بش كان فى منزل » فلماتفشاه 
الوحى توسدفخذعلى لإ فلميرفع دأسدحتىغابت الشمی دسلنی على ئلا صلاة 
المسر بالايماء فلماأفاق و قال: اللهماددد العمى لعلی!لافردآت عليهالشمس 
حتی صادت فىالسماء دقت العصرفصالى على كلق المصرثم غربت, فأنشأ حسان بن 


.ياقوم من مثل على" و قد دوت عليه الشمس من غائب 
عسو دمول اد عه رد و للاخ لادل بالتاحب 


0 تفسير البصآئر‎ [s1 


۷- ددىالشبلتجى فی (نودالابصاد ص ۲۸ ) عنأسماء بنتعميس: اندسول 
و سلىالظهر بالصهباءمن أرضخيبر تم أدسل علياًفىحاجة فجاءدقدسلى 
سول ال العسر فوضع‌رأسه‌قی حجرعلی لم بحر که حتی غربت الشمس » فقال 
دسولا د : اللهمان عبدكعلياً احتبس نفسه على تبيه قرد علیه شرقها, قالت 
أسماء: فطلعت الشمى حتى رقعت علی‌الجبال» ققال على" فتوضاً د صلی العصرثم 
غابت الشمس . 

۸- دوىالخوادذمى فی(المناقب ص ۲۹۰ )عنمجاهد عن إبن عباس قال : 
قیلله: ماتقول فىعلى بن أبى طالب؟ ! فقا ا بق بالشهادتين 
۰ وصلى بالقبلتين » دبابع ال 
الحسین‌وددت عليه‌الكمس مر تين بعد ماغا 

ه فى(اللثالى ج۱ س ۱۷۶) عن‌أبی‌ند اندقال: قال على بوم الشودی انشد. 
کم بالل هل فیکم‌من ردت له الشمس غیری حين نام دول الله د جمل دأسه فى 
حجری؟! الخ 

٠١‏ ددىالطحادى فی(مشکل ال اد ج۲ س۹ وج 4 ص۳۸۸ ط حیدد آ باد 
الد كن ) باسناده‌عن أسماءبنت عمیی : ان النبی #7 صلّی الظهر بالسهباه ثم 
أدسل علیالثل! فیحاجة فرجم؛ وقدسلى النبى 207 العصر قوضع النبى ااك 
دأسدفى حجر على لاقلا فلم بحر که حتی‌غابت الشمس ۰ فقال النبى يفت : اللهم‌ان 
عبدك علياً احتبس بنفسه على نبيك ٠‏ فرد عليه خر قها قالت أسماء : فطلعت الشمس 
حتى دقعت على الجباله على الادض , ثم‌قال على إلا فتوضّاء وسلّى العصرتم‌غامت 
وذلك فى الصهباء 

ون مه ا 

دداءجماعة من أعلام العامة : 

۱- القاضی عياض اليحصبى فى (الشقاء بتعریف حقو قالمصطفى ص ۲۴۰ ط 
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العثمانية ) 

۲- الخطیب الخوادذمی‌فی (المناقب ص۲۱۳ط تبریز ) 

۳- آبوبکرالهیتمی فى (مجمع الزدائدج+ص ١۹ط‏ عکتبة القدسی بالقاهرة) 

4 القندوزی الحنفی‌قی (یشاپیع المودة ص ۱۳۸ظ اسلامبول ) 

ه البدخشى فى (مفتاحالنجاص ۳۶) وزاد: « دقفت‌علی الجبلء الاد ضوذلك 
فیالسهباه فی‌خیبر » 

1 أحمد ذینی دحلان الشافعی مفتی مكة السکرمة فى (السيرة النبوية ) 
المطبوع بهامش (السيرة الحلبيةج ۳ص ١۲ط‏ مصر) وزاد :د ودقمت على الجبال 
والارضوذلك بالصهباءفى خيبر » 

١‏ ددىالكنجى الشافمی‌فی (كفايةالطالب ص*۷4ط الفری) باسناده‌عن 


أسماءبنتعميس قال(قالتظ) : أمررسول الله 4 عليايوم خيبر أنيقسم الغنائم 
علی‌النای » فشغ لعن الصلاةحتى كادتالشمس تغرب» فقالد سول الم لعلى: 
صلیت العصر؟ قال: لاإبارسو لايل اة شغلنىما آمرتنی فدعا دسول اله با أن 


ترد علیه الشمس حتى يسلّى على لا فأقبلت الشمس دلهاحفيف كحفيف المنشار 
إذادقع فى الخشب حتى توسطت مسجدخيبر ففام‌علی لا فصلى» فلمافر غ على لباز 
من‌سلاته غربت الشمس 

دواءأحمد زينى دحلان التافعی مقتی مكةالمكرمة فى(السيرة النبوية ) 
المطبوع بهامش (السيرةالحلبيةج ۳ ص ۱۷۷) 

۲- دویالمحدت محمدي نأحمد الحتفى الموسلىفى (دد بحر المناقيس 
۷ ۱۱۸) عنالحسين بن على اندقال : لمادجع أبى على بن أبيطالب كلفلا عن 
قتا لأهل النهردان واتوسل إلىناحية العراق» ولريكن یومثذ يبيت ببقدادءفلما 
دسل ناحية برشيادماسلى بالناسالظهرد ر حل د دخ لأدائل أرض بابل وقد وجبت 
سلا الظهر دالعصر فصاح‌المسلموت ياأمير الم منين وجبتصلاة العسر وقد دخل 


تفسير البصآئر 


أيهاالناى هذءأرض قدخ فال بها ثلاث مرات ٠‏ دعليه تمام الرابعة , فلا 
نبی‌آن يسلى فيها لأنها أرض مسخوطة عليها قمن أداد منكم 


بن‌مسهر العبدى جوم 


يياحوفرة( ياجو برةخ)هاتال 


لای أذات للعصر 


فأذ نت. فقال لى: أقمالصلاة در كلام كأندمئطق الخطاف 


كز ها فى المصر ققام 
ت إلى الأدض كأنها 
دقعت إلى الارض كأنها ع ت النجوم. فالتف 
أذ" نواالآن للمغرب ياضمفاءالقلوبءقال: فأذنت دصلتینا المغرب فهو لا 
أرشه وسمائه 

دواءا لقندوژی الحتفی فى( ينابيع المودعص۱۳۸ ط إسلامبول) 

۳- دوىالتميمى فى كتابه: (صفينص ۱8۲ط القاهرة)باسنادمعنعبدخير 
فال: كنت مع على أسير ف ىأدض بابل قال: وحشرت الصلاة: صااةالعصر قال:فجعلنا 
لانأتىمكاناً إلادأيناء أفيجمن الآخرقال: حتىأتينا على معا أحسن ماد أيناد ق 
كادتالشمس أنتغيب قالفنزل على لاقلا دنزلت معدقال: فدعااله فر جمت‌الشمس 
كمقدادها منصلا العسر ‏ قال: قصلينا العسرثم غابت الشمس 

۶- ددىابن المغازلىفى (المناقبس۹۸) عنأبىدافع قال: فردتالشمس 
على على" بعدماغابت حتى د جعت لسلا ةا لعسر فى الوقت» فقام على لژ فسالى العس ٠‏ 
فلماقضىصلاة العصرغايت الشمس» فاذالنجوم 


قال النبی :289 : 

ید أن يبتى بهاء 

لم برفع سقفها ولاأحد أشترى غنما اد خلفات د 
أ قریباً من‌ذلك. فقال للشمس: 


حتى فتح اله عليه 


« ردالشمس لعلی 


داعلم أن حديث دد الشمس لمولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب إل أخرجه جمع من‌حفاظ العامة بأسانيد جمّة, دسحّح بعنها 
جمع من مهرة الفن وجمكم آخردن بحسن آخر , فوسوسة شرذمة قليلة كابن 
تيمية د ابن الجوزى د أذنابهما من بقية العامة قديماً د حديثاً مردددة لا 
دقد آفرد كثير من أعاظم العامة قصة دد الشمس للامام على للبلا بالتأليف,و 
جمعوا فيه طرقها دأسانیدها فمنهم: 
١‏ السيوطى له دسالة فى القسة سماها : «كشف اللبس عن حديث دد 
الشمس » 
۲- أبوالحسن شاذان الفشيلىله دسالة فى طرق الحديث ذكر شطراً منها 
الحافظ السيوطى فى (اللثالى المسنوعة ج ۷ ص ۱۷۵) دقال : آددد طرقه بأسائيد 
كثيرة دصححه بما لامز يد عليه. 
۳- الحافظ أبوالفتح محمدبن الحسين الأزدى الموصلی‌له کتاب مفرد فيه 
ذ کرءله الحافظ الكنجى فى «الکن ایقه 
ع الحا کم الحسکانی النيسايودى الحتفی له دسالة فى القصة سماها : 
«مسئلة فى تصحيح دد الشمس د ترغیم النواصب الشمس» ذ کر شطرا منها این 


2 سودة الشمس‎ ok 


كثير الدمشقی‌فی (البداية دالنهاية ج ۶ ص۸۰) وذكرءله الذهبی فی(التذ كرة 
ع" ص 1( 

بكر الوداقل هكتاب: «من دوى دد الشمس > ذكره له إبن شهر 
آ شوب دضوانالّتعالى عليه فى(المناقب ج١‏ ص 4۵۸) 

1 أبوعبدالله الجعل‌الحسین‌ین علی‌البصری ثم‌البفدادی له کتاب: «جواز 
دد الشمس» ن کرهله ٍبن‌شهر آ شوب قد‌سره. 

۷- الخطيب الخوادزمی‌له کتاب سماه: «دد الشمس لأمير المژمنین» ذ کره 
له معاصرء إبن‌شهر آشوب. 

۸- أبوعلى الشريف محمدبن أسمدين على بن المعمر الحسنى الثقيب النسابة 
له جزء فى جمع طرق حديث دد الشمى لملى لإا آددد فيه أحاديثمستغر بة: «لسان 
المیزان ج ه ص 7) 

4 أبوعبدالله محمدين يوسف الدمشقیالسالحی‌تلمیذ إبن الجوذىله جزء 
«مزبل‌اللبس عنحديث دد الشمس» ذ کرءله برهان الدين الکودانی المدنىفى 
کتابه: (الامم لابقاظ الهمم ص ۶۳) 

وغيرهم من اعلامهمالذين ذ كردا القسة بطر قمختلفة باسانيد عديدةتر کناها 
للاختصاد. 

وأما کلمات جماعة من أعلام العامة فی‌صحة حديث دد الشمس للامامعلى 
ل4 فكثيرة لا يسع مقام الاختصاد بذ كر جميعها فمنهم: 

١‏ البخادى فى صحيحه دداه بطر يقين صحيحين عن أسماء بنت عمیس "و 
قال: لا ينبغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن‌حفظ حديث أسماء الذى دوی‌لناعنه 
مقط لأنه من أجل علامات النبوة. 

۲- محمدين الحسين الأزدى فى (مناقب على دضىالله عنه) ذ كر الحديث و 
صححه كماذ كرء إبن النديم دالکودانی وغيرهما. 


[ox 


© الطحادى فى (مشكل ال تاد ج ۲ ۱۱) أخرجه بلفظين, دقال: هذان 
الحديثان ثابتان ودواتهما ثقات. 


۴ القاضی عياض أبوالفضل المالكى الاندلسى ذكره فى «الشفاء» د 


: المظفر يوسف قز أو غلی الحنفی دداء ذكره فى ( ال ذکرة 
ص ۳۰) 
ثم قال : و المراد - رد" الشمى ‏ حبها د دقوفها عن سيرها المعتاد 
لا السرد" الحقيقى د لوددت على الحقيقة لم يكن عجباً لأن ذلك يكون 
ممجزة لرسول اله تلت و كرامة لعلی إا د قد حبست ليو شع بالاجماع» 
ولا يخلوإما أن بكون ذلك معجزة لموسى أد كرامة ليوشع؛ فان كان 
الموسى , فنبينا تتت أفضل مته, و إن كان ليوشع فعلى ا أفضل من بوشع 
قال با : علماء امتسى كانبياء بنى إسر ائيل , وهذا فى حق الأحاد فما نك 
بعلی لا ؟ ! 
نم استدل” على قش على لل على أنبياع بنىإسرائيل» وذ كر شمر الصاحب 
بنی‌عبناد فى دد الشمس: 
لا تمجلی باشمس حتی ینتهی مدحی لفشل‌المرتضی دلنجله 
يثنى عنا نك أن غربت ثنائه انیت يوماً قددد دت لا جله 
+ الحافظ أبوعبدالل محمدين يوسف الگنجی‌الشاقمی جمل فى تابه : 
(كفاية الطالب ص بم 44؟ ) فصلا فى حديث دد الشمس دتکلم فيه من 
حيث الامكان تادة ومن حيث سحة التقل اخری» فلا بری للمتشرع وسماً فى 
إنكاده من ناحية الامكان لحديث دد العمى ليوشع المتفق على صحته» د 
قال فى الكلام عن صحته ما ملخصه : ققد عدم جماعة من العلماء فى معجزاته 


الفضلى فى الحديث. «قال قی (ج۱ ص 174): الحدیث صرح جماعة من الائمة 
دالحفاظ بأنه صحیح. 
ص )1١‏ قال بعد ذ کر كلام القرطبى : قلت: 


إستدلاله علی‌تجد د الوقت ب بوغ الشمس فى غابة 


الحسن, دهذا حکم بكونالسلاة أداء لالم یکن لرجوعها فائسدة إذكان یسح 


قضاء العصر بعد الفروب 

١‏ السمهودی الشافعی فى (دفاء الوفاء ج ۲ عن ۳۳ قالافی كر 
مسجد الفطیخ المعروف بمسجد الشمس :+ قال المجد : لايظن ظان انه‌السکان 
الذى اعيدت الشمس فيه بعد القروب لعلى دشی الل عنهلان ذلك انما بالصهباء 
من لعييق 

57 ددى حديث القاضىعياض و كلمته د كلمة الطحادی, فقال: قال المجد: 
فهذأ المكان ادلی بتسميته بمسجد الشمس دون ماسواء. 


لمحر 5 عد دود ال 
لمحرقة ص )۷١‏ عدا رو اعمس 


[o1‏ تقسیرالیصا ثر 


لا كرامة با هرة لأميرالمؤمنين على 
«الشفاء» و حستنه شيخ الاسلام ابو ددی 


ح (عمزية البوصیری ص ۱۲۱) قى حدیث شق القمر: ديناسب 
: الشس لتق بعد ما غابت حقيقة لسا دام از - إلى أن 
لمسرآداء کر امة له اهشر 
۲- الحلبی فى (اليرة النبوية ج٠‏ ص ۱۳ع) قال: وأما عود الشمس بعد 
غردبها فقد دقع له فى خيبر وذكرالحديث عن أسماء 3 


له العلمأت بتخللف عن حفط هذا الحديث لأنه 


انعد" دد" الشمس فى كتابه ( إسماف الراغبين ص 


فى (ص ؟5١)‏ من كر امات منين لا د 
سحتحه الطحادى والقاضى فى«العفاءء وحسّنه شيخ الاسلام بو 


ياين عابدين الدمشقی إمام الحنفية 

فى عصره المتوفی سثة ۱۲۵۲ قال فى حاشيته : ه برد المختاد على الددالمختار 
ج۱ ص ۲۵۷) فى شرح (تنوير الایساد قى فقه الحنفية ) عند قول المصنف: لو 
غربت الشمس ثم عادت هل يود الوقت ؟! الظاهر: نعم. بحث لصاحب النهر حيث 
قال: ذ کر الشافعيية ان الوقت بمود لأته عليه السلاء دالسلام نام فى حجرعلی 
عظ و کرله انه فانته العصر. ففال: 

اللهم اندكان قى طاء: عة دسولك قادددها علیه. فردات حتی صلى العص 
و كان ذلك بخیبر والحديث صحّحهالطحادى عیام جدجماعة منهمالطبرانى 


E‏ سودة الشس 


سند صحی. 
نم قال: قلت : على أن | 


بأن صلاة العصر بعيوبة 


ددا ما بحنه فى الثهر تبعاً للشافعية 


ما دا و ما نی 


ولك . 


الاما على ب4ا خيرمن طلعت »* 
عليه الشس وغربت 
و فد وردت ددایات كثيرة عن طريق العامة فنشير إلى مایسعه مقام 


الاختصاد : 
١‏ روی الحافظ إبن حجر السقلالی فى (لسان المیزان ج ٩‏ ص۷۸ ط 


حیدد آباد الد کن ) عن أبى الأسود الدؤلى سمعت أبابكر بقول : أيها النای ۱ 
علیکم بعلى بن أبيطالب فانی‌سمعت دسول الل بات يقول: على" خیرمن طلعت 
علي هالشمس دغريت يعدى 

۷- دوى أبوبكر الشير اذى فى ( دسالة الاعتقاد ) قال دسول الل 26835 : 
خير هذه هن بعدى: على و فاطمة والحسن د الحسينمن قال : غي هذافعليه 
لعنة الله . 

۳ دوی‌الحاقظ إن مردديه فى (المناقب)عن حذيفة قال: على" خير هذه 


الامةبعد نبيها , ولابشك فىذلك إلا منافق ٠‏ 

4 روى أخطب خوادذم فى (المناقب ص ٩۶ط‏ تبريز ) بالاسناد عنأبى 
سعيدعن النبی بإ اندقال: على خير البرية . 

ه ووی البدخثىفى (مفتاح النجا ص٤١)‏ عن عطاء قال: سثلت عائشة عن 
على لفل فقال: ذاكمن خير البرية لايشك. 


سودة العمس اك 


1 ددى الحافظ البفدادی أبويكر فى ( تادیخ البغداد ج ۷ ص 45١‏ ط 
السعادةبمصر ) باسنادمعن جا برقال : قال سول الل اة : على خير الناى » فمن 
إمترى فقد كفر 

دفی (ج ۳ ص ۱۹۲ ط السعادةبمصی ) باستادمعن على ۲ 
الل 247 : من لريقل : على خير الناى ققد کفر 

۷- ردى الحموينى فى( فرائد السمطين ص 445 ) باسناده عن عبدالل بن 
على بن ضيغم قال: قال : دسول اله : من لم يقل : على" خير البشر فقد 
کفر , 

۸- ددىإبن حجر العسقلائى فى( تهذيب التهذیب ج ٩‏ ص ۴۱۹ط حيدد 
آبادالد كن ) 

-٩‏ ددىالمتقى الحنفىقى ( كنز العمالج5 ص ۱۵۹ ط حيدد آ بادالد كن) 
عن] بنعباساندقال: قال د سول ال 95 : علی خیر البشر. دقال لژ أ 
خیرالبشرمن شكفيه کفر 

٠١‏ ددى المنادى فى ( کنوذ الحقائق ص ۹۸ط بولاق‌بمصر ) قال دسول 
الله 3547 : على خير البشر فم نأبى ققد كفر . 

١‏ ددى محمد صالح الكثفى الترمذى الحنفى فى ( المناقب 
المر تضوية ص ۱۱۷ ط بمبىء ) عن إبن عمر قال النبى 4 : خير دجالكم 
على بن أبيطالب د خير شبابكم الحسن د الحسين د خير نساء كم فاطمة بنت 

ددى البدخشی فى ( مفتاح النجا ص ۱8 ) الحديث عن عبدالة بن 
مسمود . 

۳- ددى النقشبندی فى ( داموز الأحاديث ۲۸۱ ط قشلة همايون 
بآستانة ) 


[o 


4 دوى المير محمد صالح الکشفی الترمذی الحنقى قى ( المناقب 
ا بة ص ۱۱۳ ط بعبیء ) عن إبن عباس قال : قال النبى 9لت : أفضل د جال 
المالمین فى زمانی هذا على" د أفضل العالمين من نساءٍ الادلين د الآخرين 
فاطمة 

6 ددى أبو المؤيد موفق بنأحمد أخطب خطباء الخ 
الحسين ص ۶۰ ط الغرى ) بالاسناد عن إبن عباس قال: قال دسول 
الرحمن بنعوف : ياعبدالرحمن أنتمأسحابى دعلى بن أبيطالب منتى دأ 
» فمن قاسه بغیره فقد جفانى » د من جفالی آذانی و من آذانى فعليه لضة 
ربى با عبدالرحمن ان الله ا 7 کاب 5 4 نی ات ابن للنای ما 
نزل إليهم ماخلا على بن أبيطا IT‏ إلى بيان لأت الله جل فساحته 
کفساحتی وددايته كددايتى , ولو کان الحلم دجلا 1 كان العقل 
رجلاً لكاث حناً , و لو كان الخاء دجلاً لكان حسيئاً , د لو كان الحسن 
شخساً لكان فاطمة ؛ بل هی أعظم ان فاطمة ابنتی خير أهل‌الادض عنسراً دشرا 
وكرماً 

روامالحموینی فی(فرائد السمطين ) الا انه ذكر « فمن قاسه بغیره » بدك , 
«فمن قاسه بغي رك » 

۶- دویإبن المغازلى فى (مناقب أمير المؤهنين )عن الحسين بن على با 
قال؛ قال‌النبی] فى على : محبّه محبّی » د مبغضه مبغضی» د و ليه د ليى » د 


عدو ه عدو ی وزدجته ابتلی» وولده ولدی » وحزبه حزبى, دقوله قولی؛ دأمره 


آمری؛ دهوسید الوسیین دخير امتى . 
۷- دوى الحافظ إبن شيرويه الدیلمی فى ( فردوی الاخباد ) باسناده 
عن ام سلمة قالت : قال رسول ای : لو لم يخلق الل علياً لما كان لفاطمة 


دداءجماعة منأعلام العامةد حملة آثادهم فى أسفا 


در 

منهم : المنادى القاهرى فى ( کنوز الحقائق ص ٠6#‏ ط بولاق 
1 

ومنهم :محمد صالح الکتفی الترمذی الحنفى فى (المناقب المر تضوبة ) 
ومنهم :العتدوزی الحفی‌فی (یناییم المودة ص۲۳۷ ۱۷۷۵ د١٠٠‏ ط اساد 
مبول) د فى (س۱۷۷ الطبع ) عن عبار ل ال یر 
جعل الل علياً كفواً لفاطمة ابنتى 


ر كنا هم للاختصا 
لا لهرو دضة الاحباب سا )»١4‏ فى حديث تزدیج 


+ « بعلك لابقا عليه أحد من 


وفی: عن حذيفة فال 


فقد كفر 


ح النجا) مالفظه 


مالفظه قال على إلا 


العشد دكالكف مر 


مالم اقله لا 


لم 


عليه فاذا هو قائل 


اللهم پحسق على 


1 


ل : أو أحد اكرم منك عليه 


۲- دوىالامر تسرى فى (أدجح المطالب ص774 ط لاهود )ع نأسماءبنت 


لى: فاطمةليلة دخل بى على" سمعت الارض تحدثه د هويحدثها و 


اصبحت, فاخبرت دالدی فسجده سجدةط دأسهء وقال : يافاطمةأبشرى 
بطیب النسل فانالله فطل بعلكعلى” ساثر خلقه, وأمر الأدض أنتحدثه باخبادها » 


ومایجر علىدجهها من‌شرق الادض إلىغر بها 
۳- ردی‌الذهبی فی ا ج ۱ ص۷۹ ط ات تاه عن 
الحسين بن على فلس 
نخلة باخری ! هذاالن 
|نستاسمی نخل المديدة صوحايا 00 زد شلك . 


أجماعة م نأعلام العامة 


بن حجر السقلانی فى ( لان الميزان ج ۱ ص۳۱۷ ط حیدد آباد 


و منهم:الخطيب الخوادزمى قى( المتاقب ص ۲4۶ط تبريز ) 


۶ منهم: ابن‌حسنویه الموصلی قی( ددبحر المتاقیص ۱۰۵) عن‌جابرعن 


5-5 سودة العمين 


على مت 


ف ۳۳ الادبعين ص ۱۲ 
و منهم:الحافظ محمدبن آبی‌الفواری فى( الادبعين ص ۱۲) 


و منهم:الحلبىفى (السيرة الحلبية ج ۷ ص ۲۹۵ ط القاهرة ) 
و منهم:الامر سری‌فی (ادجح المطالب ص ۲۳٩‏ لاهود ) 


< الامام على إن ورد الشمس عند الشيعة » 


و قد أودد علماء الشيعة الامامية الاثنى عشرية دوایات كثيرة عنطريق 
ألمتهم أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين نشیر إلى مايسعه 
المقام : 

١‏ فى تفسير العياشى عن عبدالله بن سنان عن أبى عبداله عن أبيه عن 
آبائه قال: دخل على لا على دسول ای فومرضه وقد أغمى عليه ددأسه 
فى حجرجبرئیل دجب ثيل فى صودة دحية الكلبى؛ فلما دخل على على لإ فال 
له جبرئيل : دونك دأس إبن عمك فأنت أحقبه منى لأن الل يقول فى كتابه : 
دواو لوا الادحام بستهم أدلى پیعش فى كتاب الدّ» فجلس على لاقلا د أخذ دأس 
دسول ال 47 فوضعه فى به فلم بزل داس دسول اا فى حجره 
غابت الشمس, وان دسول الل 25405 أفاق فرفع رأسهء فنظر إلى على ل فقال: 
یا على أينجبرئيل ؟ 

فقال: يا دسول الله ما ديت إلا" دحية الكلبى دفع إلى دأسك قال: باعلی 
دونك دأس ابن عمك فأنت أحق به منى لان الله يقول فى كتابه؛ «داد لوا ادحام 
بعنهم ادلی ببعش ف ی کتاب الله > فجلست دأخذت دأسك فلم تزل فى حجری 
حتی غابت الشسی» فقال له دسول الله فتك : أفصليت العسر؟ فقال : لا قال : 
فما منعك أن تصلى؟ فقال : قد أغمى عليك دكان دأسك فی حجرى فكرهت ان 


€] A 


اشق عليك با دسول اله د کرهت أن آقوم داصلى وأضع دأسك , فقال دسول اڭ 
تلور اللهم إنكان فى طاعتك وطاعة دسو لك حتی فانته صلاة العصر اللهم فرد 
عليه التمس‌حتی بسلی العصر فى دقتها قال: فطلمت الشمس فسادت فى «قت‌المصر 
بيضاء نقية د نظر إليها أهلالمدينة» دان علياقام دسللی فلما اصرف غابتالشمس 
دصلوا المغرب 

۲- فى قرب الاسناد عن أبى جميلة عن أبى عبدالل يقلا قال: صلىر 
اله تک العسر فجاء على دام مکن‌صلا هاء فأدحى إلى دسو لالظ تلو عند 
ذلك فوضع دأسه فى حجر على لا ققام دسولال إن عن حجره حين قام 
وقد غربت | فقاد : یا على ما صلیت العصر؟ قال ۷ با دسول ای تفه 

رسول ال اللهم ان علياً رین فى طاعتك فاددد علیه‌الشمی فرو ات 
علي هالشمس عند ذلك. 

دداء این فهد الحلى ددداية جويربةبن مسهرفى عدة الداعى. 

۳- فی فروع الكافى باسناده عن عمادين موسی قال: دخات أنا وأبوعبدالك 
للبلا مسجد القت الحديث دفيه قسّة دد" الشمس لأمير المؤمنين لفقلا داندكان 
فی‌مسجد الفیخ. 

-٤‏ فى الخرائج والجرائح عن جويرة بن مسهر قال: اقبلت مع على اا 
من النهردان, فلما صرنا فى أدض بابل حشر دقت‌السلاه. فقال: أبها الناس ان 
هذه ملمونة قد خسف بها هر تین من الدهر دهی أحد الم تفکات وهی ول 
أدض عبد فیها دن دالا يتبقى لنبئ دا لوسى” أن يصلى فيها وضرب بات اسول 
اله لت و اد قال: فبعشه الله فاعبر سواد حتی غربت ال دظهر الليل, 
فالتفت إلى فقال: یة صللیت؟ قلت: نعم فنزل داذت دتنحى عنتی فاحبه 
توضأ ثم دعا بكلام حسبتهيالعبرانية آومن التوداة فاذا العسى قد بدت داجعة 
حتی استقر أت فى موضها من الزدال. فقام نی دسلیت معه الظهر دالمسر 


[o‏ تفسير البصائر س۲۲۹- 


باذان داقامتين» فلما قضینا صلاة العصر هوتالشمسء دصرتا فى الليل ثم قال: با 
جويرية انالله يقول: فسبمّح باسم ديك العظيم دانیدعوت ان باسمه العظیم فرد 
إلى العمس كنادأيت. 

ه فى الادشاد : «مما أظهرء الله تعالى من الاعلام الباهرة على يد امیر- 
المؤمنين على بن أبيطالب لإ ما استفاضت به الاخباد د داه علماء السیر د 
الآثاد د نظمت فيه الشعراء الاشعاد دجوع الشمس له لاإ مر نين : فى حياة 
النبى با مر ء د بعد دفاته اخرى » د كان من حديث دجوعها عليه المرة 
الادلى أسماء بنت عميس وام سلمة زوجة النبى 4 دجابرين عدا 
الانسادى وأبوسعيد الخددى فى جماعة من السحابة... دکان دجوعها بعد النبى 
لو انه لما أداد أن یعبرالفرات‌پبابل... الحديث. 

ع فى امالی الشیخ المفيد دضوات الله تعالى عليه باسناده عن أسماء بئت 
عميس قالت : أد حى اله إلى نبيه محمد 34 فيغشاء الوحسی فستره على بن 

بطالب ا بوبه حتی غابت الشمس فلا سرى عنه قال : يا على ما صليت 
العسر ؟ قال: لا با دسول الل شغلت عنها بك فقال دسول ال تا : اللهم اردد 
العمس على على بن یط لب د قد كانت غابت فرجمت حتى بلغت الشمس حجر تى 
ونصف المسجد. 

۷- فى الزيادة المطلقة لمولى الموحدين إمام المتفين أمير المؤهنين على 
بن أبيطالب ا -: «السلام على من ددات عليه الشمس حين تواددت بالحجاب. 
السلام على من ددت له الشمس فقضی مافاته من السلا رحمة ال دبرکانه..» 
الزيادة. 

۸ فى البحاد عن كتاب (مناقب آل أبىطالب ج۱ ص وه454-4) دفيه 
ان الشمس ددت عليه مراراً: الذى دواء سلمان, ديوم البساط » ووم الخندقه 


دیوم حنين» « يوم خيبر» د يوم قرقیسینا » يوم يبراثاء ويوم الغاضريةء ويوم 


النهردان, دبوم بيعة الرضوان؛ دبوم صفین» دفی النجف, دفى بنى مازد»دبوادى 
العقيق و بعد احد. 

وروی الكلينى فى الكافى: انها دجمت‌بسجد القشيخ من المدينة» دأما 
المعروف فمرتان فىحياة النبى 54 بکراع الغميم دبعد دقاتهببابل. 


« رد الشمس ليوشع بن نون 
ولسليمان بن داود 86 


وقد دردت ددايات كثيرة عن الطريقين فی‌دد" الشمس ليوشع بن نون و 
لسليمانبن دادد ل فنشير إلى نبذة مثها: 

فى بحادالانواد: عن إبن عباس بطرق كثيرة انه لم ترد الشمس إلا لسليمان 
دسی دادد؛ فليوشع وصىموسى د لعلى بن ابيطالب وصى محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين 

وفى دعاء المشلول :- ديام نأعطى الخضر الحياة ددد ليوشع بن نون الشمس 
بعد غر د بها...» الدعاء. 

وفى تفسي رأ بىالفتوح دضوان ال تما لی علیه:٥‏ لم تردالشس ]لا لسلیمان دی 
دادد د ليوشع بن نون دسی‌موسی و لعلى ا دسى محمد تقو , 

وفی تفسی رالفخ رالراذى:كان بوشع بن نون إبن اخت موسی الا وهو 
الذى فتح الا ضالمقدسة. 

وفی تفسیر کثف الاسرار للعیبدی: « جسل موسی لابلا بورشم خليفة 
على بنى إسرائيلفمضنى أدبعون سنة فجمع بوشع جيوشاً من أدلاد بنىإسر ائيللم 
يعصوا فذهبوا إلى اديحا بمقاتلة الجبارينء ففتح‌الهتعالی لهم د ظفر هم على! ن 

ب الشمس» دلکن بقى هن الجبادين قوم ليقتل دكان غد 

ذلك الوم بوم السبت, وفىهذ! اليومكانوا ممنوعين من‌المقاتلة فخافوا أن سقى 


۳۹ الباقون a‏ وأخثرقتلهم للبت قدعا يوشع: «اللهم ازددت الشمی 
على إذ الشمس فى طاعتك وا فىطاعتك» فتوقفت الشمس ساعة حتی‌قاتل 
بوشع» دمن معه مع الجبادين دقاتلوهم» فجمل تأر ض العام كلها لبنىإسرائيل». 

ذ کرء الخازن البعدادی فى تفسيرء: (لبابالتأدیل) وأبوالفتوح الرازى فى 
تفسيرء: (دوح‌الجنان) 

وقال| كثر المفسر ين: فى قو له تعالی:*ذ عر عليه بالعشى الصافناتالجيادفقال 
انى أحببت حب‌الخیرعن ذ کردبی حتی‌توادت بالحجاب دد دها على فطفق مسحاً 
بالسوق دالاعناق» ص:۳۳-۳۱): غابت الشمس شم ددت لسلیمان‌بن داد فسلى 
العصر» كما فی‌تفسیر(جامع البیات) د (مجمع البیان) د (الميزان) دغیر‌هم. 

و لعل دد الشمى لسليمانين دادد اء كان من معجزانه... 


وفى تضسير دوح البيان: «وددات الشس‌لسلیمان على ما قر روحبست 
أيضاً لخليفة موسی لا دهو بوشع بن‌نون» فانه سادمع بنى إسرائيل لفتال 
الجبادین دکان بومالجمعة دلماکاد يفتحهاكادتالشمس تغرب فقا للشمس: أبتها 
الشمس انك مأمودة دانا مأمود بحرمتىعليك لاد كدت آعسکنت ساعة من النهار. 


وفی دداية : اللهم احبسها على فحبسها الله حتى افتتح المديئةء وإنمادعا 
بحبسها خوفاً من دخولالبیت المحرم عليهم فيه المقاتلة, وردت أيضاً لملى" لقا 
بدعاء با على ماسبق دحیست أيضاً عن الفردب لنبينا تن وذلك انه 
اخبرفى قسة المعراج ان عيرقريش تقدم يوماً كذا فلماكان ذلك الیسوم اشرفت 
قرش نتظردن ذلك؛ وقدهلىالنهارحتىكادت الشمس تغربء فدعا التعالى » 

فحبس الشمس عن الفردب حتی‌قدمت العیر» دفى بعض‌الردابات حبست ل تفط 
عن الطلوعلان تقو قال: ا الثنيه عند طلوع الشمس فحبس 
الله الشمس عن الطلوع حتی‌قدمت العير دحبست أيناً لها فى بعض أبامالخندق 
إلى الاحمر اد والاصفرار دسلّى حینشد...» 


درک 


[o1‏ تفسيرالبصائر 


وفى كشف الیقین للعلامة الحلىدحمة الله تعالىعليه : «کان بعض الزهاد 
بعظالناش فوعظ فى بعض الأيام وأخذ يمدح علياًل فقادبت الشمس الغروب د 
أظلم الافق, فقالمخاطاً للعمس 
لا تفربی باشمس حتی ینقضی مدحى لمتو المصطفی ولثجله 
واثنى عنانك إن عزمت ثثائه أنسيت يومك إذ دددت لأجله 
إن كان للمولىدقوقك فليكن هذا الوقوف لخيله د لرجله 
فوقفت الشمس وأضاء الافق‌حتی تقنى المدح» وكان ذلك بمحضر جماعة كثيرة 
تبلغ حد التواتر» داشتهرت هذه‌القسة عند الخواس دالموام. 
وفی تفسير روح البيان: «ذكرانه دقع لبعضالوعاظ ببغداد انه قعدبعظ 
بعد العصرثم أخذ فى ذ كرفضائل آل البیت؛ فجائت سحابة غطت الشمس د ظن" 
الناى الحاضروث عنده ان الشمس غابت فاداددا الاسراف, فأشاد إليهم أن لا 
يتحر كوا ثم أداد دجهه إلىناحية المغرب قال 
لا تقرس با حصن حت تي مدحى لآل المصطفى ولتجله 
إنكان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لولده د لنسله 


فطلعت الشمس؛ فلايحصىمادمى عليه من الحلی دالثياب. 


٭ شبهات فى ردالشمس ودفها » 


دقد اعترت الشبهات علی‌بعض الجاهلین بقددة الله جلوعلا دالغافلين عن 
عظمته وحكمته دتدبيره فى نظام التکوین والتددين» دعن داقع المعجزات التى 
يظهرها بأيدى أنبيائه وأدليائه 6ل. 

فقالوا: كيفيمكن آن‌تعاد الشمس؛ديلزم ذلك تفییرا فى الأفلاكوخردجها 
عن مدادها دفساد النظام الکونی؛ وتخليط الحساب النجومی, د كيف كان دد هاو 
مع الاشعال فی‌تأخیر سلیمانبن داود دهوالنبی الا تأخیر بوشم‌بن نون دعلی‌بن 
أبيطالب لِك وهما دسیان لنبى ال: موسی لا دمحمد تلخ دغيرها من 
الشبهات الواهية... كلها ناش عن قصرالفهم, وعدم التمييز بین‌الامود العادية و 
غيرهاء دعن الجهل بحقيقة المعجزات, والغفلة عن شون النبوة دالولابة الالهية.. 

ومن قسرالفهم تطبيق الامودالخادقة للعادة على الامور المعتادة كما يسعى 
فى ذلك بعض الشبان من‌الباحئین» دمن البديهى أن المعجزات 
من الامكانيات المعتادة هن البشر العادى. 

دقدكان دد الشمی معجزة إلهية خادقة عن العادة أظهرها الله عزوجل لبعض 

نبيائه وأدسیائه كرامة له عنده. دلاظهاد الفشل له على الناى» دان البحث فى 

إمكان دقوع المعجزة ‏ كسائر إمكانيات معتادة من البشر العادى هن كانت بعيدة 
بالنسبة إلى ال خرین - بخرجهامن كونها معجزة خادقة للعادة إذ لو كان غيرهن 
أظهرها فادراً على إتيانها أوظهرت لكل أحد فلم تكن خادقة للعادت فليس للعلم 


ذا 


يقددعلى إحياءالموتى وإيصاد الأعمى , دلا على خلق پموضةء قضلاً على خلق الطين 
والناقة واخراجها من الجبال بلاسبق وجود لهاء و تكليمالحصاء... 

دمتی تقدم علم السحر دالكهانة لن بقددعلی‌تقلیب العصا بالثعبان والحية 
ومتىتقدم علم الفلك لن يقدد علی‌المردج إلى السماءء دمتی کثرت الفصحاه د 
البلغاء والكتئاب لن بقدددا على إتيان أقصرسودة مثل القرآن الكريم » دمتی 
تقدام العلم لن بقدد على سلب الحرادة من الناد مع بقائها ناداً د عدم حيلة 
اخرع» دقس على ذلك سائر المعجزات التى آظهر‌ها الله عزدجل بأيدى أنبيائه 
وأدليائه.. 

مع أن تأخیر السلا كان تمهيداً لظهورهذه المعجزة كما كان لكلمعجزة 
مقتض قبل نلهودها. 

وفی الط الف: قال السيدين طاووس دضوان الله تعالی‌علیه: «دهذا دهف 
الشمس- همکن من طرق كثيرة عندالة سبحانه وتعالى: 

منها : أن بخلق مثلالشمس فى الموشع الذی أعادها إليه إبتداء» آدبهبط 
بعش الادض فتظهر الشمس » آدیخلق مث ل الشمس فى صودتها دیجمل حکمها فى 
صلاة على" كحكم تلك الشمس غير ذلك من‌مقدوداتهالتیبعلمها سبحائه؛ وقدددوا 
أيضاً انالشمس حبست لبعض الأتبياء فيماسلف. 

ونختم البحث بكلمة قالها بعض‌العامة: عبدالكريم الخطيب فى کتابه : 
(إعجاذ لقر آن ص۱۶۷ ط بيردت): «دنمود بعد هذا لنسثل لماذا عجزالعرب عن 
معادضة القرآن دالوقوف فی‌وجه هذا التحدى الذى دعاهم إليه فىإصراد دقوة 
وإثادة وسخربة؟لماذا عجزدا دفىأيديهم كل مافی يده من أسلحة المع کنة ... 
الحردف «الکلمات والأساليب؟» 

والجواب على هذا هوعين الجواب على سؤال كهذا: لماذا كان على بن 


اپیطالب لا يقف له فادس فى میدان‌الحرب دلا بصمد له بطل فی‌معر كة والسيف 
الذی فى بده ممايباع دیشتری فی‌سوق الأسلحة ومعدات القتالء وأمثاله کثیرفی 
ريد منازلیه دمحاربیه؟ 

ذلك ان السيف إنما تختلف أفعاله باختلاف الأيدى التى تحمله دتقاتل به 
فهوفی‌بد أشبه بالعصاء دفى ید اخرى أشبه بالشعلة من‌الناده دفی بد ثالثة أشبه 


پالقذيفة المدمرت أو القدر الذى لا برد» دالسأن كذلك فى كل عمل يكون 
العنسر الانسانىقائماً عليه دمکیفا له ومؤثراً فيد». 


» الشمس فیآخرالزمان ویوم القيامة‎ ٠ 


قال الله تعالى:«فاذ برق البسر وخسف الفمرو جمع الشمس دالقمر »القيامة: 
4-۷( 

وفال:« إذاالشمس كو رت وإذاالنجوم انکددت» التكوير: ۲-۱) 

وقال:« لابردن فبهاشساً ولازمهريراً » الانسان: ۱۳) 

فى الدد المنغود:عنإبن مسعود فی‌قولهتعالی:«بومبأقی بعش 
قال: طلوعالشمس والقمرمن مغر بهما مقتر نين کالبعیرربن القرینین ثمقراً :«وجمع 
الشمس دالقمر > 

وفیه:عن حذيفة فال : سثلت سول ال 244 فقلت : بادسول الل ماآبة 
طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال: تطول تلك الليلة حتی‌تکون قددا فیقوم 
الذین کانوا يسلونفيها فیعملون كما کانوا بعملون د النجوم مکانها لانسرى ثم 
أتونفرشهم » فير قددن حتى تکل جنو بهم ثم بقومون‌فیسلنون حتی يتطادلعليهم 
الليل » فيفزعالناس فبيتماهم ينتظرون طلوع الشمسمنمشرقها إذاهى طلعت‌من 
مغر بها , فاذادآ ها الناى آمتوا «لاینفمهم ايمانهم . 

وفیه:د عن أبىذد دحمة الل تعالی‌علیه قال: كنت ددف دسول الل تقو 
على حماد عليه برذعة أدقطيفة , و ذاك عند غروب الشمس فقال : باباند أتددى 
أبن تغيب هذه ؟ قلت : الله د دسوله أعلم » قال : فانها تفرب فى عين حمئة 
تنطلق حتى تخر" لربها ساجدة تحت العرش » فاذا حان خروجها اذن لهافتخرج 


۳۸ سودة العم 9 


فتطلع فاذا آداد E‏ » فتقول: بادب|ن مسیر که 
بعیدفیقول لها : اطلعی‌من حيثغر بت » فذلكحين لابتفع نفساً ايماتهالم تكن منت 
من‌قبل 

وفیه: عن عبداله بن أدفى قال : معت دسول الل تلو يقول : لیا 
على الناسليلة بقدد ثلاث ليال من لياليكم هذه , فاذا كان ذلك يعرفها المسلّون 
قوم أحدهم فيقرأ حز به ثم ينام ثم یقوم فيق رأحزبه ثم ينام ؛ نسم قوم فبینما هم 
كذلك إذماج الناس بعنهم فى بعض فقالوا : ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد 
فاذا هم بالشمى قد طلعت من مغربها » فج" الناى ضجة واحدة حتسى إذا 
سارت قى وسط السماء دجمت د طلعت من مطلعها , د حینثذ لابنقع فا 
ایمانها 

وفی رواية : قال مولی الموحدین |مام المتقين أمير المؤمئين على بسن 
أبيطا ل لا - فىعلائم الظهو ذ نداد بهما الفلك 
-لی‌ن‌قال - أنى بکوث ذلا شدرالفلا لله : وها استدادة الفلك ؟ 
فقال: إختلاف | 


أقول:د لمل جمع الشمس د القمريكونإبّانالخسوف دالکسوف ,دسیکون 


هذاالجمع الخاصحین تنكف الشمسد ينخسف القمرفی غير موعدهما الممتاده 
هوفی ذمن‌ظهود الاختلاف بين‌الشيعة الفلك: تحر له النظام الشمسى 
بشکل يحقق جمع | لشمسد القمر 

وفی ردان لامام الباقر محمدین على لژ : « شادتان بين بدی هذا 
الامر: خسوف القمر بخمس 2۰ کسوف الشمس بخمسة عشرءلم يكن ذلك منذهبط 
آدمإلى الأدض. فعتدذاك سقط حاب المنجمين» 

3 :د بخمس » أىفتنخسف القمر فى الليلة الخامسة , د «بخمسة 
عشر» أىد تنكف الشم سيوم الخامسعشر من‌الشهر القمری 


ها 


وفى رواية :قالااسادقلز : «تشکسف الشمس بعدالصيحة فی‌دمضان» 
د بنخسف القمر فى آخره ,و هاتان آیتان لم یکونا منذهبسط آدم إلى 
الادض . 

وفی‌دواية: قالالامام جمفر بن محمد ليلا - فی‌حدیت - :« علامة خروج 
المهدی كوف الشمی فی‌دمضات فی‌ليلة ثلاشعشرة دأدبم‌عشرة منه 

أكبين هاتین اللیلتین : أىيوم الرابم‌عشره دالمألوف أنيتخسف القمرفى 
هذاالوقت من الشهر القمرى. وأ نتنكسف الشمس فى ۲" 

وفی دواية :قال الباقر كيبلا فىقولەعءزو جل : أل علیهم‌من‌السماه 
يةفظلت أعناقهم لهاخاضعين » : سیفعل ال ذلك بهم د كود الشمسمن الزدال إلى 
دفت العسر حتى بلاحظ الناىذلك » وظهود دجل د وجه فىعين الشمس -دجه 
إنسان وصدده - يعرف بحسبه دنسبه ؛ و ذلك فى مان السفیانی » دعندها ییکون 
بوادءة بوادقومه 

آقول: دهذء العلامة م نأبرز العلائم دلالةعلى السفیانی لأنهاتقع فعهدهد 
هىمن أقربها إلىموعد ظهود المهدى: الحجةبن الحسنالمسكرى لِك د لمل“ 
دكودالشمس بمقداد الوقتالكائن بي نالظهره المسر یکوندقوفاً للشمس محسوء 
سا بسادى هذءالفترة» بحي ث بلاحظ الناى هذاالر كود كآية عجيبة من اللّعز وجل 
.دهى فترة قليلة تقد دبساعات دلکن الناس بحسون بهالزيادة طول النهادفجاً 
من جهة , دلان‌حرادتها تنسب علی‌الادض أكثرمن المألوف » فیشمردن بالفادق 
شعوراً ملموساً منجهة ثائية . 

وأما الوجه والصدد اللذان يظهران فىعين الشمس » فلعلهما جه المسيح 
ا د صدده حين ينزل من السماء فيعرف بحسبه د نسبه » فلا يشكبه شاك بعد 
ذلك لان التنويه بالحسب د النسب هنابصودة خاصة » دان المسيح ا هو إبنام 
لاأب له . 


(۲4 :۰-۲۹ ۳۰) : « للوقت بعد ضیق تلك الایام 
تظلم الشسى د القمر لايغطى نود » دالنجوم تسقط من‌السماء د قو ات السموات 
تتز عزع 2۰ حینشن تظهر علامة إبن الانسان قى السماء د حينئذ تلوع جمیع 
قبائل أهل الارض د یبسر ابن الاسان تيا على سحاب السماه بقوة و مجد 


قوله:« تظهرعلامة ابن الانسان فى السماء » أى نزول السیح يللا سیکون 
بمجدد عظمة بين صقو ف الملا 

ت كلمات الحکماء دالفلاسفةقديماً دحدیثآفی ددامكرةالشس 

وزدالها » دالمعردف بين‌المتقدمين : انالافلاك معماحوته من الأجرام دغيرها 

باقيةسرمدية فعالةأبدية دمتحر كة دواماً لإبكاد بمتربها فتود دلاإختلال دلابقرب 


من‌حماها الفساد فضلاعن الزوال 

وأماالمتأخرون ‏ بعدالألف منالهجرة النبوية -فرفضوا التقلیدءنالغذماه 
واجتهددا فى إستكشاف الحقائق الكونية بالاددات الدقيقة د البراهين د ذهبوا 
إلى أن الاجرام الكونية بأسرها شما كانت أد قمراً » نجمة کات 
غيرها , فهى حادئة بالذات والزمان كائئة وفاسدة أى كان زمان لبم 
شمسنا ولاقمرنا ولاأدضناء دلاالأنجم السيادة بلولا الکوا کب الثابثة , : 
وحدئت بعدأن لمتكن قبلاليوم ,دسيأتى عليهازمان الفناء فلاتكون شمسنا ولا 
أقمارهاد لاانجمها بعدان کات . 

فلا يبقى جرم الشمس د لاضيائها » د لاالقمر د نوده و كذلك الادض و 
الكو اكب » دحين تنفطر و تنسف وتنطمى دتنكدد دتنتثر د یعتریها الزدال و 
الانتقال و الفساد و الاضمحلال كما كانت أول مر ة معدومة باطلة فاسدة 
متلا 

و قد وردت ددايات متواترة عن طریق أهل بیت الوحی صلوات الله 


[o 


علیهمآجمعین: انالعالم بجميع أجزائه من‌شمس دقمر ونجم وأرضوحجر... كلها 
حادث بعد العدم أجنبى عن مقام القدم متعدم بعد الایجاد فاسد بعد الکون كما 
كان بعد الفساد و انال جلد علا قدكان إذلم یکن شىء دیکون كما کاناحین 
لا کون لشیء. 


« عاقر الناقة اشقى الأولين » 
وقاتل على إا أشقى الآخرين 


دقد دردت ددايات كثيرة عن الطريقين نشير إلى ما بسعه المقام » أما عن 
طریق العامة: 

١‏ دوی الخطيب البفدادی فى (تادیخ بغداد ج ص ۱۳۵ ط القاهرة) 
باسنادء عن جا بر بن سمرة قال: قالرسول ال 24 لعلى لاقلا : من أشقى الأدلين؟ 
قال: عاقرالنافة» قال: فمن أشقىالآخرين ؟ فقال الل «رسوله أعلم قال 50 
قاتلك . 

دداء بعينه سئداً ومتناً جماعة 

كثير الدهشقى فى ( البداية دالنهاية ج ۷ ص ۳۲۵ ط الشاهرة). 

دمنهم: إبن حجرالسقلانی فى (قتحالبادى ج ۲ ص۰۰ ط مصر). 

ومنهم: آلبدختی فى (مفتاح النجا ص )۸١‏ وغیرهم. 

۲- دوى إبن كثير الدمشقى فى تفسيره بالاسناد عن عماد ياسرقال: قال 
دسول ال تال لعلى ألا احد نك بأشقى النای؛ قال: بلى قال: دجلان احیمر 
تمود الذى عقر الناقة؛ دالذی يضربك با على على هذا يعنى قرئه حتى تبتل 
منه هذه يعنى لحیته. 

دداء‌پعینه جماعة من أعلام العامة: 


ضیرالیا بر 


منهم : السيوطى قى (الجامع السفیرج۱ ص ۳۸6). 

ومنهم : المتقى الهندی فى (منتخب كنز العمال المطبوع بهامش‌المسند 
ج وص ۵۸ ط الميمنية بمسر). 

ومنهم : السیوطی فى ( تادیخ الخلفاء ص ۱۷۳ ط السعادة بمصر ) و 
غيرهم + 

۳ روى أبوبكر بن مرددیه فى (فضائل امیر المؤمنين ْ) عن سعيد بن 
ال كان على ابقر دإذ انبعث أشقاهاء قال: فوالذی نفسى بيده لتخطبن 
هذه من‌هذا- دأشادبيده إلى لحيته ودأسه_». 

دداء أبوبكر الشيرازى فى تردل القر آن. 

4 دوی الحاكم الحعانی الحنفی فى (شواهد التنززيل ج۲ ص ۳۳۵ ط 
بيردت سنة ۱۳٩۳‏ ه ق) باسناده عن حجية بن عدى عن على ب قال : فال لى 
رسول ال :با على من أشقى الأدلين؟ قلت: عافر الناقة, قال: سدقت » 
فمن أشقى الآخرين؟ قلت: لا أددى قال: الذى يشر بك علی‌هذه كعاقر ناقة ال 
أشقى بنی فلان من مود 

4 و فيه : باستاده عن نباقة بن أسد عن على بن ابی طالب 
إن السادق المسد'ق عهد إلى" لینیشن" أشقاها فليقتلك كما انبعث أشقى 
ف 

ه دفيه باسناده عن عمر بن صهیب عن أبيه قال : قال دسول الله 447 
يوماً لعلى: من أشقى الادلين؟ قال: الذى عقر الناقة, قال: صدقت؛ فمن أ 

بك على هذه أشادالنبى ب 0 
قال: فكان علی" يقول: با أعلالمر اق أما دال لوددت أن لوانبعث أشقاكم فخضب 
هذه اللحية من‌هنه» ودضع بده على مقدم دأسه. 


6 دفيسه : باسناده عن زيد بن أسلم ان أيا سنان الدثلی حدثه انه عاد 


ES‏ سود الف 


علياً فى شكوة إشتكاها فقال له : القسد تخوفنا عليك يا أبا حسن فى شكواك 
عذاء فقال : دلكنى دالله ما تخوفت على نفسى منه لأنى سمعت السادق المصدوق 
تة يقول: انك ستضرب ضربة هيهنا د ضربة هیهنا - د أشاد إلى صدفیسه - 
بسیل دمها حتی يخضب لحيتك د يكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة 


أشقى ثمود. 
۷- د فيه باسناده عن عمير بن عبدالملك قال : خطب على لقلا على 
منبی الكوفة فأخذ بلحيته ثم قال: متی بنیعث أشقاها حتى بضنب هذه 


من هذه. 
۸- دفیه: عن أبى مطر قال: قال على: متى ينبعث أشقاها! قیل: ومن أشقاهاء 
قال: الذى يقتلنى . 
4ه د فيه : باسناده عن أبى الطفيل قال : دعا على الناس إلى البيعة , 
فجاء عبدالرحمن بن ملجم العرادى فرده مرتين ثم بايمه ثم قال : ها بجلس 
کذا أشقاها اليخضبن هذه من هذه يعنى لحيته من دأسه » ثم تمل بهسذین 
البيتين : 
شد حيازيمك للموت فان السوت يأ تياك 
ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك 
١١‏ دفيه: باسناده عن أبى هرر یقود: كنت جالساً مع النبى 7و 
على فسلم فأقعده دسول اله إلى جنبه فقال : يا على من أشقى الادلين و 
قال: الله ددسوله أعلم , قال : عاقر الناقةء فمن أشقى الآخرين ؟ قال ال و 
دسوله أعلم قال: فأهوى بيده إلى لحية على" فقال: با على الذی بضنب هذا من 
هذا ووضع ,ده علىقرنه قال أبوهريرة: فوا ما أخطأ الموشع الذی وش عدسول 
الله بده عليه. 
١‏ ددى النسائى فى (الخسائس ص ۹ ) باسناده عن عماد بن ياس 


[ox‏ تفسیر الصا ثر 


قال: كنت أنا وعلى بن ابيطالب لالا دقيقين فى غزدة العسيرة (ذات المسيرة 


مداج يعملون فى 
لهم فى نخل» فقال لى على: يا أبا اليقظان هل لك أن تأتى هو لاء فننظر كيف 
.يعملون, فجثناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم » فانطلقت أنا و 
على فاضطجمنا فى صود من‌النخل فى دقعاء من نما » فو الله ما أأبقظنا 
إلا دسول الل تاز بحر كنا برجله, 
نت لعلى : قم با أبا تراب لما 
کم بأشقى الرجلين ؟ قلنا: يلى یا سول الله تمود الذی عقر 


الدم هذه 


دداء بأدنىتفاوت جماعة من أعلام العامة وحملة أسفاد 

فمنهم : احمدین‌حنبل فى (مسنده ج٤‏ س۲۹۳) 

ومنهم : الهیتمی فى (مجمعالزدائد جه ص۱۳۶) عن أحمد والطبرانی 
والبزار باختصار- وقال : ودجاله الجميع موثقوت. 

ومنهم : المتقی الهندی فى ( كنز العمال © ۵ص ۱۲۳) نقلا عن أحمد 
فى مسنده د البغوى دالطبرانی فى المعجم الکبیردالحا کم فى المستددك دإبن 
مرددیه وأ بونعيم فى المعرفة» دغيرهم 

۲- فى شواهد التنزيل باسناده عن عبدالله بن عمروقال: سمعت دسول 
ايلك تم يقول: ألا ان شفاعتى لأهل الكبائر من امتى الا" من قتسل على بن 
أبيطالب. 

۳- باسناده عن إبن عباس قال : قال الى دسول الله 02 : أشقى الخلق 
قدادبن قدير عاقرناقة صالع دقاتل علىين أبيطالب. ثم قال إين عباس : «لقد 
امطرت السماء يوم قتل على" دماً بومین متتابعين. 


سودة الشمی 


«قیه؛ باستاده عن الفا 


نان صم يبد 
ی المسجد الحرام. فلم عليه 
ی على أعلمكم بال ديرسوله وبکتابه 
إلى على لابلا فقال: هذا فتحول الرجل إلى على !1 ف 

أنت كذلك ؛ فقا( + نعم فقال: انى أسثلك عن ثلاثة داحدة » فقال 
لك عن ثلائة فان 
ك عن ثلاثة بعد هن» دإن لمتصب لم أسثلك. فقال أمير المؤمنين 
أجبتك بالسواب والح قتعرض ذلك؟ و كان الفتی من علماء 

ددن این عمران أخى موسى 
قال : نعم فقا أمير المؤمنين ئا : بال الذى لا إله الا هو إن أجبتك بالحق 
دالصواب لتسلمن" «لتدعن الیهودیته فحلف اليهودى وقال له: ما جئتك إلا" ار بد 

الاسلام» فقال: با هادونى سل عما مدالكك‌تخبو 

قال: أخبرنى عن أول شجوة تبتت على الا ضوعن أو ل عين تبعت على وجه 


سنوالك عن اول شجر: نبتت علی‌دجه‌الاه ضه فان اليهود يزعموت انها الزبتون» 


الادض, وعن أوآل هجر وضع على جه الارض ؟ ققال له أمير المؤ 


أما 
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۳ تفسی البصآثر 
د كذبوا وإنما هی‌النخلة من العجوة عبط بهاآد 
اسل‌النخل کله‌منها. 

وأما قولك: أول عين نبعت على وجه الارض فان اليهود یز عمون‌انها العين 
الثى ببيتالمقدس :حت الحجر د كذبوا هی عین‌الحیوان التى إنتهى موسی دفتاء 
إليهاء فغسل فيها السمكة المالحة» فحييت دليس من ميت يصيب ذلك الماء الا 
حى د كان الخضر لالا على مقدمة ذی‌القر نين ال يطلب عین الحياة فوجدها الخضر 
ار وشرب منهاء دلميجدها ذهالفرنين. 

وأما فولك : أول حجر وضع على دجه الادض فان اليهود يزعمون أنه 
الحجر الذى فى بيتالمقدس د كذيوا إنما هوالحجر الأسود هبط به آدم معه من 
الجنة, فوضمه على الر کن, والناى يستلمونه و كان أشد بياضاً من الثلج‌فاسود" 


من خطايا بئی آدم» قال: فأخبر نى كملهذه الامة من إهام هدى هادين مهدیین لا 


يشرهم خذلان من خذلهم دأخبرنى أين منزل محمد فى الجنة ؟ دمن‌معه 
فى الجنة ؟ قال: 

أما قولك:كملهذه الامة من إمامهادين مهدیینلابضر هم خذلان منخذلهم 
فاثلهذه الامة إ::, نى عشر إماماً هادين مهدبین لایشر هم خذلهم» » دأما قولك: أبن 
منزل محمد فى الجنة ففى أشرفها وأفشلها جنة عدن, وأما قولك: دمن معهة 
من امته فى الجنة فهؤ لاء الاثنى عش رأئمة الهدى» قال الفتی: صدقت فوالل الذی 
لا له لا" هوانهلمكتوب عندى باملاء موسىوخط هاردن لظا بيده قال: آخبرنی 
كم یمیش وصى ”محمد َلك بده وهل يموت موتا أو يفتل قتلا ؟ فقال 
له : ويحك يا هاردنى ! أنا سى محمد أعيش بعده ثلاثين سنة لا أزيد يوماً و 
لاأنقص يوماً» ثم ينبعث أشقاها : أشقى من عاقر ناقة ثمود فيضر بنى ضربة 
هيهنا فی‌مفرقی» فيخضب منه لحيتىثم بكى 4 بكاءاً شديداً قال: فصرخ الفتى 
دقطع كستيجه» قال 


سودة الشمس الى 


آشهد أن لا إله لاله أدشهد أتسحمداً دسول او دانك وصى د سول 
ا 90 قال أبوجعفر العبدى ‏ برفعه - قال: هذا الرجلاليهودى اقر" له من 
المدينةاندأعلمهم, وان أباء كان كذلك فيهم. 

اقول : داه المجلسى دحمةالله تعالىعليه فى بحادالانوار. 

إن ثل : ان وفاة دسول الل لفت كان فى صفرد كانت شهادة الامام 
أمیرالمؤمنین على بالا فى شهر دمضان» دقد کان بینهما ثلاثون E‏ 
أشهوددأياماً فكيف قال الامام 1# ؛ أعيش بعدهفاة النبى االكر 
لا اید بوماً دلا أنقس وما ؛ 

قجيب عنه : ان المراد من قوله لا : «لائین سنة» على سبیل التقریب, 
«المراد بقوله ل : دلا أزيد بوماً دلا أنقص يوماً» ان‌لشهادته كانت وقتأمعلوما 
لابتقدم دلابتأخر 

۲- دوى الصدوق دضوان ال تعالى عليه فى العلل باسناذه عن الأسبغ بن نبائه 
قال : قلت لأميرالمؤهنين ل : ما منصك من الخضاب دقد اختضب دسول الل 
سر قال: انتظر أشقاها أن بخضب لحیتی من دم دأسى بعد عهد معهود,أخبر نی 
به حبیبیدسول ال لته 

ب ردی المجلسی قد ای سر ء فی البحاد: سمع إبن ملجم وهو یقول : لأ 


شنبن” علياً من هذا فذهبوا يه إليهء فقال: ما إسمك؟ قال: عبدالر حمن بن ماجم 
قال : نشدتك با عن شىء تخبر نى قال : نعم» قال: هل مر عليك شيخ 
على عصاه وأنت فى الباب فمشققك بعصاه ثم قال بؤساً لك أشقى من عاقر ناق 
قال نعم قال » هسل كان الصبيان يسموفك إبن داعية الكلاب , د أنت تلم 
معهم؟ قال؛ نعم قال: هل أخبرتك امك انها حملت بك دهى طامث قال: نعم قال: 
E CS‏ 

فى الخرائج دالجرائح لقطب الدین داوندى دحمة الله تعالی ما لفظه: 


تقسیر الصا ثر 


دايات من نعيه نفه قبل موته داقه بخرح من الدنیا 


وقها دما إلى شب قاها أن 


احداً و آية ذلك انی‌لست فيكم وكان يقطر قى هذا الشهرليلة عند 
وليلة عندالحين اقلا وليلة عند عبداله بن جعفر زوج زينب پنته 
لق فقيلله فى ذلك فقال: با نی" امر الل دأنا خميص 

بن الليلوقد توجه إلى المسجد فى الليلة التی ضربه 


وجهه فطر دهن الناى فقال: دعو هن فانهن" 


با ا 
نمت سورة الشمس و الحمدیژه رب‌العالمین 
وصلی‌الثه على محمد و آله الطاهربن 


0327 


وه ۱ 


ع« فضلها و خواصبا» 


دقد سبق پعض فضل السودة دخواسها فى فشل سودة الشمى فراجغ . 

وفی‌العجمع ابى بن كعب عن النبى ب قال: من قر أها أعطاء اله حتی‌برضی 
#عافاه‌منالعسرد سر له الیسر 

وفی‌البرهان: ردىعن النبى 5ا اندقال : من قرأ هذه السودة 
تعالی‌حتی برضید زالعنه المسردیستر لهالیسر» وأغناء من فضله دمن قرأها قبل 
نام خمس عشرمرع لوب فى منامه لا مایحب" من الخير» دلابری فی‌منامه سوء 
دمن سلى بهافی المشاء الآخرة كأنها صلّی بربع القر آث دقبات‌سلاته 

أقول: دفی‌سند الرداية مالامخفی علی‌من له الدراية » د لكن دلالتها غير 
خاليةعن مساسها بمضامين السود 

وذلك منقرأها متدبراً فیهاد آمن داتقى دعمل عملاً صالحافیتی ال#تعالی 
لهاليسره يزيل عنه العسر دیفنیه‌من فضله حتی‌برضی إذقال :2 فأمامن اعطى و 
اتقیدصد ق بالحسنى فسنیسره للیسری- وسيجنبها الاتقى الذى بؤتىهالويتز کی 
-ولسوف يرضى » : ۲۱-۵ 

دقالاللة عزوجل :د دلوأن أهل القری آمنواد اتقوا لفتحنا عليهم بر کات 
من السماء والارضب ان‌الادض لله يود ثهامن يشاءمن عباده و العاقبة للمتفین » الا 
عراف : 5ه ۱۲۸) 


دقال:« دمن‌یتق الهيجعل لسخرجاً ديرذقه منحيث لايحتسب دمن یقق 


6 تفیرالیصا ثر -۲9۳- 

اليجمل لمن أمرهيسراً ذل كأمرالل أتزلهإليكم دمن يتق اللّمكفتر عنه سيئاته د 
يمظمله أجراً > الطلاق :۲ د ۳د 4د ه) 

وفىالبرهان: «قالدسول رو : من أدمن قرائتها أعطاء الله مناه حتى 

من قرأهاعند ألنوم عشرين مر ةلمر فى 

داميرسوءاً أبداً, ومن سلى بهاالعشاء ال خر فكأنما فرأالقر آن 


ع أفاقمن ساعته , 
أقول: دمن غير بعيدأن يكون من‌خواص السودعماجاء فی‌تلك الرد 


لکن بشرط الايمانه التقوید صالح الاعمال 


عع 


 ضرثاا«‎ 


یفهم حب 


ل و النهاد » د بذات 


العمل دأصحابهماء دتندید بسیتهما دأصحابهما 
دانذادهم. دترتب الجزاء علىماسلكوه فيهماخير أ فخير» وشراً فشر 
دلماكانت العقائد دالأعمال فى الحياة الدتیا مختلفة ذكر الجز اءعلى دفقهما 
فى الداد الآخرة متنوعة ... ذلك لاختلاف البواعثدالاتجاءد الطبائع دا( 
التسودات والاهتمام » فيعيش كل داحدفی هو کب‌خاص 
وأماالاسلام فيضم الجميع تحت حقيقةداحدة دلميطلق العنان د تحت داية 
بقودا لك لإلى الكمالم احد لا كل احدفى طريق غير طريق خر 
5 اله دتنديد بالبخلد المنع» داسلوبها كسابقتها 
منحيث دلالته‌علی إختوائها عرضاً عاماً للدعوت. دعلى تبکیر تزولهامما لامخفی 


سودة «الليل» مكية تزلت بعدسودة «الاعلی » د قبل سودة «الفجر » د هى 
السودة التاسمة نزولا الثانية والتسعون مسحفاً 
وتعتمل على إحدى «عشرین آبة. سبقت عليهار ۲۰۷ آبةتزدلاً » د۱۰6۸ 
آبة مسحفاً على التحقيق 
ومشتملةعلى | الاكلمة: در ۳۱۰ حرفا دقيل: ر۰۲٠‏ خر فأعلى مافیبعض 
التفاسير 
فى تفسير القمى: فى قو لهتعالى :«فأمامن اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
للیسری » نزلت فى رجلمن الأنصار كانت له نخلة فى داد دجل من الأنصاد فكان 
بدخل عليه بغير إذن: فشك ذلك إلید سول ال ففال رسول ال لساحب 
انخلتك هذه بنخلة فى الجنة , فقال: لاأفمل, فقال : بعینها بحديقةفى 


الجنة, فقال : لاأفعل» وا صرف إلمه أبوالدحداح د اشتراها منه د أتى | 
اتف فمضی یه ابو ام و اشر نی و 

له تلو خن‌ها واجمل لی‌فی الجنة‌التی قلت لهذا فلم 

لكفى الجنة حدائقد حدائق فأتزل الله فى ذلك : 


«فأمامن اعطىداتفى سداق بالحسنى>يعنى بأبیالدحداح«قنیسرءللیسری» 
وفی‌قرب‌الاسناد: عن البز نطی قا : سمعت الرضا لا قول فى تفسير « و 
الليلإذا بغشی» قال: کان‌لر جل من‌الانساد فی‌حائط نخلة د کان يشر به فشکی 


ذلك إلى دسول ال قدعاء فقال: اعطنی تخلتك بنخلة فى الجنة. إذلك 
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دجلاً من الأضا أباالدحداح فجاء | لى صاحب النخلة. فقال : بعنی نخلتك. 
بحائطى فباعهقجاء إل ا خر فقال:يادسول ابنه! قداشتر يت نخلة فلانبحا 
ئطىقال: ففالد سول الله: فلك بداها نخلةفى الجنة فأتزل الله تبادكدتمالى على بيه: 

«دما خلق الذ کرو الانثی‌ان سیک لشتتی‌فآما من اعطى» بعنی النخلةه و 
انقی‌د دق بالحستی » بوعددسول | «فسنيسرء للیسری و أما من بخل د 
استغنیه کذ ب بالحسنی فسنیسره لا ریو مایعنی عندماله [ذاترد ی ان علينا 
للهدی» 

وفی‌الکافی :باسنادهعن ضر يس عن ابی جمفر اا قال : مر دسول الط نله 
برجل بغری‌غرساً فی‌حائطله فوقف له : وقال: ألاأ دك على غرس أثبت أسلاً و 


أسر عابناعاً دأطيبثمراً دأبقى (أبقى إنفاقاً خ ) ؟ 


قال: بلى فد لنى بادسول الله فقال: إذا أسبحت د أمسيت فقل : سبحان ال و 
الحمدة دلاإله إلا الل الا كبر 


فان لك إنفلتهبكل تسبيحة عشر شجرات فی‌الجنة ه نأنواع الفا کهتو هن" 
من البافيات الصالحات, قال: فقال ال جل زر د سل رشان سا هذا 
صدقة مقبوضةعلى فقراءا لمسلمین أهل الصدفة, فأتزل الله عزو جل آباتمن‌الفر آن 
:د فأمامن اعطى واتقى وسدقبالحسنى فسنیسره للیسری». 

أقول:دداء الصدوق فى الامالى» والمجلسى فى البحاد,د الحو يزكفى نود الثقلين 

دفىأسباب النزول للواحدى النیسابودی باسناده عن ابنعباس + ان رجلاً 
كانت لەنخلة فرعها فىداد دجلققير ذی‌عیال ۰ و كان الرجل إذاجاء ددخل الداد 
فسمد النخلة ليأخذ متها التمرفربما سقطت التمرة فيأخذها سبیان الفقير فیتزل 
الرجل من نخلته‌حتی يأخذ التمرةمن فمهم؛ فانوجدها فىفم أحدهم أدخل اصبعه 
حتى بخرح التمرةمن فيهء قشكاالرجل ذلك إلى النبی تال وأخبره يما يلقى من 
صاحب النخلة, فقالله النبى نا9 : إذهبه لقى ساحب النخلةدقال: تعطینی نخلتك 


[ox‏ تفیرالبصائن 


المائلةالتى فر عهافى دادفلان ولك بها نخلةفى الجنة ؟ 

ففال له الرجل : انلی‌تخلاً كثيراً دماقيها نخلة أعجب إلى" ثمرة منها ٠‏ ثم 
ذهب الرجل فلقىدجلاً هوإين الدحداح كان بسمع الکلام من د سول ال 
فقال: باد سول الا تسطیتی مااعطيت الر جل نخلةفى الجنة إن أناأخذتها ؟ قال: نعم 
فذهبالرجل فلقى ساحب النخلة قادمها منه فقالله : أشمرتأن محمداً أعطانی 
بهانخلة فی‌الجنة ؟ فقلت: یعجینی ثمر ها . فقال له الآخر: آتر بدبیمها ؟ قال: لاإلا" 
أناعطى بهامالا آننه‌اعطی قال: قمامناك؟ قال: أد يمون نخلة . 

قالله الرجل: لقدجثت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أدبعين نخلة وسكت 
عندفقال له : أناأعطيك أدبمين نخلة, فقال له : أشهدلى إن كنت صادقاً » فم "ناس 
فدعاهم قاشهد لهبأد بعين نخلة, ثمذهب إلى النبى إت فقال: باد سول اله إن النخلة 
قدسادت فى ملكى فهى لك. فذحب د سول ال 7غ إلى ساحب الدادفقال: ان النخلة 
لك لعيالك فأنزلالله تبادكدتمالى :« الليل إذايفعى دالنهاد إذا تجلید ماخلق 
الذ کر «الانثىإن سميكم لشتی + 

آقول: ده اءالطبرسی فىالمجمع؛ «الحویزی فى نود الثقلین, دالسیوطی‌فی 
أسبابالنزول » دالمجلی فی‌البحاد » دإبن کثیر الدهشقی فى تفسيرء ٠‏ 

وأما مدنية بعض آیات السودة فلا تخرجها من کونها مكية , دلافرد فى 
اختلاف ال دابات فى النزول لامكا نأسباب عديدةلنزول آبةمن ابات الق آنية . 

وفی تفسیر جام عالبيان:عنأبى الددداء قال: قال دسول الله مه : مامن 
يومغريت فیه‌شمسه إلا د يجنبتيها ملكانيناديان بسمعه‌خلق اله كلهم إلا الثقلين؛ 
«اللهمأعط منفقاًخلفاً . وأعط ممسکاً تلفاً » فأتزل ال فى ذلك القرآن :« فأمامن 
اعطى داتقى دصدق بالحسنی- إلى قوله- للعسرى» دداءالقرطبی فی(الجام لاحكام 
القر آن) 

وقی‌شواهدالعنز یل:للحا کم الحکانی الحنفی پاسناده عن‌جابر قال: دخل 


E.‏ سودة الليل ]ج 


سول انعلی فاطمة وعليها کساعمن جلدالابل, فلماد آهابکی «قال:بافاطمةتمجلی 
هر ادةالد نيا بنعيم الآخرة (الجنةغ)غدآفأتزل اة تعالى :«د لسو فيعطيكد بكفتر ضى» 

وفیه: پاسنادهعن جابرأيضاًقال:دخلالنبى 445 على فاطمة دعليها كساءمن 
جلدالابل وهى تطحن » فدمعت عيناء فقال: با فاطمة تعجّلى هرادة الدنیا لحلادة 
الآ خرتفال : فأترلاللُ :« ولسوف يعطيك بك فترضى » 


۶ القرادة » 


خلق‌الذ كردالا ثى» بدون‌«ما» على جر دخلق» بناءعلى كونهإسماً. 
وفی‌المجمع :فرعو اذقراءة -التبى ملت دقر اءقور بن أبى طالب ا د 
ابن مسعود دأبی‌الددداء وإبنعباس :د والنهادإذا تجلىد خلقالذ كرد الانثى» بغير 
ماد روی ذلكعن ابی عبد اله ا 
قالبن‌جنی : فى هذها شاهدلما أخبر تابه آبوبکرعن أبىالمباىأحمد 
بن بحیی قراء2 بعطهمد وماخلق الذ کرو الانثى» بالجروذلك انه‌جر "ء لكونهبدلاً 
من مافقر اءة |النبى و شا هدبصحة ذلك 


وقرأ د نادتلظى: کرالتنوین « تشدیدالتاهشاناً دالجمهود على التخفيف. 


«الرتف والوصل » 


لاء للعطف التالى؛ و«تجلىلا» لماتقدام ودالانثىلا » لجوابالقسم , 
ودلشتىط »لتمام الكلام القسمى؛ وداتقىلا » للعطف » و «الحستی لاء لمکات الفاء 
جواباً! تأماء د « لليسرىط » لتمام الكلام الشرطى ٠‏ د « استغنیلا » للمطف » و 
«بالحستیلا» لمکان‌الفاء »د«للعسرى ط » لتمام الكلام دإستثناف الثالی» د«تردى 
اط لابتداء الکلام التالى 

«للهدىز »للعطلف معدعاية جانب< ان» فيجوذ فيهالوقف دالوسل و لکن 
الوس لأولى لاتمامالکلام » ده تلظیح » لان مايعده سفةأد إستيناف , ودالأشقىلا 
لذ کرالوصف بالموصول دسلتهيمد ذلك, د«تولىط » لتمام الكلام , وم!لأتقىلا » 
کمانقدم ٠‏ ددیتز کی ج » لانمابعده يحتمل الحاه الاستبناف , د«تجزیلا »لا 


ستثناء التالية , و«الأعلى ج » لاختلاف الجملتین . 


«النة» 


۶۰- اللیل - ۱۳۹۷ 


لال بليلليلاً ‏ من باب ضرب‌نحو باغ ؛ أخذيالظلمة . 
الليل؛ ظلامهو إشتدادظلمته.ولي ل أليل: شدیدالظلمة, وألالالقومد أليلوا: 
دخلوا فى الليل. ولابله د يلاليله ملايلة: إستأجره لليلة . وألبس ليل ليلاً: د کب 
بعضهبعضاً . وليللائل ؛ مثلشعر شاعرفى التو كيد . 
ليل وليلة جممهاليال ليائل د ليلات. الليل: بأتىمذ کر دمؤعناً , وجمعه: 
الليالى بزيادة الياءعلى غير قياس » وقيل: الليل و احد بمعنی‌جمع داحدته: «ليلة» 
مثلتمرة و تمر, وقيل: الليل مثل الليلة كمايقال : « العشى د العشية » والليل : 
إسملكل ليلة 
اللیل: مايعقب النهاد د يمتد من غردب الشمس إلى طلوعها » د فى عرف 
الشرع: هومن ذهاب الحمرة المشرقيةمنفوق الرس بعدغروب الشمس إلى طلوع 
الفجر الصادقفالليل شدالنهاد 
قال الل تعالی:« والليلإذا بغشى والنهادإذا تجلّی » الليل: ۲-۱) 
دقيل: يستعمل الليل إذاء النهاده الليلة إزاء البوم د قيل ؛ أصل الليلة: 
فحذفتالألف لانتصغيرها لييلة. والتصغير برد" الاشياء إلى أسلها . 
دليلة ليلاء : طويلة شديدة صعبة أدهى أشد ليالى الشهر ظلمة دبه سميت 


سودة الليل | 
المرأة ليلى . 
لیلی: إسمإمرأة جمعها : ليال كقوله : د شبهاً لليلى خيرة الليالى »د« ليلى 
الخمر» : تشوتها دإبتداء سكرهاء ود امليلى» : الخمر السوداء . دليلى الاخيلية : 
الشاعرة المشهودة كانتفى زمن‌مروان بن‌الحکم. 
داللیل أيضاً: الحبادىأه فرخها وفرخ الكردان دالنهارولد الحبادی . 


۱۰۸۶  ىشغلا‎ - ۷ 


غشيه بغشاه غشيآد غشادتوغشاء- بائی‌من بابعلم نحودضى-: غطّاه وستره 

وأظلم, وغشى عليه : أغمى عليه 
تر ضیاء النهادد غطّاءقال ال تمالی:« اللیل|[ذایشی» 
شى اللي لالنهاد » الرعد : ۳) 

وغشيه: أناءإنيان ماقدستره , دغشى المرأة : دخل علیها وجامعها » دالاسم 

منه:« الفشيان » بالكسرد منه‌الحدیت :« الغشيان على الامتلاء بهدم‌البدث »قال الل 
تفشاها حملت حملاً خفیفاً » الاعراف: ۱۷۹) 

دیقال : غشيت موضع کذا: أتيته د کنی‌بذاك عن‌الجماع . دغشی المكان: 
نا دالغشیان: الاتیان, داستفشی ثوبه: تفطتی بدقال الله تعالى:< داستفشوا ثيابهم» 

) أىجعلوها غشادةعلى آسماعهم دذلكعبادة عن الامتناع من‌الاصفاه. وفی 
الحديث: « وهو متغش بثوبه» دفىالحديث : «تغشى أنامله »: تستر ها 

الغشواء من‌المعز التى بغشیدجهها يبا وعنزغشواء : بيئةالفشا » وفرس 
آغشی‌ما آبیض رأسففن بین جسده مثل الأدخم 


دغشى الشىء : إذالابسه دمنه‌فی دصفه‌عز و جل :د لاتفشاء الأذهام » أىلا 


تباشره ولاتلایسه 


ومنالمادى :الغشاءد الغاشية والغشاية والفشادة ‏ مثا 


تفیرالبصا شر IW‏ 


الفاشية والفعادة لغطاءخاصد هوجلدة تفعّی القلب‌فاذا انخلع متها القلب مات 
ساحبه والفاشية: قميص القلب دمته الغاشية : داءيأخذ قى الجوف ددم یکون 
فى البطن . 

و قال قائلهم : فى بطنه غاشية تتسمه أى تهلکه , د من هذا الهلاك تفر 
الغاشية فى إستعمال القرآن الكريم : « هل أتاك حديث الغاشية» الفاشية: ۱) د 


بية من عذاب الل » يوسف : ۱۰۷ ) أى الجائحة المهلكة فى الدنيا أو فى 


و من هذا غشية الموت » د قولهم : غشی عليه هبتيا للمفمول - : آغمی 
عليه د من ذلك غواش جمعاً لفاشية فى إستعمال القر آن الكريم قال الل 
تمالی : « د من فوقهم غواش » الاعراف 4١:‏ ) أى مابفشاهم فيغطيهم م نأنواع 
العذاب 

والغاشية : القيامة سمیت بها لانها تفشی المجرمین بافزاعها » دناد جهنم 
تغشى دجوه الکافرین 

وقد بلحظ فىالفعى معنی الاتسالفى قولهم: مثلغاشية الرجل لمن ينتابه 
من زد ”اده وأسدقائه أدمعنى الاتسال القوى الذی‌تفهمه التغطية فى قولهم : غشی 
الرجل زدجته دتغشاهاأى أتاهاء دإذذاك بکون‌فی الخيرمثل : «یفشیکم اللمای 
أمنةمنه» الانقال؛ ۱۱) 

الغاشی: جلديلبس به‌جفن السیف م نأسقلشاد به إلى نعلدأة مايتغثىقوائمه 
من الأسفاد دا ى: داءفى الجوف » «الستّوال- جمع السائل- بأتوفك برجون 
فشلك ومعردفك » دالخدم بغشونك «الزوادد الاسدقاء ينتابونك , يقال : کثرت 
غاشية ذيد 

والفاشية : حديدة فوقمؤخرة الرحلء والفاشية: الداهيةمن خير أدشرأد 
مكرده: غشاءالقلب والسرج والسيف... : مايغثاه جمعه: 


ومن‌المعنوی: مايقال: غتی‌علی فلان: إذانابدها غشى فهمه و منه الفشی - 
بالفتح والشم- : تعطّلأ کثر القوىالمحر كة «الحاسة لضف القلب من الجوع 
أدالوجع أوالبردأدغيرها دإجتماع الرعح‌الحیوانی کلهللیه 

د هنه قوله تعالى :< د على أبصار هم غشادة » البقرة: 7 ) و قوله : 
«يغشى عليه من الموت » الاحزاب : ۱۹ ) دقوله: « فأغنينا هم فهم لاببصرون » 
یس:٩)‏ 

وفی الحديث :« غشيتهم الرحمة » : شملتهم ومنه : « غشنی برحمتك » أى 
غطنى بها 

أغتى الل على بسرء : غعطاه تغطاء » ديقال :« إستفش ثوبك 
كىلافسمع دلاتری» کناية ع ع من الاصفاء عن عدم ترقيب الأئر على 


ماسمعه 


۶- النهاد- ۱۵۷۱ 


نهره بنهره نهر | فره و تهر فلانا : ذجره فى 


له‌بعا یکره و ١‏ برالماء: جری‌فی الارض 
دجعل‌ائفسه نھر أو كل كثير جری فقدنهر» دتهر السائل : زجرءقال التمالی دو 
أماالسائلفلا تنهر» الضحى: ۱۰) 
إنتهر السائل : ذجرهد انتهره: إستفبله يكلام يزجرءيه . دفى الحديث :دمن 
انتهر صاحب بدعة ملا اه قلبه أمنآد ايماناً د آمنه الل من الفزع الأ كبر » 
دالنهرد الانتهاد : الزجر بمغالظة دقال الشاعر 
تنهرن غريباً طال غربته فالدعر يشريه بالذل د المحن 
حست القریب من البلوی تدامته فى فرقة الأهله الا حبابدالوطن 
النهار :الوقتالذىينتدر فيه الضوءد هوفی عرف‌النای : من‌طلوع الشمس 


إلىغر د بهاء دفوعر ف الشرع: مابين طلو الفجر الصادق إلى ذهابالحمرةالمشرقية 


[ox‏ تفسير البصاثر 


من‌فوق الرؤدس بعدغردب الشمس 


والتهاد: ضداللیل , وجمعه‌آتهر دتهره ادفی الفر آ[ن‌الکریم فى 
آغلب‌موادده مقايلاً لليل. 

قاداب نعالى :دو اللي لإذا يغشىه النهادإذا تجلى» الليل: 5١‏ ) 

ود قیل: النها |جتماعه, ذلاب بع کمالا بجمع العذاب 


دالسراب ؛ فان‌جممت 

وودد مرة مقابلاً لبیات عزوجل :« إن أا کم عذابه بيا 
أبضامفرداً كقوله تعالی :د آمنوادجه النهاده |کفردا آخره» آل عمران : ۷۷) 

نهادأنهر مبالغة كلي لأليل . النهادى : الطمام الذی‌یژ كل فى أدأل التهاد 
و الأنهران من منازد القمر : المو"اء والسماك, دالنهاد 

النهر - بفتح الهاء د سكونها ‏ : الاخدود الواسع ال 
يجرى فيه الماء د هو أيضاً : الماء الجادی فيه د هما مقترنان فأحدهما يذ كر 
بالآخر 

وقدبقال لمایجری فىالاخدود من‌غیر الماء : تهرعلی التشبيه بنهر الماء, 
فیقال: نهر من لبن نهرمن خمر 

فال الله تعالى:ه مثلالجنة التىوعد المتقون فيهاأنهار منماء غير آسن د 
آنهادمن لبن لم بتغيتر طعمه وأتهارمن خمر لذة للشادبين «أنهاد من عسل مصفی» 
محمد ا : ۱۵) وهذا لايكون إلاحيث یقیّد النهر كما رأيت » دأماعند الا 
طلاقفهو للماو . 

د المنهر: موضع‌فی النهر يحتفرء الماءد النهر: مجرىالماء الفائض؛ جمعه: 
أنهارقال الّتعالى :د دألقى فى الارض رداسی أنتميديكم د أتهاداً وسبلاً > 

وجمع النهر_بفتحالهاء :- أنهاد كسبب دأسباب» وجمع النهر - بسكون 

آنهر ککلب دأ کلب . قال ا تعالى : « انالمتقين فى جنات د نهر » 


القمر: 4ه ) 
والمراد بالنهر الأنهار قهومن دضع الواحد موضع الجم 
بالنهر : السعةوالضياء لأنالجنة لیس‌فیها لي لإنما هونود يتلألاً 
د النهر - ككتف : العنب الأبيض » دالنهر : الكثير د النهيرة : الناقة 
اءبین البيوت ی الذى تلقىفيه الكناسةء والناهود: 


نتزوجن " تهرة دلاشهرة» النهرةمن النساء : الطوبلة لمهز. 
دلة أدهى المشرفةعلى الهلاك من‌النهابر: المهالكد أسلها چبال من رمل سعبة 
ال شل ٠‏ 

دفى الحديث :« نهران‌ممنان د نهرانكافران فالمؤمنات : النيل د الفرات 
والكافران: الدجلةد نهر بلخ » 

والنهروان: كودة داستمن الجانب الشرقى» حد ها الاعلى متصلة يبغداد و 

فیهاعدة پلادمتوسطة منها: سکاف و جر جریا دالسافية د دیرفتی » و كان بها دقمة 
مولی‌الموحدین إمامالمتفين أمين الم منين علی‌نآیطالبثلم الخواد ج مشهودج 
دقال یاقوت: نهردان هوخراب الآنمدنه دقراه تلالیراها الثای بهاء والحیطان 
قائمةلاختلاف السلاطیر لهم فى الايا السلجوقية , دکان‌فی ممرالعسا کر فجلا 
عه هلهو استمی خرابه 

وفى مجمع البحر بن تهردان- بفتح‌النون والراء ‏ : بلدمعروف‌عن بغداد 
أدبعة فراسخ . 


۵ - الجلاء و التجلی - ۲۶۱ 


داعلمأن الجلاء دادی. والتجلى بائى , دلقرب معناعما أددذناهما ههنامعاً. 


جلا الأمر يجلوه جلواً د جلاءا ‏ دادىمن باب تسر تحودعا : كشفه و 


أظهرء. دجلااليف والمرأة بجلوهما : مقلهما » ومئه الحدیث :« القرآن جلاء 
للقلب » أى يذهب العكوك دالاحزان من جلوت السيف؛ دمنه : « تحد" ثوافان 
الحديث جلاء للقلوب ان القلوب لترین كمايرين السیف جلائه الحديث » د فى 
حدیت: فجلارسول ای يتك للنای آمرهم لیتأهنبوا » أى کشف وأوضح . 

وجلا الرجل عن‌بلده: خرج, لازمدمتعد » وجلاالأمر عن فلان : کشفه؛ د 
جلاالخبر : دضح؛ دجلا العروس على بعلها : عرضها عليه مکشوفة » أصل الجلو : 
الكشف الظاهر, بقال: أجليتالقوم عنمناذلهم قجلوا عنهاأى أبرذتهمعنهاء دجلا 
القرم عن المكان : خر جواعنه إلىغيره» دالمصدد : الجلاء بمعنىالخروج . 

قالالل تعالى:د دلولا أن کتب ال عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا » الحشر: 
۳ ) وهىفى شأناليهود الذين جلوا عن المدينة على عهد رسول ال بعد 
حصادهم» وجلا الفوم: تف ر"قواء وقىحديث الحوض: فيجلون عنه: بنغونديطزدن 
عنه: « جلوة النحل : طر دها بالدخان 


جلاءيوم : بياشه, دالجلاء: هوإبتداء السلع إذا ذهب شمر دأسه إلى نصفه» 
وإبن الجلاء مشهود دقيل: الواشح الأمر, وقيل : الصبح » دقيل: القس » ویقال: 
أقمت جلاء بومی: بياضه. «الجلاه بالکسر- مصدد: الكحل » والجلاء : الأثمد 


دالجلاء : حكاكة حجرعلى حجر يكتحل بها حمیت بذلك 
لانهاتجلو البصر, دفى الحديث :< السواك مجلاة للبسس » أىآلة التقوية البسر و 
كفف لما بغطیه . د يقال للرجل إذا كان على الشرف لايخفى مكانه : هوإبن 
جلا 
الجلى والتجلى :جلی بجلی جلى- بای من باب علمتحودضی-: نحسر هقد م 
عمرءفهو أجلى. وجلى الفشة يجليها جليًيائياً بسنی جلاهاالوادى. وجلَى الأمر: 
کشفه دأظهرءقال التعالی: « دالنهاد [ذاجلا ها » الشمس: ؟) أى أظهرها 
د تجلى الشىء: تكسف ديان و ظهر قال تعالی: « و النهاد [ذاتجلی » 


اللید :۲) 

أىظهر بزوال الظلمة, و فى حدیت الکسوف:« حتی تجلّت الشمس» أى 
إنكشفت وخرجت من الکسوف . 

وقيل : انالتجلى قد بالذات‌نحو: « دالنهار إذا تجلی » د قد يكون 
بالامرد الفعل كقوله عزوجل :« فلما تجلى دبهللجبل » أی‌ظهر بآ باته التى أحد 
ثهافى الجبل . دفی الحديث :« انه‌برز من نودالعرش مقداد الختصر فتد كدك به 
الجبل » و فى حدیست رسول الل 2448 : « فجلی الل لى بيت المقدس» أى 
کثنه 


لی‌الأمر: آظهرهبقال :د انا مجلی الساعة » آی مظهر هاء وال 
مر: اهر یجلی ببظهر, : 
الخفی, والجليلة ؛ الخبر اليقين » جلاءالامر دجلا عنه الأمر تجلية : کشفه عله, 


دجلیالردج عروسه: أعطاهافی وقت‌الز فاف, واستجلّت المردی: هرت لزوجها 
مكشوفة؛ والجلوة - يكسر الجيم - : مایعطی الزدج عردسه دقت تعر عليه , 
يقال : ماجلوتها ؟ يقال: كذاد كذا. دبقال: أخبر نىعن جليّة الامر: حفيقته , و 
هویجلی عن نفسه: يعبر عن ضميره . 

التجلى: النظر بالاشراف ٠‏ والجلية: البسير: ةنو أجل يعدو 
أسزع عط الاسراع » دفی‌وصف رسوا ویو « انأجلی ا هكذا 
درد فى دصف المهدی الامام الثانى عشر الا وجبهة جلواء : واسعة» والأجلی : 
الحسن‌الوجه الأتزع و E‏ بعض د أسهعن الشعر. الجلواء: مؤ 
الأجلى؛ د المجالس : مقادم د هی مواضع‌السلع داحده‌مجلی . 

جالاء بالأمر جاهرء به, داجلى الرجل‌عن بلده: خرچ »د أجلى منز له : 
تر که من خوف , د أجلى الجدب القوم عن بلدهم : فر قهم » د هذا أيضاً لازم و 
هتعد 


«تجلّی الشیء تجلياً: إنفرج د تکشفد ظهر د تجلىمكان کذا: علاه و 


كاك 


الشىء: نظر إليه مشر فاًء وتجالى القوم : إتكث ف کل واحد منهملصاحبه : دانجلی 
الأمر إتكشف : يقال: د إنجلىعنقلبه الهم» : |تکشف, واتجلى الليل: إنسلخ» و 
اجلولىالرجل : خ رمن بلدإلى بلد . 
الفرباء الذین هاجردا من أدطا ن 8 2 التى 7 
: استعمل‌فلان على الجاليةأىاقيم على جباية الجزبة ثم استعمل 

فى كل جزية جممها: جوال 

الجلی- بکسرالجيم -: الکو ء من السطح لاغير » د المجلى: السابق فى 
الحلبة, والمسلى الذى بأتى ددائه 


۷ - السعی - ۷۰۶ 


سمی‌الر جل يسعىسعياً دسعاية ‏ يائى من باب منع ‏ : قصد د مشی مشب 
سریعاًددن العده کالسمی بين السفا د المردة. سعى الرجل: ساد مطلق سير » و 
سمی: عمل خيراً کان أد شرآ» د السعى : القصد د الجد فى الأمر خيراً كان أد 


قالايك تعالى :«وجاء دجل‌من أقسىالمديئة يسعى » القصص: ۲۰) أىيمشى 
ديسير » دقال :9 إذانودى للصلاة منيوم الجمعة فاسموا إلىن کر الله» الجمعة:ة) 

أىفامشوا دسیرواء دقال :« انسعيكم لشتی» الليل؛ 4) أىعملكم خير كان 
أدشراً :د قال: « فلما بلغ معه السعى » السافات : ۱۰۲ ) أى أددك ماسصی فى 
طلية. 

وفال:« والذين سعوافى آياتناء الحج: ۵۱) أىعملوا فى آیاتنا عمل شربأن 
بذلوا الجهدفى إبطالهايادعاء انهاسحرأد شعر أدأساطير الادلين . 

قيل: ان السمى إذا كان بمعنى المتى د الجرى يتعدى +« إلى » نحو: 
«فاسعوا إلىذ کر الل دإذاكات بمعنى العمل يتعدى باللام نحو: دم نأداد الآخرة 


دقیل: السعى موضوع للمشی السریعد بقیةالمعانی متفر عة منه . 

الساعی: الوالی‌علی أئ أمر:دقومكان » وأكثر عايقال ذلك فى ولاء السدقة 
وجباتهاء ساعى اليهود د التصادى؛ دئيسهم جمعه: سعاة 

والسعاية بكسرالسين ‏ : الثميمة د الوشاية» سغىبه : نم بهد وشى إلى 
الوالی» دالسعاة : التصرف والتقلب يقال:د ماتجدی فيدسمانه » : تسر فه د تقلبه و 
فی‌الحدیت.< الساعىمثلث » أىانهيهلك بسعابته ثلاثة نفر: السلطان د العسعی به 


ده 

دالمسعى : السمیدالمسلك دالتصرف جمعه: مساع, والمسعاة: المکرمة و 
المعلاوفی أنواع المجدجمعها : ماع 

سعی‌المتصدق: باشرعمل الصدقات , دسعى فى حاجةالسائل: تسبتب له فى 
قضائهاء وسعى الرجل: كسب لعياله دلعتق‌دقبته , سمت الأمة: ذت, يقال فى الأمة 
خاصة, ولابقال فى الحرة 

ساعانی فلان فسعیته: غلبته فی‌المشی ۰و فى حدیت الامام على 
الدنيا:د من‌ساعاها فاتته » أىسابقها دهی‌مفاعلة ف نالسعى كأنها تسمىذاهبة عنه, 
وهو بسعىمجد أ فى طلبها فكلمئها يطل بالغلبة قى السعى . 

دمن أمثال العرب :« دب‌ساعلقاعد » فیل: أد د منقال ذلكتابغة الذییانی 
الشاعر الجاهلی؛ دمنقسته : انهدفد إلى النعمات ابن المنذد فد من العرب فيهم 
دجلمن عبس » فمات عنده فلماحیا النعمان الوقدبعث إلىأهل الميت بمثل‌حباه 
الوفود فبلغ النابغة ذلكفقال :ه دب‌ساع لقاعد > 

استسمیالعبد: كلّقه من العمل مایود ی به‌عن نفسه إذا اعتق بعضه بعتق ما 
بقی منه. دخص السعىفيما بین‌الصفا دالمروع من المشی . 


[o1 


والمساعاة : الفجودد الزناء بقال: ساعت الأمة : إذا فجرت و ساعاها فلان . 
إذافجر بها کان کل واحدمتهما بسمی لساحبه فی‌حصول غرضه د فى الحديث: « لا 
مساعاة فى الاسلام دمن ساعى فى الجاعلية ققدلحق بعصبته » فأ بطل الاسلام ذلك و 
لمبلحق النسببها دعفی‌عما كان منهافى الجاهلية ممن‌الحق بها . 

السعوة- بكرالين- : المرأة البذية الخالعة ‏ وبفتحها - : المعة :و 
السعاف بالفتح- : التصرف فى المعاش والكسبء د السعادی" - بالضم- : الصبو 
على السهر «السفرأی هو كثير السمید الحر كةد الاضط راب والاجتهادفیالمعاش, 
وسعية : علم للمنز دندعى للحلب, فیقال: سعی سعيه. وأ کثرما يستعمل السعی فى 
الأفعال المحمودة . دالساعی : البرید 


۴-التشتت و الشتات -۷۷۲ 


شت الجمع يشت دشتاتاً وشتيتاً ‏ مضاعف هن باب ضرب نحو فر . 


نف رف فهو شتیت دهم شتی أكمتفرقون , وشوا آمرهم: فر قوا . د شت 
نت : ف رقا فتفرقت لازم دمتمده د آشت" بى قومی : فر قوا آمری » وشت 
شمبهم: إفترقوا؛ د يقال: أخاف علیکم الشتات : الفرقة , فى الدعاء :9 الحمد لله 
الذىجمعنا من شت أكتفرقة . 

وأمرشت” أىمتفرق جمعه: 

قال الله تعالی:< لس علیکم جناح‌آن E‏ أشتاتاً » النود : 51) 

١‏ ) أى متفرقى النظام . د 

بقال؛ آمرشت" دشتنی, «جمع‌شتیت : شتی كمر يض دهرضى . 

قال ال عزوجل :< انسمیکم لشتى» الليل: 4) أىسعى مختلف السبل‌متنوع. 
الوجهات. فان‌سعی المؤمتين دالابراد يشالف سعی الکافرین والفجاد 


35 سودة الليل لت 


دفال:« تحسبهم جميعاه قلوبهم‌شتی » الحشر: ۱۵) أىمتفرقة . 

قال:« وأتز لمن السماءماء فاخرجنابه آژاجامن نبات‌شتی» طه: ۵۳ ) 
أىمختلفة الأنواعد الألوان دالطعوم و 

الشتوت من‌النای : الذین ليسوا من قبيلة داحدة» بل من قبائل مختلفة » 
يقال: انالمجلس ليجمع شتوتآمن الناى , د قوم شتی : هم قبائل متفر قة, وأش 


مختلفة ... دفى الحديث :« يهلكون مهلكاً واحداً د يسددوث مسادد شتی » 


أىمختلفة. د منه الحديث فى الانبياء #6&: د دامهاتهم شتى » أى دینهم داحد و 
شرائعهم مختلغةعلى الاختلاف طاقة الناىفى التكاليف.وقيل:أد اداختلا ف أزمانهم... 

شتان: بالبناءعلى الفتح ]سم فمل‌بمعنی بعد, تحو: دشكاند سرعان. وتقول: 
شتان‌مابین زيددعس «إذاأخبرت عن إدتفاع الالنثام بينهماء فان نو نته فهو نكرة 
ون‌لم ننو'نه فهو معرفة , فان اقلت شتان عن أن ييكون إسماً للفعل فجعلتهإسماً 
للشتيتمعرفة صاد بمنزلة سبحان 

وقال الشاعر 

شتان بینهما فى کل منزلة هذا بخاف د هذا يرتجى أبداً 

وفی‌اللسان :شتان؛ مصر وفة عنشتت هثل - کرم- فالفتحة التی فى النون 
هی‌النتحة التی کات‌فی‌التاء » وتلكالفتحة تدلعلى أنه مصروف عن الفعلالماضی, 
دمن العرب منينصب بینهمافی مثل هذا الموضم, و يقول: شتان بینهما د يضم 
ماكأنه يقول شت الذكبينهما كقوله تعالی:« لقدتقطع يينكم» 

وفى المجمع:شتى: أىمتفرق على تباعد مابين الشيئين جداً ومنه شتانأى 
بعدما بینهها کبعدما بينالثرى «الثريا 


٩۷ - البخل‎ -۳ 


بخل يبخل بخلاً- من بابى علمد کرم - : منعدأمسك فهوباخل . 
والبخل: ضد الجود دالكرم» دهوإمساك المال عمالا يصح حبسه عنه . 


3 تفسي رالبسائر‎ [or 


فالاو تعالی :« وأمامن بخل‌داستغنی د کذب‌بالحنی قسنیسره للسری» 
اللیل:۱۰-۸) 

جمعالباخل : بخّل- بقتح الباء دضم الخاء و تشدیدهاء وجمع البخیل:بخلاء 
»والبخول: مبالغة فی‌البخل» وبخله: دماءبالبخل , د بخله: دجده بخیلا , و دجل 
بخل- کجبل- : دصف‌بالمسدد » دالبخال - بتخفیف الخاء د تثقيلها د المبشل : 
| لشدیدالامساله , دالبخل- ککتف-: لغةفى البخل بالشمد كذلك البخل بالکس» 
والبخلة: المرةالواحدة من البخل 

المبخلة- مفعلةمن البخلدمظنةله -: مایحملك على البخله بدعو إليدد 
منه:« الولد مبخلةمجبئة» فالولد يحم لأبويه على البخل» ويدعوهما لیه, فيبخلان 
بالمال لأجله, ومنه‌الحدیت الآخر:ه انکملتبخلون وتجبّنون » 

فی‌المفردات: البخل : إمساك المقتنيات عمالایحق" حبسها عنه» د يقابله 
الجود؛ بقال: بخل‌فهوباخل » وأماالبخيل فالذی مکش منه البخل كالرحيم من 
الراحم 

وفی المجمع: البخل: الشحفى الشىء » دفى الشرع : هو منع الواجب » د 
عندالمرب : منع السائل ممايفضل عنده 


۵۵۸ الر دید‎ ٠ 


ردی فی‌الهو 2 بردی‌ددی - يائىمن پاب‌علم نحورضى - : تهواد فیها د 
انقلب» وتردی: تهو رفانقلب‌فی مهواد. الهو 2 - كقوة : ماانهبط من الادض و 
الحفرةالبعيدةالقعر من الیش المغطاة وغير هابقع فيها الانسان فجأة وإغتر ادفيهلك 

الال تعالی:« دمایغنی عتهماله إذاتردى» الليل: ۱۱) 

د المتردية : هی ماتقع من جبلأد تطيح فى برآ تسقطمن موضعمشرف 


5007 سودة الليل [ع 


فتموتدماتددك ذكاتها. وفى ا لحديث:ه نهىعن الشاةالمر دية» لانهامانت من غير ذكاة. 

قالاللُ عزوجل :ه والموقوذة والمتردية والنطيحة» المائدة: ۳) 

ودداء فى البئر تردية : أسقطه فيها 

ددی‌بردی من‌هذا الباب_ : هلك. قالالنه جلوعلا :« داتبع هواه فتردى » 
طه: )۱٩‏ أىفتهلك. دالردی: الهلاك دالتردی : التمرض للهلاك . 

بقال: فلان‌تردی من‌دأی الجبل: إذاسقط؛ ویقال : ترو 
فی‌قبر» وددى فلاناً: صدمه كما يسدمالمعول الحجر 

1 : كم الذى ظننتم بر بكم أدداكم » 


دقال:: ليرددهم » الانعام: ۱۳۷) أى ليهلكو هم بالاغواء . 

دفى الدعاء :« أعوذبكمن الهوىالمردى » أىالمهلك؛ دفيه:« أعوذبك من 
مرديات سخطك» أى مايوجب الردىأى الهلاك من سخطك. فى الحديث :«من 
تكلم يكلمة من سخط ال ترديهبعد مابین السماء دالارض» أى توقعه فى مهلك 

دفىحديث |بن‌مسمود :« من نصرقومه علىغير الحق فهو E USE‏ 
فهو نزع بذنبه »:ادادانه دقع‌فی الاثمد هلك كالبعير [ذاتردی فی‌البرو 
بنزع بذنبه فلايقدد على خلاسه 


ددع الفری‌بردی دديأة دبال بالتخر يك باث[ینآمن بابشب نطو 


دهى- : إذاأسرع بين العده د المشی الشديد » وددى ذيد : ذهب وددی الفری: 


رجمالادض بحوافره فی‌سیره وعدده . دددت الجارية ددياناً : دفعت دجلا 
علی‌اخری‌تلمب . وددی: ذهبيقال: ماأددى أبن ددى : أبن ذهب 

الرداة : السخرة جمعها: ددى: دالمردی: الحجر الذى تكسر يه الصخود.د 
يفضخ به‌النوی, ومنه‌قیل للشجاع: انه مرادی الحردب أوالخسوم ۰ هم مرادی 
الحروب أدالخصوم آی‌برمون يهم فيكسردتهم . دتراددا بالحجادة: تراموابها . 


فى حديث احد: قال أبوسفيان : منرداءأى مندماء . 
ثم الابل والقيل والخيل تضرب‌الارض بمراديها. دالمردعب 
بضم الميم ‏ : خشبة تدفع‌بها السفيئة مكون فى بدالملااح » جمعها : مرادى . د 
الرادى: الأسد. دالرداء : مايلبى فوقالثياب كالجبّة والعباءة » والرداء : ملحفة 
معروفة, دالجمع؛ الاددية » دالرداء : اليف «القوی دفىالحديث : نعم الرداء 
القوس» لانها تحمل موضع الرداء منالعائق 
بقال: فلان خفیف الرداء : قلي لالعياله الدي نأى القرض, دالرداء: التباب 
ودداء اعياب : حستهوعشادتدد نممته, ددداء الشمن : حسنها ونودهاء دالرداء : 
» والرداء : العقل , والرداء : الجهل » دالرداء : كل ماذیتن بدالا 
بنهو جماله 
والرداه: الدین‌سمی دداءلأنالرداء بقم‌علی المنكبين دالکتفیند مجتمع 
العنقء الدین أمانة, والعرب تقول‌فی ضمان‌الدین: حذالك فی‌عنقی لازم دقبتی 
فقيل للدین: دداء لانهلزم عنق‌الذی هوكالرداء الذی‌بلزم المنکبین [ذاتردی به 
ومنه‌قیل السیف: دداء لانمتقلده بحمائله مترديةبه 
وفى حديث قال الامام على :د من اداد البقاءولابقاء فلیبا كر الغداءه ليبكر 
المعاءد ليخفف الرداء دليجدالخذاء دليقلغثيان النساء» قي ل:أداد الامام اهنا 
بالرداء: قلة الدین 


ع؟- اللظى - ۱۳۶۳ 


لظیت النار تلظى لظی- دائى من باب علم نحو دضى- : تلهنبت . 


قالال عزوجل :ه فأنذدتكم تاد > اللیل: ) آُی‌تتوهج و وقد 
علیکم‌من شدةالغضب . وإلتظاء الناد: إلتهابهاء د تلظیها: تلهیها 


:6 سودة الليل 


اللظى: اللهب الخالص الشديد» ولظى: إسممن أسماء جهنم . 

قاذاليه تعالى:ة كلاانها لظی‌تراعة للشوى» المعادج: 16 15) 

الظىمعرفة ممنوعة من‌السرف للعلمیةد التأنيث » و سميت بذلك لأنها أشد 
الثيران 

تلظى فلان على فلان : إلتهبه اغتاظ عليهمن شدةالغضب» وتلظت المقازة؛ 
إشتدا لهبهاء دتلظّت الحيئّة من الم : تحر كت 

ذا تاللظى: موضعمن حر 2 الناد بين خيبرة تيماء 


ع« النحو » 


) والليل اذا بغشى‎ ( ١ 

الواد للقسم؛ ودالليل» مجر ودبها » متعلق بفعل محذدق علىتقدير: اقم 
باللیل 

الليلةهى: اللیلالتیتفابل الیوم, وأماالليل فيقابلالنهاد » دتستعمل «ليلة» 
سييزا للمدد, وجمعه: الليالى بزيادةالياء علىغير قياس ,وجمعهالفياسى :«ليلات» 

وقد كرت هذهالكلمة فىالقرآن الكريم : 

» فىصودة المقرد المشکر كقوله تعالى :« و داعد ناموسی ثلاثين ليلة‎ ١ 
)۱۴۲ الاعراف:‎ 

۷ فىسودة الاضافةإلى إسمالظاهر فی‌قوله عزوجل :« إناأتزلناه فى ليلة 
القددء القدد :۱) 

۳ فى صودة الاضافة إل ىضمير المقردة الغائيةفى قوله سبحانه : « د أغطش 
ليلهاء النازعات :۲۹) 

۴- فی‌صودة الجمع المتكر المجرود فی‌قوله جل دعلا :< سخر هاعليهم سبع 
ليالد ثمانية أيام» الحاقة :۷) 

ه فی‌سودة الجمع المتكرالمنصوب فی‌قوله تعالی : د سيردا فیها لیالد 
آیاماً آمنین» سباً: ۱۸) 

وقدذكر الليلفى الق آن المجید مقرداً مع فا کقوله تعالى :د د الليل 


: فزمان مفرداً منک رآفی‌قوله عزو جل :« قال دب الی 

دعوت قومى لیلد تهاداً » نوح: 6 ) 

دهذا» ظر ف‌زمان, وديغشى» فعل‌مضادع , فاعله‌ضیر مستترفيه راج عإلى 
«الليل» على حذف المفعول دفیه‌دجوم : أحدها- ان المقعول هو الشمس کقوله 
تعالی:« والليل إذايغشاها » العمس: 4) 

ثانيها- هو التهاد لقولدعزه جل:د بغشی‌اللیل النهاد»الاعراف : ۵4) الها 
هوالادش. دابمها- هوالخلائق. خامسها- أو يغشى اللي لكل تىء بظلمتة. سادسها 
على تقدیر: بغشی الیل بظلمته كل مابین‌السماء والادض . سابعها هو كل شىء 
.بسكن تواديه بالظلام فى ال فاق ... على أى” تقدیر لم يذ كر المفعول للعلم بدمع 
دعاية الفواصل .. 
؟- ( والنهار آذاتجلی ) 

الواد للعطف ؛ و«النهار » مجردد بالعطف على«الليل» دءإذا» فى الموضمين 
لمجرد الظرفية, دالعامل فیهمافعل القسم؛ د«تجلّی » فملماض من باب التفمل, 
يستعمل لام وفاعله ضمي رمستتر فيه داجع إلى « النهاد » 
۳- ( وماخلق الذ کرو الانثی ) 

الواد للعطف , و فید ما » دجوه: احدها- مصددبة . دالمعنی :و اقم 
بخلق الذ کر د الانثى ۰ اقسم الل تعالى بهما لماأودع الأعزو جل فیهما مالمبود 
عدفى غیرهما منخلقه . دیحتمل أن کون القسم بخلقه تعالی , فالذ کر د الاش 
بدلانمن خلقه 


انیها - بمعنى- «من » التى لمن يعقل» تقول العرب : سبحان‌ماسیح الرعد 


بحمده ۶ ما » كثاية عن ال تعالى ء فاقسم اله تعالى بفضه »دالمعنی :اقم 


بمن هو القادد العظيم المتعال خلق الد كر و الا المختلفين مع کوتهما من 


نوع واحد . 


تفسير البصآثر 


الٹها- موصولة بمعنى «الذى » د قال الزجاج : يجوز خفض « الذ كر و 
الانثی » على البدل من «ماء بمعنی «الذی » د المعنی : داقسم بالذی خلق الذ کر 
و الانثى . د قيل : دما » کناية عن المخلوق » فالذ کر بدلمن « من » علی‌حذف 
المائد . 

رابعها - علی‌تقدیر «من» الجاددالمعنی : داقسم بما خلقمن الذ کر دالا 
نئى» فیکون القسم‌منه تعالى بأعل طاعتهمن أنبيائه دادليائه #6 تکرمة دتشريفاً 
لمم 

وعلىأى" تقديرة دماء فی‌موضع جرء عطفاً علی«اللیل» د«خلق» قملماض 
»فاعله ضمير مستترفيه , داجعإلى دماء وه الذكر > مفعول به » د«الانثى » عطف 
علی«الن کر » منسوب المحل‌علی المفعولية 
۴ ( ان سعيكم لشتی ) ۲ 

«إن» حر ف نأ کید. د«سعیکم» منسوب بحرف التأ کید د«لشتی» اللام‌للتو- 

ودشتى» جمعشتيت کمریض دعرضی ؛ فى موضع دفع على الخبرية لحرف 

كيده دالجملة جواب للقسم المتقدم 

۵- ( فأعامن اعطى واتقى ) 

الفاء للتفريع» ودأما» بفتحالألف تفسيلية للاخبادعلی تشتت السعیو تصنيف 
الساعين, د«من» حر فشرط على المشهود» وإسمموصول على قول دإسم شر طعلى 
التحقيق ؛ هرفوغ المحلبالابتداء , و«اعطی» قملماض » من باب الافعال » دفاعله 
شمير مستترفيه , داجعإلى «من» على حذف المفمولين أى من اعطى حقوق ماله 
ذوى الحاجة » وداتقى» قعل ماض من باب الافتعال» أصله: إدتقى » فقلبت الوادياء 
الاتكادماقبلها » فابدلت منهاالتاء وادغمت» عطفعلى «اعطى» على حذف المفعول 
أىداتقى المحادم... أذاتقى اللتعالى . 


ع ( و صدق‌بالحستی) 


الوا للعطف » ««صدق» فعل‌ماض من باب التفعيل» عطف على «اعطی» والباء 
فى بالحسنى» للتأً كيد ودالحسنى» صفةقائمة مقام الموصوف أىبالخصلة الحسنی 
أوبالملة الحسنی أوبالمثوبة الحسنی آوبالمدة الحسنى. دقيل: الحسنى:الجنةأى 
وصدق بالجنة . 
۷ (فسنیسره‌للیسری) 

الفاءجواب الشرط.والسين للتسویف:د« نیستره »فم ل مضادرع للتتكلممع الغير 
من باب التفعیل, وضمير المتصل الغائب فى موضع نصب, مفعول به » داجع إلى «من» 
ددلليسرى» صفةقائمة لموسوف محذوف أىللطريقة اليسرى دان« بسر » بتعدى 
إلى مفعولين أحدهما باللام. دقيل: اللام فى «للسيرى > ذائدةبمعنى اليسرفزيدت 
الألف لتوافق دؤسالابات الک ...9 الجملة جزاء للشرط هع کونه 
خب رأله 
۸- ۱۰- ( وأما من بخل واستغنىو كذ ببالحسنى فسفیسره للعسرى ) 

عطفعلى ماسبق» دإعر اب الآ بات الثلاشواشح مماتقدم 
۱- ( وما بغنى عنه ماله اذا تردى ) 

فى الوادد جهان: أحدهما- انهاحاليةد ثانيهما ‏ انها إستثنافية . دفىدما» 
أيضاً دجهان: أحدهما- إستفهامية فى موشع نصب, عمل فيهاما بعده:ة بغنی» ثانيهما 
-نافية , والمعنى : ليس یفنی عنه‌ماله شيا . فحذف المفعول 

ی» فعل‌مضاد ع من باب الاقمال ددعنه» متعلق, دبغنى» والضمير داجع 


إلىالبخيل المكذاب , ودماله» فاعل «الضمیرداجع إلى<من» وهٍذاءظرف 


زمان » د عامله «تردى » دهو فعل ماض من ياب التفعل على تقدیر : تردى فى 
الثار 
۳- ( ان‌علینا للهدی ) 

«إن» حرف ناصب » د«علینا» متعلق يمحذوف » وهو خبر لحر فالتا كيده 


[1 


واللام‌قی «للهدی » للتأكيد, «مدخولهافی موضعنصب » إسم! «ان» کماتقول : إن 
علی‌زید لثوباً 

ولا بشفی على الأديب الأديب: انلامالتأ کید تدخل على الابتداء دعلی ]سم 
دإن» إذا تأخر » دعلی‌خبر دإن» إلا أن يكوت ماضاً أويكون ظرفاً بلی« إن » و 
على الظرف [ذادقع موقع الخبر دنام يكنخبراً » کان الخبر بعده نحو: لزيد 
قائم » وإنفى الداد لزيداً ء وإنذيداً لاثم » وإثذيداً لیقوم د لفی الداد د لابوه 

زيداً لفى الداد قائم دلقائم » فان قد" مت «لقائم» على «فی الداد » لم 

ندخلاللام فىالظرف ؛ لمجيئك باللام فىالخبره إذاتأخر الخبرجاز دخول‌اللام 
فيهمالان الظرف ملفی 
١‏ ( دان لناللاخرة والاولى ) 

عطف على ماتفدم؛ و«الادلى» عطف على «الآخرة» ‏ د إعراب الاية الكريمة 
ظاهر مماسبق * 
۴- ( فأنذر نكم نار تلظى ) 

الفاء للتفرييع ومدخولها فملماض للتكلم وحده هن باب الافعال » وضمير 
الوصل لجمع الخطاب فى موضع نصب , مفعول أوال »د « ناد مفعول ثان» و 
د تلظی » فعل مضاد ع على حذف إحدى التائين من باب التفعیل فى هوضع نصب. 
سفة! «نارأ» والاصل: تتلظی «تأنیثه باعتباتأنیث «نادأ» مجاذاً: دلو کان«تلظی» 
ماضياً لقيل: تلظت لمكانتأئيث الناد . 
۵- ( لایصلیها الاالأشقى ) 


«لاءحرف نفی؛ د«بصلی» فعلمضارع » ددهاء فی‌موضع تسپ مفعول بها » 
داجع إلى د ادا » ود إلا" » حرف إستثناء » و«الاشقى » أفعل تفضیل » فاعل ( 
« يسلى» و الجملة فى موضع صب » صفة ثانية (« ناداً »د تحتمل الجملة 


۲۸۲ 


اا 


۶- ( الذی كذب و تولی ) 

«الذی» موصولة , د « كذ ب» فعل ما من باب التفعیل صلة الموصول 
د «تولی » فعل ماض من باب التفعل , عطف على « کناب » د الجملة صفة | 
«الاشتی» . 
۷- ( وسيجنبها الأتقى ) 

الواد للاستئناف دالسین للتسویف» و«یجنب» فعلمضاد عمن باب التفعیل 
؛مبنی للمفعول, ««ها» فی‌موضع نسب , مفعولئان قاممقام المفعول الأول داجع 
إلىدناداً » ودالاتقى» نابمناب الفاعل 
۸- ( الذى ی تی ماله بعزكى ) 

«الذى» موصولة, و«ديؤتى» فم لمضادع من باب الافعال » صلة الموصول » و 
«ماله» مقعول به, دالشمیر داجعإلى الموصول » دهیتز کی » فعل‌مطار ع من باب 
التفعل » دفى موضعه وجوه : 

آحدها. لامحل له لأئه بدلمن « يؤتى» د الصلة لامحل لها لأنها كبعش 
الكلمة . 

ثافيها ‏ فى موضع نصبعلى الحال من‌فاعل «يؤتى» أدالموصول . 

ثالثها- فى موضع دفعء صفةثانية! دالاتقى» 

دابعها‌فی‌موضع تعلي ل على تقدیرلان بتز کی 
-٩‏ ( ومالأحد عنده من نعمة تجزی ) 

فى الوا وجوه: أحدها للحال . ثانيها ‏ للاستثناف» الثها- 
للعطف . و ما » حرف نفى » د دلأحد » متعلق بمحذوف ,و كذا « عنده »و 
«من نعمة » فى موضع دفع على زيادة « هن » فجيئت لتاكيد النفى د إفادة 


د قيل : « من » بيانية » فمتعلقة مع مجرددها بمحذدف . د «تجزی » فعل 
منادع» مبنى للمفعول » د فاعله النيابى ضمیر مستتر فيه «داجع إلى «نسمةء و 
الجملة فی‌موضع جر صفة! «من نعمة » على تقدير :من نعمة مجزية ٠‏ 

أو فى موضع رفع » صفة لمحل « هن نعمة »> على زيادة 
«من »د المعثى :د ما لأحد عنده نعمة مجزية بها :و إنما حذف « بها » لانه 
معلوم 
۲۰- ( الابتغاء وجه ربهالاعلى ) 

د إلا > حرف |ستثناه د هيهنا للا نقطاع لان الابتفاء لیس مسن جنس 
النعمة د لذلك نسب د إبتغاء » كما تقول المرب : إدتحل القوم إلا الخيام» 
و ما فى الداد أحد الا" حماداً . د المعنى : د بيؤتى ماله طلباً لوجه دبه 
الاعلى 

د عن بعض الكوفيين انهزعم : ان الاستثناء فى موضع دفع على البدل من 
موضع «نعمة » دقيل : بجوز الرفع لجواز الرفع فى الستثنی كقوله تعالى :« ما 
فعلوء إلا قليل منهم» النساه: ۶۶) 

و قال الفراء: يجوز دفع «ابتغاء »على البدل من موضع « من نعمة » د هذا 


وفى اسب «إبتغاء » د جهان : أحدهما- منصوب على المصددية على تقديس: 


اءدجه الل. ثانيهما منصوب لأنهمقعول له, والعامل فيدديؤ تى»أى 
جه ديهأى لطلبثواب دبه» دلميفعل ذلك مجاذاة ليدقد 


اضیف: إبتغاء» مصددمن بابالافتعال » إلىدوجه» دهواضیف إلى « دب» و 


هو اضيف إلى ضمين المفرد الغائب الراجع إلى« الأتقى د « الاعلى » صفة | 


وب 
0۱- ( ولسوف برضی ) 

الواد للعطف, داللام‌فی «لسوف » للتأكيد, د«سوف» حر فتسويف ی كد 
الاستقبال, و «برضى » فعل‌مضادع» فاعله‌ضمیر مستتر فيه؛ داجع إلى المبتغى لوجه 
تالی 


١‏ (واللیل اذا بغشى) 

قسم دبانی بالليل حین‌بغطی ظلامه الآفاق » ديوادى الأشياءفى ظلامه , د 
سوادهه جه الارض ... 

وفى التعبير بفعل الاستقبال:« بغشی»عن لام اللي إشادةإلىأنالظلامعادض 


دخيل يمر للنودالذى هوأسلالوجود كمايعرض الشلال للفطرة الانسائية التى 
خلفهاالة عزوجل سافيةلاشية فيها 

دقیل: فى تمبير الفشيان بالمشادع دالتجلی بالماضى لسبقعرض الظلمة لأ 
صل‌النود الذی‌هو أكملمظاهر الوجود. فعبتربه عن‌الوجودضه » دأما التجلى 
فى النهادفهو لازمله, دلهذاعبرعنه بالماضی كما يعرض الضلال للفطرة الانسائية 
التى خلقها ال تمالی صافيةلاشية فيهاء دفى التعبيى بالغشياندلالة على الهول المحرك 
للنفس بالاستعظام . 
؟- ( والنهار اذاقجلى ) 

قسمثان دبانى بالنهار حین‌ظهی بزدال ظلمة الليل» دتبيئن بطلوع الشمسو 
تجلىعلى الفاق ضوئه, دانکشف بظهوده الناى ليتحر كوافيه لمعاشهم؛ دتعدد 
الطيرمن أذ كادهاء وتخرجالهوام” من أجحادها ... 

دفيهللاسان نعمعظيمة إلهيةإذلوكات الده ركلهظلاماً لماأمكن الخلق‌طلب 
معایشهم کماانهلو كانذلك کله ضیاءلماانتفعوا بسکونهم دد احتهم» فلذل كأعاد 


لحت سودة الليل الت 


تعالىذكر الليلدالنهاد فى هذه السودة مع ذ کرهما فى السودة السابقة, د ذلك 
العظمقدر همافی‌باب الدلالةعلى مواقع حكمته ودحمته؛ دتدييرهة قددته » وعلمه 
العظمته . 

فبتعا قبهماأمر المعاشد الراحةمع أنهما آبتان فى أنفهما إذا تدبّر فيهما 
الانسان بتمأمر المعادد الآخرة 

: انفى تقديم اللي ل على النهاد إشارة إلىهذا الظلام الذى كان منعقداً 

فی‌افق الحياةالانسانية حين كانت ثمودتتح رك بطغيائها على الارض, فلمادمدم اللدعز 
دجل‌علیهم الارض, ددمىفى أحشائهابهذا الظلام ‏ عاد إلى الحياة صفاؤها د طلع 
تهادها !! 
*- ( وماخلق الذكرو الانثى ) 

قسمثالث دبانی‌بذات الخالقالمتعال حيثان لفظة«ما» كناية عنالل جلو 
علاء د عبر بها دون «منءايثاداً للابهام المشمر بالتعظيم دالتفخيم» مع انفى كلمة 
«ماء من الدلالة على الوصف ماليس فى «من» عليه. دالمعنی: داقسم بالفادد العظيم 
الذىخلق سنفی الذ کرد الانثی‌مع کونهما من نوع داحد, من أصل داحد ؛ دفى 
محل واحد تکو افیه . 

وفىالابة الكريمة ايماءإلى شمول الهداية الالهية للذ كر دالانشی » د عدم 
خردجالمرأة من التکلیف بكلمايتصل بشئون‌الدین دالدنیاء دلمبد! تر تیب نتالج 
سعى کل منهماوفقاً ایکون من نوغ هذاالسعی من‌خیرد شرء هن نفع د ضر و 
من هدى «ضلال, فلكل واحد قابلية للتكليف يختاد کل منهما طر بقة وعمله بها 
کل بحسبها لماأودع اللعزد جل‌فیهما ماليس فى غيرهما - 

انا تعالىاقسم بذاتهبهذه العنادين لماقيهمن الاشعاد بصفة العلم المحيط 
بدقائق المادةد مافيها » دة إلى الابداع فى الصنع إذلايعقل هذاالغشيانو 
ذاكالتجلى » دهذاالتخالف بين الذ كر «الانثى فى الاشياء عامة دفی‌الانسان خاصة 


AY تفسیرالیصا ثر‎ [o 


بحصل بالمصادفة والاتفاق » من‌طبيعة لاشعودلها يما تفعل كما يزعمه الماديون 
الحمقاءد أذنابهم العمياء ... فا نالاجزاء الاصلية فى المادة متسادية النسبةإلى کون 
الذكر أ کون الانشی؛ فتکوین الولد من‌عناصر واحدة دطبيعة داحدة والمحل 
الذىتكو" نافيه داحد, تادةذكراً داخری انثىدليل علىأن داضع هذا النظام ,و 
مد بر هذا الكون عالم بمايفعل » محک‌فیما بسنع دیضع » د مدبر عليهم بخطط 
لبقاء النوع بالتناسل والتوالد . 

معأنفى كلمنهما آبات‌علمه جلدعلا وغایتحکیته 3 كمال دحمته » و 
بهمانتدودة الحياة «تعاقب الا جال كماأن باللیلء النهاد بتوالد الزمن 
سلدمن اللیالیو الأيام ... 
م ( ان سعیکم لشتی ) 

مذاجواب القسم د هو المحلوف عليه الذی تدود عليه السودة فى الفرض 
بتأ کیدات ثلاث‌من حرف التأ كيد ولام التأكيد, وايثار الجملةالاسمية للاستمراد 
والثبوت 

وفی‌الالتفات مالابخفى على القادیء الخبير 

وفی‌الاية الكريمة ايماءإلىإختلاف الجزاءحسب |ختلاف العقائددالاقوال 
دالأعمال... إنخيراً فخبر وٍن‌شر فشرحيث لايستقيم فى عدل الل عزدجل آن‌بستوی 
المتقید الفاجر» المؤمندالكافر» المصلحوالمفسد, والمحسن والمسيىء ... کیف 
لاد کل واحدمتباعد عنالآخر فىعقيدته دقوله‌دعمله ... 

فلكلإنسان دجهته‌التی هو موليها فطريقهالذى سلکه,دهیهات آنبتطابق 
إنسانه اسان تطابقاًتاماًفى العقيدةد الممل, حتىدلوأخذادجهاً داحداً ددانابدین 
واحد, ففى الناى مؤهن د كافر ٠‏ دفيهممنافق یجمع‌بین الكفر دالايمان» يظهر الا 
سلامد یبطن الكفرء «المومنوت علىددجات ومنازل, والكافروت عل ىأ نماطاة 
والمنافقون على هجوءد أشكال .. 

اننسئل: | ناختلاف سعی‌النای أمر بديهى براه كل إنسان: المؤمنون و 


۲۸۸ سودة الليل [ج 


الکافرون, المسلحون دالمفدون. المفلحونه الخاسردن » المتقونه الفاجردن؛ 
والمحسنون والمسيئون ... جمعياً فكلذىعينين يشهدان النای طرائق قدد . د 
إل" لاجتمعوا علىعقيدة داحدة, دمذهب واحددد اتجاءواحد , فيمايأخذدن أويد 
عونم نامود... هذه‌بديهة لاتحتاج إلى تو كيد فلم‌جاءتال بات القر ]ني ةمؤ كد 
لها بهذا القسم و 

قجیب عنه :انالتو كيد بالقسم داندقع علىالمقسم عليددهو |ختلاف‌سعی 
الناى ‏ إلا أن المنظود اء هذا الاختلاف فى المسعى , دهوان هناك 

ين ... ذهذا أمر بدعوالماقل إلى أن ينظ إلى شه » وأن يفش عن 

معانه‌فی المحستین أدالمسيئين » إذ كلإ نان عندنفسه انه محسن؛ وحتى المحسن 
حقيقة. يقدرأن إحانهمطلق لاتفع منه | اعت, دهذا غير داقع فالمحسن ليس سعيه 
كلدفائماً علىميزان الاحسان, بلانسعيه مختلف , فيهالحسن دفيه الفبيح . فلا 
ينبغى نو ی حسا بأعماله بینه دبين نفسهعلى الاحسان ... بل يجبأن 
.ينظرفى كلعمل » ويعرضه على ميزان الحقءالعدل والخير ... فا ناطمأ" إليه, 
ودضی عن هأمضاء الا عدا 
ه- (فأمامن اعطى وانقى ) 

تفصيل لاختلاف مساعی الثاس قى العقائدد دتبیین لاحكامها ,و 
إختلاف آثادها فىالنفوى دالمجتمم البشرء تقديم أهل الايمان د التقوی 
وصالج الاعمالعلى أصحاب الكفر والفجود دالفساددلالة على تقدمها علیهابالذات 
«دتوافق القطرء عليهاء دغيرها ممايطرأعلى الاتسان معتحريص النای د دعوتهم 
إليها 

وفى إطلاق الفعل :« أعطى» من قيدالشىء المعطىإشادة إلى أمرين : 
-أنما بعطىلابدأن يكوت شيا طيباً ناقعاً لأنالاعطاء يقايلهالأخذء والاعطاءدالأخن 
لامتمتان|لا برغبة متبادلة بين المعطىالآخذ...والآخدلابأخ ذإلاهاينفعهوير ضاه... 


A تفسير البصآئر‎ [o1 


نيهما ‏ ان الذى يشير إليه إطلاق الفعل » هوأئه لاحددد للاعطاءء قلّة أو 


وفى تقديم الاعطاء الذی‌هو من آثاد علیهاء دتقديمالتقوى التی‌هی‌من 
علائم الايمان دالتصدیق» وفی حذف مقعول التقوی مالایخفی على القادىءالأريب. 
وقيل : «اتقى » كالمفسّر للاعطاء بفید أن المراد هو الاعطاء على سبيل التقوعه 
الدينية . 
و 1 و صدق بالحسنى ) 

فى تأخير التصديق من آثادء دلالة على أهمية التقوى د الاعطاه » دعلى أن 
مجردالتصديق منغير تقوی تتعلق بنفى المصدق, ولاإعطاء فى وجوه البّر. د هو 
الذىبتعلق يما لەلايعتنى به 

دفی‌التعبیر بالتصدیق عن الإيمان, دحذ ف الموسوقه قیامالسفة مقام‌موصو- 
فهاء دإيثادها بكلمةه الحسنی» دون غير هادددن «الأحسن»مالايخفى على المتأمل 
الخبين 
/!-( فسئيسره لليسرى ) 

تفربرلما على التصديق د التقوی د الاعطاء من اليسرى فى الحياة 
الدنياء فيسهلعليه أسبابالخيره السلاح » دفعلا لخیرات دالطاعات ... وفىالداد 
01 فسهل‌علیه الثيل بالجنات د تعيمها ... 

وذلك امن أخذسبيل الح دالهدى , وطریقالسواب والرشاد. دشد عزمه 
عليه وسرف همه‌تحوه ءال عزد جل لهطريقه » دأعانه على العضی" فيهلأنه 
طريق ال جلد علاء دمن كان علی‌سواء السبيل لم‌بحرم عونهد توفيقه لصالح» دلا 
4 ( وأما منبخل و استغنی ) 

تفصيل لأحوال!لآخرين دمايتصف بهالكفر:الفجرة على طريق التقابل‌حیث 
ان البخلمقابل الاعطاء. ومنلواذم التقوى مایقایل الاستغناء أدالمعنى : إستغنى 


عنالاتفاء, فأخذحربته فى حيو ئة الحياةقأطلق عثانه . 
4- ( و کذب بالحنى ) 

عكس‌هن صد قبكل شىء حسن مما بتعلق بالاعتقاد د الاقوال و الاعمال » 
فهویکذ ب بها كلها وفى الاية الكريمة دلالة على خروج المكذب عما تفتضيه 
طبیعةالانسات , حیت‌انالحسن حسن بذاتدد عند الفطرة» دهو يكذ ببه » دعلی 
سلو که علی‌خلاف الکمال الانسانی 
٠١‏ (فسنیسره للعسرى ) 

بیان لما يتعقب يتعقب على التتكذيب د الاستغناء د البخل من العسرى فى الحياة 
الدنيا »د من المعثية ضنكاً ,فیسعب عليه أسباب الخير د السلاح د فمل 
الخيرات دالطاعات دتثقيلها عليه ؛ د فى الداد الآخرة من أهوالها د شدائدها و 
عذابها 
-١‏ ( وما بغنی عنه ماله اذا تردی ) 

مستأنف بیانی لتقرير الرد على البخيل المستغنى المكذب الذىكان يبالى 
منمالهالذى جمعه بالبخل. يزعم أن مالهينجيه منعذاب أليم؛ فر د الل جل دعا 
عليه بأنالمالليس لدأثردقت الهلاك د الموت دلا فى الاخرة د عذابها إلا المال 
الذی‌ینفقه صاحبهإبتغاء لو جه ال تعالى» د فى الآببة الكريمة توبيخ د تهدید على 
المكذب البخيل المستغنى » دإدعواء عماعليه . 
۳- ( انعلینا للهدی ) 

تقربر دبائى علی‌طرریق الاستثناف البيانى تعليلاً لماقبلها منتيسير اليسرى 
دالسری بأنماللناى على التعالى بموجب قنائه المبنى” على الحكم البالفة 
حيث خلقهم للعبادة والسعادة هون بين لهم‌طریق الحق د الهدى ‏ طریق الخير 
دالرشاد . طرق الكمال دالفلاح» وطريق السواب والصلاح ٠‏ د يدهم عليه , و 
نان دهم سبي لالباطل دالتلال» سبیل‌الشر دالغوی»سبیل‌الاتحطاط والخسران 
دسبیل الخيرة دالقساد:.: 


و لقدفعل ذلك بمالامزيد عليه حيث بين حالمن سلك كلا الطر بقین: 
دتر هیباء وأماالاهتداءدالضلالة فالی النای . 

قال ال عز و جل : « ]نا هديناء السبيل ما شا كرأ د إما كفوراً» الا 
سان : ۳) 

وفال:ه انهذا صراطی مستقیمًفاتبموه ولاتتبعوا السب ل فتفرق بکم‌عن‌سبیله 
»الاسام : ۱۵۳) 

وفى الابة الكريمة دلالةعلى حرية الانسان فى العقيدة دالعمل, حیث‌لادین 
مع‌الاکراه ولاطاعة بلاحرية, فلهأت يختاد الطريق الذى يسلكه. فاحل تعالى 
الأعذاد . 

ولابخنی علی‌القادی» الأديب مابين الهدىه البيان من‌الفرق : انالبيان فى 
الحقيقةهو إظهاد المعنى للنفس كائنآما كان » فهوفى الحقيقة من قبيل القول إذ 
قال تعالى :ه انعلينا بيانه» القيامة: ۱۹) دأماالهدى فهوبيان طریق الرشدليسلك 
دون طر بق الفى, دهذا إذااطلق , دأما إذاقيتد فيستعمل فىغبره» فيقال؛ هدىإلى 
الثاد د غيرها . 

وف الجملة تأكيدات ثلاث: حر ف التأكيد,ولامالتأكيد, دالجملة الاسمية, 
كلها يدل علىالاستمراد والثبوت؛ دفى ايثادضمير التكلم مع‌الغیر د المتکلم هو 
الأتعالى دحده من التعظيم دالايماء إلىأن لابدللهادى من العظمة دالقددة دالهيبة 
ما لایخفی . 
۳- (وان لناللاخرة والاولی ) 

تا کید لماتقد م وبيان لعظیم قدد ته جلوعلا علیه» «علی مایتعقب على تلك 


المساعى المتشتتة منالآثاديسراً دعسرا, نعمةد همةء جنتدنارآ, ودنياً د آخرت 
كيف لاد ببده جل د علا أم الدتيا د الآخرة » د هو المتصرف تصرفاً مطلقاً د 
هو الذى ينفذ إدادته فيما يشاء , و هو المالك لكل ما فى الدنیا د الآخرة» 


سودة الليل 


استضل» دفى تقديم الآخرة علىالدنيا من تعظيم أمر الآخرة مع دعاية الفواصل 
ما لابختی 
۴- ( فأنذر تم ادآقلظی ) 

تفریع‌علی مانقدم » دإنذاد للامعین الذين دجهت إليهمالدعوة باسلوب 
تقر بری‌بالناد المتوهجة لمن كناب بالدعوة دأعرض‌عنها 

وفی الالتغات عن الغيبة إلى الخطاب,د كذلك عن‌التکلم‌مع الغير إلى التكلم 
دحده‌مالایخفی. دالمعتى: إذاكان الهدى مقضية محتومة فأنذدتكم أبهاالسامعون 
نادجهنم , فالمنند بالأصالة هو الله عز دجل د إن كان بلسان نبي الکسو- 
2 
۵- ( لایصلیها الا الأشقى) 

بیان تلويحى لتصنيف النای‌علی صنفین تجاءالانذاد: طائفة العقى المكذب 
بالدعوة المحمدية المعرض عنهاء دفی‌تعلیق حكمدخول الثار والخلود فيها على 
وصف الشقاه يشعر بسببية الوسف للحکم؛ دالمراد بالأشقى على مابدل عليه الوسف 
التالی‌هو الكافر المكذب بالدعوة الحقة والمعرض عنها . 

انتسئل:انالناد بدخلها كل كافر» فلموخص" الاشقى هيهنا ؟ 

فجيب عنه : ان الناد طبقات د ددكات » وان المناففین فى الدرك الاسفل 


منهاء وسائر الکفاد والعصاة علىمقاديرهم كما أ نأهلالجنة فىددجات على مقادير 


طاعاتهم» دیقال بومالقيامة لصاحب الفر آن : إقرأد ادقفان منزلتك عند آخر آبة 
تفرژهاء فيراد بالناد نادمخصوصة بدلالة التنكير . 

د من المحتمل أن يكون مجيىء الأشقى لرعاية الفواصل كما فى 
«الأتقى» . 


۶- ( الذى كذب واتولى ) 


ذا 

وصف للاشقى بوسفى التكذيب والاعراضء وقدحذف متعلق التكذيب دالا 
عراض للتعمیمد الشمول . 
۷- ( وسيجنبها الأتقى ) 

تقر ير للصنف الآخرتجاء الدعوة دالانذادء وهمأهل التقوى واليقين. د فى 
تعليق التجنب عن الناد على دسف التقوىمالابخقى. قيل: إنالكلام واددعلى سبيل 
المبالغة, فجمل‌الاشقی مختساًبالسلى كأنالناد لمتخلق إلا" له وجمل الأتقى مختصاً 
بالنجاةكأن الجنةلم تخلق الا له . 

وقيل : انفى لفظ «الأشقى» وه الأتقى» مايفيد المبالفة فى كل منالشقوة د 
التقوی, دفىهذا مايدعوالتقى إلى التخفف ممايزيد فىشقوته » حتىلايزدادبذلك 


عذابه, کمابدعوالتقی أنبزداد فى تفواء مااستطاع , حتى يزداد بذلك بعداً عن 
الناددقرباً من‌الجنة 
۱۸- ( الذی بق تی ماله بتزكى ) 

صفةلاقی با فنلمزایاه, دفی‌توصیف المتقى بالایتاه علی‌طرربق الموسولد 
ايثارصيغةالمضادع دلالةعلی آن‌من مقتنی‌التقوی إعطاءالحقوق المالية, دبهیشمو 
المال نماءاً صالحاًء وعلى ان لابدمن الاستمراد 
1 ( ومالأحد عنده من نعمة تجزی ) 

متألف بیانی سيق لتفرير همون الاية السابقة أى ليس لأحد عنده من 


نعمة تجزىلك النعمة يما يؤنيه من المال دتکاف؛ وإنمايؤتيه لوجدالله عز و جل 
على تقدير : من تعمة تجزىبه » «انماحذف الظرف دعاية للفواصل . 

ا نتسئل:انالتعمة لاتجزی» وإنما ييجزى عليها ! 

جيب عنه : قد یحتف الفاعل د ينوب عنه المقعول لرعاية الفو 
اسل 
۲۰- ( الاابتغاء وجه ربهالاعلى ) 


دفع لتوهم نف الجزاء کلیعنایتاء اك وین لاك 
المالخالماً لوجه اله جل د علا د فى ذكر صفتی الرب:والاعلى إشعاد بأنها 
یناه من الجزاء أنعم الجزاء ٠‏ د أعلاء د هو المناسب لربوبيته عز وجل و 
علو ء» دمن هنا يظهر وجه الالتفات فى الآية السايقة فى قوله: « وجه دبه 
الاعلی» دمن هنا بظهر دجه‌الالتفات فى الآية السايقة فی‌قوله : وجددبه الاعلى» 
من سياق التکلم دحده إلى الفيبة بالاشادة إلى الوصفین دبه الاعلی . 

۱- (9 لسوف ,برضی ) 

د عد كريم للاتقى بنیل جمیع مايبتفيه على أكمل الوجوه د أجملها 
دضا اله تعالى عنه لقوله عز د جل : « د رضوان من الل أكبر ذلك هو الفوز 
العظيم» التوبة : ؟7) و فى قوله تعالى : « لسوف » ايماء إلى أن الرضا يحتاج 
إلى بذل كثيرء دلايكفى القليل من المال لان يبلغ العبد متزلة السرضا الالهى . 

دفىالايات الأخيرة إنذاد للسامعين الذين دجهت إليهم الدعوة الاسلامية 
باسلوب تقر بری بالثاد المتوهجة المعدةللا. ياء الذذين يكذبون بالدعوة المحمدية 
دیم‌شون‌عنها ؛ دتنديد بالبخل دالغردد بالغنى «المال والتمسك بأعراض الدنياة 
شهواتهاد الاعراض عنوجوء البى .. 

دفيها طم نينة دبشادة الرضا عن المتقين الذين يلبونها بالايمان د صالح 
الاعماله ,عطون الحقوق المالية إبتغاء لوجه اللّجلاد عا ضاثه, وفیهاحث على 
الابماند الانفاق فى وجوه البرددن غايةمن غایات الدنیا المألوفة, د فیها تنويه 
بجلال‌هذا العمل, دتلقین بأن‌المال | نمابفید صاحبهٍذا هواتجدفى طریق الحقو 
السواب ٠‏ فی‌طریق الخیر دالرشادهدفیطریقالفلاح دالسلاح» دأفقه بستاونی 
دجوهالبر إبتغاء وجه او تعالی 


دان المال شر على ساحبه إذاأثار فيه‌الغر ور دالاعتدا» وبخلبه » و لمينتفع 


-۲۹۵- تفسیر الصا ثر‎ [o 


بهغيره» دفیهادعوة إلىإعطاء المالزكة بصراحة. دذلك من أعم أهداف د مبادىء 
الدعوة بعدالايمان دالتقوی » د فى هذا مافيه هن بالغ الردعة و الجلال » 
فالمال من أعز الأغياء على أسحابه , د المعوزدن أكثر من الميسودين 
غالباً , كما ان كل مشروع خيرى د إسلاحى عام يحتاج إلى المال فى اول ما 
بحتاج: 


< الاعباز » 


دقد سبق متا مراد : ان إعجاز الفر آنالكر يملا بقصر فى ألفاظه داسلوبه 
وتنسيقه دنظمه ولافی معاتیه دما نيه «مصادفه وحكمه... بل من وجوه |عجاز 
تأثيره العجيب فىالنفس البشرية؛ دإن لم تعرف معانيه» وذلك ان لهذا الوحى 
السمادى سلطاناً عجيباً على القلوب دالضمائرما ليس للأداء البشری دإن بلغ ما 
بلغ من الفساحة والبلاغة داللطافة دالأدب حتى يبلغ أحياناً أن بؤثربشلادته 
المجردة على الذي نلابعرفون منالعربية حرفاً 

فليس تأثیرالقر آن الكريم على القلوب منحصراً بمنكان يعرف العريية » 
وإنما له أثرعميق بجلب توجهالاسان بأى” لسان‌کانه ددقع ذلك كثي رآمن‌بزوغ 
الاسلامد نزول الوحى إلى اليوم 

دفال بعض المفسرين؛ كناستة نف رمن المسلمين على سفينة مصرية ذاهبين 
من البحرالمحیط الأطلس إلى «نيويودك» وكان فيها عثرون دمأ داكب من 
الرجال دالنساء من غير أهل الاسلام , فسادف يومالجمعة: فأددنا أن نقيم صلاة 
الجمعة فى السفينة فاستجز نا من قائدها دكان دإنجليزيا» دكانت خدمة السفيئة 
کلهم مسلمين ع نأهل النوبةء ققد فرحوابذلك فرحاً شديداً اذكانت المرةالاولی 
قامت فيها صلاة الجمعة فوا فقو ناء فقمت بخطبة الجمعة. وإمامة الصلاة والر كاب 
الأجانب معظمهم متحلقون .يرقبون صلاتناء دلما تمت الصلاة جاء نا كثير هنهم 
هنتو تنا على نجاح «القد اس» إذكان هذا أقصىما فهموه من صلاتنا 


0 تفسين البصا گر -۲۹۲- 


ولکن إمرأة من‌هذا الحشد عرقنابعد ذلك انهادیوغلافیة» مسيحية هادبة 


من جحيم «تیتو» وشيوعيته كانت شدید التأثر والانفمال تفیض عیناها بالدمع دلا 


تثما لك مشاعرها جائت تشد على أيدينا بحرإدة «تقول؛ ان اللغة التى تنحدثبها 
الصلاةكانت ذات ابقاع عجیب, وان كنت لم افهم منها حرفاً وکانت هذه الفقرات 
تحدث فى رعشة دقشعريرة مما قرأت منآيات القرآت الكريم فى أثناء خطبة 
الجمعة» دفی أثناء السلاة. ولیس هذا إلا أن قى الف ر آن الکریم سر آخرغیر 
ناحيتى اللفظ والاسلوب دالمعنی‌بلتقطه بعض القلوب‌بمجرد تلادته؛ سواء كانت فی 
ها وإنكان أثر التلادة فىغير الصلاة أعمق وا كثر' 

إذا تفكر فى هذا الوحی‌السمادی دتديرفىممائيه دمبانیه فی‌اسلوبهه نظمه 
فىتنسيقه دأدبه» فى أسراده وحکبه, دفی معادفه «تأثیره بحصل للنفوس جذبة 
جذب المغناطيس, ولذة ددنها كل لذة, ذات بهجة للنفوس, وليست جذبته لنفس 
دون نفس, للغة دون لغةء و لطائفة ددن طائفة 

وإنما هذا القر آث المجيد ذومجد «عظمة وجلال جذ اب الطبائع: يجذب 
البلیغ ببلاغته, والفسيح بفساحته, والأديب بأدبه, دالحکیم بحکمته . والعالم 
المتبحر ببحاد علمه والاجتماعی باجتماعیاته ‏ والمقنّن بتقنینه » والسياسى 
بلطائف سياساته ,والحكام بحكمه ؛ والعامى بهبوب روح دحمته. دالطغاةبحسن 
مواعظه و لين عباراته ... «لعمری انه هوالجذ"اب الوحيد للألباب دانه المثل 
الأعلى فى كل دقت دمكان, بلا إنحصاد بزمان دون زمان, دلا محددد فىقبيلة د 
لسان دون قبيلة ولسان 

وهذا معلوم بالتعقل دالبداحة كما وردت فى ذلك ردايا 

منها: عن إبراهيم بن العباس عن الامام الثامن علی‌بن موسىالرضا صلوات 
الل وآلاف التحية والثناء عن أيه موسى بن جعفر لقلا : دان رجلا سثل أبا 

زه ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والددس إلا غضاضة ؟ فقال: ان 
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الل تعالى لم يجعل (لم يجعله خ) لزمان ددن زمات, «لالناس دون ناس‌فهوفی كل 
زمان جدین عند كل قوم غض > 

فهومعجزة فى اسلو به دتنسيقه دنظمه وعلومه دحكمه » وتأثير هدابته د 
كشفهالحجب عن الغيوب الماضيةه المستقبلة... معجزة فى معادفه السامية وتعالیمه 
العالية » معجزة فى عقائده الحقة دعباداته على مقتضى الفطرة البشربة ؛ معجزة 
فى تشربعانه المدنية و الجنائية دالحريية د المالية و الاقتصادية العامة و 
الحقوق الشخصية دالسياسية والاجتماعية والاخلاقية ومايحتاج إليه البشرإلىيوم 
القيامة 

دهو معجزة للخلائق كلهم؛ دقانون عام للبشرية دتبرای‌مضییء للامم به 
تهتدى إلى توحيد الل جل د علا وبه تنتهى إلى دقىالبشرية من الرق دالمبودية 
والاغلال ,دفی تلادته لذة د متعة » دفى دداسته علم وعمل, دفی حفظه شفاء 
للقلوب من الزيغ دالتلال, دفى قرائتهآناء الليل دالنهاد يسمو بالردح إلى 
مواقع العز دالشرف. «السعادة والكمال دالصلاح دالفلاح ... د تفهمه محك 
العقول د الأفهام وتبهده والمدادمة عليه بوسع دائرة الفكر دالاستشهاد به فى 
العلوم دالفنون وال داب بعطی ملكة التضلع دالبحث دالددی, فهو كلام من ليس 
کمثله شىء » دصفة من ليس له شبیه 

دان هذا الكتاب السمادى الذى من‌فال به صدق ‏ دمن عم لبه اجرء دمن 
حکمبه عدل, دمن جعله إماماً قاده إلى الجنةء دمن جعله خلفه ساقه إلى اناد 
دهوالذى أنز لهال جل دعلا بدين الغطر: بأدامره القدسية النفوسالمغلولة» 
دلینجی‌من معاشر الجهلالعقول الضلالة» ثم ساد بالفكر البشرى فى سبي لالحرية » 
دحل" بالعقل‌حیث‌المنازل العليةء فهو بداهة النهاية وغاية کل‌مقصد. 

دان هذا الوحى السمادى جاء بدين الفطرة فى كل شىء فطابقت قواعدهة 
أحكامه داصوله دفردعه ١‏ آدابه وشرايعه مقتضيات الفطرة البشرية حتی لقدكان 


تفیرالبصا ی 


من امهات اصوله فيها هوخاضع لتأثير المؤثرات » وعرضه لتعاقب التطودات أن 
یکون العرف فى کل امة مقیای‌تقدیر‌ها للقر آن الکریم» وبذلك طالب‌القر آن 
المجید مطالب‌المقل غير متنكر لما فطرت عليه طبيعته ولا متجاهل مبلغ سلطانه 
وآثاده فى الحياة الاجتماعية بجميع شعبها ... 

كيف يمكن إتحصادإعجاز القرآن الكريم فى الفصاحة والبلاغة: دقداخبر 
فى زمن د كود العلم دالفکر بئاموسالجاذبية المامة للادض بقوله تعالى: « ألم 
يروا فوقهم صافات ديقبنن ما بسکهن الا الرحمن انه بكل شىء بصير > 
السلك: )١5‏ 

دبقوله عزوجل: «الل الذى دفع‌السموات بغي رعمد تردنهاء الرعد: ؟) 

فهى تشم بادتفاع أجرام السماء دالسموات بنسب من‌التباعد بموامید غير 
هرئية من‌خطوط الجاذبية العامة قبل أن يفوءبذلك «إسحق نیوتون ». 

فمن تفكر فى القر آآن المجيد تحصل له جذبة جذبالمغناطيس » فانه 
كهر باءالقلوب دجن اب‌الادداح والثقوس والسلام. 

فلا مراء فى جذبته لكل إنسان حب الاستعداده فكانت جذبته فىالرسول 
با مئلا إذ سمع وحياً بدهش دینقلب حالهء «لذلك كانت العرب تجعل فى 

قطناً لثلاينجذبوا باستماعالقر آن المجيد إليه , دمن‌هنا بعلم حكمة ما 

یمةهالردابات الكثيرة في ,فض لتلادة القر آن المجيد فى البيوت 
وخواسها دتأثيرها فى النفوس .. 

و لقدکانت التلادة آحسن الطريق دأقربه من إذاعة نشر الاسلام و مصادف 
القرآن دمن أعظم الأسباب فى إقامة الشعادالالهى دتبلیغ الدين وفىدعوةالناى 
إلى حقائقه وحكمه, فاذا قرأ الرجل المسلم فى بيته القر آن الكريم قر أتدإمراته 
دقرأه صبيانه» هذا فى داخلالبيت » وإذا ااتفعت الاصوات بالقراءة فى البيوت 
بكرة دعشياً فيعظم أمرالاسلام فىنفوس الامعين لما بعردهم من الدهثة عند 
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إدتفاعاسواتالقر آنالکر یم فى مختلف نو احی‌البیت‌هذا فی‌خادح البیت؛« لعمری 


اثلی فی‌ذلك تجربات.. 

فعلیکم أيها المسلمون عامة, وأصحاب العلم خاصة بتلافة القر آنالمجید 
بصوت حسن, متدبرین فيهاء إبتغاء لوجه‌نه جل دعلا إن لها تأثبرات فى أنفس 
أهل بيوتكم دفىأنفس جیراتکم دغير هم مالس للدعوة دالموعظة من هذا التأثیر 
فان‌هذا الوحی‌السمادی هوأحسن موعظة «بلاغ 

ولنا فی‌هذا التفسیر بحث علمی‌چیند فی 
حتی فى غیرالمسلمین فراجع داغتنم جداً. 


هذا الکتاب المجیدفی النفوس 


النکرار ۷ 


و اعلم أن السودتین من الود القر آنية اختتم تمامآبهابحرف الیاء ؛ 
|حداهما - سودة الليل » ثانیهما. - سودة الاعلی 
و نحن نشير فى المقام إلى صيغ تسم لفات ‏ أد ردنا معانيها اللغوية 
على سبيل الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ الصيغ التى جاءت فى هذه السودة دفىغيرها 
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۶ التناسب » 


إن البحث فی‌المقام على جهات ثلاث: 

أحدها ‏ التناسببين هذه السودة 

ثانيها ‏ التناسب‌بین هذه السو 

ثالثها ‏ التناسب بين آبات هسذه‌السودة نفساها. 

أما الاولی : فان هذه الودة نزلت بعد سودة «الاعلى» فمن تدبّر فيهما 
يجد التوافق بينهما فى المبنی والاسلوب والجرى دالاجمال دالتقسيل,وتصنيف 
الناى تجاه الهدى د الدعوة د العمل يستفين » دمآلهما إلى اليس دالعصسر و 
الی الجنة ونعيمهاء والنار «عذابها مایلهم انهما ترلتا متنا بعتين أحدهما تفسيلو 

لبعض ال خر 

و اما الغانية : فالتناسب بینهما فبامود : 

أحدها ‏ ان الله : وجل لما أشاد فى سودة «الشمس» إلى تقوی النفی 
الملهمة وفجورهاء دانها مختادة فيهماء د إلى ها فيه تز كيتها وتدسيتهاء دإلى ها 
يؤل إليه أمرها: ما الفلاح إذا تز کیء د ما الخيبة إذا تدسى» هذا فى إتصاف 
النفس الانسائية آشادفی سودة «الليل» إلىمساعيها المتعتتة فىالحياة الدنيا: إما 
الاعطاء دالتقوی دصدیق كل ء حسن, وإما البخل والاستغناء د تكذيب كل 
شىء حسنءمع الاشادة إلى هآل أمرطر يقين متخالفین. 


سودة الليل | 


«العمس» بالعذاب الذى أوقعهالله عزوجل‌بشمود 
العذاب داشتمل عليه دلفهم برداء أسود 
بدئت سودة «اللیل» بالقسم «باللیل» إذا بغشیء فكان طلام هذا الليل كفنا 
آخر لشمود. يسحبهم فى قبودهم التی إبتلعتهم: ديقيم عليهم داية سوداء» تحو م 
عليهم كما ت ٠:‏ بان على الجيف دالرصم .. 
تم انه من جهة اخرى يمثل الجانب الاعظممن جانبى الانسافية: جانبی 
الکفردالایمات, جانبى الحق د الباطل, جانبى الضلال د الهدى؛ د جانبى الظلام 
قلیل منهمالمهتددن كما بقول تعالی: «دما 
سف: ۱۰۳) 
ی» بیان حال أهل التقوی د أسحاب 
الفجود, عقتبه نظير ذلك فى سودة «الليل» فاتصلت بها إتصال النظير بالنظير. 
رابعها - لما کر فى سودة «الشمس» فلاح المطهسر بن لانفسهم و خيبة 
المدسین لها سودة «الليل» إلى ذ كرما بحسل به الفلاح؛ وها تحصل فيه 
الخيبة فهی کالتفسیل لسابقتها 
اقسام بالليلحينغشيانه 
دبذاثه المقدسة الذى خلق 
الناى فسّليأتهم سلكوا طریقین متخالفین: 


ثم ن کر بأ المال ها لم ينتفع به ذه د الحاجة » لا ينتفع به صاحبه 
ثم بن بأنا نهديهم إلى الحق «الرشاد : د نين لهم طرق السلاح والفساد, 


۳ 


و إن كانا بأ بدینا دلکنهسا 


و وليدة التكذيب 


الأتفیاء بالرضاء 


«الناسخ والمنسو خ والمحک و المتشابه » 


ولم أجد كلاماً من الباحثين يدل على ان فى هذه‌السودة ناسخاً أد منسوخاً 
أدمتشابهاً فظاهر آیاتها محكمات دا عزدجل هوأعلم. 


سین 
* چڪ 


< تحقيق فى الأقوال > 


) والليل اذا يغشى‎ ( -١ 

فى الابة الكريمة أقوال: ١‏ قيل : أى اقسم بالليل حين يغطّى بظلمته 
النهاد. ۲- قيل: أى يغطلى الأرض. ۳- قيل: أى يغطى بظلامه الخلائق دالكائنات 
د یفطّی بسواده وجه الارض. 4 قيل: أى بغش یکل شىء فيواريه بظلامه. 
ه قيل: أى إذا ینعی بظلمته الافق د جميع ما بين السباء والأدض. دالمعنی: 
إذا أظلم دادلهم د اغشى الانام بالظلام لما فى ذلك من الهول المحرك النفی 
بالاستعظام. 

ع قيل أى اقم باللیل حين يخيم. ۷- قيل: أى حين بنتشر. ۸- قيل: 

بغشى بظلامه الشمى ديخفيها فىسواده 4 قيل: ان الله تعالى اقسمبالليل 
فى ظر فى غشيانه وإحاطة ظلمتهيلاسددبيان ملازعاته 

اقول : والاول هوالانب‌بظاهر التقابل بي نالليل دالنهادمع شموله‌لفیره 
من الاقوال علىسبيل التلاذم. 
+ ( والنهار اذاتجلى ) 

فى تجلّى النهار أقوال : قیل ؛ ان ال تعالى أقسم بالنهار إذا ظهر ضوئه 
وجه الارض. ۷- قيل: أى إذا ظهر ضوئه الشمى . ۳- قيل: أىإذا ظهرضوئهوجه 
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الدنيا والكائنات. -٤‏ قیل: أى ذا انكشف بظهوده کل شىء د وضح دظهر دبان 
بضوئه عنظلمة الليل» فيتحرك فيهالناس لمعاشهم, وتغدد فيه الطيرمن أذ كادها 
دتخرج الهوام من أجحادها 

ه فيل : أى إذا ظهر على الوجود ضوئه و ذلك ان هذا الظلام الذى 
كان منعقداً فى افق الحياة الانسانية حين كانت تمود تتحرك بطفيانها على الارض 
فلما دمدم الله عزوجل عليهمالارضء ودمى فى أحشائها بهذا الظلام عاد إلى الحياة 
صفائها وطلع نهاد ها 


اقول : دلکلدجه من غرتناف يبنها. 


۳- ( وماخلق الذکرو الانثى ) 
دفى الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عبای دالحن دالکلبی دمقائل: 


ادیدبالن كر آدم لد بالانثی‌حواء لل فاقم الله تعالى بذاته الذى خلق آدم 
د حواه. ۲- قيل: اديد بهما هل طاعة الل تعالى من أنبيائة د أدليائه. دالمعنی: 
د اقسم بخلق الذ کر د الانثی علی‌آن «ما» مصددیة. دبکون قسمهتعالى بهم تکرمة 
وتتریفاً 

۴ قبل : ادید بهما مطلق الذ كر د الانثی آینما تحقفا ؛ فیتمل لجميع 
الذ كود الاناث من بن آدم دالبهائم لأن الله عز وجل خلق جمیمهم من ذ کر و 
أنثى من نوعهم. 

فقم بكل شىء ذى ددح لان الروح إما ذ کر د إما انثى » و أما الخننی 
المشكل فمعين عند الله عزوجل, وإن كان مبهماً عندنا. 6- قيل: ادیدبهما کل 
ذ كر دانثىمن الآدميين دون البهائم لاختصاصهم بولاية الله تعالى دطاعتهواختلاف 
سعيهم 


۵ قيل : ادید بهما مطلق كل ذ کر د کل انثى ی عالم مخلوقات لأن 


۳۰۹ تفسيراليصآكر‎ [o 


ايل عروجل خلق الأشياء أزداجاً لقوله تعالى : < دمن کل شیء خلفنا زد 
الذادیات : )٩‏ د قوله : « د من كل اللمرات جعل فيها ذدجین اثنين » 
الرعد: ۳) 

اقول: و الرابع هو الأ تسب بظاهر الباق حين ان ذكر صلفى 
الذكر و الانثى فى مقام التشريع و الانذاد د العمل د الجزاء لا شمل لفير 
الانسان 


ص ( ان سعيكم لشتی ) 

فى الآآبة الكريمة أقوال : ۱- عن إبن عبای : أى ان عملكم لمختلف. 
السعى: العمل؛ قساع فى فاك نفسه, وساع فى عطبهاء وساع للدئیا وساع للعقبى. 
والممنى: ان أعمالكم لمختلفة. فعمل للجنة دعمل للناذ. ۲- قيل: أى ان عملكم 
لتباعد بعنه عن بعض لأن بعضه ضلالة؛ ويمشه عدى قمنكم مؤمن وبر كافر د 
فاجر » ومطيع د عاص. ۳- قیل: لمختلف الجزاء فمنكم مثاب بالجنة » و 
معاقف بالناد فشتاث بین‌الجزائین 

4 قبل : أى لمختلف الأخلاق » فمنكم داحم د قاس وحليم د طائش و 
جواد د بخيل . ه قيل : آی لشتى باعتبار نفس الأعمال بلا نظي إلى الجزاء 
فال اله عزوجل : ليس للانسان إلا ما سعى» كفر دايمان » معصية وطاعة » 
خير دشر » صلاح د فساد ع قيل : أى لشتى باعتباد العمل دالجزاه معاً قال 
اله تسالی : «فأما من اعطی و اتقى- فسنیسرءللمسرع» قیسعی الانسان فيوجب 
سعيه فلاحه دنجاته د سعادته » وسعی فيوجب سعيه ذلته د شقاژء د هلا که 
قال رسول ای يَف : « الناس دجلان : فمبتاع نفه فمعتقها » د بایع نفسه 
فمو بقها». 

قیل: أى ان ماعيكم لمختلفة فى تفسهاه آنادها وجزائهاءفمتها إعطاء 
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د تقوی وتصديق» دلکل أثرخاص به » دمنها بخل دإستغناء د تتكذيب دلكل أثى 
خاص به 

اقول : والتعميم هوالأ نسب بسياق الاطلاق دظاهر السياق. 
ه (فأمامن اعطی واتقى 

فى قوله عزدجل : « من أعطى» أقوال : ١‏ عن إبن عباس : أى من بذل 
ماله فى د جوه البر» دأنفق فىسبيل الله تعالی, «أدی حقوق ماله سواء كان داجباً 
عليه أم لا كالسدقات دالنوافل كفك الاسادى وتفوبةالمسلمين علی‌عده هم. »-قيل: 
أى من أعطىحقالله من ماله دما أمرء باخراجه. ۳- قيل: أى من اعطى مما آتاه 
الله عزدجل من المال دالملمدالجاء دالقددة. 

4- عن الضحاك: أى من ذ كر اللاتمالى. 0 قيل: أىمن اعطى نفسهه نفيسه فى 


سبيل الدع زوجل. 1 فيل : أى من‌جاهد أعد اءالحق. ۷- عن الحسن: أى من أعطى 
الصدق من قلبه. 

أقول : دالأول هوال نسب بظاهرالسیاق للمقابلة بي نالاعطاء وبين البخل 
الظاهر فى الامساك عن بذل المال والاحمان فى سبي لال تعالی دقوله عزوجل بعد: 


«دما يغتى عه ماله إذا تردى» 
دفی قوله جل دعلا: «داتقی» أقوال: ١‏ عن إبن عباس والضحاك: أى انقى 
دبه فى اموده؛ وخاف عذابه فى نواعيه, وطمع فى ثوابه. ۷- قیل: : أى اتقى محادم 
1 التى نهىعنها داجتنب عنها فلم سس اله تعالى. ۳- قيل: أى دانقی‌فی‌هذا العطاه 
ب إنسانياً أن بتقی, على أن التقوى هيهنا کالم رللا عطاءء قيفيد اثالمراد 
هوالاعطاء علی‌سبیل التقوی الدينية 
آقول : دالتعميم هوالا سب بظاهر الاطلاق. 
۶ ( و صدق‌بالحتی) 


۳ تفسير البصاثر -۳۱۱- 

فىالآية الكريمة أقوال: ۱- عن إبن عباس د الشحاك : أى د صداق بأن 
الله تعالى و احد لا شريك له و قال : « لا له إلا الله» + عن مجاهد والجبالی: 
أى دصداق بالجنة, التى هی ثواب المحسنين لقولهتعالى: «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» ۳- عن إبن عباس أيضاً دعكرمة : أى وصدق بموعود الله الذى دعدء أن 
يي 

4- عن ريد بن أسلم : أى وصدقبالصلاة دالز کاة دالسوم. ۵- قيل: أى د 
صدق بالزكاة الفطرة. ع عن إبن عباس وعكرمة أيضاً دالحسن : أى و صد'ق 
بالخلف من الله تعالى على إعطائه ما اعطى من ماله فيما اعطی فيه مما أهره 
اله تعالى باعطائه فيه د زيادة الاخلاف على المنفقین » فأيقن بالخلف . قال 
الك تعالى؛ د دما أنفقتم من شىء فهو يخلفه» د قال : « دمن يقترف حسئة نرد له 
فیهاحسنا» 

ع قیل: أى وصدق بالخصلة الحسنی التی هى أفضل من غیرها. ۷- قيل + 
أى و صداق بالملة الحسنی دهى ملة الاسلام التی بنت على أصل الفطرة البشرية 
التی تتحقق بالشهادة د النصر لقوله تعالی : « قل هل تر يصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين». 


۸ عن عكرمة أيضاً: أى دصداق بما أنعم الله تعالى عليه. 4 عن قتادة : 


أى وصدق بالمجازاة علىذلك. ۱۰- قيل: أىدصد ق بالعقيدةدالحياة أحسنمر احل 
الحياة دهی الاخرى. 

۱- قيل؛ أى وصدق شوت الفضيلة والعمل الطیب د نحو ذلك مما هو 
مر کوز فى طبيعة الانان» د هو مصدد الصالحات وأقمال البر دالخير» ولا یکون 
تصديقاً ولا ينظر الل عزوجل إليه إلا إذا صدد عنه الأثر الذى لا ينفك عنه و 


هو بذل المال داتقاء مفاسد الاعمال ... د كثيرمن النای يظن نفسه مصدقا بفضل 


ا اللي e]‏ 


لخير على الشر » دلكن هذا التصدیق , رابآ فیالتفس ۰ خیتله الوهم لانه 
لا يصددعنه ها يليق به من الأثر فتراء يدا عن الحق», بخیلا فى الخير 


ب هن قدر؛ معتقداً أنه العمل 
1 


بکون ما بصدد منه من أء يأ د عفو ده إليه إدادة 
صادقة أد قصد مصوب حسابه ۶ هذا يعنى ان الاعمال نما 


أما الممل الذي لا تتعقد عله 


۷- (فنيسره للیسری) 


فى الابة الكريمة أقوال 


السلاح حتى يسهل عليه فعلها. ۲- عن تيد بن أسلم: 


مستعداً للحياة السعيدة عند دبه د دخول الجن 


: أى سنیسره للخصلة التى تؤدى إلى يسر د داحة بتمتعه بالنعيم» 


د ان الحالة اليسرى هى دخول الجنة د ستقبال الملائئكة یام بالتحية دالبعرى. 


به لأ بر الخطتين «أسهلهما قى أصل الفطرة 3 
إنما يمتازعن 
| حصل ذلك , و 
لرته ٠‏ د فاعل 
الخير للخير يجد اديحية فض 0 03 ید فى رغبته 
ند افمله عزيمته د هذا هو التيسير الا لهى الذى يوفق الله تعالى له الصالحين 

من عباده 

۷- قيل : أى فسنهینه للخلة الیسری دهی العمل بما برضاه د يبتغيه منه 
ی الحياة الدنيا ليوج له به الجنة فى الآخرة. 4 قيل : أى فسنیسره ذاته و 
كيانة يايمانه «تقواه دصالح أعماله «حسن أحواله للحياة الطيبة د هى الیسری 
من غير | ختصاص اليسرىبالحياة ال خرة,بل تشمل ال خرء الاو لی‌لقوله عزوجل: 

«من عمل صالحامنذ کر 1 


بأحسن ماكانوا يعملون» النحل: .)٩۷‏ 


و مهما كانت الحياة فى الدنيا مشوية فهى فى الآخرة خالصة قال الل 


ل ( وأما من‌بخل و استغنى ) 
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فى الآ بة الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عبای وقتادة دعکرمة: أى دأما من 
امك ہما عنده دبخل يماله قلم ببذله فی‌دجوه البرءدلم بنققه فى سبيل اله تعالى 
دلم ید حقوقه» واستفنی عن د به فى فسه کانه مستفن عن الله تعالى بماعنده من 
الاموال 

۲- قیل: أى من بخل بماله الذی لا يبقى له بحقوق ذديها ۰ د التس 


الغنى بذلك المنع لنفسه. د قيل : معنى « استفنی »: انه عمل عمل من هو 


تعالی د دحمته . ۳- قیل : أى عد" نفسه غنيا عما عند الناس 
ہما لدبه من مال » فلا بجد فى قلبه راحة لشعفائهم يبذل المال د المؤنة لهم . 
أ. بك ماله فى دجوء البر دلا ينفقه فیما يقرب من دبه » د إن كان ینفقه فى 
شهواته دنزداته, وفى سبي لالشروالفساد وإشاعة الفحشاء وخدعته ثروته وجاهه و 
اشتهاده ومقامه, فظن انهبذلك لايحتاج إلى أحد دلایحس" بأنه واحد من الناس 
صیبه ما أسابهم من السوء. 

4- قيل: أى من بخل بالنفقة فى سبيل الله تعالى ومنع ما دعب ال تعالى 
له من فضله من سرفه فى الوجوه التى مرا عزوجل يصرفه فيها «استغنی عن 
د بهء فلم برغب إليه له بطاعته بالزيادة فيما خو له من ذلك. دقیل : أى زهد فى 
الأجره الثوابء فلم يتفه دأنكر ما د عد الانبياء من البعث د الجزاء. وقيل: أى 
إستغنى بشهوات الدنيا عننعيم الآخرة لانه فى مقابلة «دانقی» دقيل أى د طفى 
لقوله عزدجل: دان الانسان ليطغى أن دآء استغنى» على أن المراد من الاستغئاه 
تتيجة الغنا دهی الطفیان. 

۵- قيل: أى من بخل العطاء داستغتى عن الاتقاء دأخذ حریته فى حيونة 
الجياة» فيا كل ديتمتع وينزد. ولا حياة له لا كحياة الأنعام. 

١‏ قيل: أى أمسك عن كل خير إإحسان دا كتفى بطعامه دشر ابه عن کل 

اما كالبهيمية؛ شمر بالغنى عنغيره أدعن الله بماصادعنده من مال ۷- قيل: 


أقول : ولکل دجه من غير تناف بينها 


4- (و کذب بالحنی ) 
فى التكذيب بالحستى أقوال ۱- عن إين عباس د مجاهد والضحاك: أى 


دلا إله الا ال ۲- عن این عباس أيضاً دقتادة : أى د 
e‏ المنفقين فى سبيله » فبخل بماله د لم ينفق الا 
بما عدا ذلك » وبدخل فی‌المگذیین 
تکلسون بها تقليدآ عن غيرهم دلا بظهر أثرها فى 
آب بالجزاء فقال : لا جنة و لا نار و لاجرام د 
لا آثام 
٤‏ عن مجاهد أيضاً : أى د کذاب بالبمث د الجنة. ه قيل أى و كذاب 
بالجنة والثواب والوعد و بالخلف , فالمراد بالتكذيب بالحسنی : الكفر بالعدة 
الحسنى و نورب الله تعالى الذى بلتغه الانبياء د الرسل 5ل ويرجع إلى إنكار 
الست. 1 أى وكذاب بالفضيلة د بأنهاد كن من د كان الاجتماع. ۷- قيل : 
أى و کذّب بالحياة د المقيدة و الاحان , د يعتقد بعدم جد داه من بفسل 
هذا فهو على طريق الشلال برصده عليه شيطان يغويه د يدقع هذا فهو على 
طریق الضلال . ۸- قيل: أى وكذاببكل شىء حسن عندالقطرة والشريعة 
أقول : والتعميم هو الأ نسب بظاهر الاطلاق. 
۰ (فسنیسره للعسرى ) 
فى الآنية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عباس: أى سهل طريقهللشر. فتطغی 
عليه الشهوات والملذات دتعميه عن كلخير» دة 


وسميت طريقالخير باليسرىه دطريق الشر بالعسرى ليسرعاقبتها وعسرها 


بيئهوبين الأعمال الموجبةللعذاب و 


أىفسنهينه للخسلة التی 2 


الفجوده 


السری: 


إلى عسرءة تعب و مشقة 


الهدى فيه دإ ثصاحبهليظ ل يخبط 
فىظلام ديتردىفى معاثرحتی بردمودد الهالكين؛ دأماطريق الهدى فهى طريق 
واضحة المعالم لايش ل سالكها أ بداً. 
أقول: دالمعانى متقا المآ 


09- ( وما يغنى عنه ماله اذا تردى ) 


فى الآبة الكريمة أقوال: ۱- عن‌مجاهد: أىدلايغنى عنهمالدإذامات . دقيل 


بن: انفلاناً جمع مالأفقال: هل جمع لذلكعم, 


بالأموال 


۲- عنآمی: 
وی فلامال جینثن ینفعه؛ ولاناصر مسقه. 
أعلاءإلى أت 


۳- قیل: آعه‌ای" شىءبغنىعنه ما 


المصالح العامة » دفماب 
ج بمب 


هىموضع حاجتدد 


أى ی" شىء يدفع عن هذا الذى بخل بماك 
يامة إذا هو تردى . على أن ما» فى هذين 
ن الحياة هنا د هثاك إذاسقط من عل 
لحاب, هناك, فليس المال بمنجيه من تبعات 
لا حواله الأعمال أىدمايغتىعنه مالدإذا سقطفى حفرة! 


أىدلابغنى عندماله إذا هلك 


أقول : إن الادل «الثانی د الخامس د السادس دالسابع هى الانسب بظاهر 


الاطلاق 
۳- ( اذعلینا للهدى ) 

فی‌الابة الكريمة أقوال: ١‏ عنقتادة دالزجاح: أىعليناأن نين للانسان 
طریق الهدی من طريق الشلالة ليمتثل أمرنا بسلوك الاول ‏ دنهینا عن إدتكاب 
الثانی 

فالهدی‌بسعنی بيات الأحكام . دالمعنی: علی ال البیان: بیان‌حلاله د حرام 
وطاعته «معسیته, د بهذا البيان تتکشف آعمال الخير والشرء وصالح الاعمالدفسادها 
د ضح السبيل أمامكل سالك فانشاء سلك‌سبیل‌الخیر فسلمدسعد وإنأدادذهب 


سورة اللیل ]€ 


فی‌طریق الشرفتردای فى نادجهنم 

۲- عن الفر یمن سلكالهدی فعلی ال تعالی‌سبیله لقولدعز وجل :«وعلر ان 
قصدالسبیل» فمن بقول : م نأداد الل فهو على السبیل القاصد. دالمعنی :ان علينا 
لبیانالهدی بالدلالة علیه فأماالاهتداءقاليكم, فأخبر الله عزه جل:ان لهدی اجب 
علیه, ولوجاز الاضلال علیه‌لمادجب الهداية 


وذلك ان‌هدی النای‌مماقضی التتعالی بهءد أدجبه‌علی نقسهبمقتضى الحكمة 
حيث خلقهم لیعبددء إذقال:« دماخلقت الجن الانى إلا" ليعبدون » الذادیات:9ه) 
فجملعبادته غابة لخلقهم؛ د جملها صراطاً مستقيماً إليه لقولهتمالى :« انالله دى 


ود بكم فاعدده هذاصراط مستقيم » آلعمران: )8١‏ 
فقضىعلى افه أن بيسن للانسات سبیلهد يهديهإليهيممثى إداءةالطريقسواء 
سلكه أملا كما قال:ه وعلىالل قسدالسبيل دمنهاجائر» النحل: )٩‏ ولاینا فىذلك 
قيامغيره تعالى بأمر هذاالمعنىمن الهدى باذنه كالانبياء كَل كما قال : وان 
لتهدى إلى سراط مستقيم» الشودى: ۵۲) دقال: قل‌هذه سبیلی أدعوا لیا على 
بصيرة أناومن اتبعنى » موسف: ٠١۸‏ ) 
دهذاعلی أنالهداية هيهنا بمعنى إداعةالطر يق , دأماالهداية بمعنى الايسال 
إلى المطلوب » دالمطلوب فى المقام: الآثاد الحسنة التىتتر تب على الاهتداء بهدی 
اعد جل, دالتلبس بالعبودية كالحياة المعجئلة فى الدنياء و الحياة السعيدة الأ 
بدية فى الآخرة. دمن البين انالايصال إلى المطلوب هومن قبيل الصنعد الابجاد 
الذی‌یختص"به‌تمالی لقولدعز دجل:« انك لاتهدى من أحببت دلكن الله بهدی من 
» القصص :56) قهومما قضى بدالل تعالى وأ دجبدعلى نفه دسجل بوعدء الحق 
ٍذقال:< فمنتبع هدای فلايضل دلابتقی» طه؛ ۱۲۳) دقال : « منعمل صالحاً من 
کرو أنثىدهو مومن فلنحبینه حياة طيبة د لنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا 
يعملوت» النحل: ۹۷) وقال.« والذين آمنوا وعملوا السالحات سند خلهم جنات 


النساء: ۱۲۲ ) 
ولابناقی | اب هذا المعنى من الهداية إلى اله جل دعلا بنحو الصا لة | نتسابه 
إلى غير تعالى بنحوالتبع بتخلذل الأسباب بينه عزه جل دبين ماينسب إليدمن الأئى 


باذته سبحانه » 


ومعنى الاب ةالكريمة إنكانالمر اد بالهدى إداءة الطریق - أناإنما بين 
لکم‌ما بين لانهمن إدائة طریق‌العبودية , وإدائةالطريق عليناء ون كان المراد 
بهالايسال إلىالمطلوب » أناإنمانيتر هؤلاء للیسری من الأعمالا لصالحة أد من 
الحياةالسهلة الأبديةد دخول الجنة لأندمن ايسالالأشياء إلىغاياتهاد علینا ذلك:د 
أماالتيسير للعسرىفهو ممايتوقلف عليه التيسيى للیسری: ليميزالله الخبيث من 


الطيب ديجعل الخبيث بسنه‌علی بعش فير كمه جميعاً فيجمله فی‌جهنم» الانفال : 
5) وقدقال اللتمالى فىالفر آن الكريم الذى هو حدی للعالمين :5 نش زأل من 
القرآن ماهو شفاءودحمة للمومتين دلايزيد الظالمين الا خساداًء الاسراء: ۸۲) 

ديمكن أنيكون المراد بالهدى مطلقالهداية أعمن الهداية التكوينية 
الحقيقية د التشريعية الاعتبادية ‏ على ما هو ظاهر إطلاق اللفظ -فله عزد جل 
الهداية الحقيقية كماقال :« الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى » طه : ۵۰ ) د 
الهداية الاعتبادية كما قال :د نا هديناء السبیل إما شاكراً د سا كفوداً » الا 


ناً: أىاث عليئا للهدى د الا خلال , فترك الاضلال كقوله 

تعالى: « بيدكالخير» ودبيده ملكوت كلشىء» د كقوله : « سر ابيل تفيكم الحر» 
وهى تقى البرد. 

-٤‏ قیل: أىان علينا ثوابمن اهتدى وعملصالحاً وجزاء من كفر دعصی» 

حيثان الانسان خلقنوعاً ممتاذاً عنسائر الحيوان بماادتیه من العقل » دبماوضع 


الع التىتهديه الی‌سبیل الررشاد 
5 قیل: ین تعالی کتب‌علی نقسدأن ببلغ شریعته لعباده بان العقل 
أوالرسول ديترك الطاعة والمعصية لمشيثتهم 


« كتبعلى نفسه الر حمة» الانمام : ۱۲) 


ين معالاكراء د لاطاعة بلا 


الرحمة دالهدی بوجهمالنجدين :« وهديناء التجدين » : هدی‌فی العقولو 
الفطرء د هدىبكائنات العالم » وهدى بالثب کب ؛ دهى كلها هدى الدلالة 
م هدی التوفیق اعتدى : « انهم فد ربهم د زدناهم عدى » 
الكهف: ۱۳) 

أقول: واد 


؟١-‏ ( دان لناللاخرة والاولى ) 


صالحاً... دلامنقص منهسبحانه ضلالةمن. 


وعمل فاسدمن عملفاسداً ۰۰ .د لونشاء 


التکلیف اقتضى أن نمنعهم بباناد أمراً وزجراً 
فاذاكان ملكالحياتين للهتعالى کان‌هداه هوالذى بجب‌اتباعه فيهمالان الماء 
لكلأمرعالم بوجوء التصرف فيه فکل‌مابصدق عليهانهشىء فهومملوك لدجلوعلا 


-۳۲۱- تقسیرالبصا ئ‎ [o 


بحقيقة البلك الذى هوقیام دجوده بر به القيوم د يتفرع عليه الملك الاعتبادى 
الذىمنآثادء جواز التصرفات ... 
+ قل: أىانال تعالى بوفق لطاعته من أحبمن خلقه » قيكرهه بها فى 
الدنياء وبهيتىله الكرامة والثواب فىالآخرة ويخذلمن شاء خذلانه من خلفه‌عن 
قىالدنيا وبخزيه بعقوبتهعليها فىالآخرة. 
لآخرة» هى العسرى؛ ودالاولى » هی اليسرى اللثان أشاد تعالی 
إليهمافى ال بات السابقة ... على أنفى ذلك إغا إلى أنإختياد الانسان لليسرىأد 
العسرى, وإثبداأنوإختياد مطلق. هومقيد بمعيئة امحکوم بادادته إذكلهرداء 
لیا فیدافع الامرد كلسائر إلى حكمه 


آقول:دعلی‌الرابم جمهو ر المفسر يندفى معناه بعض الاقوال ال خر فتأمل 


م١‏ ( فأنذر تنكم ارآتلظی ) 

فى الخطاب أقوال ٠‏ قبل : خطاب لأهل مكة أى فأنذدتكم ياأهل مكة . 
؟ فیل: خطابالمشر کی العربهالممتى : فأنذدتكم أيها المشر کون ۰ ۳- قيل: 
خطاب للمؤمثين . 4 -قيل: خطاب للناى أجممين أى فأنذدتكم آیها السا- 
شون . 

آقول؛ والاخير عوالانب بظاهر السياق 
١‏ ( لاايصديها الا الأشقى) 

فى الادية الكريمة أقوال: : ١‏ عن القراه: أىلايجد حر نا جهن إلا العقی . 
وقيل: أىلايوقدها إلا الشقی. > عن إبن عباس : الأشقى: : أميةبن خلف د نظراده 
الذین كذبوا محمدأ فت . 

م قيل: الأشقىهو أبوسقيات. . 4- قيل: الأشقى, هوالمشرك . 0 قيل: أ 


المعجزات و السنة د أعرض عن اتباع شرائصه د اصرف عن دجهة 
الحق 

1 قیل- أىلايدخل تلك الناد دلايلزمهاد لابخلدفیها إلا" الكافر بالعز و 
جلد دسوله #5 وماجاءبه. فالمرادبالأشقى مطلق الكافى الذىييكفر بالتكذيب 
دالتولیفانه أشقىمن سائ رمن شقى فى دنياء؛ فمن ابتلى فى بدنه شقىومن اصیب‌فی 
عالهأد دلدممثلاً شقى دمن خسر فى أمر آخرته شقى , دالشقی فى أمر آخرته أشقى 
من‌فیره الكون شقوتهأبدية لامطمع فىالتخلص منها بخلاف الشقوة فى شأن من 
نون الدنيا . فانها مقطوعة لامحالة مر جو 2 الزدال عاجلاً, فالمراد بالأشقى هو 
الكافر المكذب بالدعوة الحقة المعرض عنها على ما يدل عليه توصیفه بقوله : 
«الذی کن ب دتولی» دیژیده إطلاقالانذاد دأماالاشقی بمعنى أشقى الناى كلهم 
فممالایساعد عليه السياق ألبتة 

اقول: دعلى الأخي رأ كثر المحفقین من غير تناف يبند بين بعض الاقوال 
الاخر 
۶ -( الذی کذب و تولی ) 

فیالاية الكريمةأفوال -١:‏ قیل: أىهوالذى کذاب یلم محمدا تلو 
وأعرضعن الایمان بماجاءبه. دهذاالحص مؤدل لقوله عز و جل :« وینفر مادون 
ذلكلمن يشاء» 

>- عن قتادة : أى كذ ب يكتاب اللةتعالى دتولى عن طاعته . ع قيل : أى 
الذى كذب بآباتاظٌ ودسله ولميصدقيها وأعرض عن الایمان بها . دقيل: آمنو 
لم يعمل يموجه - 4 قيل : الذى کذب بقلبه د أعرض عن العمل بجوادحه و 


أذ كانه 


أقول : دالاول هوالأمب بظاهر السياق من غير تناف بینه د بين الأقوال 


۷- ( وسیجنبها الأتقى ) 
فى«الأتقى » أقوال: ۱- قیل: اديدبالأتقى المؤمنحقاً دهوالذىيبتعد بعد 


الايمان عن الاسباب المؤدية إلى الناد كلها وهىمحادم النهتعالى. ۲ قيل: الأتقى 
التفضيلى . دالمعنی : سي زحزح عن الناد التقى 


وإلتزام بموجباب الايماندايتاء اعطاء فى سبيل الله تعالى؛ فحق لهأن يبتعدعن ناد 
جهنم فى كلحال» , دهوالذی لایمسته عذاب لافی‌الدنیادلا فىالبرزخ د لاهول فى 
المرض دالحساب دلانادجهنم؛ , د أماالتفى فهو قدتقترف ماینافی التقوی» وقدیسته 
مزاب الدنیاتخلیساً لهعن‌الدرن, ثمالبرزخثم الفيامةثم مصيره إلى الجنة؛ فسذاب 
غير الاتفى بقددماخالف التفوى ٠‏ 

فالآ بات الکر یمةهنا تقسيم ثنائى إلى من محض الايماث محضاً فهو :الأتقى»د 
من‌محض الكفرفحضاً فهو «الأشقى» دیینهما درجات بین الجنةه الناد دمصيرهم 
إلىالجنة فى المآل علی‌حد" قول النبى الكر بم 9ل :د كلكم يدخل الجنةإلا'من 
شردعلی اششرد البعیرعلی أهله » 

فالمراد بالأتقىمن هوأتقى من‌غیرهسمن بتقی المخاطر فهناكمن بتفی‌ضيمة 
النفوس کالموت دالقتل, وم نيتقى قاد الأموال » دمن يتقى العدم دالفقر فيمسك 
عن يذل المال دهكذا » ومنهممر .يتقىال جل د علا فيبذل المالء دأتقى هؤ لاء 


الطوائفمن « إل عزدجل قيبذل المال لوجهدد إنشئتففل يتفى خس انالا 
خرة فیتز کی" بالاعطاء . فالمفسّل عليه للأنقى هومن لایتقی باعطاء المال إن 
انق سار المخاطر الدئيوية أداتقى الله تعالى يسائر الأعمال السالح . 

فال ية الكريمة عاعة بحسب مدلولها غير خاصةد يدل عليه توصیف الأتقى 
بقوله:د الذىيؤتى ماله... » دهووصف عامو كذا مايتلوه ولاينافى ذلك کون ال 


۳ سودء اللیل ای 


بات أو جميعالسودة فازلة لسبب خاص كما وددفى أسبابالنزول 

دأماإطلاق المفشل عليه بحيث يشملجميع النای‌من طالحأد صالح ولازمه 
إتحصار المفسّل فی‌داحد مطلقاًأدداحد فی کل عصر ویکوت المعنى : وسیجنبها 
من هو أنق, نی‌النای كلهم د کذا المعنی فى نظيره : لابسلدها إلا آشقر ی الشای کلهم 
فلایساعد عليدسياق آ یات صددالسودة و کذاالانذار اد المام‌الذی فى قوله :« فأنذد 
تكمناداً تلظی » فلامعنی لأن يقال : أنذدقكم جميعاً ناد لايخلد فیها الا" واحد 
منكم جميعاً دلاینجومنها إلاآداحد منكم جميعاً 

آقول: دعلی الثات‌جمهود المحققین . 
۸- ( الذی ,بۇ تی ماله يتزكى ) 

فىديتز کی» آقوال: ۱- قیل: أى يطلب أن یکوت عندایڈ تعالى زكياً. ولا 
بطلب بذلك دثئاء و لاسمعة ولامناً على المحتاجين » بلبتصداق بدمبتغياً بدوجه الل 
تعالی . 

«المعنی؛ الأتقى هو الذی‌بنفق مالدفى سبي ال عزوجل طالباً آن,یکون‌عند 
اللعزد جلز کی غير طالب بذلكدئاء دلاسمعةء د لابطلب ممن آناه جزاء ولا 
شکودآه لایمن علیه . 

أىيتطهر بالانفاق نفسه, » يطلب به زوشه , و تكفير ذز 
ماله طالب بذلك أن يتموماله نماءاً صالحاً, فقصدبالتز کی زكاة المال 

وإنمائه. 4 قيل: أىيسرف ماله‌فی‌طاعة د بهلي ز کی تقسدوماله وما دهبه اللعز و 
جلمن دين و دنا . 

أقول: والتعميم غير بعيد 
1 ( ومالأحد عنده من نعمة تجزى ) 

فىالآية الكريمة أقوال: ۱- قيل: : أى ليس عندأحد من الخلق من نعمة 
بجازی‌بها هذا الأتقى المتز کی فیماا انفق ماله. ۲- قيل: ولیس له عند أ حدفيماأنفق 


عن نعمة بلتعس ثوابها 

۳- قيل: أىدليس لأحدمنالناس عندما هذاالذى يؤتى ماله فى سبيل الله 
تز کی‌من نعمةتجزى هذهالنعمة بماب تیه من‌المال, فلايبذل مالهمجاذاة إنسان» 
بيجا يدعلى بدلدعنده دلامكافأة لهعلى تعمة . سلفت متهإليه أنممها عليه؛ فلم يرد 
بماأنفق مكافأةمن أحد, فلايكون الابتاء مقابلة لأحدله عليهمن نعمة سابقة أديد 
سالفةفيجبرها » فليس بذله هالدفى مكافأة م نأسدى إليه معروفاً 

4 قيل: أىدليس لأحدعند هذا المعطى من بدأد نعمة يجزىبهاء دلاعطاژء 
لابتغاءشىء من مال الد نيا دمنالهاء فلايكون ایتائه لجلبنعمة أديد همن عنده نعمة 


أديد. 4 قیل: أىدليس لأحدمن الناس عندالله تعالى من نعمة تجزى بهافى الحياة 
الدنيا أدفى الآخرة أدهمامعاً إلا" م نأنفق ماله إبتغاء لوجه الله تعالى فحسب ٠‏ 


اقول: والأول هوالانب بظاهر السياق, دتؤيدءالآبة التالية » د فى معناه 
الثانی‌من الاقوال فتامل جيداً 
۱- (و لسوف برضی ) 

فى الآآبة الكريمة آقوال :۱- قيل : أىد لسوف برضی هذا الأتقىعن الل 
تعالىفى الآخرة بمايعطيهالل عز د جل هن نعيم الجنة أضماف ماأنفقه فى الحياة 
الدنيا فى وجوه الخیر . 

؟- قيل: أى دلسوف يرضى الله عز د جل عن الأتقى بالايمان المحض‌دالاء 
نفاق وصالحالاعمال خالساً لوجدالل تعالى. ۳- قیل: أىدلسوف برضی هذا الأتقى 
عنالله عزد جل‌یما يعطيه من‌الجنةد نعيمها » ويرشىالله تعالىعنه بما فعله | بتغاء 
الوجهالله جل‌دعلا » فيكونداشياً مرضياً فيكونله مناه تعالى ما فيه دضاه د 
طمأنینته فى الحياة الدنيا د الآخرة» كما يكون منه ما فيه دضاء الله عز 
دجل . 

اقول: والأخير هوال سب بظاهر الاطلاقء دهو المؤيد بظاهرسياق السودة 


۳ سودة الليل [ج 


التالية 


تزدلاً , وهىسودة الفجرإذ قال: دياأيتها النفس المطمثنة إدجمى إلى دبك 


داضية مرضية فادخلی‌فی عبادىه ادخلی جنتى » : ۷۷- ۳۰) 
دمصحفاً إذ قال: ‏ ولسوف يعطيك د بكفترضى_ وأما بنعمة دبك فحدث» 
الضحى : ۱-۵ )فتأملجيداً واغتنم جداً 


ل التفسير و التاويل » 


(-١‏ والليل اذا بغشی) 

اقسم بالليل حین‌بغشی النهاد, فیذهب ضوئه, ديوادى الأشياء بظلامه . . . 
قال الله عزدجل :ه يغشى الليل النهاد» الاعراف : 0) 

وقدأقسم الْجل «علاباللیل حين يغشى النهاد بظلامه إذفيه يسكن الانسان 
ويستريح منسعيه بمایشمله من‌النوم دالهدژ 

قالالله تعالی :« أدلم يردا أناجملنا الليل لیسکنوا فیه» النمل : ۸۶ ) 

وقال :د دمن دحمته جمل لکم الليل د النهاد لتسکنوا فیهد لتبتفوا من 
فسله دلملکم تشکرون » القصص : ۷۳) 

وقال :د وهو الذى جمل لکم‌اللیل لباساً دالنوم سباتاً » الفرفان: 4۷) 

وقد أقسم بالليل حي ن يغطى الأشياء بظلمته لاه آبة من آبات الأعز وجل 
ندل على توحيد الربوبية , د القدرة المطلقة و غابة الحكمة د تمام التدییر فى 
نظام الوجود . 

قالالله تعالى :« وجعلنا الليل والنهاد آبتین > الاسراء : ۱۲) 

وقال:« دمن آباته الليل دالنهار» فسلت : ۲۷) 

وقال:« و آبة لهمالليل نسلخ منه‌النهاد فاذاهم مظلمون » يس: ۳۷) 

وقال:« يقلب الل اللیل دالنهاد ان‌فی ذلك لعبرة لادلى الأبصاد »النود:44) 

دقال:« انفىخلق السموات «الارض وإختلاف الليل دالنهاد بات لاولی 


سودة الليل كت 


الألباب » آل عمران :۱۹۰ ) 
دقال:< ومن آياته منامكم بالليل دالنهاد دابتغاذ کم من‌فضله ان فى ذلك 
لیات لقوميسمعون » الردم : ۲۳ ) 
و قال :د قلأرأيتم إنجمل اله علیکم النهاد سرمداً إلىيوم القيامة منإله 
له بأنبكم بليل تسکنون فيدأفلا بصردن » القصص : ۷۲) 


ناجل دعلا بالعبادة و الدعاء و المناجات فى 


شثة الليل هىأد أقوم قيلاً لبرش 1( 


دقال:ه أمنهو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً » الزمر : )٩‏ 
وقال:< الليل قسبحه وادیاد السجود» ق 


و قال 


: « ومن الليل فسبحه د دبار النجوم » الطود 4٩:‏ ) 

وقال : « قم الليل إلاقليلاً » المزمل ٠:‏ ) 

دقال :د كانوا قليلآمن اللیل ما بهجونه بالاسحاد عمبستففرون» الذاديات. 
14-۷( 

قال :« و من آناء اللي لقسيح » طه : ۱۳۰) 

من اليل قاسجدله د سبحه ليلاً طويلاً » الانسان : ٠۶‏ ) 

ان الله تعالى كما أقسم باللیل حين غشیانه كذلك اقم به دقست [دباده 
إذ قال :« د الليل إذ آدبر » المدثر :۰۳۳ 

وقال:ه د الليل إذا عسعى » التكوير :۱۷) 
۲- ( والنهار اذاتجلى ) 

بالنهادحين بان بضوئه عن ظلمةالليل؛ دانکشف بظهوده وجهالأرض. 

وقد أقم جل بالنهاد لأنه من أعظم تعمه على الانسات » إذلو كان 

الدهر كلدظلاماً لما أمكن الخلق طلب معاشهم . كماأن لوكان ذلك كله ضياء 


۳ 


لما انتفعوا بسكو احتهم 
فالا تعالى :« هو الذى جعل لک الليل لتسكنوا فيه و التهاد مبسراً » 
ی و 2-6 2 ی 


)٩۷ ببونس:‎ 


وقال:« وهو الذى جعلاكم الليل لاس والنوم عبات وجمل النهاد تعودأ» 
و عل اكم اللي نو 


الفر فان: 6۷) 
وقال :« ان لك فى النهاد سبحاً طويلاً » المزمل: ۷) 
وقال :د وجملئا النهاد معاشاً » التبأ: ۱۱) 
وفال:« قلأرأيتم إنجمل المُغليكم الليل سرمداً إلىيوم القيامة من لهغیر 
معون قلأ يتم إنجعل الله عليكم النهاد سرمداً إلى يوم 
القيامة من إلدغير الهيأتيكم بليل تسکنون‌فیه أفلا تبسرون » القصص: ۷۲-۷۱) 
دفى النهاد دلالةداضحة دبر ها قاطع‌علی توجيد الصائع المتعالد قدد نهد 
حکمته, وعلمه دتدییره فى نظام الوحه د , مها بظهروجة الحكمة دالمصلحةفى 
إختلاف الليل د النهاد 
قالالله عزدجل : انفى إختلاف الليل «النهاد دماخلق الثافى السمواتو 
الارض بات لقوميتقون » يونس: 5 ) 
وقال:« انفى خلقالسموات والارضه اختلاف الليل والنهاد ‏ لآ بات 
يعقلون » البقرة ؛ ۱۶4) 
ادرد من الردايات م نأنالمراد بغعياتالليل هوالثانى و بتجلى النهار 
هو نلهود الامام الثانى عشر الحجة بن المسكرى سلوات اله و سلامه عليه فمن 
بابالتأويل 
+ ( وماخلق الذكرو الانثى ) 
واقسم بالقادد العظیم الذى خلق‌الانسان ذ کرآد انثی‌مختلفین من‌منی‌یمنی 
مع کونهما من نوعداحد.د میتر بن‌الجضین, معأن المحل‌الذی تكو افیههاحد 


دك 


قادانه تعالی:« دال جعل لکم واجاً دجمل لكم م نأذهاجكم 


بنين وحفدة» النحل: 7 ) 

دقال:د ياأيها الناى إناخلقنا كم منذ کرد انثى » الحجرات : ۱۳) 

قال :« أيجسب الانسانأن سدی ألميك نطفة من منى بمتى ثم كان علقة 

نی» القيامة: ۳۶- يهم) 

دقال:< ملك الوا الاد سض يخلقها يشاء يهب لمن يشاءإناثاً هب لمن 
يشاءالذ كود أويزد'جهم ذ كراناً د إناثاً و ل من بشاء عقيماً انه عليم قدير » 
الشودى : و4 ٠١‏ ) 

دفی‌خلق الانسان ذ کرآو انثى» د قیماأددعه الل تعالی‌فی كل منهماد لالة 
قاطمةه حجة داضحة على كمال علمالخالق + دعظیم قددة الصائع , د غابة حكمة 
البادىء المتمال 

تالا عزوجل:* دمن آیاته أنخلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
دجعل‌بینکم مود د دحمة انفىذلك لیات لقوم بتفکرون » الروم :۷۱) 

«مادرد فى المقام فمن قبيل ببان‌آظهر المصاديق . وذ کر النموذج الکامل 
فىالذ كودية والانوئية . 
۴ ( ان سعيكم لشتى ) 

ا تأعمالكم آبهاالنای لمختلفة فىذاتها: من الحقد الباطل, من الخبيردالشر 
»من الاحسان والاسائة » من‌النود والظلمة؛ من السواب د الخطاًء د من الهدى و 
الضلالة, متباعدة فى آثادها فى النفوی والمجتمع البشرى :هن التوفيق والخن 
لان... دمتغايرة الوجو لوان فى الجزاء : من الثواب دالمقاب , ومن الجنة و 
د نعيمهاء دمن الجحيم وعذابها . 


«قال:« بوم‌تری المومتیو 
بشرا کم الیوم‌جنات تجری‌من تحتها الانهادخالدین فيهاذلك هو الفوذ العظيم > 
الحدید: ۱۲) 
وقال:ة ياأيهاالذين آعنوا [ذانودی للسلاء من‌بوم الجمعة فاسموالیذ کر 
| البيعذلكم خير لکم إن کنتم تعلمون » الجمعة : )٩‏ 
قال : « ان هذا كان لکم جزاء و كان سعيكم مشكوداً » الاسان :۲۲ ) 
وقال:: فمن يعمل من الصالحات دهوهؤمن فلا كف ران لمعيه إناله كاتبون » 
الانبياء : 4ه ) 
دقال:د وأنليس للانسان الا" انسعية سوق يرى» النجم؛ ؟-٠4)‏ 
وقال:« ناعمة لسمیها داضية » الفاشية :5-4 ) 
هذابالشسبة إلىأهل التقوی واليقين وسالح الأعمال فى سعيهم و آثادها و 


جزاءها 


وأمابالنسبة إلى أسحاب الفجود والكفرد الفساد فىسعيهم د آثادها وجزاء. 


هافقال ایعزه جل: د وهنا لم همن مشع مساجد این بذ کر ف 


خرابهاادلئك ماكانلهم أنيدخلوا إلا خائقین لهمفى الدنيا خزید لهم‌فی الآخرة 
عذاب عظيم » البقرة : 115) 

دقال:« وإذاتولى سمي فى الادض ليفسد فيهاد يهلكالحرث والنسل د اللا 
بحب الفساد وإذا قيل لداتق اللهاخذته العزة بالائم فحسبه جهنم دلبئس المهاد » 
البقرة : 508 - 505 ) 

وقال:« دالذین سعوافى [باتنامعاجز ین اد لك لهمعذاب من رجز أليم»سبأءه) 


وقال:« إنماجزاء الذین بحادبون ايد رسوله دیسمون فى الادض فاداً أن 


2۳ 


لوا أديصلبواأد تقطعأيديهم وأدجلهم من‌خلاف أوينفوامن الادض ذلك لهم 
خزی‌قی الدنيادلهم فى الآخرةعذابعظيم» المائدة: ۳۳ ) 

دقال:« الذين ضل" سعيهم فى الحياة الدئيادهم يحون انهم‌بحنون‌صنماً 

ادلئك الذين کفردا بآ باتد بهم دلقائهفحيطت أعمالهمفلاتقيم لهمبوم القيامةوزنا. 

ذلك جزاڈهم جهنم‌بما كفردا داتخندا آباتی‌ددسلی هزداء الكهف: ۰۶-۱۰۶ 

دقال:« بوميتذ کر الانسان ماسعی دب ر زت الجحيم لمن برىفأما منطفى و 

ثر الحياة الدنيافان الجحیم‌هی المأدىد أمامن خاف مقام دبه د ھی النفس عن 

۱ o 


وقال :د انالساعة آتيةاكاد اخقیهالتجزی كل نفس بماتسعى » طه: ۱0) 
۵- ( فأعامن اعطى واتنقى ) 
فأمامن اعطى مدكمأيها الناى بطیب تفا دجلء؛ و بذ لمن ماله 


فى وجوء البردالخیر ٠‏ فأعطى حقوقالله تعالی فى. تفاء لوجهه ؛ داععلی‌حق 


نفسه وعياله بالانتفاع عنهقىشؤون حياته, داعطی‌خق الناس بالاحسان والانفاق و 
و الاعانة 

داتفی‌ال عزدجل داجتنب عن‌محادمه » وخاف عذابه» #ابتعد عن البخل, 
الریاء والسمعة دالمن" والأذى 

قال اه تعالى:ه وماتنفقوا من‌خیر فلا نفسكمدما تلفقون إلا إبتغاء دجدا 
ماتتفقوامن خير بوف إليكمدأنتم لاتظلمون » اليقرة : 875 ) 

وقاد:« باأیها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتکم بالمنه الأذى کالذی بنفق 
مالهدئاء الثاى» البقرع: 54؟) 

دقال:< الذين ينفقون أموالهمقىسبيلالله ثم لابتبمون هاأتفقوا منا ولاأذئ 
الهمأجرهم عند دبهم» البقرة : ۲ع۶د) 

دقال:ه وابتغ قيما ]تالكا الدادالآخرة دلاتتس نصيبك من الدنيا #أحسن 


ذا تفسير البصآئر 


كماأحن الل إليك » القصس : ۷۷) 

وقال:« دمنيتق اله يجعل لممخرجاً » الطلاق : ۲ ) 

وقال:« دمن يوق شح نفهقادلئك همالمقلحون » الحشر: ٩‏ ) 

دقال:ه أفمن يتقى بوجهدسوء العذاب يوءالقيامة » الزمر: 54) 

وقال:د فأنذد تكم نادأتلظى_دسيجتبهاالأتقى الذىيؤتىمالديتز کی » الليل: 
۱۸-۶) 
ع ( و صدق‌بالحنی) 

وسداق بكلشىء حسن‌عندالمقل الليم؛ «عندالشر عمن الایماهصالح‌الا 
عمالو جزائهاء دمن الا لنواهی التىفيهاسلاح الفردد المجتمع البعرى 

قال الله تعالی: « والذىجاء بالسدقد صداق بهاه لئك‌هم|لمتقون»الزمر:۳۳) 

وقاله فأقموجهك للدین حنيفاً فطرةالله الت قطر الناس عليهالاتبدبل لخلق 
الذلك الدین القيمدلكن أكثر الناى لایملموث » الردم : ۳۰) 

وقال ؛ « دمالى لاأعبدالذى فطر نى دإليه ترجعون » بس : ۲۲) 

وقال :« دالذين بسد"قوت بيومالدين » المعادج :51) 

وقال:هه لوأنهم آمنو اذاتقو المثو بةمنعنداللخير لو کانوایملمون» البقرة:۱0۳) 

وقال:« مثل الجنة التىوعد المتقوت تجرىمن تحتها الأنهاد | کلها دائم و 
طلّهاتلك عقبى الذين اتقوادعقبى الكافرين الناد» الرعد: ۳۵) 

وقال:« للذين أحسنوا الحستى وزيادة » بونی: 538) 

وقال:< دشمافى السموات دمافىالارض ليجزى الذينأساڈابماعملوا دیجزی 
الذي نأحستوا بالحستى»النجم : ۳۱) 

دقال :« ولثن د جعت‌إلی دبی‌ان لی‌عتده للحستی » فسلت: 5۰) 

دقال:« قشلالله المجاهدین‌بأموالهم دأنفهم على القاعدين ددجةد كلاو عد 
اله لحصنی وفضل او المجا حدین على القاعدين أج رأعظيماً»النساء: 50) 


ré‏ سودة اللیل ل 


دقال:« وأمامن آمن دعمل صالحاً قله جزاء الحستی وستقول لهمن أمرنا 


إسرأء الكهف: ۸۸) 
دد فى المقام فمن باب التأديل وهو الل‌فتأمتل جیداو اغتنوجداً 

۷- (فنیره لديسرى ) 

فنسهللمن اعطی حقوقذديهاء داتقی‌دبه دمحادمه وعذابه» سداق يكل 
شیءحسن‌ماقیه سعادتهد فلاحه, مافیه کماله د صلاحه ؛ ومافیه نجاته وتنعمه من 
النعم الالهية : من الطاعة دسالح‌الاعمال, دترك المحادم» فلاتثقل عليه الطاعات و 
فع ل الخيرات , ولاترك المعاصی 

قالالله تعالى:: دمنيتق الله يجمللدمن أمرهيسراً » الطلاق : 4) 

دقال :« دأمامن آمند عمل صالحاً فله جزاء الحسئى وسنقولله من أمرنا 
يسراء الکهف :۸۸) 

دمن المعلوم أنالأعمالالصالحة , والأخلاق الفاضلة » والاثتماد بأدامر ال 
جلدعلا دالانتهاععن نواهيه إذاداظب علیهاالانسان حصلت‌فی نفسه ملكة نودانية 
تسهلعليه سلوك سبیلا لخیرات تصير تلك الأخلاق د التكاليف «صالح ال 
عمال طبعاً, والتعبراحة » والتكلف عادة ... قال دسول ال َو :9 ينبغى إعتياد 
الخیرفان الخیرفی العادة» دلما كانت هذه الملكة تحصل تددیجاً دخلت الفاء فى 
تبتر اللسري+ 

كماأن الأعمال الفاسدة دالاخلاق الرذيلة وإدتكاب المعاصى ... إذاأصر” 
علیهاالانسان تصير النفس من الكل بحیث لاتواتی‌صاحبها لا فی مواجب الكسل 
دجذبالراحات العاجلة , وقدأشادجل دعلاإلى كلاالقسمين بقوله:ه وانهالكبيرة 
الا علی‌الخاشعین » البقرة ٠٠:‏ ) دقوله:د ان‌المناققین بخادعون ال هوخادعهمو 
إذاقاموا إلى السلاقاموا کسالی» النساء: ۱۴۲) دقوله :د ولايأتون الصلاة الا دهم 
کسالیولامنفقون لدعم کادهون» التوبة: 4ه ) 


وقوله:ه وإذا ذ کرالة دحدءإشمأز ت قلوب‌النین لايؤمنون بالآخرة دإذا 
ذ کرالذین‌من ددنهإذاهم بستبشرونه» الزمر : 58) 

فکلماتژد ی عاقبته إلى بسر وداحة دامودمحمودة فانذلك من اليسرى, و 
ذلكدصف کل الطاعات دالخيرات «الأخلاق الفاضلة , د كل ماتود ی عاقبته إلى 
عسر وتعب دشقاء وعذابفهو من‌السری » دذلك وص ف کل المعاصی دالفجورو 
الرذائل؛ فمن جملة اليسرىالجتة ونعيمها » دمن جملة السری الناد «عذابها . 

فالاعطاء دالتقوی دالایمان كلها تمهیدات لتوفيق الانسان للطاعةد صالح الا 
عمال «فعلالخیرات ٠‏ دتسهل له أمرهاء فتکونالطاعة ... أبسرالامود علیهدأهو نها 
ولثيله بسعادة الدادین . 


۸- ( وأما من‌بخل و استغنی ) 
وأما من أمسك يما عنده؛ دبخل‌بما له الذى لایبقی؛ فلم یبذلمنه فى وجوه 


البر ولم یود" حقوق ذديها من ال تعالی‌دحق المحتاجين دحق نفه وعياله » و 
استغنىعن دبه فى نفسه بما عنده من‌الاموال «الثروة, فطفی. 
قال الله تعالی؛ « الذى جمع مالاً دعد ده بحب ان ماله أخلدم» الهمزة + 
جمع 3 


م 

وقال: «وإذا قيللهم أنفقوا مما دزقكم الل قال الذين كفردا للذین آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم لا" فى ضلال هبين» بس: 

دقال: « كلا إن الانسانليطفى أن دآء استغنى» العلق: 5.) 
4 ( و كنب بالحنی ) 

و كذاب هذا البخيل المستغتى الطاغى بكل شىء لا براء موافقاً لهوى 
نفسه دبماهوحسن عند العقل السليم «الشر يعة ومادعدمالله جل «علابلسان أتبيا. 
من الخلف والزيادة لمن أنفق فى سبيل ايه تعالى؛ «من‌الجزاء دالحياة الطيبة فى 
الدادالآخرة كما كذ ب بآبا تال جل دعلا. 


مب سودة الليل 1 


قال الله تصالی: «فمن أظلم ممن كةب علی ال د کذ ب بالصدق [ذجاءه » 


الزمر: ۳۷) 


وقال: «فی‌جنات بتاء‌لون ع نالمجر 
من المصلين دلمنك تطعم المسکین د 
الدین» المدثر: ۴۹-۰) 
۰ ( فسنيسره للعسرى ) 


فنیترطریق هذا البخيل المستفنى المكذاب للشر, د يبنه وبين 
الاعمال الموجبة للذلة و العذاب , د تمسر عليه أسباب الخیر د الصلاح حتی 
,صعب علينه فعلها . فتثقل عليه الطاعة د صالح الاعمال » د يسهل له إتيان 
المحادم دإدتكاب المعاضى. ىء ذاته د کیانه‌بماله حياة قصيرة عسرة ضئنك 


حياة دائبة عشيرج نك هثاك د تعود عافبته إلى عر دتمب و عذاب 


ترهقنی من أمرى عسرأ » 


دقال: «فمن يردالل أن بهدیه بشرح صددء للاسلام دمن برد أن يشل ه يجعل 

ضیقاً حر جاًكأنما بصعد فی‌السماء كذلك يجمل الله الرجس على الذين لا 
بمتون» الانعام؛ ۱۲۵) 

و قال : « ومن بعش عن ذ کر الرحمن قيض له شيطاناً فهو له فرین » 


الزخرف:۳۱) 


وقال: «دمن أعر ض عنذ کری قانله معيشة نكاد نحشرميومالقياهةأعمى» 


طه: ۱۲۵). 


[o‏ تفسير البصآئر دک 


وقال : « فالدين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة د هم مستکیرون» 
النحل: ۲۲) 

وقال: دفاذا تقر فى الناقود فذلك يومئذ يوم عسیرعلی‌الکفررین غير يسير» 

6 

دمن غير مراء انال عزوجل يجازى من قسد الخير والاهتداء بالتوفيق لهد 
أداد الشرهالضلال بالدعة والخذلان. 

قال الب تعالى: دولكن بيؤاخذ کم بما کبت قلويكم» البقرة : ۲۲۵) 

و قال +« فلما زاغوا أذاغ الل قلوبهم د الله لابهدی القوم الفاسقين » 
السف: 6) 

وقال: « کلابل‌دان علی‌قلو بهم ماكانوا يكسبون» المطففين: ۱4) 

وفال: «فنذد الذین لابر جون لقائنا فىطغيانهمبعمهون ‏ کذلك نطبع على 
قلوب‌المعتدین» بوی: ۷2۰۱۱) 

وقال: «وذدالذين اتخذدا دينهمامباً دلهواً دغر تهم الحياة الدنیا وذ کت به 


أن تبسل نفس بما کیت - دلب آفئدتهم دأبصادهم كما لم یژمنوا به أول مر 


ونندهم فى طغياتهم يعمهون» الانعام: ۱۱۰۷۰) 
۱ ( وما يغنى عنه ماله اذا تردی ) 

دلا يغنى عن هذا البخیل‌المستفتی المکذب ماله عند الهلاك والاحتضاد 
ولا حين سقوطه فى حفرة القبر دلا زمن العرض د الحساب, دلا دقت دقوعه فى 
ناد جهنم والهادية, فلامال له فىتلك الأحيات یشفعه 

قال ال عزو جل: «فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنىعنهم ماكانوا يكسبون» 
الحجر: (۸٤-۸۳‏ 

وقال: دان الذين كفر دالن تغنىعنهمأمو الهم دلا أو لادهممن ال شیتآ داد لك هم 
وقود الناد» آلعمران: ۱۰) 


دك سودة الليل 


دقال: «دأما من ادتى کتابه‌پشماله فيقول با ليتنى لم ادت كتابيه ولم أددها 
حسابيه باليتهاكانت القاضية ما أغنىعنى مالیه» الحاقة: ويدم») 
۳- ( ان علينا للهدى) 

انا خلقنا الانسان دهدیناه النجدين: إذ ألهمناء تقواء دفجوده؛ دالتعبیز بين 
الحق والباطل, وبين الخير دالشرء ثم بعثنا له الكملة من أفراده د هم الانبياء 
علیهمآ لاف التحية دالثناء د أنزلنا من كتب .... فهذه كلها تود كاشف یکشف 
للاسان عن دجه الحق د الخير دالهدى د الصلاح د الكمال د الفلاح ويدلّه 
عليها . د عن دجوه الباطل د الشر و الصلالة والفاد د الانحطاط والخسران 
ويحناده عنهاء دشرعنا له الأحكام: حلالهادحرامها, ينا له العقائد صحيحها 
وفاسدها 

فللانات أن ختادالطر یق الذی بسلکه‌بادادته من غير ]كر اء؛ فهومختاد 
فی‌سلوك أحدالطريقين؛ طریقالخیر «الهدی دطریق الشر اللالة»د بهذ الادادة 
یمتازدجوده من‌غیره. ديثبت ذانیته ديليقللخلافة الالهية علی‌دجه الارض , و 
يستأهل للثواب دالعقاب. فعلیه مافيه سعادته د كما له «نجاته: دالابتماد عما فيه 

اه ف انحطاطه وعذابه 

قال الله عزوجل: «نا خلقناالاسان من نطفة أمشاح نبتليه فجملنا 
بصيراً إنا هديناء السبیل ما شا كرا دما کفودآ» الانسان: ۳۷ 

دقال: «ونفس «ماسو"اها فألهمهاقجودهادتقواها قد أفلح منز کاها وقد 
خاب من دساهاء الشمس: ۱۰-۷) 

دقال: «وعلىالل قصد السبيل» التحل: ه) 

دقال: «دأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمىعلى الهدى» فصلت: ۱۷) 

دقال: داثهذا القر آن بهدی‌للتی‌هی أقوم الاسراء: ة) 

: ال بقول الحق دهويهدى السبيل» الاحزاب: 4) 


۳ تفسیر البصآئر سب 


وقال 50-5 TT‏ » الشاء : 
25 

وقال: «د نز لناعليك لكتابتبياناً لكلشىء وهدى ودحمةه بشری‌للمسلمین» 
التحل: )۸٩‏ 
م١‏ ( وان لناللاخرة والاولى ) 

وان لنا لأمرالآخرة: عالمالعود ؛ دلأمرالدتیا: عالمالبده. 


فكل ما بسدق عليه اله شىء سواءكان من الامورالدنيوية أم من الامود 
الاخردية فهومملوك لله جل دعلا بحقيقة الملك الذى هوقيام دجوده بر بهالقيوم 
برع عليك الماك الاعتبادى الذى من آثادء جواز التسرفات فيهما تصرفاً 


قال الل تعالى: «دتبادك الذی‌له ملكالسموات والادض دما بينهمادعئد,علم 
الساعة وإليه ترجعوت» الزخرف: 48) 

وقال: «ذلکم دبكم لهالملك دالذین تدعون من دونه مایس‌لکون من 
قطمیر» فاطر: ۱۳) 

وقال: «الملك بومثذ لل بحکم بينهم فالذین "منوا دعملوا السالحات فى 
جنات النعيم» الحج: <ه) 

: دیوم لا تملك نفس لنفس شيثاً بومشذ مه الاتقطاد: ۱۹) 
ألا له الخلق والامر تبادك الله دبالعالمين» الاعراف؛ 94) 

وقال: دله ملك‌السموات دالادض إلى لت جع الامود» الحديد: 9 
-١6‏ ( فأنذر تکم نارآتلظی ) 

إذا علمتم أبها الساممون ما سبق من البيانات الوافية دالتقريرات الشافية, 
ورف عراب النفوس الانسانية د ددجاتها د هداها د ضلالها د ددكاتها . 

ذرتكم أيها الای برسولى محمد تارا وهی نارجهتم التى تتلهب دتتو 


ا سودة الليل 


قدد تتوعنج بعذا ب فيها من كذاب برسولی #5 وماجاء كم به عن دبه من ال بات 
وأعرض عن اتباح شر بعته؛ دانصرف عندجهة الحق دلم يعد إليها ابا نادماً إلى 
أن مات. 

قال ای تعالى: «قلالل شهيد بینید بینکم دادحى إلى هذا القر آنلانذد كم 
به دمن بلغ وأنذد بهالذين بخافون شر دا إلىد بهم ليس لهم من ددنه ولی آو 
لا شفيع لعلهم يتقوث» الانعام: ؤ-01) 

دقال: «دأنذدالناى يوم يأنيهمالعذاب ‏ هذا بلاغ للناى د ليتذدوا به» 
إبراهيم: 05-44) 

و قال : « تبادك الذى نز ل الفرقان على عبده لیکوث للعالمين لذيراً » 
الفرقان:۱) 

دفال: «ٍنما تنذرمن اتبع الق کرو خشی‌الر حمر لغیب- ان هوالا ن کرو 
قر آن مبین لينذدمن كان حياً» بس: ۷۰-۱۱ 

دقال: د دهذا کتاب مصداق لاناً عربياً لينذد الذین ظلمواء الاحقاف: 
5 

دفال: «دلست التوبة للذین بعملوث السیثات حتی إذا حضرأحدهمالموت 
قال إنى بت ال نولا الذين بموتوندهم كفار اد لك آعتدنالهمعذابالی» النساء:۸) 
۵- ( لابصلیها الا الأشقى) 

لا بدخل‌نادجهنم دخولا تحيط به من جميع جوانبه, ولا پلزمها ولابخلں 
فیها إلا الکافر با تعالی المکذب بالدعوةالمحدية, المعر ضعنها, الضال الذىغليت 
عليه 


قال الله عزدجل: « دالذین کفروا د كذ بوا بآ باتنا ادلئك أصحاب النادهم 
فیهاخالددت» البقرة: ۳۸) 
دقال: «والذين كذ بوا یتنا داستکیردا عنها ادلئك أسحاب النادهمفيها 


[o1‏ تفسیرالبصا ثر 
خالدون» الاعراف: ۳۶) 

وقال؛ «ألم تکن آیاتی‌تتلی علیکم فكنتمبها تکذبوث قالوا دبنا غلبتعلينا 
شقو تنا كنا فوماً ضاليند بنا خر جنا نها فانعدنا قانا ظالمون‌قال اخئوافیها 
ولاتكلموت» المومنوث: ۱۰۸۰۵) 


۶ ( الذی کذب د تولی ) 

هذا الذی غلبت عليه شقوته هوالذی كذ ببالحقدأعرض عن آيات الجل 
دعلا وعنالدعوة المحمدية 7 دصرف‌نفه عن الهسدى» ود آىالضلال دسلك 
مسالکه وداىالصدققفحاد عثه. 

قال اللتعالى: «قل إنىعلى بيشة من د بی د كذ بتم به» الانعام: 9۷) 

دقال: « وإذا ذكرت دبك فىالقرآن حده لوا على أديادهم نفوداً» 


الاسراء: 45) 

وقال: «وإذا تتلی‌علیهآباتتا ولى مستكب را كأن لم یسمعها كأن فى اذييه و 
قرا » لقمان: ۷) 

وفال: « فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا دلم يرد إلا الحياة الدنيا » 
النجم: (٩۹‏ 
۷- (وسيجنبها الاتقى) 

وسيجتب نادجهنم و بعد عنهاء دیجمل منها علی‌جانب. من تلبس بالتقوى 
د يبالغ فيها بالايمان حقاً , دالالتزام بموجباته كلها ديبالغ فى إتفاء الكفرد 
المعاسى, الشدید التحرذمنهماء وهو الذى يعطى ماله فى سبيل الل تعالى د يبذله 
فى دجوه البر إبتغاء لوجه الله عزدجل» دیوق شح" نفسهء ويتقى محادم اله جلو 
علا وسوء العذاب» ويصدقيما وعدمالله عز وجل بلسان دسوله ب من الفلاح 
والسعادة؛ من الكمال والعزة» دمن السيادة دالعيش الهنيىء فىالحياة الدنياء و 
من النجاة دالجنة دنعيمها فى الداذالآخرة: فيقيه عزوجل من الدمارهالناد كما د 


۳۲ سودة الليل [ج 


قی‌هونفه عن محادم الله جلوعلاء فمن اجتمع فيه تلك الخصال فهوأتقى الناس 
الذی هوأ کرمهم عندالله تعالى. 

قال الله تعالى: «الذينآمنوا دهاجردا دجاهدها فىسبيل الله بأموالهم د 
آضهم أعظم ددجة عندالله دادلئك همالفائزون» التوبة: ۲۰) 

دقال: « دمن بطع الل د دسوله ‏ يخش الل ديتقه فاد لك هم الفائزون» 
النود:۲ه) 

و قال : «و من يأته مومناً قد عمل السالحات فاه لك لهم الددرجات 
العلی جنات عدن تجری من تحتها الانهادخالدین فيها د ذلك جزاء من تز كى» 
هب۷۶۷۵ 

وقال: «والذى جاء بالسدق وصد ق به اولك همالمتفون» الزمر: ۳۳) 

دقال: «أفمن بتقی بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» الزمر: ۲4) 

وقال: «دمن بوق شح نفه فادلئك هم‌المفلحون» الحشر:٩)‏ 

وقال: «باأبها الذين آمنواقوا أنفسكمدأهليكم ناد] قو دهاالناسدالحجاري 
التحريم: ج) 

دقال: د إن المتقين فی جنات دنعيم فا کهین بماآتاهم دبهم د دقاهم ديهم 
عذاب الجحیم- قالوا نا كنا قبلفى أعلنا مشفقين فمن" الل علينا و وقانا عذاب 
السموم»اللود:۲۷-۱۷) 

دقال: «دقهم السيئات ومن تق السیثات بومثن فقد دحمته وذلك هوالفوز 
العظيم» غافر: ج) 

دقال: «« لكل ددجات مما عملوا» الانعام: ۱۳۲) 

دقال: دإن أكرمكم عنداللٌ أتقاكم» الحجرات: ۱۳) 
۸- ( الذى بۇ تی ماله يتزكى ) 


هذا الأتقى هوالذی يؤتى حقوق ماله: فيعطى منه حق الله جل د علا فى 


وجوه البر د سبيل الخیرات» ‏ ببذل منه حق نضه د عیاله » د بنفق حسق 
المحتاچین کل ذلك لتز كبة النفى د طهادتها دقربها من الله جل د علا ٠‏ د 
تكفير الذنوب» «بذلك ینموماله‌نماء صالحاً دینال يما بخلفه الل عزه جل‌فی‌الدنیا 
والآخرة 

قال ال عزدجل: «لیس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب د 
لكن البرهنآمن بالل داليوم الآخر دالملائكة والكتاب و النبيين دآتى السال 
على حبه ذوى القربى دالیتامی دالمساكين ابن السبيل د السائلين دفىالرقاب 
د أقام الضااة د تى الزكاة د السوفون بعهدهم إذا عاهدها د الصابرين فى 
البأساه د الشراه د حين البأى ادلئك الذين صدقوا د ادلثك هم المتقون » 


البقرة : ۱۷۷) 


وقال؛ «ابتغ فیما آ تاك اله الدادالآخرة ولا تنس نسيبك من الدنیا وأحسن 


كما أحسن الله إليك» القسس: ۷۷) 

وقال؛ «ودحمتی وسعت كل شىء فسا كتبها للذين يتقون دیژنون الزكاة و 
الذين لهم بآباتنا يؤمئون» الاعراف: 185) 

وقال: «دجال لا تلهيهم تجادة ولا بيع عن ذكرالل دإقام السلاة د ايتاء 
الزكاة بخاف یوم تتقلب فيه القلوب دالابساد ليجزيهمالله أحسن ما عملواديز يدهم 
من فله الله يرزق من يشاء بغير حاب النود: ۳۸-۳۷) 

و قال : د و ما آتيتم من ذكاة تريدون وجه الله فادلئك هم المشعفون » 
الروم: وع) 

وقال : دومن تز کی فانما تز کی لنفه _ ان الذين يتلون کتاب الل و 
أقاموا الصلاة دأنفقوا مما دذقناهم سرا د علانية برجون‌تجادة لن تبودليوفيهم 
اجودهم ويزيدهم من فشله انه غفود شكود» فاطر: 6۳۰-۱۸ 

وقال: «قد افلح منتز كى» الاعلى: 14) 


[ سودة الليل‎ ES 


وقال: «خذ من‌آموالهم صدقة تطهترهم دتز كتيهم بهاء التوبة : ۱۰۳) 
19 ( ومالأحد عنده من نعمة تجزی ) 

دليس لأحد من الناى عند هذا الأتقى المعطی المتز كى هن نعمة یجازیبها 
بوم‌القيامة فيما أنفقه فى سبي ل اله تعالى: بذل فیدجوه البر فى الحياة الدنياء دماكان 
إنفاقهلذلك. 

قال ال تعالى: دول مافى السموات دما فى الارض ليجزى الذين أساوًا بما 
عملوا ويجزى الذين أَحئوا بالحستى» النجم: ۳۱) 

وقال: ديا أيها الناى اتقوا دبكم داخشوا يوماً ابجزی دالدعن دلده ولا 
مولود هوجازعن دالده شیث» لقمان: #م) 
۰- ( الاابتغاء وجه ربهالاعلى ) 

ما أنفق هذا الاتقی ماله فى سبي لالل الى لمكافاة تعمته عز دجل, دلميبذله 
فى دجوه البرلیجازی على نعمة من غير الله جل دعلاء دلا ملتصاً هن أحد ثوابهه 
ولابدافع الظهوددحب الشهرة: دلابقصد الربح دالتجادة, ولا للهتافات دالغوغاء, 
ولا لكسب الاصوات دالتصفیق. 

نما أنفق من ماله طلباً لوجه دبه الاعلىالمالك كل شىء ٠‏ والقائم على 
كل شوه اا لمثوبته دحده » فلم بحمله على البذل د الانفاق إلا إجلاله 
عز وجل د قصد مرضاته و خيفة الوقوع قيما بغضه . د إمتثالاً لأمره 
جل د علا 

قال اله تعالى: «دما تتفقوا من خير فلانفسكم دماتنققون ]لا إبتفاء وجا 

نوا من خير بوف إليكم» البقرة: ۲۷۲) 

دقال: « لا خير فى کثیرمن نجواهم الا من أمر بصدا معروف أو 
إصلاح بين الناس‌دمن يفعل ذلك إبتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» 
النساء: 115) 5 


۰ 


وقال : « و الذين صبردا إبتغاء وجه دیهم د آقاموا الصلاة د أنفقوا مسا 
دزقناهم سرا و علاية و يددؤن بالحنة السيثة ادلئك لهم عقبى السداد» 
الرعد: ۲۲) 
م (و لوف إيرضى ) 

ولسوف برضی هذا اله عن ای جل دعلا بما يعطيه الله تعالى فى الحياة 
الدنيا أشعاف ما أنفقه فى سبیل الل عزوجل إبتغاء لوجهه الكريم ؛ و من الیش 
الهنيى»ء واللمأنيتة ٠.‏ و با يثييه من الأجر الجميل د الجزاء الجزيل دما تمنتىد 
مالم يخطر يبالدفى ال خر فير شی به لامحالة لما بذل من ماله فىوجوءالبرهالخيرات 
فى الحياة الدنيا 


فمن أنفق ماله فى سبي لال تعالى طلباً لمرضات الله عزوج داه الله جلو 


علا دأقر عیثه‌بما عمل انه أدضى به فكانحقاً على الله تعال أت . برضاه. 

فیکون کیان هذا الاقی‌السطی وأفماله مرضاً عندالله تعالی . وهو داض 
عناق تعالى, فيكونهذا الاتقىاشياً ومرشياً عنداله عزوجل 

قال ارك عزوجل: «وما أموالكم دلا لاد كمبالتى تقر" بكمعتدنا ذلفى امن 
آمن دعمل سالا فادلئك لهم جزاء الشعف يما عملوا دهم فى الغرفات آمنون- د 
ما أنفقتم من‌شیء فهو يخلفه دهوخير الراذقين» سب ۳۰-۳۲ 

وقال؛ «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبي لاللّهكمثلحبة أنبتت سبع ستابل 
ف ی کل‌سنبلة مأة حبة الل يضاعف لمن بشاء دال داسع عليم الذين ينفقو نأموالهم 
فی‌سبیل الل ثم لا بتبمون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف 
عليه م دلاهم يحزنوت» اليقرة: 555-511) 

وقال: «والمؤمتوث والمؤمتاتبمتهم أدلياء بعض یأمردث بالمعروف د 
ينهون عن المنكر ويقيمون السلاة د بزتون الزكاة ويطيعوت الله ودسوله اولك 
سين حدم ل ان الله عزیزحکیم عد الله المژمنین والمؤمنات جنات تجرى من 


ادخالدين فيها مسا كن طيبة فی‌جنات عدن ددضوان من ال كبرذلك 
هوالفوذ العظيم» التوبة: ۷۷-۷ 
دقال: ديا أيتها النفس المطمئنة إدجعى إلىد يك داضية هرضية فادخلى فى 


عبادىدادخلى جنتى» الفجر: ۲۰-۷۷) 
دقال ؛ « قل الأنبئم بخيرمن ذلكم للذين اتقوا عند دبهم جنات تجرى 


من تحتها الانهادخالدین فيها وأزداج مطهرة ورضوان من الل دا سير بالعباد » 
العمران: ۱0) 


4 جملة المعانى‎ ٠ 


۰۵٩‏ ( والليل اذا یغشی) 

انم بالليل حين يغشى النهاد قیذهب ضوئه» ذيوارى الاشياء بظلاهه ... 
.ومع ( والنهاراذاتجلی ) 

داقسم بالتهادحين بان بضوثه عن ظلمةالليل,واتكشف بظهوده وجهالأرض, 
ومع (وما خلق الذکردالانفی) 

واقسم بال القادد العظيم المتعال الذىخلق الانسان من نوع داحد مختلفين: 
ذكراً دانشی. 
۶۳ (ان سعيكم لشتى ) 

ا ثأعمالكم أيهاالناس لمختلفة قی‌السلاح دالفساد دفی‌السواب والخطأً. 
سوم (فأمامن اعطى انقى ) 

فأمامن اعطى متكمأيها الناى بطیب نفسهبعضآتاءالله تعالى من الاموال,و 
يذل منه فى وجوه البرواتقىر به واجتنب من محادعه ... 
مومع ( و صدق‌بالحنی) 

وسداق بکل‌شیء حسنعندالعقلوالشرع من إعتقاد الحق‌دصالح الأعمال... 
ومع (فسنيسرهلليسرى) 

فستسهل كيانه لصالح الأعمال؛ د نوفقه لفع ل الخيرات منغير تعب فى نفسه. 


عم سودة الليل جح 


999 ( وأمامن بخل واستغتى) 

دأما من أمسك يما عنده: دلم يبذلمته فى وجوه البر » واستغنى عن ديه 
يمأ عنده 
۷- (و کذب بالحسنی) 

و کذاب شىء لا براه موافقاً لهوىنضه, دهوحسن عندالمقل والشرع ٠‏ 
۶4۶۸ (فسنيسرهللعسرى) 

فستسهل كيانه لار تكابالمحادم» إذنخلى بينه بين الاعمال الموجبة للذلة 
والعذاب لبخله وإستغنائه دتکذیبه بکل شىء حن ذانياً. 
٩‏ (وما يغنىعنه ماله اذا تردى) 

ولايغنىعن هذا المكذب ماله عند الهلاك والاحتضاذ؛ عند سقوطه فى حفر 
القبى دلاحين العرض د الحساب, د دقوعه فى نادجهتم. 
۶۷۰- (ان‌علینا للهدى) 

انعلينا آن‌نهدی الانسانه ستعده تكويناً للتمبيز بين الحقد الباطل, وبییتن 
لهبلسان الانبياء طریقالسلاح دالفساد. فلدأن يختاد بادادته مافیه سعادتدو كماله. 
8 (و ان‌لناللاخرة والاولى) 

واثلنا لأمرالاخرة: عالم العود » فلأمر الدئيا: عالم البدء. 
۴ -(فأنذر تکم نا آتلظی) 

فأنذدتكم أيها الناى بلسان دسولی‌نادجهنم توج ٠‏ يعذاب بها البخیل 
المستغئى المكذاب. 
۳- (لاريصليها الاالأشقى) 

لا .بدخل نادجهنم هذه إلا من غليت عليه شقوته. 


۳ تفسير البصآئر 


۷۴ _( الذی کذب و تولی) 

هذا الذی كذ ب بالدعوة المحمدية بإ و أعرض عنها 
لاع (وسيجنبها الاتقی) 

وسیجنلّب نادجهنم من تلبس بالتقوى دبالغ فيها بالابمان دصالح الاعمال... 
۷۶ ( الذی يق تىماله ربع زكى) 

هذا الأتقى هوالذی يؤتى حقوق ماله تز كي ةلنفسه. «تطهیراً لها من أددان 
ما بوجب الشقاء» ولقر بهام نالل عزوجل. 
۷۷ (ومالأحد عنده من نعمة تجزی) 

وليس لأحد من الناى عند هذا الأتقى من نعمة يجازىبها فيما ألفقه فى 
وجوه البر. 
4 (الاابتغاء وجه ربهالاعلى) 

ما يذل هذا الاتقى ماله فى سبي ل التعالى إلا طلياً لمرضات اله جلوعلا. 
۷۹ ( ولموفیرضی) 

ولسوف برضی هذا الأنقى عن الله تعالی بما بعطیه فی‌الدتیاء دفى ال خرة 
مما لايخطر بباله ولم‌تره عینه» لما فعل فى الحياة الدنياطلباً لرضا الله عزوجل,دهو 
جلدعلا يرضىعنه بمافعله طلباً لمرضاته فهوداض دمر ضى". 


« بحث رواثى » 


فى تفسیرالقمی : باسناده عن محمد بن مسلم قال : سثلت أبا جعفر از 
عن قول الق عزوجل: «دالليل إذا بغشی» قال: الليل فى هذا الموضع الثانىغشى 
أمير المؤمنين يل فى ددلته التى جرت له إا دأمير الموهنين بصبر فى دولتهم 
حتى تنقضى» قال: «دالنهادإذا تجلی» قال: النهاد هوالقائم منا أهل البيت إذا قام 
غلبت ددلة الباطل, دالقر آن ضرب فیه‌الامثال للنای وخاطب نبيه دنحن» فليس 
يعلمه غير نا 
وفيه: فى قوله تعالى : «دالليل إذا بغشی» قال : حين یغشی النهاد و 
هو قسم. 
وفى الکافی: باسناده عن محمد مسلم قال: قلت لأنى جعفر لالا ؛ قول الل 
عزوجل: «د اللي لإذا بغشی» و«النجم إذا هوى» دما أشبه ذلك قال: انال عزوجل 
أن يقسم من خلفه بماشاء ولیس لخلقه أن يقسموا إلا به 
دی على بن مهزياد قال: قلت لأبى جعفرالثانی لژ قوله 
لنهاد إذا تجلىءدقوله عزدجل: «والنجم إذا حوى»و 
ما أشبه هذا فقال: إن ل عزوجل أن يقسم من خلقه بماشاء دليس لخلفه أن 
يقسموا إلا به 
دفى المناقب لابن شهر شوب دضوان الل تعالى عليه عن الامام الباقر 


ذا تفسير البصآئر كييك 


محمدين على لإ فى قوله: وما خلق الذكر والانشی» فالذ كر أمير المؤمنين 14 
«الانثى فاطمة كفل «انسعيكم لشتى»: لمختلف«فأما من اعطى داتقى د سدق بالحسنی» 
بقوته وصام حتى دقى بنذد د تصدق بخاتمه و هو راكع وآثرالمقداد بالديناد 
على نفسه » قال : ده صدق بالحنى » و هى الجنة ۶ الثواب من الله بنفسه 
«فسنيسره» لذلك بأن جمله إماماً فى الخير » د قددة د أباً للائمة بسره الل 
الليسرى. 

وفى المجمع: قال: والادلىأن تکوث ال بات محمولة علىعمومها فى کل 
مایعطی حق الله من ماله د کل من منم حقه سبحانه وروی العیاشی ذلك‌پاسناده 
عن سعد الاسکاف عن أبى جمفر لإ قال : «فأما من اعطی» مما ااه الله « و 
انقی دصدق بالحسنى» أى بأن الله يعطى بالواحد عشراً إلى كثيرمن ذلك. ذفى 
دداية اخرى: إلى مأة الف فمازاد فسنيسَرء لليسرى قال: لا يريد شيئاً من الخير 


إلا سره الله له وما من بخل بما أناء اله واسغنى د کذب‌بالحسنی بأناله يعطى 
بالواحد عشراً إلى أ كثرمن ذلك 

وفى دواية اخرى : إلى مأة ألف فما زاد فسنیستر لليسرى قال: لابرید 
شيا من الشر ال بره الله له ثم قال أبوجعفر ا4 : « وما يغنى عنه ماله إذا 


تردی» أما دای ما تردى من‌جبل دلا تردى من‌حائط ولاتردى فى بثردلكن تردى 


فى ادجهنم. 

و فى صحيح البخارى: باسناده عن على بن أبيطالب دضى الله عنه قال: كنا 
مع دسول الل اة بقيع الغرقد فىجناذة فقال: هما منکم من أحد الا دقد کتب 
مقعده من الجنة دمقعده من الناد» فقالوا: با دسول الله أفلا تتکل ؟ فقال:داعملوا 
فكل میسرلما خلق له». 

وفیه : باسناده عن على بن أبيطالب دضی الله عنه قال: كنا فى جناذة فى 
بقيع الغو قد فأتى دسول تلو فقد د قسدنا حوله دمصه مخصرة فنكس ٠‏ 


إلا کتب مكانها من الجنة و الا فد كتنت حقيلة أذ شعيدة 
رجل با دسول الله أفلا تتكل على کتابنا د تدع العمل؟ نوكن امن 
السعادة فسيصير إلى أهل العا بن كان منامن أهل الشقاء فسيصير إلى 
أعل الشقاء ‏ ق آما أهل السمادة ون لعمل أعل السعنادة د أما 
أهل العقاء فبيسردت إلى عمل أهل الشقاء نم قرأه «فأما من‌اعطی و 
صدق بالحسنی‌فسنیسرءللیسری وأما من بخل داستغنى د كذب بالحسنى فسليسرء 


ی » قال : بالولاية «فد 


نزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط متفقاً خلفاً د يقول الآخر؛ اللهم أعط 
ممسكاً تلفاًء 
وفی دواية : قال الامام أ. میا ؤمنين على بن أبيطالب للفلا : « لو أن 
السموات د الادشین كان على عبد د ت E E‏ 
و فى کنزالفوائد : عن جابرعنأبى عبداللُ ااا فى قول الله تعالى: دوالليل 
إذا يغشى » قال: ددلة إبليس إلى يوم القيامة دهو يوم قيام الفائم « دالتهاد إذا 


تجلی» دحوفائم إذا قا دقوله: «فأها من اعطى داتقی» : اعطى نفسه الحق د اتقى 
الباطل, «فسنيسرء لليسرى» ای الجنة «دأها من بخل «استغنی» يعنى بنفضه عن 


17 عن الحق « و كذب En‏ » بولابة علوين أييطالب 38 
والأئمة من بعده «فسئيسره للعسرى» يعتى الاد وأما قوله: «دان علينا للهدى » 

یعنی ان علياً هوالهدى ددان لنا» له دللاخرة والادلى قأنذدتكم ناراً تلظى» قال: 
هوالقائ إذا قام بالغشب. فیقتل من الف تما اج عة وتسین ذلا بصلاها لا 
نل عرسيو س 2 «وسيجنبها الاتقى» قال: ذاك أمير المؤمنين 


لا دشيعته. 

وفی قرب الاسناد: پاسناده عن أحمدين محمدين أبى صرعن أبى الحسن 
الرضا ال قال قلت: قول ای تبادك دتعالى: «ان علينا للهدی»قال : ان البهدی 
من يشاء د بضل " ما بشاء فقال له: أسلحك الله ان قوماً من أصحابنا يزعمون ان 
المعرفة مكتسبة مكتسية, وانهم أن بنشردا من وجه النظر أدد كوم ه فانکر ذلك د قال : 

القوم لا بکتسبون الخیر الأنفسهم؟ لیس أحد من الناى إلا دیجب أن 

ییکون خيراً ممن هوخیرمنه هؤلاء بنوهاشم؛ موضمهم موضعهم؛ دقر أبتهمقر ابتهم 
وهم أحق بهذا الأمرمئكم افترى انهم لاینظردنلانضهم؟ دقد عرفتم دلم بعرفوا 
قال أبوجمفر: لواستطاع الناى لأحبونا». 

ولابخفى على القادىء الخبيران الهداية ‏ والمراد بها الا بسال|لی‌المطلوب 
ھی ل جل , فانها من شثوون الربوبية دأما الاشلال, دالمراد به الاضلال 
على سبيلالمجازاة دون الاشلال الابتدائى الذىلايضاف إلى اله سبحانه فهو نة تعالى 
أيضاً لكونه مسا کاعن ! إتزالالرحمة وعدماً للهدابة» دإذاكانت‌الهداية له جل دعلا 
فالامساك عنه أيضاً منوب إليهتعالى. 

و فى تفسیزالقمی : فىقوله تعالى: دان علينا للهدى» قال: علينا ان بین 
لهم‌قوله: دفائذدتكم ناداً تلظی» أى تتلهب عليهم: 

وفیه : عن عبدالرحمن بن کثیرعن أبى بدا لا لژ فى قوله: «فأنذدتكم 
ناداً تلظى لايسليها | 7 الأغقى الذى کذب دتولی» قال: فى جهنم داد فيه نار 


30 سودة الليل e]‏ 


5 الأشقى الذی کذب دتولی + قال : فى جهنم‌داد فيه ناد لإبصليها إلا" 
الأشقى فلات الذى كذب دسول الله 8 فىعلى دتو لىعن د لابته ثم قال: النيران 
بعضهادون بعض» فما كان من نادلهذ! الوادی فللتصاب. 

اقول : دلممرى من ندیتر بدون غرض د لا مر فی تكذيب من کناب 
دسول اله الاعظم َو فى أمر الولابة دفیمن أخذ باشتعال نائرة الاختلاف بين 
الامة الاسلامية قبل وفاة دسول ال #7 وغدده على مولى الموحدیین إهام 
المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب ل 4 بعددفاة النبى الكريم اتل دتفکر 
فى آ ثادهذا الاشتعال و ذاك الغدد إلى اليوم من السد. عن إعلاه كلمة الل جل و 
علا وتوحيد الكلمة «تحطاط المسلمين داستشمادهم واستغلالهم بإيدى أعداوهم 
یجد الردابة صحيحة,ويجد هذا المعتعل وذاك الفد ادمستسقاً ان يدخل الوادى 
من الثيران ديجلد فيه. 

دفى تفسير ابن كثير الدمشقى: عن سماك بن‌حرب سمعت النعمان: شیر 
بخطب يقوله: سمعت سول ای ب بخطب بقول: أنذد نكم النادحتى لوأ نر جلا 
كان باالسوق لسمعه من مقامى هذا قال: حتی‌وقمت خميصة كانت علی‌عانقه عندد جلیه. 

وفیه : من ن أبى اسحق قال. : سمعت النعمان بن بشیر بخطب يقول: 0 
الث تلو .بقول: إن أعون أهلالنارعذابا بوم القيامة دج ل توضع فى أخم ص قدميه 
جمر تان ,بغلى مهما دماغه. 

دفیه : عن النعمان بن قال: قال دسول الل ا : إن أهوت أهل النار 
عذابً من لهنملا دشر كان من نا يغلىمنهسا دماغه كما يغلى المرجل مايرى ان 
أحداً اشد منه عذاباً دانه لأحونهم عذاباًء. 

دفی صحيح البخاری : قال دسول اش 2405 : كل امتی‌تدخل الجنة بوم 
القيامة إلا من أبىء قالوا: من يأبىريا دسول اه قال: من أطاعنى دخلالجنة ومن 
عصاتى فقد أبى . 


تفسير البصآئر دومع 


وفى رواية : «دحموا أنفسكيفان الأبدان ضميقة, دالفر بعيد» والحمل 


تقیل. والصراط دقيق؛ والنادلظى» 

وفى تفسير القمى : فى قولهتعالى: «لايصليها إلا الأشقى» يعنى هذا الذی 
بخل على دسول اله با «وسيجنبها الأتقى الذى» قال: أبوالدحداح. 

وفيه : دقال الله : «وما لأحد عنده من نعمة تجزى » قال ليس لاحد علد 
اله يدعي دبه بما فمله لنفه دإن جاذاء فبفتله يقمل وهو قوله : إلا ابتغاء وجه 


دبه الاعلى دلسوف برضیء أى برضیعن أمیرالمومنین؟ 


تھی ٭ 


دقداستدل بعض الفقهاء بقولهعزدجل :« وماخلق‌الذ کرد الانثى» الليل:م) 
على حنث من حلف يأنهلم براليوم ذكرآدلاانئى ‏ مع أنه دأى خنثی مشكلاً لان 
الخنثیالمشکلد إن كان غیرمعلوم عنده: ولكنه معلوم عندالل تعالى» فهوإهاذ كر 
وإماانثىعنده جلوعلا 
أقول. دقدثبت عندالمحققين منففهاء المفسرين؛ دحکماه المحدئین: ان 
الأحكام والتكاليف تدورحول ظواهرالامود والأشياءلاعلى 
سيأتى بعض البيان فى ذلك عن قريب 
دمن الآ.يات التىيستدل بهاعلی الحک يا باحةعالم توجدحجة عليه بعدالفحص 
فى الشبهةالوجوبية دالتحر يمي ةقوله تعالی:« ان‌علیناللهدی» الليل: ۱۲ 
وبدل عليها ددایات كثيرةداددة عنطريق أهلبيتالوحى صلواتالعليهم 
أجمعين: 
منها :مافى الخصال باسناده‌عن حر یزین عبدالله عنأبى عبد 
دسول ان دفع عنامتى تسعة : الخطاء د النسيان د مااكرهوا عليه و مالا 
یملمون‌ومالا بطیقون دمااضطر دا إليهدالحسد والطيرة دالتفکر فى الوسوسة فى 
الخلق‌مالم ينطق بشفة 
ومنها: مافی عوالی اللثالی عن النبى تفت قال: النای‌فی سعة مالم يعلموا . 
دمنها :مافى الكافى باسناده ع نأب الحسن ز کریا بن يحيى عن أبى بدا 


(قال: ماحجب الدعن العباد فهو موضوع عنهم ۰ 
ومنها: مافیه باسناده عن‌عبدالأعلی 

مرف شیثاً هل علیه‌شیء ؟ قال: لا 
وغيرها من الردايات الواددة فى أبوابها 
وقد وروت دوایات کثیر: 

الحجة كما بدلعلیه کثیر: الابات القر آنية 


ين قال: سثلت أباعبدالل يللم ن لم 


أيشعلى أناللُ جل دعلا لایماقب لا بعد إفامة 


فى تفسیر النيسابورى: م إستدل بعض الأشاعرة بقوله:« فسنیسنره للعسرىة 
على أنه تعالی‌قد بخلق القبائح فی‌المکلف, ديقوى دداعيدعلى فعلها . دالمعتزلة 
عبترداعن هذا التیسیر بالخذلات دعن الأدل بمنح الألطاف دالتوفيق > 

آقول دقدسبق نا کلام فی‌معنی الابة الکر يمة فی‌التضیر «التأويل آنفاً 
مایدفع به زعوالأشاعرة المجبرة من‌العامة فراجع ٠‏ ديدفع أيضاً بنفس الکتاب و 
السنة كيف لادقدقال اللعز وجل « إنتكفردافان الل غنی عنكم دلابرشی لعباده 
الكفرد إنتشكردا يرضدلكم » الزمر :۷) دقال :د دإذافملوا فاحشة قالوادجدنا 
علیهاآ بائناد اله أمرنا يهاقل إن اللابأمر بالفحشاه أتقولون على الل مالانملمون» 
الاعراف : ۲۸ ) «غیر‌هما من‌الایات الكريمة دالردايات الواددة عن طریق أهل 
بيت الوحى صلوات انةعلیهم أجمعين لسنابسدد ذ کرحافی المقام 

«یستدل بقولدعز وجل: د انعلیناللهدی » اللیل: ۱۷) على الهداية العامة 
الالهية الشاملة للخلق کلهم, دعلىأن انةتعالی‌تکفل لهذاالاسان‌هدابته|لی‌طرق 
السلاح «الفلاح. والفساد والخسر ان. دإنكان قدأمرمباتباع طرقالخبرد النجاح. 
دالحقد الهدی, فعليدجل وعلاآن بھدیقاصد السبي ل إطلاقاً غير أن منهاجائر هی 
ع نإتباعهاد إنكان ق. آقدد على الاختياد لحكمة التكليق والاختباد ددا على الأ 
شاعرة المجبرة من العامة . فلولا الاختياد لكان الانذار لغوادهو جلد علا يقول : 
« فأنذدتكم نار آتلظی» الليل: 15) 


۳ تفسير البصآئر وم 


وقد استدلت الأشاعرة المجبرة من العامة بقوله‌سبحانه :« لایسلیها إلا الأ 
شقى » الليل :18 ) 

علی‌مذهبهم السخيف فى الجبر: بأنالعقى من كتب لهالشقاء فلابستطيع غير 
كماأن السعيد من كتبله السعادة قلاستطیع غير ها ومنثم أخبر تعالى: ال 


شقىهن بدخل‌الناد» دان الأتقى من يجنب عنها 

وقدقال الراذى إمامالمشككين , متفلسف الأحاعرة » دمتفسّرهم فى قوله 
تعالى:ه بوم‌بأت لاتکلم نفس إلا باذنه فمنهم‌شقی «سعید» هود: ۱۰۵) : 

د إعلمأنه تمالی‌حکم ال نعلی بعض أهل القيامة بانه سعید , د على بعطهم 
بأندشقى» ومن حكم العليه بحکمد علممنه ذلك الأمر إمتنع كونه بخلافه د إلا" 
لزمأن يسير خب الله تعالى کذباً وعلمه جهلاً وذلك محال فثبتان السعيد لابثقلب 
عقا وان الشقی لابنقلب سمیداً» 

وهكذا توهمت الأشاعرة المجبرة: ان‌العباد مشطردن فیما بزادلون لادأی 
لهد و لاإدادةد لاإختيادء دإنماهم مسيردن دفقما فرض علیهمدقدد لهمفى الأزل . 

اقول: دقدجهلت هؤلاء الجهلة : انال تعالى يعلمالغيب- دعلمه بأن يدا 
بدخل الجنةأد الناد- لیس‌معناه انه‌بدخلها بغير عمل ستحقها به بحسب دعده و 
حکمته, ولاائهلا فرقفيما بعملهفى الجزاءء وإنمايعلم الأ عزوجل المستقبل كله 
بجميعأجز ائه دأطر افه» دمنهعمل العاملين دما يت رتب على كل عمل من الج زاء بحسب 
دعده ودعيدءفى كتابهالمنزل د کتابته‌للمقادیر دل 3 لاتعادض بینهما ٠‏ و 
نحن لانعلم الغيب , دلكن النبی 27 علّمناما نعلم يهها سیکون‌فی الجملة , دهو 
دا تالجزاء بالعمل» دان كل إنانميسٌر له ومسهلعليه ما خلقه الل تعالى لأجله 

النادء دإنمادحبه للانسان من‌العزم والادادة يكون له من 
التأثير فى تر بي ةالنفس ماو جههابه إلىمايعتقد انفيه سعادته . مضافاً إلىأن العلم 
بموتزيد عندالترد ی عن‌الشاهق لايكون علةلموته » دانمعنى القضاء دالقددهو 


افك سودة الليل ]ج 


علمه جلدعلابمقادير الاشياء وإمضائهاالوجود دفقها من غير أت يكو نعلمه تعالى 
علة فى التأثير . 

فالعادة والشقاء من‌عمل المبادأتضهم » دانهم بالعمل يسعدوت أويشقون» 
فراجعإلى بحثالسعادة دالشقاه فی‌هذا التفسيرواغتنم . 

دمعنى قولهتعالى:« لايسلاهاإلا” الأشقى» الليل: 6١)أى‏ إلا" الخبیت المحر دم 
الممنوع من فيض دحمة افأعز د جل بسبب خطیناته المترا کمة المحيطة به كل 
جانب بسوء إختياده 

وفی‌المجمع:« قال القاضى : قوله:ه لايسلاعاإلا الأشقى الذى کذب‌دتولی 
»لابدل على أنه تعالىلايدخل الناد إلا الكافرعلى مایق له الخوارج دبعش المرجئة 
وذلك لأنه نكر النادالمن كودة دلميعرفهاءفالمراد بذلكان نادآمن جملةالنيران 
الايسلاها لا من‌هذء حالهد النیران ددكات على بیتنه سبحانه فى سودة النساء فى 
شأن المنافقين » فمنأين عرفان غير هذه الثاد لايسلاها قوم آخرون دبعد فان 
الظاهر من الآربة يوج بأن لايدخلالنا امن كذب دتولی, وجمعبين الأمرين 
فلابدللقوم من القول بخلاقه لأنهم بوجبون النادلمن يتولى عن كثير من‌الواجبات 
وإنلم یکذب » إنتهى کلامه 

أقول: إنفى الآ بات:« فأنددتكم نادأتلظىلايسلاها إلا الأشقى الذى كذ'ب 
دتولید سيجنبهالأتفى الذى يؤتىمالديتز کی » الليل : ۱۸-۱4) ددآعلی‌مشکری 
الحسند القبحالعقلبين من العامة الذين ذعموا : انلاحسن د لاقبح عقليين , دأن 
يجوذل سبحانهأنيدخل الانبياءه المرسلين والأوصياء دالمؤمنين فى ناد الجحيم » 
وأنيدخل فراعنة الأزمان «طواغیت الأعساد فی‌جنات النعيم . 

وتشبتت المشبهةد منعلى TA‏ 0 العامة بقو له‌جل 


يدود جلاً وساقادهجها دعينادغيرها م نأعضاءو جوادح ... 
1 درن جوانت 


۳ تفسيرالبصآئر 


اقول:و هذا مرددد بنفی الق رآن الکر 
0 أجمعيند العقل السلیم إذتثبت 
الذائىفى جميع شؤدنه.د إستغتائهعن الاستعانة بشىءعلى الاطلاقءوانالجوارح د 


الأعضاء شت الحاجلذه ها ٠‏ ,و الحاجة مطلقاصفة الممكن بالذات. داللّعز جل 
واجب‌الوجود بالذات 
دلقدسیق مناالبحت مستقصی؛ حول‌معانی‌الوجه فى هداالتفسير فراجع؛ 


أماالوجه هيهنا فبمعنى التقرب والزلفى عنداقة جلعلا 


< حول خلق الیل دابا 4 


قالالله عزوجل «د اللي لإذا بعشی والنهادإذا تجلی» الليل: ۲-۱) 

دقال: «دهوالذى خلق الليله النهادهالشمس دالقمر کل‌فی فلك يسبحون» 
الانبياء : ۳۳) 

فى العلل : - فى خبر پزید بن سلام مولی دسول الل رز انه سثل 
دسول اله تقو عن مسائل منها -: فقال : « فأخبرنى ۱ لم سمى اللیل ليبلا؟ 
قال : لانه يلايل الرجال من النساء » جعله الل عزوجل الفة د لباساً . و ذلك 
قول الله عزدجل : «وجملنا الليل لباساً دجملنا النهاد معاشاًء قال : صدقت با 
محمد رو . 

أقول : ان الليل هومن ذهاب الحمرةالمشر قية من قوق الرؤدس إلى طلوع 
الفجرالسادق, دالنهاد هوالعکی, دأما سبب تعاقب الليل والنهاد فهو دودان 
الأدش حول الشمس . فبسبب كرديتها لاتنییء الشمس سائرجهاتها فى آن 
داحد» بل تضيىء نصفها فقط » د يبقى النصف الآخرمظلماً حتی یحاذی الشمس 
بدهدان الأدض فیأخز حظه من الاستتادةء دتتم الارض هذه الدددة فى ادبعة و 
عش رين ساعة تقریبا: 

دذلك ان من الحر کات المختلفة للأد ضحر كة محورية على منطقةالاستواء 
دهی فى حيزها دموضمهاء ولذلك تسمى بالحر کة الوضعية والاستوائية , و تم" 


[o1‏ یر الا 


دودها فى )٩۳(‏ ساعة و (۵۸) دقيقة د )4٩(‏ ثاقية بحصل ود این والتهاد 1۳ 
منت كب هذءالحر كة مع جزء هن الحركة السنوبة.الحر كة اليومية فیتم الددد 
فى (4؟) ساعة 

و هذا بتقدير اله عز وجل إذ قا ان يقدار اللیل د النهاد» 
المزمل:۲۰) 

فى الصحيفة السجادية : قال الامام الرابم سيد الساجدین زين العابدين 
على بن الحسين ليه - فى دعائه صباحاً دساء -: «الحمد لله الذی خلق اللیل 
والنهادبقو ته , مير بینهما بقددته, وجمل لكل داحد منهما حداً محددداً؛ و 
أمداً ممددداًء ہولج کل داحد منهما فى ساحبه » د يولج صاحبه فيه بتقديرمنه 
للعباد فيما يغذدهم به و بنتتهم عليه , فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حر كات 
التعب دنهسات النسبء و جسله لباساً ليلبسوا من داحته د مناسه, فيكون ذلك 


لهم جماماً د قوة. و لينا لوا به شهوة؛ د خلق لهم النهساد مبسرا 


ليبتفوا فيه من فضله » | إلى دزقه .د بسر حوافی أدشهء طلباً لما 
فيه نيل العاجل من دنياهم د ددك الآجل فى اخرا هم » بكل ذلك يصلح شأنهم 
د يبلو آخبادهم » د ينظر كيف هم فى أدقات طاعته د منازل فردضه د مواقع 
أحكامه ليجزى الذين أساوًا بسا عملوا و يجزى الذين أحسنوا بالحمنی...» 
الدعاء. 

قوله لاإ : «خلق الليل دالنهاد بقوته» الخلق بمعنی التقدیر والايجاد » 
وخلقه تعالى الليل دالنهار » خلقه جل دعلا الشمس مضيئة غاية الا 
حل نودها نورساثرالکوا کب» وخلق الهواء مظلماً فى نفسه قابلاً الا 
خلق الأرض كثيفة قابلةللاشاءة بحيث تنمكس منها الأشعة.وجعل الشمس متحر كة 
حول | رض باعتباد, والارض متحر كة حولها تادت فبطلوع الشمس أذ ظهود 
علامتها البينة بحسل النهاده يغرديها د ذهاب حمرتها المشرقية يحصل الليل. 


30 سورة الليل ]€ 


وتقدیم الليل على النهاد إما لتقدمه عليه شرعاً وعرقاً. 

دما لتقدم الظلمة على النود لکونها عدمية أوشبيهة بالعدم: «الل ولی الذین 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النود» البقرة: ۵۷ :) «الحمه لل الذى خلق 
السموات والارض وجعل الظلمات والنود» الانعام: )١‏ د دهل تستوى الظلمات و 
النود» الرعد: )٩‏ دغيرها من الابات الكريمة فى ذ کرالظلمات د الود » د إما 
للتأسى بالقر آن الکریم فىأ کثرمواضعه فى ذ کراللیل دالنهار 

وقی الکافی : باسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبى عبداط اا : 
ان المغيرة بزعمون ان هذا الیوم لهذه الليلة المستقبلةه فقال : « كذبوا هذا 
اليوم لليلة الماضية إن أهل بطن نخلة حيث دأذا الهلال قال: قى دخل الشهر 
الحرام» 

اقول: أن العغيرية هم أتباع المغيرة بنالبجلى دهو من المذمومین و 
المطمونين دالكذابين على أبى جمفر بإ وقوله للبلا : «أهلبطن نخلة» النخلة بين 
مكة والطائف. 

دفى دعاء السمات : - «وبحکمتك التى صنعت بها العجائب وخلقت بها 
الظلمة وجملتها ليلاً مجعلت الليلسكناً وخلقت بها النودوجملته نهاراً وجملت 
النهاد نشور مبصراً...» الدعاء 

و قوله ا : د مر بینهسا بقددته » أى جعل کل داحد منهما 
ممتازاً عن الآخر من حيث الصودة د من حيث الضواص و الآثار . . . أو لان 
الل تعالى لما قداد لكل يوم د ليلة من أيام السنة د لياليها فى کل بقعة من 


بقاع الادض ذماناً معيناً لا يزيد ولا بنقص آبدآه قلابدخل أحدهما فى الآخربأن 


بدخل الليل فى النهاد قبل تماعه. د بالعكس فيمتاز کل واحد منهما عن الآخرأى 
لابختلط أحدهما بالآخر 
كما قالالله عزوجل: هلا الشمس ينيغى لها أن تددك القمر دلا الليل سابق 


[o 


النهاده کل‌فی فلك‌سبحون» يس: *4) 

و قوله ال : « دجمل لكل داحد منهما حد أ محددداً دأمداً ممدددا» 
حد الشیء : منقطعه دمنتهاه » والحد : الحاجز بين الشیئین » دالمحددد : 
المعین أدالمميزعنغيره» دالأمد بطلق علی‌الفاية على الزمان الممتددالممددد: 
المپسوط الممتد . 


وقوله إا :ديو لكل واحد منهماقی‌ساحبه ديواج صاحبه فيه» مأخوذمن 


قولهتعالى: ديولج الليدفىالنهادديولج النهادفى اللیل» الحديد: )١‏ 

الابلاج هو: يادة كل واحد متهما ونقصان الآخر , دذلك ان الله عزوجل 
.يزيد من جزء منالليل على النهاد» ويزيد منجزء من‌النهادعلی الليل ؛ فيدخل 
جزءاً من الیل فی‌النهاده العکس إذ يدخلنهاد النصف الاول من‌السنة فى لياليهاء 
ويدخلليالى النسف‌الثانی فى نهادها مع إدخال ليالى النصف الادل فى نهادهاء و 
إدخال تهاد النسف الثانى فى لياليها. 

و ذلك فى الافق المقابلة لانه بصير ثمة قوس الليل قوس النهارهبالعكس» 
و لهذا تكرد الابلاج ؛ فالليل الذى يلج عندنا فى النهاد هو بعينه نهار ثمة 
يلج فى الليل؛ دان البقاع الجنوبية أمرها على المکس باعتباد النسفين مطلقاً من 
غير إعتباد كل يوم دليلة بعينه» دبعبادة اخرى ان كل ساعة عيّنتهافتلك الساعة 
فىموضع من الارض صبح, دفىموضع آخر ظهر» دفى افق ثالث عصرء دفى دابع 
مغرب » دفىخامس عشاء ٠‏ وان کل بلد تكون عرضه الشمالى أ کشر كانت أيامه 
الصيفية أطول» دلیالیه السيفية أقسرء دأيامه | بالعکس » فهذه الاحوال 
المختلفة فى الأيام دالليالى بحسب إختلاق أطوال البلدان د عروضها أمرمختلف 
عجیب . 

و قوله تلا : « بتفدير منه للعباد» الباء سببية , د التنكير للتفخیم » 
قال الله تعالى: «داللٌ يقد الليل دالنهاد» المزمل: ۲۰) 
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وقال: «دسشر لكم اللیل دالنهاد» إبراهيم: ۳۳) 

دقال : « قل أدأيتم إن جمل الله عليكم اللیل سرمداً إلى بوم القي‌امة 
من إله غیرالهیأتیکم بضياء أفلا صممون قل أدأيتم إن جعل الله عليكم النهاد 
سرمداً إلىبوم القيامة من إله غير الله بأتيكم بلیل تسكنون فيه أفلا تبسر ونومن 
دحمته جمل لكمالليل دالنهادلتكنوا فيه دلتبتغوا من فضله ولملكم تشکرون» 
القصس: ۷۳-۷۱) 

و قوله إإإ : «فيما بغذدهم به» الظرف متعلق به تقدير» «المعنی: ان الل 
تعالى جعل الخلق د التميبز دالابلاح لتقدي رعظيم فى الشىء الذى یغذدهم به. 
وذلك لان تعاقب الليل دالنهاد دإختلاف الفسول مماله دخل عظيم فى حسول 
الأغذية للمباد 

قال اله عزدجل: «يقلب الله الليل دالنهادإن فى ذلك لعبرة لادلىالابصاد 
النود:44) 

و قوله لا : « دينتتهم عليه » عطف على « يغذدهم» أى له دخل فى 
شئوهم دنمو هم د «فخلق لهم الليل» الفاء للترتیب الذ کری على سبیل عطف 
المفصل علی‌المجمل. 

و قوله ا : « ليسكنوا فيه من حر كات التعب تهضات النصب » الاضاد 
فتان من ضافة الب لی‌السبب أى من فوائد الليل أن بسکنوا أى بستقر وا 
و يستر بحوا من الحر کات الواقعة فى النهار لتحصيل المعاش د غیزه الموجبة 
للتعجب د النهضات - بالتحريك ‏ جمع نهضة - بسکون الهاء ‏ د هی المر من 
نهض : قام أى القيامات للامود الشاقة د الترددات البدنية و الأغغال الفلبية 
الواقعة فى النهادالتى هى سیب النصب - بالتحريك - أى الاعباء د العجزء وقوله 
ئلا هذا إشادة إلى قوله عزوجل : « وجمل الليل سكناه الانسام: 95) د قوله : 
« ألم يروا آنا جعلنا الليل لیسکنوا فيه وا 


[o‏ تفسير البسائى 


.يؤمتون» اللمل: 5م) 

و قوله ا : + وجعله لباساً ليليسوا من داحته ومنامه» وهذا إشادةالى 
قوله عروجل : دوجملا الیل لباسآ» النباء : ۱۰) د ذلك ان الل تعالى لبا جمل 
لان یلیس العباد لباى الراحة داللوم » فكأته لباى دشبّه الراحة و 


الليل سببا 
المنام - وهو مصدد ميمى پمعنی النوم ‏ باللبای من حيث ان کل واحد منهما 
يغشاهم دیشتمل عليهم كاللياس کقوله تعالى: « فأذا قها انة لبای الجوع والخوف» 
النحل : ۱۱۲) د إضافة الراحة د المنام إلى شمیر الليل للاختصاص بمعتى اللام 
أى الراحة د المنام المختصين بالليل , د الظاهر ان «من» فى قوله ال : « من 
داحته» للتبعيض ابيان انه عزوجل لم بخلق الليل ليسرفوا جميعه فى الاستراحة 


الردم: ۲۳) 

و قوله إِلئِا: «فيكون ذلك لهمجمامادقو » عطف على «بابسوا» والتفرييع 
بالفاو لبيان ان لبس الراحة والمنام سبب للجمام والقوة د الجمام - بالفقح -: 
الراحة بعد التعب» دقوله ۲ 


به» أى يصيبوا بلس لياس الراحة ودلذة» 
وهىإدداك الملائم منحيث انه ملائم, د دشهوة» مما یشتهون أى ليصيبوا بسب 
ذلك مابلتذ ونبه. ديشتهون إليه أدليسيبوا بذلك لذةا الجماع » دإن 
كان التعميم غير بعيد. 

و قوده ا «دليتسببوا إلى دذقه» أىليتوسلوا ديطلبوا سیبامنالاسباب 
المعهودة المشروعة إلى تخصيل دزقه أدليصيرها سبباً وواسطة فى تحصيل الرذق 
كما قال فىمقام آخر: «تسبیت بلطفكالاسیاب». 

وقوله وِلئلِ: «رينظر كيف هم فیا 
أدقات العبادات هل بطیموث أديمصون « ومناذل فردضه» أى أدقات الفرائض و 
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الطاعات. 

وفى توحيد المفضل : قال الامام السادق إلا للمفضل.: « فکر يامفضّل 
فى مقادير النهاده اللي ل كيف دقعت علی‌ما قيه صلاح هذا الخلق, قصادمنتهی كل 
داحد منهما إذا امتد إلى خمس عشرة ساعة لا يجادذ ذلك - بعنى فى معظم 
المعمودة و۷ قفى البلاد القطبية يطول التهادإلىستة آشهر- أف ريت لوكانالنهار 
يتكون مقدارء مأة ساعة أو هأتى ساعة ألم بتكن فى ذلك بواد كل ما فى الأرض 
من حيوان دنبات ؟ أما الحيوان فكان لأبهدأ دلا بقر" طول هذا المدة ولاالبهائم 
كانت تمك عن الرعى لو دام لها شوء النهار ولا الانسان كان يفتر عن العمل 
او الحر كة, دكان ذلك سيهلكها أجمع دید بها إلى التلف . وأما النبات فكان 
يطول عليه حر" النهاد د دهج الشمس حتى بجف" د بحترق » وكذلك اللیل 
لو امتد" مقدادهذء السدة كان بموق أصناف الحيوان عن الحر كة د التصرف 
فى طلب المعاش حتی تموت جوعاً د تخمد الحر يمية من البنات حتی 


بات ]ذا کان فى مو 


ضع لا تطلع عليه 


من الزيادة والنقصان دالاعتدال لاقامة هذه الأزمنة | 


من المسالح, ثم عمابعد دباع الأبدان الثى عليها بقاؤها «فیها سلاحهاء فانه لو لا 


الحره البرد وتدادلهما الأبدان لغسدت وأخوت دانتكنت, فکنرفیدخول‌ُحدهما 
على ال خربهذا التدديج دالترسل, فافك ترى أحدهما ينقص شيئاً 

ال خریز ید مثل ذلك حتى ينتهى كلواحد منهما منتهاه فى الزيادة دالنقسان, ولو 
كان دخول أحدهما علی‌ا خرمفاجاءلاضر" ذلك بالأبدان د أسقمها كما أن أحدكم 
لوخرج من حمّام حاد” إلى موضع البرددة لضر"ء ذلك وأسقم بدنهء فلم جعل الله 
عزوجل هذا الترسّل فى الحر والبرد | 


[o 
الأمر على ما فيه السلامة من ضرد المقاجأة لو لا التديين فى ذلك ؟ فان ذعم‎ 
زاعم ان هذا الترسّل فى دخول الحر د البرد إنما يكوت لابطاء مسيرة الشمس‎ 
فى الادتفاع د الانحطاط سثل عن العلة فى إبطاء مسير الشمس فى إرتفاعها و‎ 
إنحطاطها + إن اعتل" فى الابطاه ييعد ها بين المشرقین سل عن العلة فى ذلك»‎ 
فلاتزال هذه المسثلة ترقی‌معه إلى حيث دقىمن هذا القول, حتى استقر على العمد‎ 

دالتدبیر 

لو لا الحر لماكانت الثمادالجاسية المر: تننج فتلین وتعذب حتی يتفكّه 
بها دطبة و بسة, ولو لا البرد لماكان الزدع يفرخ هكذا ديريع الريع الکثیر 
7 وت وما برد فى الأرض للبذرء أفلا ترى ما فى الحس د البرد 
من عظيم الغناه د المنفعة , و كلاهما مع غنائه د المنفعة فيه يؤلم الأبدان د 
یمشها ۳۳ عبرة لمن فكثر ودلالة على أنه من تدبير الحكيم فىمصلحة العالم 
وما فیه» 

قسوله إإإ : «أخوت» من خوت الابل نخوية: خمصت بو نها دخلت» 8 
دانتكثت»: أى هزلت, و «الترسل» : الرفق والتؤدة ۰ د «ییعد ما بين المشرقين» 
كناية عن عظم الدائرة التى يقطع عليها ١‏ أومشرق الصيف د الشتاء , د 
«الجاسية» : السلبة,و «حتی يتفكدبهاء أى يتمتع بهاء ودالريع» : النماء والزيادة, 
و «ییشها»: يوجعها 

وفى الدد المنغود : عن عبدالل بن مغل قال: قال دسول الله ر 
دان عیسی بن مریم قال: با معشرالحواد بینالسلاءجامعة. فخر حالحوادیونفی 
هيئة العبادة قد تضمّرت البطون و غادت المیون داسفرت الألوان. فسادبهم 
عيسى للفلا إلوفلاة من الارض, فقام على دأس جر ثومة فحمد اله دأثنى عليه ثم 
أنثأ يتلو عليهم من آبات ای و حكمته: فقال: با معشر الحواريين إسمعوا ما 


أقوللكم : 


النهادثم لا ود فشها دشنت 


فهذاما خلق 


بربعد العشاءالآخرةإلا لأحد 


ب شیرات حول حدوث اللیل و النهار و دضبا ٩‏ 


واعلمأن للماديين الجهلة, أذنايهم السفلةفى المقام شبهات نثير لی‌آهمها 
ودفمهاعلى طريقالسثوالد الجواب 

۱- يسشلالمادى انالتفكير هو الظاهرء الادلى من آیات حددث المادة 
فين دلالة الزمان ؛ فانلناأت بترض اللانهايةو اللابداية فىالزمان ۰۶۱ 

"نجيب عنه : دمن‌الضرودة التى لايستطيع أحدإتكادها : ان فرش اللانهاية 
فی‌الزمان ينافش؛ حيثان آناته محدودة حادثة, دان حدوث الافراد و حدددها 
تجری‌فی المجموع لانهيزيده لاینقص‌عن الافرادحددداً دحددثاً 

۲- سثل‌الماد"ی: انالزمان ‏ اللیله النهار - حدث فى الكون منذحر كة 
الارض, و كنا نعلم: آن‌الحی كة حدئت‌فی الأرض , فقد كانت الارض و السماء د 
كانت المادة إطلاقاًء دون الح کات المنتزع عنهاالليل دالنهادفلم يكنمن قبلليل» 
ولا نهاداذاً فحدوث الزمان‌لایستدعی حدوث الکون‌المعروض‌للزمان؟ 

قجیب عنه :دمن البدیهی انالزمان ليس إلا إنتزاعاً عن‌فواصل الا کوان» 
وظاهرة منتغيرد حراكالمادة إذأفلايشخس الارض لحرا کها الخاص - ولا بخص 
الليلدالنهاد- وکا م نأظهر مصاديقه التى يمر قها العرف البسيط » فلولا التغير 
والحراك فی‌المادة لمكن هناك زمانحيث لاتصرمد لاانقضاء د ليس الزمان مما 

المادة دلاالمادة مماتتخلس عن‌الزمان لانهامتحر كة متفی 


دون أینة 


€] 


له عمرو لازمان إلا 
دلانفیر وار فی‌ذانه 


بر كةالارض فزمان الليلو 


ات متلاحفة دون‌ثبات علىأينّة حال؟ إذاً فهو بكافة 
يانه الوجود بمدالانعدام - دجودالآن اللاحق يمد السابق. 
2 المادة للزمان دون تحلل عنها هذه تحكم بحدوث المادة 


قضیةانهما توأم ان: بر تضعان من ندى داحد کالتالر 


« المادة - الزمان - الحدوث » 


كيف تقبلهما وهی اللامحدددية 


غالا 


ارأولا" المأة, دالستر 


-ثل‌المادی : ماهىدلالة الحر 


تجیب عنه 
عنهمختلف الاشکال وات 
جوهرذات المادة د کیانعا ولاتعنی من‌الحر كة : الطولية المحسوسة فحسب‌فانها 


آبسطمراتب الحر كة وأظهرهاء بل «الحر كة الجوهرية الشاملة لحر کات الجز - 


يات فی‌مختلف العناسر و الجزئيات و بأجزائها 


الداخلية کحر كة الالکتروث الدوداتب عار ا مر 
كل ثافية . 


للمادةء الا 


بةأود بالأحرىعر 


قفة المادةعن الحر الك 


اهانفس الحر كة لاحقيقة لها الحر كة الداخلية الذرية كما 
:د المادة هىالحر كة دالحر كة 


المصددية- بلجقيقة ال 


صاحبه بعد إنعدامهثم صاحبه‌بعده #هکذا دونأن يجتمعا معأفی 


حالةو احدة » و الحدوث بعدالعدم ۶ الاتعدا 


كماانتالانتمكن من العلم بحدوث الما بادد اك أحدهما ذاتياً. 
كى نددك حددثها . زا 


هاء خواصها - د كافة 


تفیرالبصا ثو 


الخواص وال ثاد المادية تصبحعسكراً عظيماً تقذف خرافة أذلية المادة بالمد - 


الفقرو الحاجة والمحدددية فی‌المادة 
مهماکانت إذاًء فليكن الليله النهادحادئین فی‌غابر الزمان كمافىحاضره دون 
أزليةعلى أبّةحالء «اللانهابة لمزعومة فىسللة اللیلد النهادمحكومة بحدوث 
أفرادالللة: وال أسبح اجتماع المحددد «اللامحدود هنا:« إجتماع النقيضين» 


بل,فراجعلی بحث أزلية المادة و حددثها فى هذا 


داثمامع الشم 


عن التصف ال 


ل مهما مدل 


[o1‏ ولاب 


لليل فيها عدداً + 


القطبین د هذا الا 


ميقع تمام وجهها مقابلاً 
هذا الطرف دائماً 
ا لامکون قيدحيوان د 
فسبحان الذىا 


دخلفة» متماقاً للنهاده اکن ( 


»وذلك ان‌الشس 


فاتهاتفعل ذلك بعدها بلادمی 3 بع » فالأقطاد الشر 


و هكذاء ولكل ذائرة(*5*) ددجة تقسم باعتبادهاد للأدض 


درجات عرض قددجات الطول هی المشرق 


ان قطبيتان تبعدان عن| 
الددائر تنقسم الار ضإلى 


منطقة شديدة الحر 


فالحادةهى التى بين المدادين 


أدباب الظلين لاناك 


فیکون‌طلم 


شمالياً والمنطقتان المعتدلنان هماما 


دأهل أو 


«الاهامن البلدان برد 


عند قوم دعشاء عندقوم » صف ليل عند قوام 


-۳۸۱- 


آخرین, فالشمس فى كل لحظة فی‌غروب دشردق دزدالدضحی » دصف‌لیل,فالیوم 
بأ کسله‌موجود أبداً. دهذا يعرق بأدنى تأمل عند من ددس قليلاً من مبادی» علم 
الجفرافیا أدعلم الهيئة . 
وإذانظرنا إلىحر كة الشمى الستوية بحب الظاهرو هی‌تنقلها فىالبروج 
أعلى طول السنة مختلفة باختلاف 
الاقطاد فأقص الأيام قديكون ساعة أدأقل» دأطول الأيام یکون‌صف سنة, دأعدل 
الأيام ۲ ساعة,فالاعتدال فى الأيام خط الاستواء وأطول الأيام فى المنطفتين الفطبيتين 
.فا لليل عندهولاء ستةأشهر دالنهادستة أشهر, دبعبارة اخرى : السنة يوم دليلة » 
قأما الأيام فيمابين خطالا. 
الداثر تین الفطبیتین . فانهاتختلف من ۱۲ ساعة إلى ۲۵ ساعة , فتکوله ۱۷ ساعة 
لاستراء و ۲6 ساعة عندالدائرة الفطبية ٠‏ ثمتأخذالزيادة فى الدائرةالقطبية 
عة إلى شهر فشهرین إلى ستة أشهر عند القطبين أنفسهما 
ليس من العجب العجابأن الشمسإذاجرت الادض حولها تنظم حر كانها 
بنظام يتبعه هذه الحكم العجيبة » فترىالصيف عندأه ل الشمال كأهلمص واود. 
وبايكون شتاء عندأهل الجنوب كبلاد (الناتال) فترى السنة كلها فى دقت داحد 
اء والربيع والخر یف كماكان فىملاحظة الأيامفجر دمغرب 
یترتب على هذا الاختلاق فىالحره البردمن النبات دالحيوان والسحب 
والامطاد والرياح . 
ال 


اسراد «المثافع والعجائب ماتخر له العقلاء سجداً ٠‏ د انظر 


الشمس يقيت فىمكان واحد لاحترق بعش فیدحی دتأمل فى 
م نجل عليكم 
الليلسرمداً إلى بومالقيامة منإلدغير اللّيأنيكم بضياء أفلاتسمعوت قل أدأيتم إن 
جملا عليكمالنهاد سرمداً إلىريوم القيامة منإله غير الّيأنيكم بليل تسكنون 


ناد إليها القر آنالكريم بقولدجله علا:ه قل رأ 


يك سودة الليل 


إذا تأملت فى هه الجدول تعرف إختلاف الليل دالتهاد بالزياد: 
فىالربع الشمالی من المسکونة, فاذاكان الليل يسادى النهادد كل منهما ,۱۲ 
ساعة عند خطالاستواء فی‌تحوالکنفو وسوء مطره «غینا الجديدة فان كلا منهما 
يزيد 5 بنقص سناعة هاحدة آطراف الهند دالسین دساعتین فى القاهرتو 
بعض البلادالفادسية «بلاد المد البحر الأسوددقر بال 
والبلاد المحاذية لها د ر٤‏ ساعات تقربباً فيما يقرب من‌بادیس «برلين دنحوذلك 
وره ساعات فى بحر العمال دما دالاء ٩,‏ ساعات فيمادداء ذلك در ۷ د۸ د٩‏ ساعات 
شمالى بحر البلطيق دقيما بینه دبين دأس الشمال تصل ذيادةكل منهماإلى ۱۰ و 


۱ ساعة 


ام یکوث کل منهما شهراً فشهرين فى جنوب‌جزاثر جرد نلنده د" د 4أشهر 


فى شمالهاء ثم فى القطب يكون کل‌منهما | أشهر فيكون ليل القطب الجنوبى 


نهاد القطب الشمالى» د نهاد القطب الجنوبى ليل القطب الشمالی د كل منهما ستة 
آشهرتم اذاکان النهادفی مسرمثلا | 14 ساعة فى ژبادته کان فىنقسه ر ٠١‏ ساعات 
وهكذا الليل فهناك عدل‌تام فى لاضاءة والاظلام «علی‌هذا ففی... ألا تعجب من 
هذا النظام الجمیل و كيف از ض بهنه الأنوادالمتلألثة المتالقة لبهجة 
المناظرأفلا ينظر الثاى لهذا الجمال البادع دالعدل دالقسط والحكمة الباهرة 
إختلاف عظیم دعدل تام یکون الليل / ۱۳ ساعة عند يا 

البسرالأسود مثلا دشهراً فی‌أطراف جز بر 

ثم بجبیء النهاد فى نو بته قبص ل إلى تلك 


وشهراً فىالثانىفيكون فی‌الستذ ليلة عىشهرتام دنهاد هوشهرتام وهذا هوالعدل 


و «إنااكل شىء خلقناء‌بقدد» القمر: 49) 
“له إلا بقددمعلوم» الحجر: ۲۱) ۶ «دالله يقدارالليل دالنهار» المزمل:۲۰) 
هذ! الاختلاف باعتا العر ض أما الاختلاف باعتبا الطول: 


ذا تفسير الیصاش 

فاعلم أن العمی إذا طلعت على آفاق مصرمثلا كان بعد طلوعها با 
الفادسى وما حوله ساعة وفى بلاد فادی ساعتان دفی‌السند ثلاث ساعات.دفىغ رب 
بلاد السين أدبع ساعات د فى أواسط بلاد الصين بره ساعات دفى شرق بلاد 
السین والبحر الأسفر ٩,‏ ساعات, فى بلاد اليابان ,۷ ساعات دفی شرق إستراليا 
/۸ ساعات» دفى كاليددنيا الجديدة بالمحيط الهادى ر٩‏ ساعات » دفى ج 
الملاحين بالمحيط لهادی ر ٠۰‏ ساعات؛ دفى جزائرسندد یش بالمحيط الأ كبر ر١١‏ 
ساعة, وفيمابين جزائرسندویش د كاليغود نيا من المحيط الأكير؟١‏ ساعة 

وعلى هذا إذا طلعت الس بمصر أول قصل الربيع أدالخرريفكانت غادبة 
بين هائين الجزيرتين بالمحيط الأ کبره ويكون قد مضى بعد غردبها ساعتان فی 
كاليفود نیا و غرب الولابات المتحدة د /؟ ساعات بالبلاد الواقعة حول خليج 
المكسيك وشر فى الولاباتالمتحدة د ر وساعات عند نيويورك بالولابات‌المتحدة 


وست ساعات بناحية الارض الجديدة شرقى آمر یک العمالية و ر ۸ ساعات‌بالمحیط 
الاطلانطيقى غربی آوده با دعم رساعات يباديس «جبال طلس بالغرب وم ۱۱ ساعة 
فى طر بلس دالسحراه الكبرى. 

هذه هىالصودة الثىالمفكر المتدبرفى إختلاف الليل والنهادقبيئنا المسرى 


ينظ الشمس مشرقة فى افقه بکون السندی والسينى فى دقت الضحى دمن فى 
كاليددنيا الجديدة وقت المصر» دمن فى کالیفودنیا ساهراً مع صحبه » د من فى 
نيويودك قد نام نوماً عميقاً. ومن فىطر بلس قام لصلاة اسبح 

ولا بخفی على القادىء الخبير: ان ما أدددنا منتلك الاعات المختلفة فى 
الآفاق لايكون تاماً من کل وجه الا" فى أدل الربيع دأدل الخريف من كلسئة 
وهذا ن اليوماث هما اللذات يعتدل فيهما الیل والنهاد ثم ان أول السیف‌یکون 
أطول آیامالستة دأقصر لياليها كما ان أول الشتاء بکوت أقصر الايام, وأطول لياليهاء 
فالليل فى الوقتين على عکس النهاد. 


A‏ سودة الليل اك 


قالاللهُ عزوجل: د يقلب الله الیل والتهادان فى ذلك لعبرة لاولی الابسار» 
النود: 46). 

فالس تطلع على أهل الشرق سائرة إلى أهل الغرب» جادية إلى المحیط 
الاطلانطيقى ساعية إلى آ مر یکا: فالبحرالأعظم هناك قبلاد الشرق انيا دأنه إذا 
نام قوم باظلامها إستيةظ آخرون باضائتها 


می فى الیل وانبد > 


واعلم أنللشيخ الطوسى قداس سر كتاب فى«الايام د الليالى » د لابخفی 
علی‌القادی» الخبیر إن براهيئه دحمة الل تعالىعليه فى هذا الكتاب على أن الشمس 
تتحر لحر كةمعتدلة من‌غیر افبين ح ركنها دبي نأنيكون للاد أيشأحركة 
كمالايشافى ماقلنا فىتعريف الليل والنهار شرعاً » دمايقول الشيخ دخوان الل 
تعالى عليه فى تعر يفهما عرفا فتأمل جيداً , ونحن نذكرما فى هذا الكتاب هيهنا 
لمافیه منفوائد جمةلأهل التحقيق دالهيثة فقال : 

«الشمس تتحركحركة ممتدلة ضدحركة الکل‌علی منطفة البردجديسمى 
الدائرة الشمسية 

زمان النهاد هو الزمان الذى بين طلوع الشمس إلى غروبها » دزمان 
الليل هو الزماث الذى ب بين غروبها إلى طلوعها » ذمان ددر الكل هو الزمان 
الذى من طلوع إحسدى الثوابت إلى طلوعها أو من أى دضع كان له إلى 


المقالة الادلی 
«إذاسارت الشمىمن المتقلب الصيفى د كان القطب الشمالى فوق الارض 
فكان كل يومأطول مناليوم الذی‌بلیه وكلليلة أقص رمن التىتليها » دإذا سارت 
من المنقلب الشتوى كان الامر بخلاف ذلك :(دقم اد 5) 


فلتکن دائرة ‏ اب ج د - افقاما - - اد المداد السیفی و -ب ح ج - 
فلك البروح - د -ح - المنقلب السیفی ع الشمس بوماً على 2 - 
د هی سائرة من المنقلب الصيفى و لیص ذلك الیوم - ل كتفت على دال _ 
فزمان على النهاد هو الزمان الذء ت الشمس فيه - ك ل - لتطلع فى اليوم 
الثائى على - م - ( فالتهار الذى طلمت فيه على - ك - أطول فيه من الذى 
طلعت فیه‌علی -م-) 

د لفصل - مد مساویة( فالشمس تقطعهما فى زمانين متسا 
لأنافر شنا حر كتها معتدلة » دإذاكانت الشمس تسیر لل كانت - ك ل - تقطع 
نصف الكرة الظاعرةفى ذلك‌الزمات » فاذاسادت الشمس - من 

(هذا إنمايكون تصوده إذاكان ‏ ك! ‏ علی‌افق المشرقو الشمس‌فی - م 
تحتدفاذا وص لإلى الفرب دسل‌الشمس إلى ن ‏ لافىهذا الموضع الذىفيه -م_ 
على الشرق والشمس فيدفاعرفه ) 

قطعت ‏ ك ل نصف الكرة الظاهرة و 2 ل - بقطع ذلك فى زمان 


أكثز ممایقطعه م ن- لكون- 2 - أقرب إلى الننقل الصيفى من من 


فاذا الشمس تسیر - م ن - فى ذمات ار ممایقطع -من- با 
الظاهرة د تسیر أقل من م ن ‏ فى الزمان الذی يقطع فيه م ن ‏ ذلك و 
لیکن ما تسيره ‏ م ى ‏ لكنها إذا سارت م كت - كانت نقطة ‏ ن -فادبة و 
الشمس فى -س- فهی- غربت قبل ذلك » د بلزم انها إلى الفردب تسیر قوساً 


ذا 


أصغ رهن - عل - 

ولتكن هىقوس - مع قزمان النهاد هوالزمان الذىتسيرفيه الشمس - 
مع ولأن ‏ ل أعظم من مع يكون النهاد الذى تسیر الشمس تسيرفيه 
لكل أطول من الذى تسیر فيه مع ثم لتكن الشمس فى يوم ها غادبة فى 
نقطة ‏ 2 ولتطلع فىغدها فى ل فزمان الليل هو الزمان الذى بسیر فيه - 
ك ل- و لتغرب فى بوم بعده فى م - د تقصل - من مشل - ك ل_فالشمس 


تسیر هما فى زمانین متساديين و فى الزمان الذى تسیر - ك ل - بل - م ن - 
بقطم - ك ل نسف الكرة الخفية لكن ‏ ك ل يقطع ذلك فى زمان أقلمما 
بقطمه م ن - لکوث - ك ل-أقرب إلى المنقلب الصيفى من - مث 

فاذا الشمس تسير ‏ م ن- فى ذمان أقصر مما يقطع ‏ م ن - نصف الكرة 


الخفية , وتسي رأ کش من - من- دهو مثلا من فىالزمان الذى بقطع - منت 
فيدذلك , ولنقرشها سادت - می- وحینثذ قدطلعت ‏ ۵- دالشمس لمتطلع بعد 
لان- ن - بطلع قبل س - فيج بأن تسير الشمى أكثرمن - من - إلى أن تطلع 
ولتسر_ مع- ف مع هى التى تسيرها الشمس فى تلك الليلة , د لكون - مع - 
أعظممن- من أعنى ‏ لال تکوث الليلة التى تسیر فيها - لال فص من الليلة 
التی تسیر فیها- مع وبمثله تبین‌ان‌الشمس |ذاسادت من المنقلب الشتوىعرف 
ضدذلك وذلكماأددناء . 
إذاطلعت الشمس دغربت فى يوم ماء دكانبعدها فى الوقتين م نأحدالمنقلبين 
متسادياً فهی‌تکون فىنقطة المثقلب على دائرة صف‌النهاد فىانتساف ذلك اليوم 
) كان اليوم أطول أيام السنة و كل يوهين أد ليلتين قبل 
ذلكاليوم دبعده على بعد واحد مته فهما متساديان فلتکن افق مامن المعمودف 
اب ج - وأعظ الأبدية الظهود - اد هه المداد السیقی - ز ح ط - د فلك 
البروج _ ب ح ج - د قطة الانقلاب - ح-ه ليكن - ك ع ن - من المتوازية 


ك-ن ع ل هو ذلك ان 
شم الب وج - ناث خ- د فی‌الرمان 
وى - نع ل - د يسبى اشع البروج 


د تقع نفطة _ث ‏ على نقطة ح -د یا فالزمان الذى تير الس 


فيه ح م - تقطع نقطة - م - قوس مال ك 


سم إلى ك - 


- حتی إذا انتهت إلى م - إنتهت 


فتكون الشمس فى الغردب فلذلك تكون قوسا نمل م لك 
نان هتاو یتین تلفی - م ل المشتر 
د يكون جميع -2 ع مسادياً لجميع 
ن ع ولان عظیمة داز 


3 ع هرت بقطبی ذائرة - اذ عن - و بمنتصف 


قوی - كع ن - المقصولة بالافق أعنى بدا ها 
ع -المادة بقطب المتواذية 


ا اب ج- قهی دائرة ضف 
النهاد فاذا- ح-أعنى هوضع الشمس قى دسط الیوم المذ كور على دا 
النهاد 


ذا 


فنقول : وذلك اليوم أطول أيامالسنة المبتدئة ( المنتهية خ ) من الانقلاب 
العتوی الماضی إلى الآتى , د كل بومين أوليلتين متادیتی البعد عنه‌عنالجنبتین 
متساویتان :( دقع ۳ ) 


و ليكن القوی التى سادها الشمس فى الليلة المتقدمة على ذلك اليوم - 
ل ف و لرسم على - ف موا 2 ف ق فیکون ل ف -عسادية ۸ 9 
و لان الشمس تغرب فى -ف - وتطلع هن - ل قفى الزمات الذى تسیر فيه 
_ ل - تقطع - ف ل - نسف الكرة الخفية د - م ق - السادية لها أبضاً تقطعه 
فى مثل ذلك الزمان» فالشمس تطلع فى - ق- د لیکن - ق ص - مسادية 
لقوس ل ح م- د الشمس تسیر - لحم بل ق ص فى زمان یقطع 
فيه _ ل ح م -۰سف الكرة الظاهرة و ق ص-بقطعه قى أقل منه فالشمسن 
تسیر أقل من _ق ص فى الزمان الذی بقطع فيه ق ص - نصف الكرة 
الظاهرة د ليكن ذا _ ق د و لکن إذا غابت فيه تكون - ز - التى 
فيها الشمى قبلها غادبة لان - ذ - تغيب قبل ص-فاذا اليوم الذى میدس قب 
تسير الشمس في دأقل من - ق ذ -فلیسس مثلا ق ش - ونرسم على - شى - هواذية 
رش ت خ - ولات - ل ح مأعظم من۔ق ش - 

فالیوم الذى تسیر فيه الشس - لحم - أعظم من الیوم الذى تسیر فيه 


3 سودة الليل ]ج 


قاش د ولأن العمى اللیلتین اللتين يتوسطهما بوم الانقلاب قوسى - م 
قب ف ل - المتبالتین فهما متساديتان دأيضاً لتسادى قوسى ‏ ق ثى ‏ ف ت _ 


بجب انهما بقطمان نصف الكرة الظاهرة فى زمانین چنن۰ واالعسن 


تسیر هما فى ذإينك الزمانين قهما ومان بتخللهما بوم الانقلاب و كل و 


تقدمه مساو لنظيره من 

أطولمن سائر الأيام التى عن الجدبة 
ا نالشس 
منه نزلت نقطة الانقلاب فى دسط يوم يتوسطهما 
ماییناه 

دیا تبينفى النصف الخفیانالشسی ان‌طلمت وغربت ف 
متسادیتی البعد عن لاتقلاب انهاتنزل نقطة الانقلاب سف الليلة على 
النهاد دانتلك الليلة تکون أطول اللیالی إن كان الانقلاب شتو 
كانسيفياً , دان الليا تا عن ال 
الشمى آن‌نزات المنقلب 
بعينها دذلك ما آددناه 

إذا طلعت الشمس اشامن نإحدى المتوازية قبل نزو لها فى المتقلب الصيفى 
«غربت فى نوم آخرفی تقطة أبضاً مر بنتلك المتوازية بعينها بعدنزدلها فيه تساوی 
ذلكالزمان د كليوم أدليلة بتقدم الاولبساوی يوماً أو أدليلة يتأخرعن الآخر إذا 
كا بعد همامن اليومين واحداً :( دق ) 


اد تدای 2د چ ر 

الدائزة الشمسية .و -ء- نقطة الانقلاب د ليكن - زج- من المتوازية د 
لتطلع الشمس قبلدصولها إلى-ء - فى - ط -منها دتغرب بعد مفادقتها 
فى له - أيناً منها 

نقول : فاليوم الذى طلعت فيدفى ‏ ط ‏ مساد للذی غربت فيه فى ك- و 
ذلك لاثفى اليوم الذئ طلعتفى ‏ ط - تغرب فى نقطة قبل أن تسل إلى - «- و 
الا" فلتغرب إمافى - 3-۰ إما فى نقطة بين - ه ك - قان غربت فى ده - دكات 
اط مساوية 1 - هك كانت الشمس تسیر هما فى ذعانين متسادیین »د 
فى الزمان الذى سير الشمس -ط ه- أد - م2 - يقطع - ء ط - اسف القلك 
الظاهر د فى مثله أيضاً بقطع -. ك ‏ نسف الفلك الظاهر فاذا فى الزمان‌الذی 
تسیر الشمس . ك - يقطع هك سف الفلك الظاهر 2۰ كانت الشمس تغرب 
فى نقطة - ك - 


فيجب أن تطلع فى ء - دذلك لأتها فى اليوم الذى تسیر - ۰ 9-2 يبدل 
-ه ك - نصف الفلك الظاهر يكون وقت‌الطلوع فى »- د دقت الغروب فى ك 
و كانت فى اليوم الذى تسیر - ط ٠ه-‏ تغرب فى ۰ - فكادت تغرب د تطلع 
من نقطة واحدة هذا خلف ثم لتغرب فى قطة بين تقطتى ٠‏ - ك ‏ كنقطة ل 


5-7 سودة الليل 3 
- مثلاً د لأنها تغرب فى ك - بجب أت کون طلوعها فى اليوم الذى تغربفى 
- له فى نقطة بين لیکن -م و ترسم عليها مواز, 


عمن سه فى اليوم الذى تسیر العمس -م ك- يقطع 
الفلك الظاعر دفى مثله بقطع ب ط ن - المساوى ۱ - 
یطلع من - ط - يغيب فى كانت تغيب فى ل هذا خلف فالواجب 


أنالشمس فى اليوم الذى يطلع من- ط - تفرب فى قطة قبل وسولها إلى - مت 
ولتکن هى نفطة ‏ ن- 
دنرسم مواذيتها المذ كو 
ان نصف الفلك الظاهر فى ذينك الزما 
الشمس فى الیوم الذی تفرب فى - ك - يكون فى -م- فاذا اليوم الذى بطلع 


من -.ط - مساو الميوم الذی يغرب فى ك لثه تبين ان الليلة التی‌تتقدم 
طلوع الشمس فى ط - مسادية لليلة التى بعدغروب الشمس فى - 2 ) وان 
الايام داللیالی المتقدمة دالمتأخرة إلى الانقلاب الشتوى من الجانبين المتساوية 
الأبماد عن نقطتى ‏ ط  -‏ - متسادية وذلك ما أددناء 

« مقدمة » 


لنعد الافق دالمداد السيفىد الداثرة الشمسية : ( دقم ه) 


تفسير البصآئر -۳۹۵- 


کی سر الروداد لكوك BAA‏ 


- بقطع تسف الكرة الظاهرة فی‌زمان أطول من الزمان الذی 


بقطع فيه - ط ك - صف الكرة الظاهرة د نفصل ‏ ط ل - مثل - ءل  -‏ ج - 


دام عل - د يبقى م2 - مثل -ال ج - ولأن - ذل یقطع 
نسف الكرة الظاهرة فى ذمان أطول من الذی بقطعه فيه ط م - د يتبين ذلك 
إذاقسمت قوس - طم بقسمى -ز سی _لح-أيضاً بقطعه فى زما نأطول 
مما بقطعه قوس - مك فيه لان . ح - أقرب إلى -ه ‏ من ك - فيكو 
الزماث الذى يقطع فيه ز »ح - نسف الكرة الظاهرة أطول من الزمان الذى 
بقطع فيدقوس اط ك - 

إذاطلعت الشمس دغر بت فی‌بوم مانزل فيه نقطة الانقلاب دلميكن بعدهافى 
الوقتين من تلك النقطة متسادیاً فانها لاتنزل قطة الانقلاب فى إنتصاف ذلكاليوم 
ثمإن كان ذلك الانقلاب سيقباً كان ذلك اليوم أطول أيام السنة التى مبدڈها من 
الا قلاب الشتوی وأيام نسف السنة الذى بلی أقرب النقطتين إلى الانقلاب أطول 
من نظائرها م نأيام النسف ال خر واللبالى بشدخلك, وأما إن كاث الانقلاب‌شتویاً 
عرض ضدجميع ذلك : (دقم ۶) 


فلیکن‌الافق - اب ج «- دالمداد السيقى ‏ اه د والدائرة الشسية دب 
مج والانقلابالسيفى . - دلتطلع الشمس يومآفى- ذ ‏ ولتغرب فىذلكاليوم 


انتصاف الیوم د ذلك لأن- 
و تنزل قبن 

إنتصاف اليوم د ليغرب فى - ط - قبل طلوعها من ذ ‏ د ليطلع ذلك اليوم فى 
- ك- فالشمس تير - 2 ط - فى النهاد الذى قبل يوم المتقب 
فى الليلة الثى بعد-» - د لتكن 
فيه ط ذ ‏ بل ح ل - بقطع قوس ط ذ نس ف الكرة الخفية د قوس اط 
ز- لكونها أقرب من -۰- تقطع نصف الكرة الخفية فى زمان أقل من | لذى 
بقطعه قي حل - 

د فى الزمان الذى بقطع فیه ح ل- تسیر الشمس أكثر من د ح ل - 
فلشر- حم - د إذا طلعت ‏ ل «الشمس فى م فهى لمتطلع بعدفاذا الليلة 
التى تفرب الشمس فيه ح - تسیر الشمس فيهاأكثر من-- ح م - فلتسر فيها 
-ح ن- ف- حن - أعظم من ح ل أعنى من مدز - فالليلة التى فيها الطلوع 
فى- ز - اطول هنالتى فيها الغروب فى -ح - ثم لیکن - ن ی - مساوية ١‏ 
ط ك - والشمس تسيرها فی‌زمان يقطع فیه- ط ك ‏ نصف الكرة الظاهرة د هو 
لکون - ك - أقرب من ٠‏ - عم من الزمان الذى يقطع فيه ن ی -ففی از 
مان الذى بقطعه فيه ن س - تسیر الشمس أقل من - ن عم نع - و 
إذا غربت ‏ سن د كانت الشمس فى - ع - فهى قد غربت قبل ذلك فاذا اليوم 
الذى تطلع فيه الشمس فى - ن - تسیر قية أقل من ان ع بل أقل من ن 
س - أعنى -ط 2 يكير فاليوم ال سیر فيهب كط أطول من الذىبطلع 
فيدمن ‏ ند : (دقم۷ ) 


وبمثل ذلك بتبین فی‌سائر الأيام دالليالى التی‌عن الجنبتین دظاهر انأيام 
لصف رب - أطول من أيام نصف - مج د اثالیالیها بالشد 

و قول : ان قوی - مح - أعظم من قوس - ك ط - د الا فلتکن اما 
مسادية لها أوأسفر منهاد لتکن أسغر منها د لتكن ‏ ط ك ‏ مسادية ل ز ءل 
_ دالشمس تسیر‌هما فی‌ذما حد د قى ذلك الزمان (بقطع - ط - نصف الكرة 
الظاهرة وذ ل - تقطعه فى زمان أطول منه فالشمس تسیر - زل - فى زمانه 


أقسس من الذى بقطعه فيه ل - د قى ذلك الزمان تسیر أعظم من - 
فلتسر فيه ذم - د إذا غربت - ل - لم تغرب الشمى لانهافى ‏ م - ففی اليوم 
الذى تطلع الس فيه من - ز - تسیر قوساً أعظم من فلتس فيه 
ن _ و لذلك يكون الطلوع من - ذ ‏ د کان الغروب فى ن - بالفرض فى 


_ح ‏ هذا خلف . 

وبمثل ذلك تبين ان زه ح- ليست مساوية لط ك ‏ فاذا - زه ح- 
أعظم من _ ك مل ولذلك یکون يومه أطول من بوم - ط ك - د كان يوم - ط 

لك أطول من اليوم الذى تطلع فيهالثمس من ن - على ماهر" د هما اطول 
مما قبلهما دبعد هما فى الجنبتین فاذا يوم ذه ح- أطول أيام السنة التى من 
المنقلب التوی إلى المثقلب الشتوى كلها 

وبمثل ذلك تبين انالشمس إذاطلعت د غربت د البعد عن المنقلب‌الشتوى 
مختلف انهالا تنزله فى انتصاف اليوم د ان أيام النسف الذى يلى النقطة القريبة 


5-0-7 سودة الليل ع 


أقصر من نظائرها التى فى النصف الآخر د إن لياليها أطول من تظاهرها د بمثل 
ذلك أيضاً تبين انالشمس إذاطلعت أوغربت فى نقطة الانقلاب السیفی كان ذلك 
اليوم أطول أيام السنة التى مبدةها المنقلب الشتوى المتقدم د سائر الايام من 
النسف الذى لميكن الطلوع د الغروب فى اليوم المذ كود عنغير نقطة الانقلاب 
کون أعظم من نظائرها من‌النسف الآخر د الليالى بالعکس » دظاهر ا نالشمس 
لم تنزل بنقطة الانقلاب فى انتصاف نهاد ادليلة لايكون طلوعها د غردبها على 
متوازية بعينها 

وأيضاً بمثل مامر" تبين انهاإذا نز ات الانقلاب السيفى فى انتصاف اللي لكالث 
الايام والليالى النظائر , داتالأيام المتساوية من السنةالثى 
ند فيها الانقلاب نصف الليل أطول من الأيام المتسادية من‌السنة التى ينز لدفيها 
نسف‌النهاد كل من نظيره لكون الشمس فيها أقرب إلى الانقلاب منها فى هذه و 
فى الليالى بالمكس و ذلك ماأددناء 

إذا طلغت اكمس من معدل النهاد سائرة من‌المنقلب السيفى فليلة ذلك 
الطلوع مسادية لنهاده ونعيد الافق والمداد دالدائرة الشمسية دليكن - ب ح ج 
- النصف الخفى منها د لتطلع الشمس من معدل النهاد فى نقطة - ج ‏ د ليكن 
سيرها فى الليلة المتقدمة علی‌الطلوع من - ذ ‏ إلى ج -9 لتكن مسادية! -ج 
ز- ولأن فىالزمان الذى يقطع فيه ج ذ ‏ نصق الفلك الخنی يقطع فيه ج 
ح - اسف الفلك الظاهر د الشمى تسيرهما فى زمائين متسادیین ٠‏ فیکون فى 
الزمان الذى تسير فيه الشمس - 6ح يقطع فيه ج ح - نصف الفلك‌الظاهر 
فاذا ذمان سير - جح - الذى هو زمان نهاد يوم الطلوع مساد لزمان الليلة 
المتقدمة عليه : (دقم 8 ) 


1 


وبمثله تبين انالشمس إذاغربت فى معدل النهاد كان يومالغروب مسادياً 
لليلهدانهاان كانتسائرة من المتقلب الشتوی دطلعت أدغر بت على معدل النهاد كان 
الحكم كذلك وذلك ماأددناء 

إذاغر بت الشمس دطلمتمن نقطتين متقابلتين دكان من الغروب إلى الطلوع 
نسفسئة كانت تلك الليلة مسادية لهذا اليوم : (دقم ۸) 


داعلم أندلا فرق نیال + انها رب و طلع من قطتين متقابلنين 
وبين أن يقال: انها تطلع بعدغروبها بنصف سنة د نعيد الافق والمدار د الدائرة 
الشمسية كما فى الشكل المتقدم د لتغرب الشمى يوهاً فى ب د لتطلع بعد 
نصف سنة من نظیر تهادهى - ج - ولتسر بعد غروبها فى - ب - قوی - ب 3 - 
و فصل - جح - مساوية لهاد لأنها تير (-ب ز - فى ليلة ف - ب ذ - فى 
ذلك الزمان يقطع نصف السكرة الخفی د هى تسیر ) -ج ‏ - فى مثل ذلك 


f‏ سود الليل اك 


الزمان د- ج ح- يبدل نصق الك فى مثل ذلكالزمان الذی فيه يبدل 


۔ ب ز- فهی تسیر - ج ح - فى زهان يبدل فيه ج ح - نصف الكرة الظاهرة 
و ذلك بوجب أن یکون غردبها فى ح - فى الیوم الذی كان طلوعها فی - 
ج - فاذا الليلة الصی غربت فیها فى - ب - مسادية للیوم الذى طلعت فيه 
فى -ج- 

«بمثله تبينان الليلة التى تطلع فى ج - تسادى اليوم الذى تغرب فى - 
ب وذلك ماأددناء 

کل يوم د ليلة بتسادی بعدهما ( أى عن جنبتى معدل النهاد) عن معدل 
النهاد فهما متساديات » دإنما يقال : انبعدهما عن معدل النهاز متساد إذا كان 
بعدالطلوعمسادياً لبعد القروب ويالمكى أ بعد المطلع لبعد المطلع وبعدا لمغرب 
لبعد المغرب 

أقول: بعدالطلوع دالغروب هوالقوی‌من‌فلك البروج الذىبين معدل النهار 
وبين قطة الطلوع أوالغروب ديمدالمطلع أوالمقرب هو القوس من الافق بيئهما 
المسماة نسبة بعد المشرق والمقرب :(دقم ۱۰) 
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فلیکن ا ب ج د الافق هذ ح- المداد الصيفىد - ط ك -المداد 
العتوی و-ب م لح - معدل النهاد د - ء حط ل فلك البروج د لتغرب 


۳ تفسيرالبصآئر ع 


الشمس فىنقطة - م -و قتآما د لتطلم قى قطة-ن - وتنا آخر دهما متسادیتا 
البعداعن .هت 

نفول: فالليلة التى قبل الطلوع فى م - مسادية لليومالذى بعدالفروب فى 
نه لتغرب فى بن - قبل طلوعها من م- د نفصل ان عب مساوياً ا 
س م فالشمس تسیر سن م قى زهان تقطع - ى م فيه نصف الكرةالخفية 
وهو الليلة التی قبل الطلوع فى م لکنها تير - ۵ ع فى مثل ذلك الز- 
مان و -ن ع - أيضاً يقطع صف الكرة الظاعرة أيضاً فى مثل ذلك الز مان » 


فيكون نهاد - ن ع - مسادياً لليلةس م- د هما متساويا البعد عن معدل 
التهاد دلا فرق ب .يكوث هذا البعد من الدائرة الشمسية د بين أن یکون 
من الافق و ذلك ان الددائی المتوازية التى تمر بنقطة المشادق ادالمفارب 
المتساوية البمدعن معدل النهاد تفسل شيئًاً من فلك البردج متساديةعن جنبتی 
معدل التهاد دذلك ماأرذناء 

أفصر آیام النسف الذى يتوسط المتقلب السیقی أطول من أطول ليالها : 
(دقم ۱۱) 


فلیکن -۱ ب ز ح الافق د - اب ه - المداد السیفی د -ذ هح -الداء 
الشمسية د ز ط ح - معدل النهاد فه ‏ الانقلاب السیقی فیکون - 


- هو الذی بتوسط الاتقلاب د لتطلع الشمس يوعاً فى - ل - د تغرب فى - م - 
ثم لتغرب یوماً آخر فى - ن -و لیکن -ن س - مسادية ( - ل م- فالشمس 
تسیر هما فى زمان داحد د فى ذلك الزمان بقطع - ل م نص الكرة الظاهرة 
ديقطع ‏ ن س فى أقل من ذلك الزمان نصف الكرة الخفية د لتسر الشمس فى 
الزمان الذى بقطعه فيه ن ی - اقل من ن ی - د ھی ن ع مثلادليكن 
إذا طلمت الشمی فى ع فهى قد طلعت قبل ذلك د لكى ترى طالعة ینبفی 
آن سیر قوساً أسفر من ان ع- فلت -ن ف - فرمان الليل هو الزمان 
الذى :سين العمس فيه نف د ان ف - أصقی من -ن س - أعنى من - 
دم -فاذا يوم ل م - أطول من ليلة ‏ ن ف و بمثله تبين ان الشمس ]ذا 
كانت فى النصف الآخر كان أطول الأيام أقصر من أقسر الليالى د ذلك ما 


أددناة 


إذاكانت الشمس سائرة من المنقلب الصيفى دفر ض لهامغر بان كيف اتفقا أحد 
همافوق الادرض فان‌طلوعها الذی‌بلی الغروب الفوقانی يكونفوق طلوعها الذى 
پلی‌الغروب السفلانی‌سواه كانا قبلهما أذ بعدهما دنعنی بالفوقمایلی القطبالظاهر 
وبالأسفل مایلی القطب الخفی : (دقم ۱۲) 


تست و 


سح 


فلیکن الافق - اب ع - والمداد السیفی -1۱- و العتوی ب ب ج _ و 


NL u‏ ۳ _ ب فان - هه الى و تسف دربب 


- الظاهر د الشمس سائرة من - د - إلى - ب E ET‏ 
آخر كيف انفقفى - ذ - 

تقول:فالطلوع الذى بعد -۰- يكوت قوق الطلوع الذى بعد ذ- وذلك 
لأن طلوعها الذى بعد ز إن كان فيما بين مذ | د فىتفس ‏ د -فالحكم 
الظاهر وإن كاث فيما بين ذ ب - قليكن فى -ح - و لأن الليلة التى بعد - 

ره ریا 0 
الشمس قد سادت فى الليلة التى بعد رز 
التى بعد ذ - قوساً أعظم من -۰ ح _ د الأعظم من Ck‏ أعظم كثيراً من 
_ ز ح- فاذا الغمس عند غردبها فى ذ - تطلع فى نفطة بين -ح ب - د هی 
فمدخ- 

و قول أيماً : الطلوع الذى قبل - ۰ - فوق الذى قبل ز - و ذلك لان 
الطلوع الذى قبل -ذ - إن كان فيما بين مز - أدفى - ٠‏ - نفسها فالحكمظاهر 
وإن کان فوق - ۰ - فليكن فى ط ‏ و لأن - ء - أقرب إلى المثقلب الصيفى 
من -ز ‏ فیکون‌الیوم الذى قبل -۰- أطول من اليوم الذى قبل ز- والشمس 
افيه نسي أعظم من - ط ز- و ط ز - أعظم من -۰ط - فاذا الشمس تطلع في 
اليوم الذى تغرب فى - ۰ - هن نقطة فوق - ط - د بالعكس إذا فرش طلوعان 
فوقانی د سفلانی » فالفروب الذى يلى الفوقا نى يكوت فوق الذى يلى 
السغلائى سواء كانا متقدمين أد كانا متأخرين و ذلك لانه إن لمیکن كذلكلم 
يكن الطلوع الفوقانی فوقانياً با هذا خلف فاذاالحکم ثابت «ذلك ماأددتاء . 

إذا كانت الشمس سائرة من المتقلب العتوی د فرض طلوعان كيف كانا 
أحدهما فوق كان الفروب الذى بلیالفوقانی فوقالغروب الذی‌یلی السفلانی‌سواء 


سود اللیل 


الطلوعین أد بعد هما : (دقم ۱۳) 


هم 1 


کر 

د نعيد الشكل إلا انانجمل النصف الظاهر من الدائرة الشمسية ‏ ب وز 

- الذى من المنقلب العتوی أى المیفی د الخفى ‏ د ك ب - د الطلوع التحتالى 
والفوقانى -3 دنبين الحكم كما بينا فى الشكل المقدم و ذلك ماأددناء , 

| ذاجاذت الشمس النقطة الخريفية من معدل النهاد دلم يكن طلوعها ولا 
غردبها على نقطة من معدل الثهاد لایکون إستواء الیل د النهاد فلیکن الافق 
- اب ج ده المدادان -۱ دب جد معدل التهاد - هف و الدائرة 
الشمسية فى حب م د و دج ب - مها النسف الذى من السيفى إلى 
الشتوى دهوالخفى دسح الاعتدال | لخریفی دلتطلعالشمس فوقها فى_ط- لتفرب 
بيومئذ تحتها فى ك لیکن الفروب الذى قبل ط ‏ فى - ل-: ( دقم 14 ) 
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ولا التى بعدها, دذلك لأنها إن طلعت فى ح- كان غردبها الذى قبل ذلك 
تحت ل و ليكن فى ن -د تكون الليلة التى تغرب فى ن - مسادية 
لليوم الذى يطلع فى ح - دلكن اليوم الذى يطلع فى -.ط - أطول من اليوم 
الذى بطلع فى ح- «الليلة التى تغرب فى ( أقس من الليلة الت ىتغرب 
فى ن - فاذا اليوم الذىيطلع فى ح - طول كثيراً من الليلة النى تفرب‌فی- 
ل ) و هىالتى تتقدم دأيضاً إنغر بت فى -ح - د يكون طلوعها الذى قبلذلك 
فوق_ط -دلیکن فى ن- ديكون اليومالذى بطلع فى -ن- مساءياً لليلة التى 
تغرب فى _ح د لكناليوم الذىيطلع فى ن - اطول من‌الذی يطلع فى- ط - 

فالليلة التى تغرب فى ح - أطول یا مناليوم الذى بطلع فى- ط - 
والليلة التى تغرب فى - ك - أطول من الليلة التى تغرب فى ح- فهى أطول 
كبراً مناليوم الذى يطلع فى ط ‏ دعىالتى تتأخر عنه دلكون إحدى الليلتين 
اللتین تکتنفان يوم الاعتدال أطول منهاء والاخرى أقصر منها فلاإستواء لليل د 
النهار وبمثله تبينانهإذا كان الغروب فی- ط و الطلوع فى-ك كات الحكم 
كذلك وذلك ما أددناه . 

إذاجازت الشمس النقطة الربيعية منمعدل النهاد ولميكن وقتالطلوع و 
لاوقت الغروب فيهافلا إستواء حينئذ لليله النهاد : (دقم )٠١‏ 


د تعيدالشكل إلا انانجعل نصق ب ح د - النصف الذی من! لشتوی إلى 


الصيفى د - ح- نقطة الاعتدال الربيعى د الشمس طالعة تحت - ج - من سط- 
وغادبةيومئن فوق -ح-فى_ك_وليكن غردبها الذى قبل ط_فى_ل- دنین مت 
هابينا ان اليوم الذى تطلع الشمس فيه من - ط - بكو أقصر من الليلة التى 
تتقدمه , دأطول من التى تتأخرعنه د كذلك إن كانت غادبة فى ط - طالعةفي 
ك- فتبين اندلايكون حينئذ إستواء الليل والنهادد ذلكماأردناء . 

تمت المقالة الاولى 


المقالة الثانية (كا) شكلاالككال » 


إذاكات الشمس سائرة فی‌الریع السیفی کان كل يوم بليلته أطولمن الذى 


بعده : (دقم 15) 
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فلیکن الافق | ده د المداد السيفى ‏ ب 5-2 الشتوی - ز ح -دمعدل 
النهاد - د مد نسففلك البروج الذى من‌المنقلب الصيفى إلى الشتوى ظاه راد 
هو ب ط ح - فیکون - بط - الربع الصيفى د لتغرب العمس دقتاً ما فى - 
ك ‏ و فى الليلة التى تليه فى - ل آخر بعد - 4 - فى - م- د نفصل - 
م ن - مسادية [ ك ل - د الس تسیر هما فى زمائین متساويين کل داحد 
منهما دددة للكلمع زمان غروب قوس له ل - و زمان غروب - ك ل - أعظم 
هن زمان غروب -م ن - فاللس‌تسیر- من فى زمان أطول من زمان دددة 
للكل معزهان غروب -م تد 


E‏ سودة اليل [ج 


دلتسر فيهما لامحالة أقصر من م ن - فلتسر مابين دس_لكن عندغروب 
- تكون الشمس نادية قبلها لکونها فی - ی - ۶ لکی يطابق إنتهاء السیر 
الفروب يتبغى آن‌تسیر قوسا أسة تغرب 
المع E‏ ۳ اليوم الذىبليلةاللذ. 
زهان مسير- ك ل أطول من‌البوم 
بلیلته اللذین مبدؤهما غروب الشمى ف أعنی‌زمان مسیر -م ع ود 
ماأددناء 

إذا كانت الشمس سائرة فى الربع الخريفى کان کل يومبليله آقهیمن‌الزی 

بعدمد نعيد الشكل: ( دقم ۱۷) 


دليكن فىد بع ج ط - الخریفی غروب مافى - ك ‏ د غروب يليه في 
ل- د غروب آخر بعد غروب - ك- كيف اتفق فى م د افصل م نمسا 
دياًا- ك ل - فالس تسیرهما فی‌زمان داحد د هو دددة الكل معذمانغروب 
- كل -و زمان غروب - ك ل - أقصر من زهان غروب - من - (د الشمس 
تسیر فیدودۃ معزمان غردب بم ن -) أكثر من -م ن - فلتسر - م س - و 
لکن عند غروب -ن - لم تغرب الشمس بعد لأتها فى ی - فلکی يطابقإنتهاء 
السير. الغردب ينبغى أن تسیر قوسا أعظم من م س - و لیکن - م ع- لتسير 
هاه يغرب فى - 6 د - مع اعظم من - كل - د الشمس تسیر - كال - فى 
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زمان أقسر منالزمان الذى تسيرفيه ‏ م ع- فاذا اليوم بليلته اللذين مبدڈهما 


اللذين مبدهماغروبالعمس‌فی-م-دقلك ماأردناه. 
جن ر س فی 


بلیله أطولمن الذى 


ولیکن سف الدائرة الشمسية الذی من e‏ الصيفية ظاهراً دهو 
_ ح ط ب - ولیکن قى الربع الخریفی وهو -ح ط-طلوع فى - ك- د:الذى 
يليه فى - ل - وطلوع ما آخر بعد ك - فى - م - و نفصل من - مسادية 
( - كل - دتبين بمثل ما مر" فى الشكل الاول لكوت زمان طلوع - ك ل- أطول 
من زمان طلوع م ن د ان اليوم بليله اللذين میدژهما الطلوع من - ك - 
أطول من اللذين مبدؤهما الطلوع من م - د د دذلك ما أددناء. 

إذا كانت الشمسسائرة فى الر بع الربیع ی كان كل بوم بليله أقسرمن الذی 
بعده ونعيدالشكل: (دقم ۱۹) 


دفر فى الربع الربيعى دهو ط ب - طلوعها فی - 2 د آخربليه فى 
- ل -دآخر كيف ماکان بعد - 2 - فى م دنفصل ‏ م ن - مثل له ل و 
تبین بمثل ما مر فى الشكل الثانی لكون زهان طلوع - ك ل أقصر من زمان 
طلوع ‏ م ن ‏ دان اليوم بليله المبتدىء من طلوع ‏ ك ‏ أقصرمن الیوم بلیله 
المبتدىء من طلوع - ك - أقصرمن اليوم بليله المبتدىء من طلوع م - دذلك 
ما أزدتاء. 


أقول : انه أحد الايام بلياليها فى دبمى النسف د الخريف غروبه و فى 
الربعين الباقيين طلوعه ليسح الحكم الم كود له د لوكان باذ الجمیسم 
طلوعيه أد غردبيه لما صح د الادلى أن یخن مبادی» الايام بلياليها من کون 
الشمس علىدائرةنصف النهادليكون الكل على نهج داحددیستمر الخكم المذ كور 


فيها فى جميع الافاق.. 
الأيام بلياليها التى بعد الانقلاب السيفىأعم من التىنقابلها. بعد ال لاب 


الشتوی د كذلك نظائر هما: (دقم ۷۰) سس 


فلیکن الافق  ١‏ - والمدار الصيفى ‏ ب ج - والشتوى ‏ ده - والدائرة 
العسية - ج زد ج د لتطلع الشمس فى ج د ثم فى ز - فیکون زمان 
اليوم بليله هو الذى تسير الشمى فيه ج - نقول : وهوأعظم من زمان الیرم 
بليله الذى تطلع فيه الشمس هن د ونفصل ‏ دح - عثل - ج ز - فالشمس 
تسير هما فى ذمائين متادیین و ج ز - یطلع فى ذمان اطول من الزمان الذى 


[or‏ تفسير البمائى ا 


بطلع فيه د ح - دالزمان الذی‌تسیرفیه الس - هودددة الفلك مع ذمات 
طلوع - ج ز - هوأطول من‌دودة الفلكمع زمان‌طلوع - ح د فقی دودءالفلك 
مع زمان طلوع - دح - تسیرالشسی أقل من - دح - دلتی. د ط - دلكنإذا 
طلعت دح - و كانت العمى فى - ط - فهی قد طلعت مثل ذلك؛ فلکی بطابق 
إنتهاء السيرالطلوع ينبغىأن ييكون ماسادبه الشمس أقل من - د ط - د ليكن- 
دك فرمان اليوم الذى تطلع فيه الشمس من (- د- هوالزمان الذى تسیر فيه 
قوس ج كه-د لكون - د ك - آصفر من د ح - أعنى من - ج ذ - يكون 
اليوم بليله الذى تطلع فيه الشمسى من ج ‏ أطول من اليوم بليله الذى 
يقابله أعنى الذى بطلم فيه من- د د كذلك فى نظائر هما ومعناه اناليوم بليله 
الذی یکون قبل الاتقلاب الشتوی ييكون أطول من الذى يقابله قبلإنقلابالسيفى 
وؤلك ما أددناء. 

أقول: وليشترط فىهذا الحکم کون الايام جميمها طلوعية. 

الايام بلياليها التى بعد الانقلاب السیفی مسادية لمقابلاتها من التى بعد 
الا قلاب الشتوى و كذلك نظاثرها دنمید الشكل: (دقم۲۱) ر 


k‏ ا 
و لتطلع الشمس من - ج - ثم من - ز لیکن -ج ز ‏ مادية ادح 
- فالشمس تسیرهما فى ذما واحد و يكون زمات طلوع قو جز - مساوية 
الزمان غروب قوس دح - د فى الزمان الذی تسیر فيه الشمس - ج ذ - یدود 
الفلك دودء (وتطلع قوس ج ز- دفی مثله الذى تسیرفیه - دح يدود الفلك 


إلى طلوعها من - ز - مساد للیوم بليله الذى من غردب الشمس فى - د- إلى 
غردبها فى - دح - و كذلك فىنظيرهما وذلك ما أددناء. 
: دظاهر ان هذا الحکم مشردط بأن يكون أحد اليومين طلوعياً و 
الآخرغردبياً. 
الايام بلياليها المتسادية البعد عن كل واحد من الاعتدالين متسادية: 


(«قم۲۲) 00 
د 7 
۳ 


4 که 

فلیکن الافق -۱- دالمداد ی بای نی 
- ذاح -د صف الدائرة الشمسية الذى بمد أول السرطان - ب ل ح_ و اتطلع 
الشمس یوما فی اط - د بعده فى - 2 و قصل ب ل م مثل - 2 ل - ول 
فاليوم بليله الذى مبدژه طلوعها من ط ‏ مساو للذی مبدژه طلوعها من م 
دنفسل ‏ من مساوية [ اك فالشمس تسیر هما فى زمان داحد دهما يطلمان 
فى ذمان داحد ددددة الفلك مع أحدالزمانین کهی مع الآخر و کل واحد من 

یوم ك ط - بليله مسادليوم ‏ م ن -بليله د كذلك فی 
الاعتدال الآخر دذلك ما دنام 
إن الايام طلوعية جميعاً أوغرويبة جميعاً. 

الايام بلياليها المتسادية البعد عن كل واحد من الان 

(دقم:۲۳) 
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فلیکن الافق - ۱- دالمداد الصیقی - ب ج ‏ «الدائ الشمسية - ده ز. د 
لتطلع الشمس فى ح - دبعد -ه- فى ط - دلتكن -» ك - مساوية ۰-1 ط 
- تقول ؛ فالیوم الذی مبدژء الطلوع من - ح - بلیله مساد لليوم الذی مبده 
الفروب فى ك ‏ بلیله ونفسل ۔ ك ل مساوية (- ح ط - فتسیرهما الشمس فى 
زمان, دیکون زمان داحد دينكون زمان طلوع ‏ ح ط - کزمان غروب- ك (- 


وها مع الدودة مشادیان, دإذاً سح" ما ادعیناه دذلك ما ردنا 


أقول: دالظاهر أن ذلك إنمايسحإذاكان أحدهماطلوعياً دالآخرغردبياً. 
« مقدمة » 
أقطاد الددائر العظام التى تماس دائرة ما على الكرة جميعاً تكون على دائرة 
مواز بةلتلك الدائرة دإذا مرت دائرة عظيمة بقطبى المتواذ 
وبين محيط الاخرى من بع العظيمة: (دقم ۲4) 


سودة الليل 


- اب ج د دائرة ما على الكرة دلتماسها عظيمتا- اهنب 
ح ط - على نقطتى - اب - و ليكن القطب ‏ 4 دنخرج اك ب.ك ‏ من 
عظيمتين إلى أن يتم الربع فيكون ‏ | ك ل - دبعاً د كذلك ‏ ب كم-ويكوئت 
ل - قطباً لدائرة:- ١‏ از - د -م- قطباً الدائرة ‏ ح ب ط - ولكون اك ب 


ك ‏ هتساديين يبقى ‏ ك ل ك م متسادیین أيضاً دهما تماما هما من الربع و 


إذا دسمتا على قطب - ك2 د يبعد ‏ ك ل دائرة ‏ ل مه فهى تمر" بنقطة_ 
- م فتکون تلك الدائرة مواذية لدائرة ‏ ۱ب ج د مادة بقطبى المتصاستین 
لها دیکوث من قطبها إلى محيطها تماماً لما ييكون من قطبى دائرة دا ب ج د - 
إلىمحيطها ذلك ما آددناه. 

إذا دافت الشمس نقطة الانقلاب (الاعتدال خ ) فى إنتساف نهاداً د ليلة 
فانها تکون حينئذ على دائرة نسف النهاد «ذلك لانا بينا فى المقالة الادلی: انها 
إذا طلعت أد غربت فى موازية داحدة بعينها فهى توافی الانقلاب فى إنتصاف 
النهاد أد إنتسافالليلة على دائرة نسف النهاد د تبين من ذلك ما ادعينا ولا 
بکون فى غين ذلك من الابام د من الليالى دقت انتصافهما على دائرة نصف النهاد 
ألبتة» بل کون فى النصف الذى من الانقلاب السيغى إلى الشتوى فى اتتصاف 
الايام د الليالى فى تفطة شرقية عن دائرة نصف النهاد د فى النسف الآخر فى 
نقطة غربية عنهاء د ذلك فى المواضع الى تكون أقطاب آفافها 
الداثرتین اللتين هما أعظم الابدية الظهود د الخفاء دبين مدادى المنقلبين: 
(دقره ۱ 


فلیکن الافق كاد الت بع" ددحم ام سيم مان 
دز هو لتكن العمس فى النصف الذى من الانقلاب السیفی إلى الشتوی د 
لتطلم فى - ذ- د لتغرب ذلك اليوم فى ٠‏ فيكون زمان النهاد (فالشمس فى 
انتساب النهاد تکون فى نقطة شرقية من دا .ف النهار خ ) الزمان الذى 
الشمس فيه زه وليكن أعظم الأبدية الظهور ‏ ۱ ح - دأعظم الأبدية الخفاء 
-ط ك ‏ ددائرة نسف النهاد- | ك - دليمر بنقطتى ‏ زه - مواذيتى ‏ زل - 
-مم -دلأن الشمس تفرب فى ٠‏ على م- فیکون وضع قوس ذه عند 
غردبها مثل وضع م ن- دنخرج ذ ل - إلى ن -دلیکن - 6 ف - صف 
صف حل ن - ولان صف النهادینصف المتوازية فتکوت م 
«دنجمل - ف ع - مشتركة فيكونجميع -مع. مسادیاً 

انل ا 


وذلك لکون - سء - شعف - ۵ ع -د بمثل ذلك مکون - ز ق - مثل 


- ق ن ولان الزماث الذى تسيرالشمى فيه قوی - ز ہ -«سدل قوس ٠3‏ - 
نصف الكرة الظاهرة فيقطع - ز- قوس زات -ه ‏ ۰ - قوس -م۰- فيكون 


N‏ سودة اللیل 


ذلك الزم-ان رمان النهاد يوعئذ دفى نصفه يقطع ‏ 3 قو 
قوس ع -دلذلك يكون دضع قوی- ز »-فی إنتمافالنھا ر کوضع_ق ع 
وترسمعلى- قب عظیمه‌تماس‌داثیتی- ذح- طك - هی دائر: 
علی‌نقطتی - حش فيكون النصف منهاالذیمن- ح فى جهة - قب لابلاقی نصف 
دائرة ا سط- الذى من-ا فی چهة - سم 

ولذلك تکون قوی- ق ز- شبيهة بقوی-ت س - وکانت - ق ز- شبيهة 
۰6-۱ فقوسات ع ۰ - متشا بهتان و ن دائرة داحدة فهما متسادبان 
دتلفی-ع سن المشتر كة فيبقى ت ع مثل- ی ه وكات ف ع - صف - 
سه مساو و ت ف - مساد (- ف ع- وترسم على ت ث د عظيمة ‏ ت ث 


ح ولان دائرة | ك ‏ مادة بقطبى دائرة ‏ مه فهى تنصفها د تقوم علیها فقوس 


بة على قطردائرة ‏ مه الماد بنقطة ‏ ف - وقد أعلم علیها قطة- 


اث كيف انفقت و أحمد ث عن جنبتى نقطة - ف هن داثرة - مه قوسان 

تساؤيتان هما ف ت- ف ع دخرجتإليهما قوسا تشع من دار تین 
بتین, فهما متادیتان دلأن دائرتى - اب ج ح قش- تمسّان دائرتى 1 

ح طك - د أخد قطبى دائرة ‏ اب ج - بين دائرتى ١‏ خ- ب ج- فیسکون 

أحد قطبی‌داثرع- حقاش أيضاً بينهماد قطبه الآخر بين داثرتی- ط 2ك والمدار 
عبل‌بین- طك ددائرة 


فاذا توهمنا عظيمة تمر 


فلت ای رفوي لو رشلا 


تصف ذلك الز 


ع فى زمان النهاد فهی تسیر- 


ذا 
- وقت إنتصاف النهاده هى شرقية عن دائرة | ك ‏ نصف النهاد د ذلك ما 
أددناء. 

ونعيد البيان انالشمس فىإنتصاف الليل تكون أيضاً علىنقطة شرقية عن 
دائرةنصف النهاد الافق «المداذالمیفی(المدادین الصيغىه الشتوى خ) دأعظ الابدية 
الظهوددالخفاء ودائرةنصف النهاردالقوسالمذ کودة منالدائرة الشمسيةدهى قوس 
- دزم ونفرضالشمس أيضاً فى النصف المذ کودمن الفلك وليغرب ليله فی‌زمان- 
ز-ئم لیطلع بعده فىه-: (دقم۲۹) 


ولیکن موازی -ء ف داثرتی -» م ن- زی ع لان الشمس تطلع فى 


- من موشع- ن فصیرحینگذ وضع ذه ل کوضع کن ف -ولینکن تاق یم 
ثل سف عفد شم مثل- ذه وتبين بمثل ما مر" (لأنا إذا جعلنا- ندع 
معتر کة یکون- ف ع2 عق س- أعنى قز د مل مشتر كة فتکون 


دز مك ز شم آعنی-ن‌ش م) أن قوب ف عی - مثل قوس سن قز۔ ون 


۱۸ 


قوی- نش م -مثل قوس -مز م ولان الزمات الذی تسیر العمس فيه ذه 
- ووستيدل زه نصف الكرة الخفية يقطع فيه ل قوس ز ق اف 
قوسب ء م ان وهوزمانتلك الليلة, ففی نسفها.تقطع ‏ ذ قوی-ذ قوس .و 
«- قون- م زب ومیردضع قوى- مز كوضع قو - له درسم عظيمة ثمر 
پنقطقسی د وتمای-ا ح على ج 

فيكون النسف المبتدئى من ح- فى جهة _س غیرملاق للنسف المبتدىء 
من-ا- فى جهة ‏ ب دلذلك تکون- زس شبيهة ۱- ذخ وكات دز ی - 
شبيهة (-. م فقوسا- هم زخ - متشابهتان متساديتان وسقط زم المشتر كة 
فيبقى- ه ز- مسادية (- مخوكات ‏ زه - ضمف- مش ف - مش مساوية (- 
شخ - دلخرح عظيمة خ. ت- وتبین بمثل‌ما 

قوی- مس يمكون على نقطة بین نقطتیست ی 
موشع الشم سدقت إنتصا الليلة دهىشر قي ةا يعن دا 
النهادولك ما أددناء. 

دليكن البيان أن الشمس [ذاکانت فى النسف الذى من أول الجدى إلى أوال 
السر طانكانت فى إنتصاف النهارعلى نقطة غربية تسف النهادالافق ا 


م ليغرب فى ذلك اليوم 


فى ب وليكن أعظم الأبدية الظهو - ا د- دأعظم الأبدية الخفاء - ذو 


داثر تسف النهاد- | ز بان يدددعليهما نقطتا- ج ب - داش‌نی- جل 


سبح لان الشص تفرب فى ب. عندسح- قیکون وضع دائرة البردج حینثز 


على وضع قوس 2 د نخر ج جط - 


د لتمر عظيمة بنقطة آل - 


فيكون النسف الذى من د - قی‌جهة- ل- غيرملاق للنسف الذى من- | 


ادف 


جهةسج- 


الما بنقطة ‏ عه دف _تقطة' ماعلی القطعة و 


ع سدع ف متسادیتان, فلذلك مکوت- فز فس متسادیتین 


سود الیل ای 


ان - فل أعظم من ف ف بل من- ف س - و إذا 

نصفنا_ لس على ث.دقعت نقطة - ث فيمابين نقطتی- لف فتکون غريية عن 
نصف النهاددهى موضع الشمس عند إنتصا ف النهاددذلك ماأردتاء. 

ليكن البيان انها فىإنتصاف الليلفىهذا النصف من‌السنة کون بسا 

على نقطة غربية الافق-١-‏ لتغرب الع س ليلة مافى ب_هلتطلع تلك الليلةفي 

-ج وليكن أعظم الأبدية الظهود | د دأعظم الابدية الخفاء- »ج د اسف 

النهاد- لح دالمتوازیتان اللتان يدودعليهما ‏ بج داثرتی- ب لن ج 

ف ط - ولأنالشمس تطلع فى-ج علی-ط- کون دضع البروج حینثذ على مط 


(دقم۲۸) 


دليكن لس صف م ن - ف ك ف- صف ج ع- فيكون-ك ج _ 
مساوية (- كط ف ب سن مساوية ۱ - ك م- کمامر وقی‌تصف الليل يكون 


تفسير البصآئر 


وضع البروج على له ی - دترسم على- س - دائرة تمای- ١‏ د فیکون لذلك - 


زع- شبيهة, ‏ س ب - بل ,له ح -دتكون لذلك -ك ف ف ذ-متساديتين 


بين تقطتى- ق ك - 
دهىموضع الشمس فىإنتصاف الليل دظاهرانها غريبة عن دائرةنصفالنهاددذلك 
ما ُددناه 

لاتكوث الشمس فىإنتصاف نهادأد لي لأبداً على دائرة نسف النهاد إلا إذاكانت 
وقتئذ فىإحدى نقطتى الانقلاب فلتکن‌بوماً فيهاعند طلوعهاء نقول: فهى تکون 
وقت إنتصاف النهادفى نقطة شرقية من دائرة نصف النهاده لیکن لبيان ذلك الافق 
۱- والمدادالسيقى ب ج ‏ والدائرة الشمسية علىوضع-_ج د دنسفها الذی‌بلی 
رأس السر طانتحت الادض, دليطلع فى_ج ‏ وهي الانقلاب السيفى ثم ليغر ب يومئذ 
قى د (دقم ۲۹) 


وليكن أعظم الأبدية الطهود-ا م دأعظم الأبدية الخفاء ز ح _دالموازية 


Nt‏ سودة اللبل 


التى يدد عليها ‏ د - دائرة -دط - د عند الغروبيسير وضع الدائرةالشمسية 
علی - 3 ط تفه لكوم كس بلج و 6 

فتسكون ‏ د م ساوية مط - و - ی - 

النهاد يسير دضع الدائ 

دين -.ومماسة للأبديتين على ه ق - ویکوت لمامز" - ی ج - شبيهةق 
ل وكانتشبيهة؛ -مد - فیکوت - قم مثل لد دف مثلم نم ترسم 


على ف ذ - عظیمة۔ ف ز ش - دنبين ان - فز متساه بتان وأن ‏ ز 


م-أعظم من -ذ ش-د إذا صفنا - من م على - ظ _ اظ فیما بين 


نقطتی - ز م أعنى شرقية عن نصق النهاد دهى موضع الشمس عندإ تتصاف النهار 
وذلك ماأددناء 
دأما فىالشتوية فالحكم بالشد : (دقم ۳۰) 


ب السیفی قبل‌سف النهاد ليكن الطلوع فى -د 
د الفردب فى بد د أقرب إلى المداد السیقی من - م - دليكن المداد 
السیفی - ب جه مواذيتا - د ء- دائرتى - د ن ۔ہ ل د لیکن - ع سن - 


ا 


هثل نصف م . اد ف -مثل نصف - له ن - و وضع البروج فى ضف 
النهاد على - ف ت ن د ترسم زاف ق من ال 
- ف د شبيهة ؛ - شن م - د كانت شبيهة بش هو آن - ش س - مسادية ( 


و وا کش - ش ت خ -وبین تادی ش ث سن 


- د ان -ت ف - أعظم من- ت ش - بل من ات ش - و إن فت سن -إذا 


ناغلىت بت یبن شرقية صف‌النهاد دهی موضع الشمس 


نصف النهاد وذلك ماأددتاء 


دلیکن الطلوع فى د و الغروب فى -ه ‏ و -ء- أقرب من المدار 
الصیفی د هو ب ج ‏ من - د - و ترسم موازیتی هل -3 لیکن- 
ع ی - مثل سف ام نو از ق -مثل صف - ذ ۰ - فیکون - مق - مثل 
دق ل -و-دی-مثل - ی ن ‏ و وضع البروج فى إنتصاف النهاد 
على - ی ت ق ه نرسم -ح ی‌ق من العظام مادة + ی و نبین ان- 
۔ ی دب شبيهة بش ز د کات شبيهة - ق 9-۰ -ش ز ق ه - متشابهتان 


6 


- س ت ب غر بية مندائرة نصف‌النهاد دهىموضع ١‏ 
ما أددناء 

دبمثلذلك تبن انهاإذا نزات الانقلاب قبل تصف الليل كانت | نتصاف‌اللیل 
شرقية عنها دان نز لتهبعد نسف الليل کانت‌غر ببة عنهادفی الا قلابات الشتو 
ذلك بالعكس دالبر‌هان على قیای ماتکرد 

إن کات سنة الشمس من آدداد تامة للشمس كانت الأيام و اللیالی فى 


كل سنة مساوية فى الطول د الفسر للأبام د الليالى التى فى السئين الآخر كل 


النظيرة ديكون الطلوع والغروب من الافق دمن الدائرة الشمسية دائماً فى قط 


بأعيانها د يكون اعمس فى النقط الادبم فى ساعة واحدة غير مختلفة : 
(دقم۳۲) و 


الشعس فذلكلان غرديها إن كان بالفرض على -» - دالطلو ع بعد ه - على - ز 
- کان زمان النهاد زعاناً تسیر 


(متبدل خ ) فيه 


[o‏ تفسيرالبصآئر 

ES E 
نسفالكرة الظاهرة والشمس تسیر- د.أبداً فی‌زمان داحد ففى السنة الثانية‎ 
أيضاً یکوث کذلك د بک ن - ده ماویاًلماکان فی‌السنة الادلی د كذلكفى‎ 
الليلة التى تتلومو فى سائر الايام دالليالى » وإذاكان الطلوع دالغروب أبداً من نقط‎ 


كاين هیقب يلعا وتغرب فى تقطغير مختلفة 


: (دقم۳۳) 


لیکن -ج _ المتقلب السیقی فاث‌ابتدأت وقتالطلوع بالسیرمن - © - 


و سادت إلى أنعادت إليها بأد ابتدأت ثانياً أيضاً دقتالطلوع بالسیرمن 


ج فعات تزولها لا قلاب دائماً وقت طلوعها وإن لميبتدىء فی‌دقت الطلوع 


من ج - بل |بتدأت من - ح- مثلاً دتزلت - ج - فی‌دقت مامن النهاد عادت 
بأددادها التامة إلى- ح وسادت - ح ج فی‌مثل ماسارت أولاً وكان الاتقلاب 
فىمثل ذلك الوقت بعيئدد كذلك القول فى تزولها نقطة - د دفى الاعتدالين د 
ذلكما أددناء 

فانالم تكن السنة من أدداد تامة الشمس لکن یتبمها جزء من ددد لم نكن 
الایامو الليالىفى السنة الادلی مسادية لها فی‌السنة الثانية دلاالطلوع د الغردب 
فى الدائى تين على نقط بأعيانها د لانتزل الشمس النقط الأربع فى أدقات بأعيانها 
فلیکن الافق -۱ - والدائرة الشمسية ج ‏ د ليطلع يوهآفى - د- و لتس 
الدائرة كلها إلى ۰ - قى أدداد تامة د لتسر - هد - قی جزء من دور تقول : 


ود سودة الليل e]‏ 


فالأص یکون علی‌مامر وذلك لأنا إن فرضنا الغروب الذى بعد -م- فى- ز _ 
( يعدب د- فى ل - ) والطلوع الذى بعد_. ‏ فوق ر ‏ لان‌الغروب الذی 
یلی الطلوع الفوقانیببکون فوق الغروب الذى بلی التحتانى : (مقم ۱۳۶ 


او 


فلیکن‌فی -ط - د کان الطلو ع الذىبعد و -فوق ج بمثلذلك فليكن 
اقطدذ ج غير نقط اه و فاذاالأيامو اللا( دالطلوعات 
دالغروبات وأوقات النز دل مختلفة دبمثله تبين فى السنةا 
ما آددناهه 
إن فرضت أزمنة ددرات الشمس 
السنة من ادوار للشمس تامة كانت الامور المد كودة غير مختلفة كماتقدم دإنكان 
مع الدود ا تجزءمن دددة , فان كان الجزء مقدورا ة الواحدة عادت‌الامور 
المذ کودة إلى مثالها بعدسنين اما انها بعد کم سنة تعود فلیوخذ لمعرفته عدو 
ان متباینان (متناسبان خ ) على سبة أجزاء الدودة الوا إلى ذلك الجزه 
الفاضل عن الدودات التامة فيعدد کر فيك العددين من السنتين تعود الا 
مود لی حالها الادل ون كان الجزء الفاضل غير مقدد للدورة التامة » فان تلك 
د لاتمود إلى أمثالها أيداً فعلی دأى قالیس الذی بری ات السنة نتم مسن 


او خمسة د ستین بوماً د دیع تام تکون المودات فى ديع 


و عد مقلها 
له مدودة تامة 
بع » فالجمیع حصس 
س بعد تلك الدودة 
لادلی بمینهافی تلك 

السنة دهىالخا 
وأماعلى دأى قاطن د ادقطیمن الذين بریان الثة أء دخسة و ستین 


يوم واحدفانه تمود الدودات فی‌تسم: 


وميد الصودة دلتفرض الشمس طالعة من ه ‏ د نعدالدورات التامة 


ح فيكون - ۰ ح - خمسةأجزاء من عة عشر: (دقم 6۳۹ 


وی 


ولیکن کلداحدمن- حط -ن 2ك ل مسافية! -ه ج- و يقم 
ءح-علی مام نس ع على الأقسام الغسة , دلیکن - لف - یا کاحدها 
ففى السنة الثانية يبتدىء من ح - دینتهی إلى - ط ‏ د فى الثالثة ينتهى إلى- 


ينتهى بعدها بدودة «احدة إلى ع - ثم 

على هذا القیای بنتهی بعد أدبع سنين آخر إلى - سن ذ نعد مثنة عشر سئة » 
ثمافية عشرسنة 

تنتهیٍلی-۰ - فتعودالأحوال كلها كلما 


فان الدودات لاتعود إلى ما 
ان ذلك الصودة المتقدمة د لتطلع الشمس من- مب 
و لتنته بعد الأيام المذكودة لی-ح- و مت بمقددة للدودة : 


(دقم ۳۷) 


فان أمكن انتطلع الشمس فی‌سنة ماعلی یا كات إذائقست کل 
سنةقوساً مئل„ ح- د اجتمعت متهاقسى هی‌أضاف _ ح . - «بقیت‌قوی لزم 
أنتعد تلك القوس | تعدمجموع تلك الفسی » فتکون قوی -ح م سمقددة 
للدودة و کانت غير مقددة هذا خلف فاذاالحکم ثابتد ذلك ماأددناء 

هذه‌مقدمةمحتاج إليها فشكل - ط - من هذا الکتابه _ أقطابالدوائر 


العظام التىتماىدائرة ماعلى الكرة جمیع مکوت على دائر: لتلكالدوائر 
د إذا مرت دائرة عظيمة بقطبی المتواذيين کانالواقع منهابین القطب د بين 
محيط کلداحد من‌المتواذیین تمامالواقع بن القطب و محبط الا 
العظمة : (رق ۳۸) 


خرى من‌مریع 


فلیکن- اب -ج د دائرة ماعلی الكرة د لتماسها عظیمتا - اه ذز - ب 


ج بل - على نقطتى -| ب - و ليكن القطب - ك - و نخرج - | ك - ب ك - 
من عظيمتين إلى أن يتم الربع : فيكون ‏ اك ل دبعاد كذلك ‏ ب ك م - و 
.يكون ‏ ل - قطب لدائرة - اذ _ م قطبا لدائرة -ح ب ط - د لکون - 
| -ب ۵ - متسادیین يبقى 4 ل- كمد متساويين د هماتما ماهنا 
من الربع دإذادسمنا على قطب -2 - ويبعد -لال ‏ دائرة - ل م مل فهى تمر بنقطة 
_ م فتتكون تلك الدائرة مواذية لدائرة - اب ج د مادة بقطبى المماستين 
لهادیکون من قطبها إلى محيطها تمامألما يكون من‌قطبی دائرة ا ب ج د-إلى 


محيطها ذلك ما أددناء 


فی ایلاج الليل ژالبار 4 


فالا جلةعلا: «یولج الليل فىالنهادديولج النهادفى اليلد سخمر الس 
یجریل مسمی ذلكمالله دبكمله‌الملك دالذین تدعون من دونه وما 
ن قطمیر» فاطر: ۱۳) 
ان‌النه عزوجل «والذى بدخل فی النهادما يتف سمن الليل.ويدخل فى الليلما 
بنقص من النهار 
دذلك لأن الل تعالى يريد من‌جزء من الليل على النهاد يزيد من جزءمن 
النهاد على النهار, فيدخل جزءاً من الليل فی‌النهاد» والمكس إذ بدخل نهار 
النسف الأول من السنة فى لياليها. د بدخل لیالی النسق الثانى فى لهادها مع 
إدخال ليالى النسف الادل فى نهادهاء دإدخال تهادالتصف الثانی فى لياليها .... و 
ذلك فی‌الافق المقابل لانه بصیر ثمة قوی اللیل‌قوس| لنهاده بالمكى دلهذا تكرر 
الإبلاجفالليلالذى بلح عندنا فى النهار هو بعيئه تهاد تمتیلج قى الليل»دانالبقاع 
الجنوبية أمرها على الى> مطلقاً من غیرعتباد كل يوم وليلة 
بعینه وان الحر كة الخفية المتداخلة التى لا بقدأحد على دقفها دلاضبطها ولا 
تقسيمها و لأ تحدیدها , فان دخول الليل فى التهاد د بالمکس 


داخل لا يمكن أن بحر زلحظاتها ولا تفیراتها, بل 


غبش الليل إلى دضائة ١‏ بتنفس الصبح قى غيابة الظلام د کلاهسا مشهد 


م 


مکروده لکن التعبيربهما لتفظية | 
کم فى هذا الکوث السجیب من مشهد إد 


خفت الرجعة على المنظرا المعاد و کذلك الحياة د الموت تتداخل أحدهما ف 


ال خر کتداخل النودفی الظلام د بالمکس لان کل لحظةتمر ۳ 

فيهالموت إلىجانب الحياة وبالعكر 

فی‌النهاد دتولج النها 

آلعمران: ۷۷) 
'وئية مطردة ظاهرة طبيعية تمر بالبترسباحاً وماء, صيغاً 
بأن الليل يدخل فى النهادعند المغي : 


, دان الليل بدخل فىالنهاددهويطول فىمدخل 


بتها دطول الفتها مماددائها من دقة النواميس داطرادهاء فلاتختل 
تتوقف مرةه دهىتعهذبالقددة الحكيمة التىتصرف هذا الكون دفقتلك 
النوائيس: 
وات القر آن‌الکریم سوق نظر الانسان إلىتلكالظاهرة الكونية المكرددة 
المألوفة المنسيّة التی یمر"علیها اثناى؛ دهمعنهاغافلوث لیفتح بسا هم مشاعرهم 
على يد القددةالمطلقة دالتدييرالتام والحتكمةالبالغة... هى التى تطوی النهادمن 
جانب» وتسدل الليل من جانب دهی‌تطوی 
فى دقة عجيبةلاتختل وإطراد عجيبلايتخلف. 
ان الل عروجل يأخذ النهادفى 
یأخذ أحدهما من الخرللا على مقدادما أخذ الآخرمئه؛ دذلك فى يلاد مصرلا 
.بعدوأد بع ساعات تأقسر النهاد يمسر عشرساعات وأطوله / ۱۶ساعة دهكذا العكس 
فلا بأخذالنهادمن اللیل ولا الليلمن النهاد إلا بحصاب واحد. 


سودة الليل e‏ 
ا ان أقص اللیل - من أذان المغرب إلى أذان السبح - فى أول تير 

بايران (۷) ساعات د (۱۲) دقيقة. فعندئذ أطول النهاد - من أذان البح إلى 

آذان المفرب - قيه (۱) ساعت د )٤۸(‏ دقيقةء دان أطول الاي لكذلك فى أول 


دی (۱۲) ساعة د(15) دقيقة, دأقصر النهاد(۱۱) ساعة د (44) دق 


كلمن الليل دالنهادينقص فیالهاردیزیدفیانهایة عن ال خرآدیع 


ساعات بمصر 

فاذا حاسبنا فى السئة تجد نصقها اللیل, د نصفها الاخرى النهارمن غيرذيادة 

نقسان أحدهما عن | 

۳ ان الاختلافبين | النهاد دابلاج أحدهما ف فى الاخر بأثلايأخذ من 
كلنها إلا ما أخذه الاخرمتهکان فى أطراف الهنده الصين بساعتين. 

4- دكا ذلك فى بلاد السند «یعض البلاد الفادسية أديع ساعات كالقا 
كما تقدم 

5 كان فی‌البحرالاسود وقرب القسطنطنية ست ساعات 

- دکان ذاك فيما يقرب من‌بادیسدبرلین دنحوذلك ثمان ساعات. 

۷- دکان ذلك فیمایقرب من بحرالشمال دما دالا عشرساعات. 

ه وكات ذلك فيما دداء ذلك ۱۷ ۱۵۵ ۱۷۵ ۱۸۵ ساعة شمالى بحر البلطيق 
دفيمابينه وبين دأىالشمال تصل زيادة كل منهما عن الاخر فى النهاد إلى ۲۰ و ۷۷ 
49 ؟ساعة 

ثم تكون الزيادة بالأشهرديكون أطول نها صل إلى ستة أشهر د أطول ليل 
يمكون ستة أشهر ان فى ذلك كله بتسادى اللیل دالنهارفى السنة كما تساویا 
فى خط الا ففى خط الاستواء كلمتهما ۱۲ساعة دائماً دفى القطبين کل‌منهما 
ستة أشهر دائماً فيمابينجزائر (جر د لنده). 

دهذا معنىقوله عزوجل: ان الليل لابأخن من النهادولا التهاد. 


[o‏ تفسیرالبصا شس 


الليل إلا" على مق دادما أخذ الآخرمته. 

وهذا هومعنی‌العدل الالهى فی‌النظام! بنى :3و الشمس تجرى لمستقر'لها 
ذلك تقديرالعز يز العليم دالقمرقد"دتاه مناذل حتى عادكالعر جون القديملاالشمس 
ينبغى لها أن تدرك القمرولا اللیل سايق التهاد د كل فى فلك يسبحوث» يس : 


(fA 


« الليل والنهار ودرس التوحيد» 


قال الل تعالى : « دمن آياته الليل د النهاد د الشمسس و 
فسلت : ۳۷) 

دقال :د وجملنا الليل د النهاد د آيتين فمحونا آبة اللیل د جملنا آبة 
النهاد مبسرة لتبتغوا فضلاً من يكم دلتعلموا عدد السنین دالحساب و كل شىء 
فسّلناء تفصیلاً» الاسراء: ۱۲) 

دقال:ه دسختر لكم اللیلدالنهاد والشمس دالفمر دالشجوم مسخترات‌بأمرء 
انفى ذلك لآيات لقوم بعقلون » النحل: ۱۲) 

د قال :« بقلب ال الليل دالنهاد ان فى ذلك لعبرة لادلی الابساد » 
النود:۴۴) 

قال :د قل أدبت إن جمل اله عليكم الليل سرمدا إلى .بومالقيامة منإله 

اتیکم بشيا موق دی ان جل مت م النهار سرمد إلى 

بوم القيامة 


وأخرج ضحاها دالادض بعدذلك دحاها أخرج متهاماءها دمرعاها و ا 
ها متاعاً لكمة لأنعامكم > النازعات : ۲۷ - ۳۳) 


وقال :9 فالق 
المز یز العلیم » الانعام: 85) 
وقال :د [نفی خلق‌السموات والارض واختلاف اللیلء النهاد ل بات لادلی 


الاسباحوجمل اللیل 


اللاب » آدعمران : ۱۹۰) 

و فی دعاع الصباح- عن‌مولی الموحدين إمامالمتفين أمير المؤهنين على 
بن أبيطال بل :« اللهم یامن‌دلع لات الصباحبنطق تبالجه » وسرح قطعالليل 
المظلم بغياهب تلجلجه » و أتقن سنع القلك الده اد فى مقادس تبر جهدشعشع 
شياءالشمس بنود تأججه ... » الدعاء 

وفی دعاء الليلة الثامنة و العشر ین منشهر دمضانالمبارك: « با خازن 
الليل فی‌الهواه دخازنه النورفى السماء :.. » الدعاء 

وفی دعاء مسجدالکوفة: د یامحیی الموتی أنت انّلاله إلا" 
الذىسجدلك شماع الغمى » قددى" الماه , وحفيف الشجر, دنود القمر د ظلمة 
الليل وشوء النهاد وخفقان الطير... » الدعاء 

ومن الأدعيةبعد صلاة الظهر الى صلاة العصر- عن الامام الثامن على بن 
موسىالرضا علیه لاف التحية والثناء ‏ : « ماه نأضاء باسمه ضوء النهادد أظلم به 
ظطلمةاللیل ...»> الدعاء 

وفی‌دعاء الفرج من الا فات: - « با متعم يامفضل أنت الذی سجدلك سواد 
الليل ونود النهار وضوءالقمر وشماع العمى د دوی" الماه و حفيف الشجر...» 
الدعاء 

وفی أدعية الوسائل‌الی السائل-  «:‏ اجمل الليل على" ستراً من الآفات 
والنهاد مائعاً من الهلكات ...> الدعاء 

وفى دعاءالحر-: د سبحان اله على إقبال النهاد » سبحات الله على إدباد 
التهار , سبحان اله على إدياد الليل ١‏ سبحان اله على إقبال الیل : ۰ 


3 سودة اللي‎ E 


الدعاء 

أقول: دلسری ان من تدیر قى تعاقب الليل د التهاز بنجييء أحدهنا و 
ذهاب الاخرى »د فى طولهما «قصر هما على اختلاف الاقطار والبلدان على نظام 
خاص فلن بمتریه ديب فىأت لهذا العالم صانعاً مديرا , و نا خبيراً و حکیا 
عليماً اثريك له فى الملك 

د ذلك انالنظرة الواحدة الممتبرة إلى اختلاف الليل د النهاد د ما فيهما 
من نظم و ترتیسب د علاقات , د ماجس يا تحت قواتين دياضية و 
ثابتة يدل على أن الخالسق لهذا المالم الواسع الأرجاه قد بلغ من القددة 
المطلفة د التدبير التام و الحكمة البالفدو العلم الشامل إلى جد" لابتناهی , و 
ان ما دسل إليه الانسان من معلومات د دساتير لایمادل شيا مماهو كائن أو 
یکون . 

وان نسبة علم ال عر ل إلى علمالانسان المحددد هى نسبة المحدود إلى 
غير المخدود أوسبة المتناهى إلىغير المتناعىأى كنسبة آب ومآل هذه الل 
لامحالة هو الصفر 

حكن نوج البلاقة :ال مولیالموحدین آم المتقین آمیرالمزمنین علیبن 
أبيطالب كلقا فی‌خطبة:ه فانظر إلى الشمسد القمر والنبات دالشجرد الماءة الحجر 
وإختلاف هذااللیل دالنهاد وتفجر هته البحاد و كثرة هذه الجبال دطول هذ. 
القلال دتفر'ق هذ اللغات والألسن المختلقات ؛ فالويل لمن أتكر المقدار و 
جحد المدیر زعموا أنهم كالنبات مالهمزارع . ولالاختلاق سودهم سانع ٠‏ د لم 
بلجاوا إلى حجة فيما اد عوا , ولاتحقيق لمادعوا دهل یکون‌یناء من غير بان أو 
جناية من خير چان + 


و قدحکی : أن جماعة من الدهربين جاوّا إلى بعض الموحدين فقال 


لهم الموحد : ماتقولون فى خشب قطع من الأشجاد بلا نجاد » د تجمسع فكوان 
سفيئة جرت فى البحر. » مشحونة بالأحسال د قد احتوشتها فى لجة البحس 
أمواج متلاطمة د رياح مختلفة د هى من بين ذلك كله تجرى على إستواء من 
غير ملاح يجربها دلامتعهد يدقعها . أيجوذ ذلك عند كم فى العقل ؟ قالوا : لا 
هذا شىء لايقبله العقل : فقال الموحد : سبحان الله تبادك د تعالى ‏ فاذا لم 
بجز فى العقل سفيئة تجری فى البحر مستوية من غير ملاح » فكيف يجوز 
فى العقل قيام تلك السموات »د هذه الارض , و ما فيهما من |خستلاف 
أحوالها وسعة أطرافها ۰۰. من غير خالق د لاحافظ د لامدبر حكيم ؛ فقالوا : 
صدقت 

نعم :إذاتد بر نا فى هذا العالم الواسع وعجائبه ونظامه , دفی الليلدالنهار 
وفىإقبالهما دإدبادهمانتادى بفطر تنا! اناب جلدعلا هومنظم العالم,والعالم تأليقه 
, دنجد العالم جميعه هرتبطاً بناموس لابتعداه , دان نظامه البدريع بد لعلىقوة و 
إدادة وحكمة أبدعته د سواته . 

دان العقل والعلم والكون بكاقة مافيه » دان‌العلماء المزادلين للعلومالتجر 
ببیة: هؤلاه يسدقون أنهناك دباطاً عريقابين العلم د فكرةالاله » « بمیشون مع 
هذءالفكرة طوعاأة كرهاً ! 

أفليس يقول العلم: ان کل حادث بحاجة ماسّة إلى محدث و 

أوليى العقل بحيل حدوث شىء دداذعلة تعاصره و 

أليس العلم ‏ لايزال يتش عنعلل الحوادث - الخفية ؟ 

ولیس إذا كان الكون حادثاً- كما بدل عليه ذانه د آثاره ‏ فهو بحاجة 
إلى ممحدث ؟ 

أهذه خرافة ميتافيزيقية تتنا فى العلم و 

أفى ال جل د علا د علمه و قددته د عظمته و حكمته و تدسیره . 


شك 2٩‏ الفطرة ناطقة انالليل د النهار لهما خالق خلقهما لیس له 
ائلتان بادذتان لابستطیم أحد همن له عقل و شصور 


دقدقال الددد کونوای ایقی-عالمفیولوجی - وهو استان الفسيولوجيا و 
ئيس فسم العلوم الا كلينيكية بكلية الطب بجاممةشیکاجو - تحت عنوان:9 تکار 
دجودالل لابستند إلى دليل » 

« انأحدالايستطيع أن يثبت خطأً الفكرة التى تقول : انان موجود كما 
ان أحداً لايستطيع أن يثبت صحة الفكرة التى تقول : ان ال غير موجود , و قد 
يشكر منكر وجود ‏ و لكنه لايستطيع أن يؤبد إنكاده بدلیل - و أحياناً بدك 
الاسان فی‌دجود شىء من الاشياء ‏ د لابد فى هذه الحالة أنيستند شكه إلى 


آساس فکری . 

5 لكننى لم أقرأ د لم أسمع فى حیانی دليلاً عقلياً واحداً على عدم 
دجوده تعالى » د قد قرأت و سمعت فی‌الوقت ذانه أدلة كثيرة على دجوده - 
كما لمست بنفسى بعض ها بتر كه الايمان منحلادة فى تفوس المؤمنين ‏ و ما 
بخلفه الالحاد من مرادة فى نفوس الملحدین؛ والبرهان الذى بتطلبه الملعدون 
لاثبات وجود اله جل د علا حو نف نفس البرهان الذى يطلب لو كان الله تعالى 
يها بالانسان أوشيثاً مادياً - أدحتى تمثالاً من التمائیل أوسنماً من الا 


صنام ...> 

نعم: ان هذه قبسة من مشکاةااقر آن المجید إن قال : د قالوا ماهی إلا" 

حياتنا الدنيا نموت دنحياد مایهلکنا إلا" الدهر دمالهم بذلك من علم إنهم لا" 
بظنوت » الجائية : ۲۴) 

وف ىالتوحيد اسناده عن‌هشام بن الحکم فى حديث الز ندزیق الذی أقى 

إلى أنقال ‏ :د قلمادأيناالخلق منتظماً والفلك جادياً وإختلاق 


[o‏ تفسير البصآئر 


الليل والنهادوالشمس دالقمردل" على صحةالأمر دالتدبير دإئتلاف الامر على أن 
المدبرواحد ... » الحديث . 

ونختم البحث بردايةواددة تناسب المقام عزمولى الموحدين إمام المتقين 
أمير المؤمئين على بن أبيطالب لق :د كماأن الشمسهالليل لايجتمعان كذلك 
حب اند حب الدنيا لایجتمعان > 


وقال از : «الليل والنهاد داثبان فى طی" الباقين دمحو آثاد الماضین» 


تمت سورة اللیل و الحمديثه رب‌العالمین 
و صلی‌الثه على محمد و أهل بیته المعصومین 


اوه را لاله 
زا کر لال هرکرک یتیک رلک 


ين ی یکا از ی هووجد 1 ؟ 
اه رد3 ا5 اغى © وم رهز 


ھ تاکز وا یض رل غرف مه 


۳ 


فضليا و خراصبا ۷ 


فى تفیرالبرهان: ددی عن النبى ملكت انه قال: من قرأ هذه السودة 
(الضحى) دجبت له شفاعة محمد يوم القيامة, وكتبله من الحسنات بعدد 
كلسائل دیتیم عشرمرات. دإن كتبها على إسم غائب ضال د جع إلى أصحابه سالمً 
ومن نسى فى موضع شيا ثم ذكرء؛ دقرأها حفظه الل إلى أن بأخنه. 

وفى المجمع : ابى بن كعب عن‌النبی د : فال: دمن قر أهاكان ممن‌برضاه 
اله دلمحمد 5اا أن شفع له وله عشر حسنات بعدد كل تیم دسائل. 

اقول: دلايخفى علی‌من له الدداية مافی سند الروايتين من الضعف» ولکن 
لایبعد آنییکون فى قوله 4 «وجبت له شفاعة محمد ييف إشادة إلى مادعده 
الله عزوجل فى قوله: «دلسوف يعطيك دبك فترضی» من الشفاعة لمن يستحقها من 
اعته با 

فمن‌قرأها متدبراً فيهاء وعلم انالنبى الكريم 22895 لايشفع إلا لمنيستحق 
بالشفاعة دهوالذی دضی الل تعالی‌عنه, فلايشفع للكفادالمستكبرين , والفجار 
المجرمين؛ والحكام الطاغین, دالفسّاق الستبدین» فيسعى هذا القادی» المتدير 
إلى ها ينال بهالشفاعة يومالقيامة من‌الایمان وصالح الأعمال... 

فالاو عزدجل: «ما للظالمين منحميم دلاشقیع بطاع» غافر: ۱۸) 

وقال حكايية عن | افمالنامن شافعين د لاصدیق حمیم»الشعراء:۰ ۱۰۱۰۱۰ 


[o‏ تفیرالبصاش 


وقال: «دلاتتقع الشفاعة عنده لا لمن أذنله» سب؛ ۲۳) دان الشقصاء « لا 
.يشفعون الا لمن اد تضی> الانبیاء: ۲۸) 

و کذلك إذا تدبّر فى الاحسان وجزائه على الايتام والسائلين» فأحسن إليهم 
فله عشرأمثاله إن قال: «منجاء بالحسنة قله عشرأمثالهاء الانعام: ۱۳۶) 


دمن غير بعيد أن بکون من‌خواص السودة لأعل التقوى دالیقین‌ماجاء فى 
البرهان من رجوع الغائب الال إلى أسحابه سالماً. دان يكون القادىء المؤمن 
الصالح دمالهالحلال فى حماية اله جل«علاه حفظه. دلعمرى انى لاأشك فى سدق ذلك. 

قال ال تعالی: دان الذى فرضعليك القر آن لر ادك إلىمعاد» الفصص: ۸) 

وقال: «ونن زلمنالقر آن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إل خساراء الاسراء 5م) 

دقال:«الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلماد لك لهم الامن دهم مهتددن» 
الاسام : ۸۲( 


الثرض » 


غرضالسودة هوتطمیندسول اله الأعظم تة بعدم ترك الله عزوجل [باء 
:كير لهبماكان من أفضاله عليه. وتبشير لهباعطاه نعمة عظيمة |لهیذلابقادر 
قبل على طریق الأقسام الربانية و 

لذ فىطفو لته وحالهالاقتصادية دالر وحية فی شبابه. 


دحتا توف على البر باليتيم بالرعاية: و بالسائل بكلمة الخیر دالمساعدة 
سواءبسواء إن هل‌جزاء الاحسان إلا الاحسان, هذا من اله جل دعلا على عبد و 
ذاك من الرسول الاعظل نت على امتهء ثم أمرء الله تعالى بالتحدث من نعمة الأعز 
وجلعليه 2207 


«التزول» 


سودة «الفجر» وقبل سودة «الانشراح» 
وهى السودة الواحندة عتر تزولاً , د الثالثة و التمون مصحفاً , دتفتمل على 
إحدى عثرآية » سبقت عليها ,۲۵۸ ية تزولاً »د 1٠۷۹‏ آآبة مصحفاً على 
التحقيق. 

وهی مشتملة على ر 4۰ كلمة, و ۱۷۰حرفاًء وقیل: ,۱۷۲ حرفاً» دقیل ,۱۹۲ 
حرفاًعلی‌ما فى بعض التفاسير. 

وقد اتفق العلماء على أن نزول هذه‌السودءکان في عهد مبكرمن الدعوة كما 
أن اسلوبها «مضمونها يلهمان علىأنها ترلت فی‌ظردف أزمة نفسيّة ألمت برسول 
الل الأعظم تا . 

وان الرداياتالواددة عن الطريقين فى تزول أوائل السودة متنوعة » و 
لکن الرداة والمفسرين أجمعوا على أن سیب نزدلها هوحددث فترة فى نزول 
الوحى على دسول ان با دانه حزن لذلك حزناً شديداً حتی‌غدا مراداً إلى 
الجبال لتلك الفترة. 

١‏ عن إبنعباس انه قال: إحتبس الوحىعن دسول الله 5 خمسة عشر 
.يوماً» فقالالمشر کون: ان محمدا٤ټ‏ قدو دعه ديه دقلاء دلو کان أمره من 
تعالى لتتابع عليه الوحى, فنزلت السودة. 


E‏ سودة الضحى 


۲- قيل: إحتبس الوحىعن النبى الكريم اة إثنى عدر بوماً. 


۷ قیل: خمسة وعشرون يوماً. 

دقيل: سثلت اليهود دسولافة 5# عن ذىالفر نين «أصحاب الکمف دعن 
الردح فقال :559 : ساخبر كم غداً دلم يقل: إن شاءايةء فاحتبس عنهالوحى تلك 
الأريامفاغتم لشماقة الأعدايء فتزات‌تسلية لقلبه: «دالشحى اللي لإذا سجی‌ماود عك 
دبك دماقلی». 

فى أسباب النزدل للسيوطى عن جندب قال: إشتتكى النبى و فلم يقم 
ليلة أدليلتين فأتته إمرأة. فقالت: بامحمد ما أدى شيطانك إلا قد تر كك,فأًتزل 
الل «والشحىوالليل إذا سجىماددعك دبك وما قلى». 

وفى أسباب النزدل للواحدى النيسابودى عنهشام بن عردة ع نأبيه قال: 
أبطأ جبر ب للفلا على النبى 44 فجزع جزعاً شدیداء قفالت خديجة : قد قلاك 
دبك لما بری جزعك» فأتزل الله تمالى: «والضحى داللیل إذا سجى ما ودعك دبك 
دماقلى». 

أقول : لوسلمنا بصحة الرداية لكان کلام خديجة كلقا على دج هالتأسف 
دالتحزن. 

د فى صحیح البخادی : عن جندب بن سفيان قال: إشتكى دسول الل 
ور فلم قم ليلتين أدثلاثاًء فجائت الموداء بنت‌حرب اخت أبىسفيان د هی 
حمالةالحطب أبىلهب» فقالت: یامحمد إنى لأدجو' أن يكون شيطانك قد 
تر كك لمأره قر بك منذ ليلتي نأدثلاناً فأتزداظ عزدجل: «دالضحى والليل إذا 


سجی‌ما ودعك دبك وماقلى». 
وفى صحيح العرهذى : عن جندب البجلىقال: كنت مع النبى فی 
غادفد ميتإصبعه a 0 ۳ E‏ مات 


وتمالی: «ما دد عك ديك دما 

و فى تفسیر الثعلبی : عن‌جندب‌بن سفیان البجلی قال: دمی الثبى 47 
لا اهر وی سر : دهل أنت إل سبح دميت دفیسبيل اله مالقيت > 
فمكث ثلاثاً لایقوم الليل » فقالت له ام جمیل إمرأة أبى لهب: ما آدی 
شيطانك إلا قد تر كك. لم أده قربك منذلیلنین 

اقول : لوکات الردايات سحيحة لكان كلامهم على دجه الشماتة د 
السخر بة. وروی عن أبىعمران الجونى قال: أبطأ جر ثيل على النبى 23297 حتی 
شق" عليه فجاء» وهوداشع جبهته على الكعبة يدعوفنكت بين كتفيه وأنزل عليه : 
دما ود عك دبك دماقلی» 

«غیرها من‌الرواباتالمختلقة لاد نوقتاملها. 

وقالمحمد عبده: «دلیس فىنسق السودة مايشيرإلىآنالمشر كين أدغيرهم 
بغرض من الخطاب... ومن أن كان للمشر كين أن يعلموا فترة الوحى فيقولوا أد 
بطعنواء دلكن ذلككان شوق النبی تفن إلى مثل ما دآى دما فهم عن اللهء دما 
ذاق من حلادة الاتصال بوحيه... د كل شوق يصحبه قلق د كل قلق يشوبه خوف» 

وقد وروت ددايات كثيرة عن الطريقين فی‌ترول قوله عزوجل: «وللآخرة 
خيرلك من الاولى دلسوف يعطيك دبك فترضی» الشحى: )٥-٤‏ ف ىأهل بيت الوحى 
عليهم السلام» فنشير إلى نبذة ماددد عن طريق العامة فى أسفادهم: 

١‏ دوى السيوطىفى (تفسیرالددالمنثور ج٩‏ ص۳۹۱ ط ايران) عنجابر 
ابن عبدالة قال : دخل دسول الله بي على فاطمة لل دهن تطحن بالرحى و 
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علیها كساء من جلة الابل.فلما تظر إليها بكىء دقاللها: با فانة تعجلىم رآدة 
الدنيالنعيم ال خرة غداً فاتزل له عليه: دف للآخرة خير لك من الاد لى دلوف يعطيك 
دبك فترشی». 

دداه‌بعینه الشوكاتىفى (تفسیره فتح‌القدیر جه ص ٤٤۷‏ ط مصر) 

۲-ردیالحا كم الحسكانى الحنفی‌فی(شواهد التنز بل ج۲ صط بیردت) باسناده 
قال: دخل دسول الله 77 علىفاطمة دعلیها کساء من‌ جل الابل؛ فلما د آهابکی 
وقال: بافاطمة تعجلی مرادة ألدنيا بنعيمالآخرة (الجنة ل) غداً فأنزل اله تعالى : 
«ولسوف بعطيك دبك فترضیء 

۳ دفیه‌باسناده عن جا بر قال: دخل النبى 25925 على فاطمة دعلیها كساءمن 
جلد الابل دهی‌تطحن » قد معت عیناه ققال: با فاطمةتمجلی‌مر ادة الدنيا لحلاوة 
الآخرة قال: فأترلاللٌ: «دلسوف بعطيكك دبك فترضی» 
4 روی الخطیب الخوادذمى فى (مقتل الحسين ص۱4 ط الفری) باسناده عن 
جابر بن عبدالله الأنسارى قال: دآى دسول اوه على فاطمة کساء هن أذبار 
الابل دهى تطحن فسکی #قال: با فاطمة إسبرى على مرادةالدنیا نعمالآخرة غداً 
قال: فنزلت عند ذلك الابة: «دلسوف تعطيك دبك فترشى». 

دواء‌پعینه سنداً متنا جماعة من أعلام|لعامة 

۱- أحمد الأبشهى فى (المستطرف ج۲ ص40 ط القاهرة) إلا" أنه ذ کر بدذل 
(دآى على فاطمة کساء) (دخلعليها وعليها كساء) دبدل (إصبرى) (تج ر عی) 

۲- النويرىالمصرى فى (نهابة الادب جه ص۲۹۰ظالقاهرة) إلا انه ذكر 
بدل (لنعم الآخرة) (لنعیم الابد) 

۳- الزييدى الحنفى فى (اتحاق السادة المتفين ج ٩‏ ص ۳۵۵ طالميمنية 
كر 

۴ إبن حمزة فى (البيان دالتعریف ص ۱۰۱ ط حلب) 


هن روی 'إين كثير الدمشقى فى (تفسيرء ج ٤‏ ص ۵۲۳ ط مضر) بالاسناد 
عن إبن عباس فىقوله تعالى: «دلسوف يعطيك دبك فترضی) قال: من دضاه محمد 
أن لایدخلأحد من أهلبيته الناد 
رواء جماعة من أهل العامة 
١‏ الطبرى فىتفسيره (جامم‌البیان ج*" ص ۱4۹ط مصر) 
۲- أبوالطيب الهندى فىتفسيره (فتح‌البیان ج ۱۰ ص ۱۷۲۳ ط بولاق بمسر) 
م القنددزى الحنفى فى (يتابيع المودة ص ۲۹۸ ط إسلامبول) 
4 السيوطى فى (مسالك الحتفاء ص ۱۳ ط حيدد آباد) 
ه السيوطى أ يضافى (السبل الجلية ص" طحيددآ باد) 


+ الامرتسرى فى(أدجح المطالب ۳۳۲ طلاهود) 


۷- التبهائى فى (الشرف المؤيد ص۲۱ط مصر) 

۸- الز بيدى الحنقى فى (اتحاف السادة ج٩‏ ص ۱۷۵ ط الميمنية بمسر) 

۸ القرطبى فى تفسيره (الجامع لاحكامالقرآن) 

-٩‏ ددى إبن المغازلیالشافعی فى (المناقب ص ۵)باسناده عن السدى فى قوله 
تمالی: «ولسوق يعطيك دبك فترضی» قال: دشى محمد 4 أن يدخل أهل 
بيته الجنة 

۷ روی محمد سالح الكشفى التر هذى الحنفى فی(مناقب مر تضوی ص40 
ط پمبنی بمطبعة محمدى بمصر) عن إبن عباس قال: قال دسول الل َّْ: دعدنى 
دبىاثم نأقر بوحدا 2 َو بولاية علىدفاطمة والحسن والحسين 
أنلايعذ به فى القيامة 

۸- دوى الثعلبى فى تفسيرء عن جعفر بن محمد ؤي دالقغيرى فی تفسيره عن 
جابر ال صادی‌انه دآى التبى بإ فاطمة «علیها کساء م نأجلّة الابل‌وهی‌تطحن 
بيديها وترضع ولد‌ها قدمعت عینا رسول ال ب فقال: با بنتاه تعجلى مرادة 


آخرة ۰ ققالت : بادسول ال الحمدية على تعمائه دالشکر له على 
أتزلاله: «ولسوف يعطيك دبك فترضى». 
أقول : دلابخقی علی‌القادی» الخبير ان کون مدئية بعض الآرباتلاينا فى 
مكيّةالسودة لولم تقل بتعدد النزدل. 
وفى أسباب النزول للواحدىباسناده عن إبنعباس قال: انه د آی دسول 


الث تفش مايفتح على امته من بعده فسر بذلك» فانزل الل عزدجل: «وللآخرة خير 
لك من الادلى دلسوف ,معليك دبك فترضی» قال: فأعطاء ألف قصرفى الجنة من 
لؤلؤترا به المسك فى كلقسرمتها ما ينبغىله. 


«التراءة» 


قر أشان”] «ماددعك» بالتخفيف بمعنى : تر كك دهو قليل الاستعمال » د 
القراءة المشهودة لتشديد من التوديع د ذلك كتوديع المفادق ‏ دقرا 
«فادى » بنیرمد" م نأويته أىرحمته , والقراءة المشهودة هى بالمد » دقرء 
ثالثاعيّلا » بالتعديد على أنه فیمل من العيلةدهى النقر, دالمشهود «عائلاً » دقرء 
غاذاً دابماً «فلاتكهر » بالكاف, دالمشهود بالقاففلا إعتناء بالشواذ 


« الوقف والوصل » 


ف التالى» ددسبجىلا» لمكانجواب الم ٠‏ و«قلی‌ط»لشمام 
»د «الادلىط» لابتداء الكلامالتالى؛ د«فتر ضى ط» 
«فآ فعس » للعطف التالى؛ «قهدئص» لماتقدم , «فأغنى ط» 
لمكان الفاء التفسيلية » وه فلا تقهر مل» 


لمكان الاستفهام الآ تی. 


لماسبق؛ د«فلا تنهرىط» لماتقدم د «ی» 
علامة العتر دتوضع عندإنتهاء عشر آیبات 


اللفة > 


۵ - الضحى و الضحو - ۸٩۷‏ 
شحی یشحی ضحياً وضحاء ب يائى من باب علم تجو رضی- : برذ د انکشف 
بعدأن كاذفى سترد خفاء 

الشحى - مقصورة > حين تطلع العمى فیصفو ضوفها 
ى ده والشحى ».الشحى :۱) والشحى : البروز » فضاحية البلد : 


والمد - : إذاادتفع النهاده اشتد"؛ دقيل: إذاعات الشمس 


إلىديع السماء فمابعده دمنهحديث بلال:. «فلقدد ا بتهم بترو حوثفئ الشحاه» أى 


امن نصف النهاد 
وضحى الطریق : بدادظهر ۰ دضحیالرجل : تعراض للشمس 
وضحی یشحی‌ضحی من باب منع-: تفر للعمس: ومن هحذيث الاستسقاه: 
د اللهم ضاحت بلادنا دارت آدضناهآ‌پرزت دظهرتلعدمالنباتقيها 

قال الله تعالی:< وانكلاتظمأ فيهادلاتضحى > طه: ۱۱۹) أى لابصيبك حر 
السمید لك أنتتصوان من جر الشمس 

يقال: فعله ضاحية : علائية ال: مالکلامه ضحى : أى بیان وظهود : و 


أضحى الشىء : أظهره: ضاحى الجلد: ماظهرمنه . والضاحيةأيضاً : الناحية البادذة 


سوذة النحى [ 


«الظاهرة من كل شىء , جمعها: ضواح. د شواحی الحوض: نواحيه » و ضواحی 
الردم: نواحيهمد ماظهر من بلادهم, «الضواحى أيضاً: السموات دالافلاك. والضواحى 
:ماپدا من جسده دمعناء لم تؤدقه ليلةأبكار الهموم د عونها د أنعم آی‌زاد على هذه 
الصفة . 

وليلة إضحيانةد ضحياء مضيئة إضائة » دفی‌حدیت إسلام أبىذر : « فى ليلة 

بان» أىمطيئة مقمر: بقال: ليلةإضحياند إشحانة, دالشحید الأشحيةجممها 

أضاحيهاء دالضحياء أيضاً: الليلةالمضيئة أدض مضحاة : لاتكاد تغيب عنها الشمس؛ و 
الضواحىمن النخل: ما کان‌خادج السودصفة غالبة لانهاتشجى للشمس. دالشواحى 
من‌الشجر : الفليلة الودق التى تبرز عيدانها للشمس . 

شحاه تضحية: أطعمهفى الضحوة وبا ذبحهافى الضحى من أبام الضحى 
«فی‌الحدیث :ه انعلى كل أهلبيت أحاة كل عام» أىاضحية 

دالضحيانمن الرجال: الذی‌بً کل من‌الشحی وهى ضحيائة: والشحاء: القداء 


دهوالطعام الذی‌بتفد ی‌به , سمى بذلك لانهیژ کل فى الشحاء ؛ بقال: هم يتضحئون 


أى بتفد ون 

ضاجاممضاحاة: آثاءفی الشحی » أشحى إضحاء: صاد فى الضحی , دأضحی بسلاة 
النافلة: صلااعا فى الشحى؛ دضحىعن الأمر: بعدعنه , أشحى ال ظلك: أعلك دعا 
علیه. دفىالدعاء: للأضحى ايه ظلك: لاأمانك الل حتى يذهب للد خسك . 

بنوضحيان: بطن دعاهر الضحيان مرد ف دهودجل من النمر بن قاسط و هو 
عامر بن سعدين الخزدج بن تيم الله بن النمر بن قاسطءسمى بذلك لان کان بقمدلقومه 
فى الضحاء بقضی بيهم . 

ضحایضحو شحواً- داوی من باب صر نحودعا - : ذاأسابه‌حر" الشمس ٠و‏ 
الضحوة : إدتفاع الشسی 

فى المفردات: الشحى: إنبساط الشمی دإمتداد النهار وسمى الوقت‌به 


وفی تاجالع روس فى شرح القاموس: الشحیاه: إمرأة لا 
عانتها ضاحيةأى بادزةعادية من الشمر لاظل” عليها . 

وفى اللسان:ضواحى الانسات : هابر زمئه للشمس كالمنكبين دالکتفین . 

وفى النهاية: فأماالنحو فهو إدتفاع أو لالنهاد, والشحى بالضمدالقص-: 
فوقه د بهسمیت‌صلاة الفحی 

۸ -] لسجى - ۶۷۷ 

سجااللیل سجو سجوآ- دادىمن باب نسر نحو دع : سکن‌ودام» وسكون 
الليلهوماتجده من‌سکوث أهله 

قال ال عزوجل :« والليلإذا سجى» النحى: ۲) أىسكنأهله أدد كدظلامه 
,واستوت نللمته, وسجى الليل : إمتد بطلامه 

وسجى البحرسجواً: سكنت آمواجه, ومنه استعير تسجية الميت أىنغطيته 


بالئوب, بقال: سجنی الميت تسجية: مد علیه ثوبدفطّاه به, ومنه حديث موسی و 
الخشر :د فر آی دجلاً مسجتى عليه بثوب» دفىالحديث :« إذامات لأحد کم 
تر غطوء‌تجاهالقبلة أىتلقاء » وفی‌الحدیث :۶ انهلمامات النبى ني 
سجنی بېردەحېرة » أىغطى . 


ومنه :« سج" معائب أخيك » أىسترها د غطلها 


٠سجت‏ الناقة: مدات حنينهاء وأسجت الناقة: إذاغزد لبنها ٠‏ ناقة سجواء : 
تسكن حتى تحلب, وريحسجواء: ليثة» والساجی : السا كن » ديقال: بحر ك ساج لا 
یوادی‌الدعا مساء : سا کن, ومنه حدیث الامام‌علی بن أبيطالب لاا :« دلالیل داجو 
لابحرساج » أى سا کن 

إمرأة ساجية: فاترةالطرف » دعين ساجية : فاترة النظر یعتری الحسن فى 
النساء . 
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السجية : الخلقد الطبيعة» وهىهأخوذة من ممنى السكون لانهاد عبادة عن 
الملكة الثابتة فى النفس, دالسجية: الغريزة والطبيعةالتى جبلعليها الانسان 

دفی‌دصفه لا :ه خلقدسجية» أىطبيعة منغير تكلف » ومثله فىزيادة الجاء 
معةالكبيرة فى وصف آمتناأهل بيتالوحى 880 : « سجيتكم الكرم » 


ساجاه: مسه , وساجاء : عالجه 


۱ - الدعة و التوديع -۱۶۵۴ 


ودعه بدعدددعاً ‏ منباب منع نحو دضع- : تر كه. قيل : أسل المضارع : 


الكسرد من ثم حذفت الواد نمفتحت الدال لمكان حرف الحلق. دهذامنقوض بوعد 
يعدإذا لافرقعند أهل الأدب بين کون‌حرف الحلقعين الفعل أولامه . 

وعدالمسافر النای: خلّفهم خافضين, وودع‌عنده مالاً: تر که عنده وديعة 
والأمر: دع. لما بستعمل من‌هتهالمادع سيغالماشى دالمصددد الوسف, دإنما 
الشائع سيغتا المشادع والأمر. 

فال اه عزوجل:ه دلاتطعالكافررين دالمنافقين ددع أذاهم وتو کل على الل » 
الاحزاب:۴۸) 

ددع من باب التفعیل-: ترك وهجرءوه دعك: هجر كوتر كك 

قالالله تعالى:« ماد د عك ديكدماقلی » الضجى:”)أعماتر كك منذإختادك 
دلا أبغضك منذ أحبّك 

بقال: هد عت‌فلاناً أى خلنیته 

ددعالشیء بدعددعة دوداعة فهوودیع -من‌یاب کرم - : سکن د استقر و 
اطمأّن"» ددغ ال رجل : ساد إلى السكونه الاطمئنان, «الدعة- بالفتح :الخفض, 
دالهاءعوض من‌الواد ‏ دالاسم: الدعةفهو ودیح‌وهداع : الدعة: سم‌من الوداعة و 
الراحة د الخفض د السعة » د خفض العيش د السكينة يقال : فلان فى خفض 


تیر البساثر -9۷- 


ودعة: حیث ترك السعی الطلبمماغه لمتاء. الودیع - کالفتیل- : الرجلالهادىء 


السا کن؛ دالودیع من الخيل : المستريح الساثر إلى الدعةد السکون 
و قاد الرجل 

إتدعالررجل إتداعاً: سكر 
مالاً: دفمهإليه لیکون‌عنده دديعة 


بمعنی مفعولة بتاء النقلإلى الاسمية؛ دإ 


: سفره, وكذلك المسافريود'ع 
أهله: بحییهمد د هیده سای تفالاً بالدعة التى بصب إليها إذا قفل أى 
بش كونه . و أسلذلك أنكإذا ت صاحبك عند سفرك فهو 
وسكون دخفض من العيش» د بقال: لاود عا له: لاجعلهفى سكون 
ويقال فی‌التودیع: : ود عهذا تر که‌دهجرء لاذفى التودیع بع تر کاو عجرا و 
هذاعلى سبي لالمجاز. دود الصبى :دضع فى عنقه الودع وود ع الکلب :فده 
الودع. دالودع- بالفتمد السکون- : مسددء والودع : القبر أوالحظيرة حوله 
بقال: أوفى جل على ظهر ودع بموضع کذاآی‌قبره دالقرضيرمئ فيه جمعه : 
وددع , الودع بفتحالواود سكون الداله فتحهما ‏ الیربوع ۰ د خرز بيسض 
تخرج من البحر تتفادت فی‌السفره أكبر شقها كشق النواة تعلق لدفع العين 
الواحدة 
ذات الودع + الأوثان» وسفينة توح ا ة لان كان يعلق الودع فى 
ستودها »د ذدالودعات : لقب هبنتقة يزيد بن ردان لاله جمل فى عنقه فلادة 
من ددع د عظام د خزف مع طول لحيته , فسئل ففال : لثلا أضل و اعرق 
بها شی , فسرقها أخوه فى ليلة و تقلدها؛ فأصبح هبنقة د دآها فى عنقه 


فقال : أخى أنت أنا فمن أناء فترب بحمقه المثل » فقالوا : أحمق من 


ددادعه موادعة: تاد که العدادة أىسالحهو سالمه لأن المصالحة متاد كة 
دالاس : الوداع بالکسر . «توادع‌القوم توادعاً: وو بسنهم بسا : تصاالحواد أعطى 
بعضهم بعضاعهداً آن‌لاینزدهم دحجة الوداع: حجةالفراق . سمیت بهالانادسول 
اله لماقال :« حل بلقت ؟» قالوا: نمم‌طفق يقول :« الله‌آشهد» ثمددعالناس 
؛ففالوا: هذمحجة الوداع . 

إستودعه شيثاً: جعله دديعة عندميحفظه على أن بسترد ء:د الشىءمستودع, 


د منه قولهم :« استودعك الشغير مودع » أىغير متردك , و قد ,کون المستودع 
مصدداً بمعنى الاستیداع : ديكون إسم مكان للاستیداع . قال ال تعالى: « د هو 
الذىأنعا کم من نفس داحدة فمستفر دمستودع» الانمام: )٩۵۸‏ دقال:« دبعم مستقر”- 
هادمستودعها » هود:ع) 

المستقر بمعنی الاستقراد. د المستودع بمعنى الاستيداع , » فالاستقراد فى 
الأدحامد الاستيداع فى أسلاب ال باه حي ثيكون المنى” أدالاستفر ار على دجدالا. 
دضمن حال الحياة دالاستیداع فى بطنها بعدالموت, ویحتمل أذییکون المرادمن 
المستقرد المستودع مكافاالاستقراد والاستيداع على ما تقدام 

الميدع الميدعة والميداعة : : الثوب الخلق المبتذل, » جمعها :موادغ, و 
الميدعأيضاً مايسانبه الثوبد غيرء. والموددع: السكينةوالوقاد. يقال : عليك 
بالمودوع: بالسكينة والوقاد التودع: تر كالنفسعن المجاهدة 

۶۰- قلی - ۱۳۲۵۲ 

قلی‌عده ء بقلیه‌قلی دقلیاو قلا یائی- من باب‌ضرب نحودمی- : آبفضه اد 
البغض د كرهدغابة الكراهة فتر که, . فهوقالدهم قالون 

قالالتعلی:« مادد عك دبك وماقلى » الضحی؛ ۳) أىلم يقطع عنكالوحی 
دلاأبغضكو ماتر کك. 


[o1 
فى نهج البلاغة: قال مولى الموحدينإمامالمتقين أميرالمؤمنين على‎ 
لبإلا «اخبر تقله» أىلانغت ر بظاهر من‌تراءفانك إذا اختبر ته بغضته » دالهاء فيه‎ 
لاسکت, ومثلهقوله لاب« جرب الناس فانك إذا جر بتهم قليتهمد تر كتهم لما‎ 


بظهر لك من‌مواطن سرائرهم» لفظه‌لفظ مرد لکن معناه خبرأى من جر بهم د 


خبترهم أبغنهم دترکهم . 

وقلیت الرجل : ضربتدأسه » دتقلى الشی»: تبغاض . 

وقلاالشىء قلياً: أنضجهعلى المقلاة. يقال: قلیتاللحم على المقلى أقليدقلياً: 
إذاشوبتهحتى تنطجهء يقال للر جل إذاأقلقه أمرمهم فبات ليله ساهرآً:بات فلا نيتقلى 


أىيتقلب علىفراشهد بتململ «لایستقر كأنه على المقلى 

وقليتاللحم قلياد قلوتدقلواً ‏ من بابى ضرب‌دنصر- : هوالانشاجفىالمقلى. 

وقلاءبقلوه قلواً بمنی قلى يقليه . 

قال الي تعالى: قالانى لعملكم من القالين» الشعراء : ۱۶۸) أىمن المبعنين. 

فمن‌جمله من الواد فهومن القلو أىالرمىمن قولهم: قلتالناقة برا كبهافلواً 
وقلوتبالقلة , فکأن‌المقلو" هوالذى يقذفه القلبمن بغضهء فلابقبله ومن جعله 
من الياءفمن فلي تالبسر «السویق علی‌المقلاة 

المقلات بالفتح- : الموضع الذىتعمل فيهالمقالى يقال : جلبوا المقالی‌من 
المقلاه, دالمقلىد المقلاة بكسرهما- : دعاء من نحاس و قبل : خزف يقلى فيه 
الطمام, دجم المقلاة دالمقلی: مقالى. 

القلا: سائع المقالی» د القلا الموضع تتخذ فيه المقالى , د القلا'ية : 
مسکن‌الاسقف ١‏ والقلى : رؤوس الجبال وهامات الرجال. #قلاالابل قلواً: ساقها 
سوقاًشديداً . دالقلو: الحماد الخقیف » دقیل: هوالجحش الفتی 

۱۰۶۷ - العیل‎ 1٠٠+ 


4 سودة النحی ]ج 


عال الر جل يعيل عيلادعيلة دعيولأه معیلاً- من‌باب ضرب‌تحو باع: افتقر 
فهوعائل دهی‌عائلة, والاسم : العيلة. دإذا کثر عیالهیقال فيه: أعال, دقدوددت‌من 
المادة فى الفرآن الكريم کلمتاالعائل والعيلة 

فالالله عزد جل : ه د وجدك عائلاً فأغنی » الشحى: ۷) أى أزال عنك ففر 
النفس دجمل لك الغنى الأ كبر المعتى بقوله تف :« الفنی‌غنی الثفن» 

دفال:د دإنخفتم عيلة» التوبة: 1۸) 

العائل إسم قاعل . نلوعيل دعيلى تقول :« هذا 
بتیم عائل ليس له عائل» أى ليس له هن بمو تامى؛ عيلىأى فقراء , و 
فی حدیت الايمان ى العالةرؤوس النای» أىالفقراء . 


المالة + الفاقة , وجمع العيال : عالةد عائل يقال : قوم عالة مثل حائك و 


حاكة. دمنەحدیث سعد:« خیرم ن أن تتر كهم عالة يتتكففون التای»دمنه قو له 
:د ماعال مقتصده لايعيل » العالة : النعامة 


العيّال: فعاد للمبالغة . دقال الشاعر : دما بددى الفقیر متی یمیل. د فى 
الحديث: «انالله يبغ العائل المختال» أىالفقير الفخود. دعالنى الشىء یلا معيلا: 
اعوذنی وأعجز نى ؛ دفلان فىمشيه: تمابل د اختاله تبخترء دالراعی للضالة. مرا 
عيالة: مبتخرةميالة, وتعيسّل: تبختره تمايل «اختال 

بقال: عیل‌سبری- على صيغة المجهول - من‌عال : إذاغلبء د غالنى الأمن: 
إذاغليتى کذاء الت الفريضة: إذا ادتفمت . دعي لالرجل: كثر عیاله , وعيالة 
تمييلاً: كفاهم دما نهم؛ دعيئلالفوم: سیترهم عيالًأد أهمهم؛ دعبل الرجل فرسه : 
سینبه‌فهو معيئّل؛ دعيّل الرجل : غذائه. والمعيل : ذدعيال 

المعيل: الأسدالنمر والذئ لأتويميل سيدآأى يلتم س جمعه: عيابيل على 
غير قياس. عال‌فی‌الادض : ضربفيها 


[o1‏ تفسير البصاائر كاك 


وفىالحديث:« امن القول عيلآ» وهو عرضك حديثئك:د کلامك‌علی‌من لا 
بریده وليسمن شأنه. يقال: علتالضالة اعيلعيلاً إذالم تدد ی جهة تبغيها كأنه 
بدلمن يطلب کلامه , فعرضه‌علی من لایر يده 
قیل: لیس فىالمادة_العيل- الا ماهو منقلب عن‌الواد دقدداد معنی‌الوادی 
على الثقل دهکذا العيلة 


«النحر » 


١‏ (دالضحى) 

الوادللقسم» د «الضحىء فىموضع جر بحرف القسم, متعلق بمحذدف على 
تقدیر: اقسم له جل دعلا بالضحى. 
۲ (والليل اذا سجى) 

الوادللطف, ‏ «اللیل» مجردد بالمطف علی«الشحی» د «إذا» طرف زمان 
متعلق,فعل القسم» د «سجی» فعل‌ماف » ناقص یائیألفه مبدلة من الیاء» والفاعل 
ضمیرمستتر فیه» داجع إلى «اللیل» 
۳- (ما ودعك ربك دما قلی) 

«ما» حرف‌نفی» د«ودع» فعلماض من یاب التفعيل» وكاف الخطاب للثبی 
الکریم هو فى موضع نصبء مفعول به» د «رب» اضیف إلى كاف الخطاب» فاعل 
الفمل, دالوادللعطف, د «ماء حرف فى ثائيةء ودقلى» قعل ماص » ناقص بائى»غطف 
على دود عك» على حذف المفعول, على تقدير: دما قلالك. فا كتفى بالكاف الاهلی‌عن 
إعادةالاخرى لرعايةالفواصل. و الألف فى«قلى» مبدلة من الياو. والجملةجوابالقسم. 
۴- (وللآخرة خيرلك من الاولى) 

الوادللعطف, داللام فى «للآخرة » للأ كيد د «الآخرة» مبتداه, ‏ «خیر» 
خبرهء د «لك» متعلق يمحذوف؛ دهوصفة («خیر» أىخير ثابتلك» د «منالادلى» 


[o‏ تفسیر البصا گر 


n 


متعلق بمحذدف» صفة لمحذد ف آخرء على تقدیر: من النعمة الاد لى التی‌حصلت لك 
فى الحياة الدنياء دالجملة عطف على جواب القسم من‌طریق عطف المثبت المؤ كد 
على المنقى الم كد بالقسم. وتحتمل أن تكون الوادللاستثناف. 
۵- (ولسوف بعطيك دبك فترضى) 

الوادللعطف, داللام للتأكيد, د «سوف» تأ کید للاستقبال: وإنما دخلت 
اللام على «سوف» دون‌السين دلم يقل: «دلسيعطيك» لان سوف اشبهت بالاسم لأنها 
على ثلاثة أحرفبخلاف السین, فانها على حرف داحد وديعطى» فم لمضادع من 
باب الافعال, د كاف الخطاب للنبى الكريم 4ة فی‌موضع اصب مفعول أول» و 
المفطوالثانى محذدف كما تحذفه من «أعطيتك» وه كوتك» فتقتصرعلى مفصول 
واحد» دتشمر الآخر دالتقدیر: «لسوف بعطيكد بك ماترید؛ فترضی‌عنه» دهومن 
الافعالالتى يجو زالاختصادعلىأحد المفمولین دون الآخر. د«رب» اشيف إلى 
كاف الخطاب فاعل‌الفعل. 

دلمتدخل النوث مع اللام هیهنا دلم يقل: «دليعطيك» وإنكانجوابالقسم 
وكانت النون لانکاد تنقك عن اللام فی‌مثل‌المقام‌لمکان «سوف» أدلاً. ولان النون 
إنماتدخل معاللام لتدل علىأن اللام لام القسم لا لام الابتداء ثائياًء فلما دخات 
على سوف علمأنها لام قسملا لام ابتداءلآن لام الابتداءاتدخل‌علی‌سوفلان سوف 
تختص بالافعال ولام الابتداء إنماتدخل على الأسماه. 

والجملةالمثبتة الم وكدة عطف على الجملة المنفية المو كدة السايقة. فالى 
هنائم جو اب القسم بمثبتين بعد منفيين. والفاء فى «فترضى» للتفريع دالنتيجة من 
الاعطاء والفاعلهوالنبى الكريم المخاطب بل على حذق المقعول أى فترضاه 
أدفتر ضی به آدعنه. 
ع (الم‌یجدك بتیما فآوى ) 

الهمزة إستفهامية تقر يرية؛ ودلم» حرف جحد» وديجد» قعل مضادع منفى 


aS 


على حذفالمفعول 9 تقدیره: فاد اكد بك. 
۷- (ووجدك خالاً فهدی 


الوادللمطف, «دوجد» قملماض . فاعله ضمي رمستترفيه, داجع إلى «دبك» 


دكاف الخطاب فىموشع نصب, مقعول أول, ««ضالً» مفعول ثان, والجملة عطفعلى 


الجملة المتقدمة: دالفاء فى «نی‌دی» للعطف, ددهدى » فسل ماض على حذف 
لمقمولأى فهدال 
۸- (ووجدك عائلآ فأغنى) 
عطف علی‌ما تقدم» ودأغنى» فملماض من باب الافعال» على حذف المقعؤل. 
تقديره: غناك 
4ه( فأما اليتيم فلا تقهر) 
الفاء للتفر بع» و«أماء إخباد فى معنى الشرط دالجزاه فلذلك جاء جوابديالفاء 
على تقدير: فمهما ,یکن منشىء هماتقدم فلاتقهر اليتيم؛ فاقيم مقسامالشرط فحصل 
أما فلاتقهر اليتيم؛ فاليتيم منصوبب «تقهر» دحقه التأخير بعد الفاء فق معلى الفاء 
دعامله كراغة لانتكون الفاء التى من شأنها أنتكون متبعة شيئاً فشيشاً فى أول 
الكلام, إن کثر بجتمم فى اللفظ معأما فتکوت على خلاق اصول كلامهم؛ ولمع 
الجمع بين«أماء للشرظ, دالفاء للجزاء بلافصلبيتهما. دالفاء فى «فلاتقهر» لجز اء 
ودلاءحر ف نهی,و<تقهر» فمل‌مضاد مجز دم بحر ف النهى:خطاب للنبى الكر بم َو 
٠١‏ (وآما السائل فلا تنهر) 
بملة معطوفة على ماقبلها . فاعرابها ظاهر؛ ولانخفى على الادیب‌انه 
تقهر» د«تنهر» هاء لكان الاختيادقى «الیتیم» ««الائل» الرفع» مع 


جواذ النصب أيضاً, ولكن إذا حذف‌الهاء فلایجوذالا النصب. دان اليتيم دالسائل 


إسمان بدلاآن على الجنس. 
١‏ (وأما بنعمة ربك فحدث) 

عطف علی‌ما سبق, و «بتعمة دبك» متعلق, «فحدث» دلاتمنع الفاء من‌ذلك 
لانها كالزائدة, وتقدیره: مهما يكن منشىء فحدأث بنعمة دبك. وقد حذفت 
المفاعي ل الثلائة عنالافعال الثلاثة فتقديرها دفلاتقهر» د «فلاتنهره» ددفحداثها 


أو بها» دعايةللفواصل. 


-١‏ (والضحى) 

قسم دبساتى فى معر س التو کید د التطمين بالنحی دهىآبسة من آبات 
ل جل دغلا فى هذا الكون, د ومیی الوجود. د الشحی: مددالله اد حین 
ترتفع الشمس دتلقی أشمتها ق الشرفية فتبسط ضوژها على الوجود و 
لعل المراد بالضحى النهاد كله للمقايلة بينها وبين الليل فى قوله تعالى : « و 
الليل إذا سجی» قد أقم بالشحى دون النهاد ولم يقل: د النهاد تنبيهاً إلى 
أن الضحى دهوساعة من‌النهادیوازی جمبع اللي ل كما أن محمدا اظ دامته 
بواذی جميع الانبياء واممهم 

دهن المحتمل ايكون فىتقديم الشحى على الليل إشادة إلى أن الحباء 
أدلى للمؤن من الموت إلى أن تحص ل كمالاته الممكنة له كما أن من المحتمل أن 
يكوت فى القسمبالشسى [شادة إلى مطلع عمس النبوة: وأن مطلمها لإبسكن 


عند حد الضحى الذى بلغته فىمسيرتهاءبل لابدأن تبلغ مداهاء وأن تتم ددرتها. 
فالشمس فى مسير تھا لایمسکها شىء إذاطلعت 


۲- (والليل اذا سجى) 
قسمئان دبانی بالليلحين إنظلامه دسكون الاحياء فيه دإنقطاعهاعن السعى 
دالحر كة؛ دهیآية اخری هنآ اتالله جل دعلا تدلعلی دحدائيته وعلىعلمه 8 


فى تلخیص البیان : للسید الرشی‌دضوان الّتعالی عليه فی‌فوله تسالی: 
«واللیل إذا سجى» قال: دد هذه إستعا ة ومعنی «سجىءأىسكن, والليل لایسکن 
« | نمایسکن حر کات الناى فيه» فأجرى تعالى صفة السكون عليه لماكان السكون 
واقعاً فيه» إنتهى کلامه ددفع مقامه الشریف. 

وقیل: : ان القسم بالليل المسكون بعد الضحى إشادة اخری إلى أن فتسرة 
إنقطاع الوحى, ليست الا فتر ستجمام بجمع فيها دسول اله :0 نفسه 
وبل فیهاخواطی مبعد هذا النود الغامر الذىيصرء ده زأعماق نفسه... دان بعد هذا 
اللیل‌الهادیء الوادع نهاداً مشر قاوشيئاً... فهكذا مجری‌نظامالکون, علی‌ما أقاهه 
الصائع الحکیم: 

ع (ما ودعك ربك دما قلی) 


لقان منفیتان م كدتانبالفسمين السابقین‌جواب 


اللثبى الكر يم' نو بدوام الكرامة الحاصلة والعناية المترقبة دالحمابة الالهية 


الرسو له 290 كما يشعربه ايراد إسم الرب- المضاف إلىشمير الخطاب للثبی 
الکر یم ب _المنبى»ء عن‌التر بية الكاهلة «التبلیغ إلىالكمال 

والمعنی: ان الله عزدجل لمرترك بيه اسطفاء دلابودعه قط و 
داعا لالفاءبعده؛ بل ان التعالى مع تبه ت وهو بأعينه فى کل لحظة من لحظات 
حياته, ومع كلنفس من أنفاى سدده دان إنقطاع الوحی فى فترة لم يكن عن 
قلی دهج رمن ال جلوعلاء فهوالحبيب إلىربه المجتبى إليه م نخلقه 

وفىتو كيد الخبر بالقم مزيد فشل من الله تعالى د دحبتسه لرسول الله 
الاعظم نظ و دفع لمنزلته تقو عند دبه حتى لينزل منزل الحبيب من 
حبيبه. فى التوديع مبالغة فى الوداع د الترك لان من ودعك فقسد بالغ فى 
ت كك . 


eu‏ انوك ی 


۴- (وللآخرة خيرلك من الادلی) 
مستأنف بیانی سيق لد کر ما يشلج به صدد سول ایشا وما ف 
هن كمال التسلية د البشرى د الطمأنينة على طریق ال کید فكأنه قال: هذا 
تى الدنيوية فما لى فى الداد الآخرة؟ فقال تصالی : «وللا خرة خير لك 
من الادلى». 


دقى الابة الكريمة زيادةتثر بق د هو |علام أن ما ألقاء الحساد فيما بينهم 


ففى الا ية الكريمة إشادة إلى جا 
الآخرة أما خیر الدنا إجمالاب: «دعك دبك دما قلى» فهل‌خیر 
فى الحياة الدئيا أعظم منأن يكو العيد فى حماية الله جل دعلا د کنفه مع التطى. 
بذلك؛ دتفصيلا حسب إقتضاء المقام بقوله: «ألم بجدك بتیماً فآدى...» فهلالنممة 
الدنيوية أعظم منأن يكون العبد فى حماية 1 
بغناائة 

دمن المحتملأن ییکون قصدبالاية الکر مةن 

بنجاح الدعوت. وبأن مستقبلهاسیکونخیر من بدلها : ف 
نوده فإعلاء آمی 


ei‏ کون توت ۱ امة والعنابة 
لالب ٠‏ کانه قيل: از نت علی‌ما كنت عليه من‌الفضل ل دالرحمة مادمت حباً فی‌الدییا 


تفسیر الصا ثر 


وحياتك ال خرة خير لك من‌حياتك الدنیا 
وقیل؛ فى تخصیص الخطاب إشادة إلى أن فی‌امته منکانت الاخرة شرا إليه 
إلا أنالتعالى ستره علیهم. 
۵ (ولسوف يعطيك ربك فترضى) 
خيرلك من الآولى» وقد اشتمل 
الكريمة زيادة البشرى باعطا 
جوعلا له 7 حتی‌برضی؛ دهم بالنسبة لظردف الحياةالدنيوية أقوى منهما 


ان تسعل : ان اللام للتأكيد «سوف للتأخبر» فکیف‌ناسب الجمع بينهما 
فی‌قوله تعالى: «دلسوف يمطيك...» ؟ 


جيب : إن معنی ذلك: انالمطاءكائنلامحالة دنت خر لما فى التأخيرمن 
المسلحةو الحكمة. فاللام خااصةللتأ كيد دونالحال فكأنه قيل: انالمطاءالموعود 


كائنلامسالة, وإن تأخر زمانه بحسب المصلحة 


ع (ألم بجدك ینیما فآوى ) 

إستفهام تقريرى لبعض ما أنعمه اله عزدجل على رسو له رفت 
مره وكأنه قال: مات كناك وما قلیشاله قبلأن اختر ناك داسطفيناك أفيجوزأن 
تهجرك دنخذلك بعد إدسالك لهداية الناس وأنت ادیهم. 

ففىالابة الكريمة ومابسدها تفصیل‌لما تقدم من الاجمال دتمدید لما أفاض 
اللتعالى على النبى الكر بم 77 من لأمرء إلىالان من فنون النعماء العظام 
ليستشهديالحاشر الموجود علی‌المترقب الموعود, فيطمئن به قلبه وينشرح صدده 
فالهمزةلا كاد النقى» دتقرير المتفى عل بلغ وجه فكأنه قيل: قدوجدك... کماتدل 
عليه آبتا التالية. 


¥ شودة الشحى 


۷- (ووجدك فالا فهدى) 
عطف على مايقتضيه الاتكادالسايق كما اشيرإليهء أد على المضادع المنفى 
بحرف الجحد. فداخل فی‌حکمه فكأنه قيل: أماد جدك بتيماًفآ دى دو جدك حائر؟ 


فى أمرقومك؛ وغافلا عنهداية الل التشريمية د كيفيتها إباهم؛ فان النفوس بالنسبة 
إليها ضالة فى نفها بخلاف الهداية التكوينية لاتها بالنسبه إليها مهدية فى نفسها 
قال الل عزدجل: «دنفی دما سواها قالهمها فجودها دتقواها» العمس: ۸-۷) 

دفى الابة الكريمة تقب رلنعمة اخرى على محمد دسول 
دسالته, دذلك انه كان ق ى» منزعج الضميرهما كان بری من الحياةالشالة 
ای یعیش فیها قومه» دام یکن بددی کیفجدلنفه سکاو لقلبه إطمثن ناد سط 
هذا الجو الخا فهداء عزدجل إلى الخلوة إلى نفسه فى غادحراء والابتمادعن 
قومه «الانقطاع إلى دبه. متحنئثاً متعبداً متأملا متفكراً د قد ظل” هذا عأ 
إلى أن جاءه دحی السماء فسكب السكينة فى قلبه والطمأنيئة فى نفسه. 

دان دسول الله 2# كان رى ان ما بری عليه قومه لیس مما بدرین 

به حياة العقلاء ٠‏ و لم یکن بددی كيف غیر من مسین‌تهم 

الضالة؟ ولا كيف يقيم هونفسه هوعلی شربعة يسشر بها فی‌الناسو 
۸ (ووجدك عائلاً فأغنى) 

تقريرلنعمة ثالثة إلهية أنعمها ايه تعالى على محمد ای قبل سالتهبانه 
عزدجل أغنى محمداً برعابة عمه أبيطا لب لفل وبر ء ددأفته دحمایته وعنايتهباين 
أخيه فىطفولته دشباب نين تلا زوجةالنبى 
r‏ 

انتسئل: ان الل عزدجل من على نبيه ت بما آنعمه فى الابات الثلاث , 
د كيف ,بحسن الامتنان بالانعام؟ ده ل يكون هذا هن فمل الكرام» 

قجیب : ان المن ]نما يقبح من المنعم إذا أداديه الف" من المنعم عليه 
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والأذىله, فاما م نأراد التذ كير لسكر تعمته «الترغيب فيه ليستحق‌الشا کرالمزید 
فانه فى غاية الحسن» ولان منتمام الجود و كمال الکرم‌تعر یف المنعم عليهانه 
إنما أنعم عليه لي ثل جميع مایحتاح إليه فيعطى 
و( فأما اليعيم فلا تقهر) 
تفریع على الا المتقدمة التىتذ كرفيها نعم الله تعالىعلى دسوله 
ی المقابلة, بان من‌حق هذا الاحساث أن يقابل بالحمد دالشکر 
اله ربالعالمين وقد صرق الله عزو جل هذا الحمد «ذلك الشکر إلى الشعفاءد 
المحتاجين من عبادء فيكوت حمده وشكرء العملى الاحسان إليهم والرعايةلهم 
:كأنه قیل: فان وجدت ب إن وجدت -ائلا يسثلك رفع حوائجه 
الديئية «الدتيوية فلا تطر د كما أحنت عليك إذ هل‌جزاء الاحسان 
إلا" الاحسان, هذا منالله تعالى علىعب اك من دسوذال با على امته د 


الاس أجممین. 


ان الخطاب دإذكان موجهاً إلى النبى الكريم ی ولكنه متسق مع 


المبادىء والأعداف التى إحتواها القرآت المجيد متدبده تنزيله دتلقیبه شامل 
نية السابقة قد احتوت ها يمائل هذا 
الخطاب. دقد استمرت الفصول | بة على ذكرها هما له مغزى جليل 
نطوی على عظاءة أهدافالرسالة المحمدية قی‌صدد البر بالفقراء دالرأفة بالشعفاء 
ولا دعملاء وان محمداً دسول ال :لا هسوالمثل 
الاعلى فى دأفته درحمته الكل العالمين بنص كثير من ال بات القر آنية» د كفى بقلبه 
به فالغر ضمن هذا النهى الاهتمام بشأن الأيتام دالعثاية بتر ييتهم 

وإسلاح حالهم 
ولمل ذلك کان‌من‌الاسباب القويةالتى جعلت أغنياء مكة «زعماء‌هایتحا لقون 
شد الدعوة» ویشتددن فىمنادأنها ويستمردن فىذلك طيلة العهد المکیدالشطر 


بر سودة النحی [ج 


الأكبرمن المهد المسدنی 

دقيل: وقد خص اليتيم لانه لا ناصر له غير الله تعالی» فتلثظ فى أمرءبتغليظ 
العقوبة على ظالمه, ففى الاية الكريمة دلالة على اللطف دالعناية الخاصة 
دالبردالاحان إليه. وان ألىالناى برعاية اليتيم وجبرخاطره من عرف اليتي 
کفله ايه تعالی... 
۰- (وأما السائل فلا تنهر) 

نمی عن إغلاظ القول «زجرالسائل دهومن يقف موقف من بسثل عما هو 
محتاح إليه من طعام سد به جوعه أدعلم بغذی به عقله أدهدى يعر ف به طریق 
الخلاس لروحه. فان السائل شعيف أمام المسثول» دمن حقه على القوى أن 
بلطف معه و يرفق به ... انه أشبه بالضال الذى لا يعرف الطريق د المسئول 


هوموضم أملەدمعقد دجائه فى أن بخر جه من هذا الضالء دأن بقیمه على الطريق 


المستقیم, وأولی‌النای بهذا منعرف الحيوة ونشد وجه‌الهداية, فأصابها د قدر 
قدرها 

أن الخطاب دانكان موجهاً إلى النبى الکریم تاو كن الحكم عام له 
تلا و لغيرء. 
0۱- (وأما بنعمة ربك فحدث) 

أمر بتحدیث النعم الالهية الدنيوية دالاخروية منالابواء والاغناء والهداية 
دغيرهاء والتحديث بنعم الله تعالى كناية عن ذ کر نعمة الله عزدجل دشکره عیها, 
دأداء الواجب على صاحبها نحوالل تعالى الناى, فيشملالشكر القولى والعملى , 
دفی إضافة النعمة إلى الرب المضاف إلى ضمير الخطاب للنبى الكريم نو من 
عظمة النعمة و كمال التربية التفخيم للرسول نت هما لإبخفى. 

دفى بات الثلاث تعليمه مايجب عليه إذاءنم الله عزوجل من الشكر دإزاء 
الیتیم‌من الرعاية, دإزاء السائلمن كلمة الخیر والمساعدة والاعانة 


فی‌قوله: «ووجدك ضالا فهدی» 
المنة اللعمة الدينية دهسی 
اد فقد مالاشفاق 


وفى الترتيب نكتة لطيفة إذ قدم فى معرض 


الهداية على النعمة الدنيوية وهی الاغناء » وأما فى معرض الاد 


وأخرالتحديث ليكون أدخل فىالاستمالة, وأجلب للدداعی فانه مالم 
ام أمرالمعاد. 


على الخلق 


يننظم أمرالمماشلمتفرغ الخواطر 


«الاعجاز » 


دلابخفى على القادىء المتأمل الخبیر: ان‌هذه‌السودة الكريمة نفسها نمضا 

مینها دلیل فاطع د برهان داضح على أن هذاالقر 1 ماکان من کلام‌محبد 

1 د بعدمترك الهعزو جل باه سدی إن 

للعهد الدعوة دقد أثادت الفترةفى نف 8/407 

حزناً وأزمنة دخوفامن ونقد تخلی‌عنه بعدأنساد قی‌الدعوة شوطاهاً. وان 

الذین قادداحر كة المعادضة لدعوته, دالذین آظهردا عداء شديداً لدإستغلواذلك 

د قالوا فى سخر. وسخربة دشمائة؛ أن ديهقدقلامد ودعه » وانمنهم من عیره يذلك مو اجه 
:د انذلك قدزاد من‌حزنه وأزمتدحتى بل السودة التىإحتوت تثب 3 
ددا على الشامتين » دتبشیراً باعطاء من الل جل دعلا لابقادر شهدا بمالم 

بتر که سدى من قبل , مشيراً إلى نشأته سر فى طفولته و حاله الاقتصادية و 

الردحية فی‌شبابه 


دالمتمعن فیآ بات السودة ال ی دهی ت كد للثبی االكر بم ملف عدم ترك 


اه بلمس صميمية دائعة تمل أالنفى إعجاباً فيمااثاد ته الفترة من قلق فى نفس 
النبى 40 دتنمعن بقينه العمیق با ٠‏ دیان ماکان يبلغه من الابات و 
الفصول القر آ نيةهودحى الل جلوعان. #حى إليه بشیء تلام وإذا فترعنه‌الوحی 
أعلن ذلك, دإذالم بتلعلی النای شیتآ جدیدا فى ظرف ماقلأنه لم بوح إليه بشیء 


[o1 


جدید » فقدعلمه ایعزد جل آن‌یملن للناس اندليس عنده خزائن‌اله » دانهلایعلم 


الغيب, وانه لایزعم أتهملك 

«قللا أقوللكم عندىخزائن الدلاأعلم الغيبهلاأقول لكمانىملكإ تيع 
إلامايوحى إلى الاتعام: )٠١‏ 

« قل لاأملك لنفنى ضماً ضر الا" ماشاء الله ولو ک كنت أعلم الغیب 

من الخیر دما مسّنى السوء إن أنا إلا" نذير د بشير لقوم يؤمنون ؟ 

الاعراف : ۱۸۸) 

وقدأمره الله عزو جل 
پفیر د يبدل فيه كما جاء فى قوله تعالی : « دإ 
الذين لابرجون لقائنا ائت 


لا مایوحی إلى" إنى أخاف إنعصيت د بى ا اه 


عاش معظمها فى عزلةعن عالم دعی فى أدائلها الغنم فى جبال که دابا داس 
اسنين قليلة قلماكان ي شرفیها أحداً ا دلو کانت‌من نفسه لماكاثله انين 
دان کان بواقعه ممالا بخفی على المتأمل الخبيرمن العجزو 


ر الرسالة لمن كانت هذه حالهد ب 


آنادتهما قرش فى دجه النبی 2905 : 
الاول:لماذا اختادت‌السماء محمدا 


أوقدكان حتى الأمى يتيماً داليومفىحماية 
عمهأبى طالب وإعانتزوجته خديجة؟وهذا إعتر اط اضخاص بشخص النبى مت ولم كان 


هوالذى اختيرلرسالة السماء من‌ددن قومه » دفيهم م نع وأ كبر سنا کثر هنه 
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مالاًإلى جاتب مشاد کته لهقی الب 99 
فهم يستكثرون على رسول اله 4# آن‌بکون هوذلك الانسان الذی ندبته 
السماءلحمل هذءالرسالة الكريمة؛ والقياميهذء السقادة العظيمة ينال جل دعلا 
رها هؤلاء الأغبياء الذين يجعلون 
بری‌مقدا دا لهامن كبر 
السّن أو بمابين یدیه من مال و دجال . . : دو لى تلك المعانی السامية 


فى الانسان . . . تا الحق. . . من كونه فى جمابة 


دإذاقف قليلاعند هذءالسودة 


لعالاعجاز ولنطالع ما 


من القر آن المجیده |عجاژه 
ن ليس مالاً د لاحطاماً ... دإنما 
د علاد کنفه دعنايته الخاسة , دماله فى ال خر 
بن ذلك كله آن‌بجلب اه تعالى دضاد سول یه 


بالاعطاء فمافعل هذاالنبى الكر م 627 ن المكائةعند اله جلد علا وما 


عمل حتى بجلب الله تعالی رضاء تین ؛ أوليست اللّعز و جل الخاصة 
بختص‌بها من يشاء منعباده ليستمماتخرج الار € کردم ؛ وفاكهسة 
دحب‌دلامما بتنازعه النای‌فیما بينهممنمتاع الحياةالدئيا » وإنماهى ألطاف خاصة 
بیدا القادر الحکیم المتعال: ليس إلى يد العبادشىء منها. 

دلعلك لاتمر بهذاالخطاب الحبیب الرفيق الذى بخاطب الله جل وعلا 
به نبيه لکریم فى قوله تعالی :« مادد عك ربك وماقلى دللآخرة خيرلك 


لتری فی‌سناها أنهاليت اقطرة داحدة منها خيرمن 
لفأغنی» 


نا إليهبالرحمة الد 


من‌قبل 


بك الکتاب| 7۷ 


ختصه بهادجمله خا 


القصص: (۸) 


رش ثمانه بفيض هذهالرحمة سكن تإلى النبى الخاتم إا نفسه, واطمأن قلبه, 


فكانعلى هذاالكمال البشرىأسّلهلآن يكون المربى الكامل؛ د الرائد البسير» 


عمرت کیان محمد رسول او 


عامةشاملة للناى جمیعاً بماحمل من‌هدی ودحمة... وفی‌هذ| کله‌ما يكشف لناعن 
مقامالثبی انکر یم اا ومكانته من‌الوسالة التی 


إذليس كل ٍنسان‌بالذی يصلحلهذا الامر, در 
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سداد 


إذليس بالأمر الهينأن يقفإنسان دحده فى وجه الانسانية الشاددة ليردها إلى 
الطريق القويمء ويلك بهامسالك الحق دالخیر اندسيصطدم بشلالات الضلال , و 
سفاهات السفهاء » د سيقف له الضلال د السفهاء بكل سبیل ,و يقعددن لدبكل 

ة حداد د پرمونه يما وسع جهدهم د بلغ كيدهم من 


«التکرار )> 


یدود البحث فی‌المقام حول ثلائة امود 

الاول : آن‌السودالتی بشتمل كلداحدة منهاعلی إحدى أب خمس: 

۱- سود الجمعة. ۷- سورة المنافقون. ۳- سودةالضحی. ۴- سودة الماد. 
بات , 0 سودة القادعة 

الثانى : وقد تكررت كلمة «أماء فی‌هذه‌السودة ثلاث مر ات لأنها دقعت 


فىمقا بلة ثلاث آآباتأيشاً ٠‏ دهىقوله تعالى : ألميجدك بتیماً وی » فجاءبقوله: 


د فأمااليتيم فلائقهر» أى وان كر بتمك , ده د دجدك عائلاً فأغنى » فجاء بقوله : 


«وأما الائل فلاتتهر » أى داذكر فقرك؛ د « ووجدك ضالاً فهدى » فجاء بقوله 
«وأما بنعمة دبك فحدث »اأىداذ کر خلالك والاسلام 

الغالك : دنحن نشير فى المقامإلى صيغ خمس لغات- أوددنا معانيها اللغو 
على سبيل الاستقصاءفى بحثاللغة - السیغ الت جاءت فی‌هذه السودة دفى غير ها 
من‌السود القر آئية : 

١‏ جاءت كلمة (الضحى والشحو )علی‌صیفهافی القر آن الكري.م سبع مر ات: 
١‏ فىسودةالاعراف : )٩۸‏ ۲د ۳- فىسودتطه: هد ۱۱۹) ۴- سود الضحى:1) 
هد ٩-سودة‏ النازعات : ۲۹ د ۴۶) ۷- سودة الشمس: ۱) 

0 رد الت 6 ۸ دهرة واحدة: 
دهی‌فی سودة النحی: ۲) 


إن البحت فى المقام على جهات ثلاث: 
أحدها- التناسب‌بین هذه الود دماقبلها نزولا 
ثانيها التناسب بين هذه السودة ما قبلها مصحفاً 


ثالثها- التناسب بين آيات هذه السودة نفساها 


أما الاولى : فانهذه السودة نز تيعد سودة «الفجر» فلما جاءت فىسودة 
الفجرقسة اللعمة الالهية التى اقیست على قوم فطفوا دلم یود" داشكرها؛ قصب" 
عليهم العذاب. قسة إبتلاء الاساث علىسبيل العموم بالغنى دالفقر «تلو نه إذاء 
ذلك , «قسة | کرام اليتيم وحب المال د قسة الجزاه د تبعة ذلك لوا دعاق 
الثبات لبعض‌فیها ایما إنقرد الخطاب فى سودة الشحی لرسول ال الاعظم 37 
بأنه فی‌حماية ال تعالى د کنفه دإفاضة النعم عليه مع تطمینه على ذلك دأمرامته 
لو تلويحاً بحماية اليتيم ودفع حوائج المحتاجين كرا تعالىعلى ما أنعم 


عليهم: 

وأما الثانية : فمناسبة هذه السودة لسودة «اللیل » قبامود: 

أحدها ان الله تعالى لما بن فى سورة «الليل» تتت مساعی‌النای» قمنهم 
من اعطی د اتقى د صدق بالحسنی و متهم من بخل د استغنی بماله عن الل 
جل وعلا وكذب بالحسنی » وقد أشادقيها إلى أن المال لا آثرله فى نجاء 


EA‏ سود النحی }چ 


صاحبه ما لم یود" حقه, لم ینفق منه فى وجوه البر دسعادة صاحبه؛ و کر 
الجزاء الدنيوى د الاخردى خيراً دشرا لتلك الساعی » دان هذا الجزاء يبد 
الل عزوجل و ملكه» ٠‏ د ذكر الهداية داختلاف الناى فى الاهتداء فسنهم من 
سلك إلى ما مأداء النارهالجحيم » دمنهم من سلك إلى ما مآله الجنة والنميم » 

إنفرد الخطاب فی‌هذه السودةلرسوله الكريم تلو من أنه یو فى صيانةالل 


ثانيها ‏ فى تفسير النيسايودى قال : تلك (سودة الليل ) سودة أبى بكر 
و قد سبق ه كفل بشبه الليل فى الظلمة» د هذه (سودة الضحى ) سورة محمد 
َل ولم سبقه کفر طرفة عين؛ فلا أقل من ذلك فبدأ بالنهادالذى هو بشابه 
الايمان. 

ثالثها ‏ ان الله تعالى لما قدام ذ كر الليل فى سودة «الليل» عکس الامر 
فى سودة « السشحى » لانفراد كل منهما بفطيلة مخصوصة » دان الليل 
للراحة د السكون . د النهارلانتظام أمر المماش ۰ فقدم هذا على ذلك تارة 
دبالمکس لثلا بخلوشیء من النوعين عن قضيلة التقدیم, دبهذا يتواذن الليل و 
ار ا منت ٠‏ ديقدام الآخرفى موضع, + دلكل من التقديم و 


کر فى سود« الشحى »> « سیجنبها 

كذ سيد الأتقیاء أدد فها هذه السودة بذ کر 

تعمها على نبيه الكريم مد مقسماً بالتهار د الليل كالمتقدمة على 

إختلاف التقديم دالتأخير. د لما ختم سودة «الشحى» باعطاء الثواب لمن اتقىبما 

برضى بهءدافتتح هذه السودة بأنه برضی رسوله 5# بمايسطيه يوم القيامة من 
الكرامة والزلفى. 

وأما الثالشة : ففى هذه السودة مقصدان متناسبان كما أن بين آباتها 


مناسیات + 

المقصد الاول : أن الله تصالی ما ترك تبيه 7 و لا أيغضه» بل هو 
جل دعلا مدیم النعم عليه ود متزل الب ر کات د الوحی له دانه سیمد"ءفی 
الستقبل فى الآخرة ٠‏ ديعطيه حتی يرضاه» وذلك من قوله تعالى : «دالضحی - 
فترضی»: 9-۱) 

ین 7 ۳ دبس ی مهو 


الشكر قلباً وقولاً دفملاً علی‌هذه النعمبالتحدیث بها من‌قوله عزدجل: 
يتيماً فآدى- وأما بنعمة دبك فحداث»: ۱۱-۱) 
و لمل الاقام بالشحى داللیل لأمرین: 


أحدهما : ان ال جل د علا ذكر دسوله #7 بعموم دحمته د ظهود 


حماله وحكمه «رأفته ليلا دتهارا » «لاجرم أن من يطلع على تلك العسوالم 
للثد بير والعظمة التى اتسف بها خالقهاء والاحسان 


واسع دالاثة 
البروالفاجر» , على المؤمن دالكافرء على المسلح دالمقده على المفلح والخاس» 
وعلى المطيع وال فلا یکون البادالذى ينشر الخير أولى بأن تددم عليه 
النعمة الالهية ما جل علا 
ثانيهما ‏ ان النهاد وقت تبليغ الدعوة د المعاش» والليل ذمن التضرع 

والدعاء دالتهجد دالمعاد: دمن كانت هذه حاله» فان الله عزدجل لا يخزيه » فاذا 
كان نهادء فى إدشاد د ليله فى جد د إجتهاد د إزدياد ٠‏ قکیف بتر که ربه أو 
یغضبه » ولا جرم أن کل من اتصف بسفات الکمال, د دعا إلى الحق على قدمه 

ليد کون أيامه فى إقبال , «آخرته أدقى من أولاء . فلتجر'ب أيها الذ کی" 
التجرية خير كفيل. 


سک 


ان الل عزدجل لما أقسم ينوء النهاد دظلمة الليل أددف بسا نا سبهما 
من نزول الوحى السمادى د إنقطاعه » د سلّى دسوله الأعظم و بأن وراء 
اللیل المظلم نهاداً مضیشاً قطعاً » و ان مع الس يسراً. د انه :فك فى 
حمایتة د صيانته ليلا د نهاداً على سبيل الاجمال» فكيف بتر که رَبك ايل جل 
دعلا ويغطبه! 

ثم بين أنل تا 2 خب رهم اكان له قى الجياة الدئياء فأشاد إلى ماله 
فى الآخرة بقولهتعالى: «دلسوف يعطيك دبك قترضى» باعطاه مطلق لا يقادد قدرء 
ودضىمطلق لایسکن تعربقه 

ولعل” وجه إتصال قوله عزوجل: «وللآخرةخير لك من الادلى»: 4)يماقبله: 
ان فی‌قوله تعالی: «ما دد عك دبك وما قلى»: ۳) إثبانا لمحبته عزو جل بب تلو 
وإنعامه عليه تم فاتصل هذا أيضاً به » دالتقده 
الوحی السمادی یا تيك مادمت حياً د ندوم محبتی| ما اعطیتك فی‌الداد ال خرة 
من علو الشرف فعة المنزلة دعظیم المکانة عندی خيرهما أعطيتك الیوم. فاذا 
حسدوك علىهذا فكيق بهم إذا دأدا ذاله 

ثم فصل ماله نة فى الحياة الدیا بقوله تعالى: «ألم بجدك يثيماً فآوى 
ودجدك ضالاً فهدی دوجدك عائلاً فأغنى» «سه) أفتكوت نممة فى الدنيا أعظم 

من أن یکون العبد فىحماية اله تعالى: دمهتدياً بهدى الله جل دعلاء وغنياً 

اف سبحافه 

قيل: ان إتصال قوله عزوجد: «ألم يجدك » بماقبله فوجهه انه إتصال 
ذ كرالنعم بذ كر المتعم؛ دالتقدير: ان الله تعالى سینعم عليك فى مستقبل أمرك 
تما أنعم عليك فی‌الماضی من أمرك 

ثم أمر نيه فطق باحسان اليتيم» ددفع حوائج السائل؛ وتحديث النعمة 


الالهية شكراً لله عزوجل» من باب هل جزاء الاحسان ولا الاجسان: إحسان من 


الله عزد جل على دسوله ‏ و إحسان من التبی الكريم باب على امته لانه 
با مظهرإلهى فى الکمال دالکرم «الرحمة على عباد ال تصالی. 

ان الله تعالی نهی دسوله ‏ فى هذه السودء عن شيثين» دأمزهبواحد: 
نهاه عن قهر اليتيم جزاء لما أنعم به عليه فی‌قوله: «ألم يجدك بتیماً فدی» دنهاه 


عن نهر السائل إذاء قوله تعالى:«ووجدك عائلاً فأغنی» دأمره بتخديث نعمة دبه إزاء 


قوله عزوجل: « ودجدك ضالاً فهدى» 


الناسخ والمنسوخ والمسکم والمتشابه ٩‏ 


وإنى لم أجد من الباحئين كلاماً بدل علىأن فى هذه السودة ناسخاً آو 
منسوخاً أومتشابهاً ؛ فآرياتها محکمات دال عزوجل هوأعلم. 


۱- (دالضحی) 

فى «الضحى » أقوال: ۱-قیل: «النحی» : صدد النهاد حين ترتفع الشمس 
و تلفی أشعتها على هذا الكون , د ٍعتدال النهاد فى الحرد البرد فى الشتاء د 
السیف . 

۲- قیل: « الفحى »: أو ل النهاد دشبابه حيث تعلو الشمس علی‌افقهاالشرفی 
فتبسط ضوءها على الوجود. ۳- عن قتادة دمقاتل: اقسم بالشحى الذی کلم ال تمالی 
فيدموسى إلا 

الشحی» : النهاد كله لقولهتمالى :« والليل إذاسجى » فقابلهباء 

جل : « آفآمن أهلالقرى أنيأنيهم بأسنابياتاً دهم المون أدأمن 
أعل القرى أنيأتيهم باسناشحى دهم يلعبون » الاعراف: ۹۸-۹۷) أى تهاداً فاقسم 
بنورالنهاد کله‌من قولهم: ضحىفلان للشمس إذاظهرلها . ۵- قیل:« الشحى» : 
وسطالنهاد د دایعته 

ع قیل:ه النحی» : هی‌الساعة التی‌خر فیها السحرةسجداً حين دأداعصا 
موسى يقلا لفوددعزوجل : « ون بحشر النای‌ضحی » طه : ۵۹) دفیه بشادة للنبى 

تلو : ان الذی قلب قلوب السحرء حتی سجددا بقلب قلوب آعداشك حتی 
وا 

۷- عن الجبائی: علیتقدیر: اقسم برب الضحی ١‏ ۸- عن قتادة أيضاً:«الشحى» 


30 سوود التحی 


: أول ساعة من النهاد وقد اقسم به قبل القسم بالليل تنبيهاً إلى أن:هذه الساعة 


جميع الليل كماأن محمداً تة 


الذى بهبعرف المستود منالغيوب. ۱۱- 

ال الاسلام يعدن کان غريباً 
۲ قیل:ه الضحى » : كمال المقل . ۱۳- قيل :« الضحى» : علائية النبى 
التىلابرى علیها الخلق وعيباً بل :« السحی » ذ كور أهل 


بعض الأقوال الاخر فتاهل 


۲- (داللیل اذا سجى) 
لآ بةالکر يمة أقوال : ۱- عن‌مجاهد وقتاد: 
هد الليل سكن یقال: لبلةساجية : سا كنة, دالمراد : سکن الأحياء دالحر کات 
فى الليل وأسواتهم دانقطموا عن الحر كة كما يسكن موج البحر د ينطوى صخبه 
دهدیره 
۷- عن الحسن دبن‌عباس وعطاه : أىأطبق بالظلام وغشى 


عن الشحاك: أىغطى كلشىء . ۳- قيل: اديدبالليل الساجی ۽ 


4- عن إبنعباس أيضاً: أىإذاذهب . 

ه- عن إبن عباس أيضا :أي إذا أظلم. عن قتادةدالحسن دإبن عباس أيضاً: أى 
أقبل ظلامه 

۷- عن مجاهد أيضاً: أىإستوى. د قيل: سكون الليل: إستقرار ظلامه و 
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الليلإذاسجى 

4 قیل: سجى اليل 
الليل : وقتالسكون فى القبر . ۱۱- قيل: سجى الليل: هو الس" الذى لايعلمه 
لا عالمالخیب 

أقول: وعلىالادل أكثر المفسر ين ؛ دفی‌ععناه بعض‌الاقوال الاخر ٠‏ 
م (ولنآ خرة خيرلك من الادلی) 

لى: أكما عندى فى مر جك إلى فیا خر 

لما فیها من الكر امات لك با محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة فى 
الحياة الدنيا 

فالمعنی: ان‌تواب الآ خرة والنعيم الدائم فيها خير لك من الدنيا الفانية و 
الکون فیها . عن إبنعباى : ات للنبى ى الجنة آلف ألف قصر من اللؤلؤ 
ترابه من المسك؛ فى كل قسرما ينبغى لدمن الأزذاج دالخدم ذمایشتهی على أتم 
الوسف 

فكأندقيل : أنتفى الدنيا عظيم الشأن عندالله وعندالناس ‏ وفىانآ. 
يساويك فىمنز لتك ملكمقرب دلانبی مرسل 

فأنت فى الاولى فى بلاه دابتلاء وعيشة مثقصة مذوبةبألوان المتاعب والمسا. 
ئب» ون كنت فی‌داحة شميرك أنكأديت الرسالة » دأنت فىالآخرة فی‌دحمة و 
داحة خاامة 


دقيل: انالحياة ال خرة خير لك من الادلى؛ لكدلمن اتبعك؛ فين آخر تك 


من ادلاك ؟ ولهذاكان رسول اا أزهدالناس فىالدنيا وأعظمهم لهاإطراحاً 
كماهو معلوم بالشرودة منسيرته دلماخیتر يلف فیآخرعمرء بين الخلد فى 
الدنيا إل ى آخرها ثم الجنةء وبين الصيرددة إلى اله عزوجل إختادما ندال تعالى 
على هذء الدنيا الدنيكة 


سورة النحی e‏ 


قبل : أى دلآ خر عمرك الذى بقی خير لك من أدله لما یگون فيه من 
الفتوح د النصرة . فالآخرة خاتمة أمر النبى الكريم 3907 معالنبوة, د الادلی 
اا سا 
والمعنى: ان آخر: نبی‌مح دسالته خيرمن أذلهاء فاذا بدأت دسالته 
بهذا العناء المتصل الذى داجهه منعنادقومه » دمنتابيهم عليه تكذيبهم له » و 
مالاحقه . :0و والمؤمنين معهبالأذى والنصره بالحرب والقثال_فان خائة 
هذه الرسالة ستکون درا موز دا له وفتحا عظيماً للدعوة دخز يا دإذلالاً للضالين 
المعاندین. 
فكأناله تمالیبقول : إن أحو 
همامضى منهاء دان کلبوم ستزداد عر أ إلىعز” , و 
«سأمنحك كلآن جلالاً فوق جلال عظمة فوقعظمتك ؛ ددفعة فوق دفمتك, 
و کانه له: لانظنن انى کر هنك أوتر كنك ٠‏ بلأنت عندی اليوم أ. 
آفرب إنسالاً . 
ولقدسدق العز وجل وعده فمازال يسمو بنبيه لا دبرفع ددجاته يوم 
فيوماً حتى بلغ الغايةالتى لم يبلغها أحد قبله . فجعله دسول الرحمة دالهدابةو 
النود إلى جميع خلقه, وجعل محبتهمن محبةال تعالى واتباعه والاقتداء سس 
للفو العظيم بشميمه, دجمله داتعم ادلی جميعاد ش‌دینه» 
إلى أطراف المعمو دأ نعمة أصفىمن هذ النعمة , 
«أی] کرام فوق هذاالاكرام؟ و كنار ل اۋ تيه من شاءمن عباده الصا لحين دمن 
أسلح‌من محمدخاتم المر سلين مهو و 
۳- قيل: ادیدبها تطمين النبى الكريم 595 دتبشیره بنحاحالدعوة » وبأن 
سیکون خي رمن بدئها فتكوننهابة أمردخيراً من بدابته, فكأ تدقال؛ فلا 
وليك النم» دانت تتصاعد فى العلياقى الدفياد الآخرة . 


۳ البسآئر -64۱- 


4 قیل: اثالادلی: ماأعطاء النبوة دالقر آن «قرن|سمه م نإسمهفى الصلاة 
والأذات دالاسلام. دخت به الوحیو النبوة دا[ خرةمايعطيه من الشفاعة, دمامن أحد 
یملکها ۷ |ذا انخذعندالر حمن عهداً 

اقول : د على الال جمهود المحققین من غير تناف بینه د بين القولین 
الآخربن 
۵- (ولسوف يعطيك دبك فعرضی) 

فىالآية الكريمة أقوال : ۱- عنإبن |سحق: أىد لسوف یعطيك, بك الفلاح 
فى الحياةالدنيا دالجزاء فى الدار الآخرة . ۷- عن الحسن : أىدلسوف يعطيكربك 
الحوض والشفاعةفى جميعالمؤمنين «ساثر أنواع الک رامةفيكد فى امتكماترضی 


بدفى الآخرة 


وقالإين عباس: أىسيمطبه اله تعالىفى الآخرة ألفقسر من لژ أبيضترابه 
المسك. وقیل: ان‌المعنی ولسوفيعطيك دبك‌فی ال خرة منالخ. ات والكراء 
مات عطاءجزبلاً فثرضی‌به , دمن‌جملتها نهر الکوش الذی حافتاه قباب اللؤلؤ 
المجوف دطینه مىك أذخر 

۳ عن السدىة أىولسوف يعطيكريك فترضی بألایدخل أحدمن أهل بیته 


فىالثار . 

4 قيل: أىولسوف يلفاك دبك بالعطايا دالمئن حتى تفر عينك د بنشرح 
سددك , وذلكبما ينزل عليك‌من آنباتد بك وبمايحقق لدعوتك من نصروتمکین 
فلا تزال تری‌فی نفسك زيادة فی‌الکمال , وفىأمرك ظهوداً. دفى دينك علو أ د 
فی‌امتك إنساعاً » دفىآخرتك نعمآد قربى من‌دبك. فلأنت سوف يعطيسك بسك 
فترضی . 

قيل: ان تسئل: اکان النبى الكر بم 25445 غير داض فى د قت‌عن د به‌حتی بر ضيه 
بعطائة ذضى العبيد ؟ 


وك سودة الضحى e]‏ 


قجيب عنه: اندكانت حياته الرضاعن الل#جل دعلا ولكنه لمااحتبس عنه 
الوحى ظنّه عن‌تقسیر منهأد قصود. فسخطعلى نفسه تمبعطاء الوحى بعد| قطاعه 
دضی, دثم بهذه الكرامة الوحيدةله من‌دبه‌ذاد من‌دبه دضى؛ فا الله بعطی‌من يعطيه 
كما برشى هو لاالمعطى لهء «حناالرسول 445 بختص_بهذه‌الکرامة الربانية أن 
أصبحعطاء انتمالی له كماير ضاء 2 تخصيصاً لدعن جميع الصالحين! دهنانمتاز 
آخرتدعن سواه ميزةاخرى :« فترضی» كماأدحى إليه:ه خير لك » خیرربه خاصة 
لكدون منسواك . وقدددى عن ال سول ت أنهاالشفاعة ۰ «لادیب أنهامن دضاء 
دمنأعلاء دأول على امته الذين تؤعل اهملاالمسمونبها دلوامنها 

ه قيل: أىسوف يوحىلك خاتمة الوحىالذى ام بوحإلى أحددالذی‌سوف 
لنيوح إل ىأحد, دهناك فى البرذخ دالمعادسوف بعطيك د 

جك تاجالكرامة بين المكر 


هدابة قومك إلىمافيه سعادتهم فی‌الدنیا وال 

سيظهر دينك على الأديان كلهاء تعلو كلمتك وبر تفع شأنك على 
كلهم 

أقول: ولك لو جهمنغير تناف بینها 
9 (ألم بجدك یتیماً فآوى ) 

فى الانية الكريمة أقوال: ۱- قيل: أىقدمات أيويك دامك » فبقيت يتيماً 
فآواك الل تعالى, إذجمللك مأدى تأدى إليه عندحد كعبدالمطلب أولاً, ولمامات 
عبدالمطلب وبتك إلىعمك أبى طالب فكفلك إذسخر ته للاشفاق عليك والجئين 
على حفظك ومرإعاتك ... حتى كنت أحب إليه م نأدلاده 


,من لاأبله . و کات رسوا 


قبل ولادتك أدبعدها فك إلىجدك أولاً» فلمامات جدك ضمك إلى أبى طالب 


ایا 
با عن‌مجاهد: هومن‌قول المرب: دد 2 يتيمة |ذالم‌یکن لها مثل , فاد یدبا 
|لوحید الذیلانظیرله فى الناس. فالععنی جدك دحیدآین النای»عدیم 
النظير فى الا ة. و احدآفی شر فك «قنلك لامثل لك لم‌بحومثلك صدف‌الامکان» 
نالا تعالى بأسحاب يحقظونك یحوط و نك. 5آواكإلى نفسهواختصك برسايه 
فآدى إليك النای دجسم حو لكفهداهم يكقال الشاعر: 
لاولا تلالا فى جونة الا 
۳ عن المادددى: أىجملكمأدى للأيتام يمدأن كنت يتيمآه كفيلا للأنام بعد 
أن كنت مکفولاً 
4- قيل؛ اد بد باليتيم: عديمالعلم قال اه تعالی:«ما کنت‌تددی ماالکتاب ولا 
ی الغودى : 05) 
۵ قيل:أىمالك بامحمد 2423 تقطع دجا 
ببعبى بتر يبتك دبقوم بشثوه نك دیهتم بتنث 
جملت جدك كفيلاً لكمادام حياً, وجعلت عمكاباطالب حافظاً لك‌فعا 
بتعهدك برعابته و یج ل 
الاسانی, وقد كنت يتيماً صغیںآ؛ أتظننى تاد كك ومضيعك كبيراً ؟ فلا بدأت 
نعمتى عليك» فكماكنت يتيماً فد اكان فلا تقهر اليتيمولا ت 
دلكنأحسن إليه كما أحسن الل تبادك إليك وتلطف به . دقال قتادة : 


2 آدهر, فآواءاط 

تعالى إلى جداء عبدا اسنب دإ إلى عمه أي E‏ 0 دا ی 
عمه‌منزلة أعز الأبئاء و أحبهم إلى 1 
فآداء إليهماء :. 
إليه‌الناى؛ فقدا 

اقول. دعلىالادل جمهو د المفر نی هوالمردی دان کان غیرءلا. 
يتشلومنوجة 
۷- (ووجدك ضالا فهدى) 

«فدانتهت الاقوالفىا10بة الکر يمة إلى سبمة «عشرین‌قولً: -١‏ عن الحسن 
دالشحاكد الجبائى : أىدوجدك غافلاعما يرادبك مماأنتعليه الآنمن أمر النبوة 
وممالمالشريمة الحنفية فأرشدك إليهمادقد كنتغافلاً عنهمافهداك إليهما , غافلاً 
عن الهدايةالتشريعية دإنكان هو َو مهدياً بهدابة تكوينية, فيس خادج منها 
بخلاف قومهالذين إنحرقوا عنها 

فالسلال هنا بمعنی ال در تعالى:د لابضلد بى دلاینسی» طه: 6۲) ی 
لایففل. دقال اللهتعالى فى حقتبيه دإ كنت من قبله لمن الغافلین» بوسف: 
*) فكنت ضالاً عن النبوة دلاتطمع خطرشىء منهافى قلبك ‏ فاناليهود و 
التصادى بطمعون | اتكون النبوةفى بنىإسرائيل » فهدبتكإلى النبوةالتىهاكنت 

؟- قیل: أىدوجدك ال ل 5 تددىالقر آت دالشراثم‌فهدالك النّتما لى إلى 
القر آن د شرائع الاسلام :وهو معنی‌قوله عزوجل:ة ما کنت‌تدزی ما الکتاب ولا 
الایمان» فسلت: ۵۲) 


[o1‏ تفسير البصاش تس 


فمعنى الضلال على هذا هوالذهاب من‌العلم كقوله تعالى: انتضل إحداهما 
فتذكرإحداهما الاخرى» فالمعنى : ووجدك ضالاً عنوحى الاسلامد تبوته, فهداك 
إليدشلالاً عن الهداية الفعلية بوحى القر آنلاعن كلهداية «أبسطها:ه ما کنت‌تتلو 
من قبلهمن كتابولانخطه بيمينك دتاب الميطلون » العنكبوت : ۴۸) «ما 
» هود :۴۹) « دعلّمك مالم تكن تعلم » اللساء + 


فكان محم َو ضالاً عن هذا الهدىلاعن كل الهدىفانه كان أهدى الناس 
قبلوحى القرآنالمجيد بماكانيسلك يهددحالأمين محاس نأخلاق العالم ليلدو 
.فليس هذا الشلالهو الضلالعن الدين» كيف لادهو جلد علا يقول :ه ماش لساب 
حبكموماغوى» النجم؛ ؟ ) ؟ 

دان محمد اتا قددلدديناً مؤيداً من‌عنداعزوجل مهماا ختلفت‌ددجاته 
قبل النبوة دبعدها . دقد قال مولی‌الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين على بسن 
أ بيطا لبإ فى الخطبة القاسعة:د د لقدقرن الل به 47 من لدنكان فطيماً أعظم ملك 
من ملائكته بسلك به‌طریق المکادمدمحاسن أخلاقالعالم لبله‌دنهاده» فلا يسداق 
الف رآ نالكريم «العقل‌السلیم على محمد ا4 ضلالهفى الدين 

دمن الضرددة انهلميكن فى الاتبياء 46 بحكم الفطرةخبث يدعوهم إلى العشل 
,دلامابهدیهم إلى المحل؛ دقدکانوافی‌مقام الحيرة ضالينعن الطر بق بالوقوف على 
المنزلحتى هدوابالوحى والعقل المنزل. 

۳- قيل: أىه وجدك ضالآعن معر فةاللهُ تعالى حين كنت طفلاًصبیاً كما قال الل 
عزوجل: « داب أخرجكم من بطوتامهاتكم لاتعلمون شيثآ» فالمراد بالنال: الخالى 
عنالعلم لاالموسوف بالاعتقادعن الباطل د الخطاء - 


-٤‏ عن الكلبى دالفراء: أىودجدك ضالافىقوم ضلال فهداهمالله بك. دقيل: 


ES‏ سو النحی 


أىدوجدك بین‌شالین فاستنقذك منهم. - عن السدى: أ 


فهداكإلى إرشادهم. فالخطاب وإنكان للثبی: 
فالمعنی: دد جدقومك ضلالاًفهداك إلىإدشادهم» دحداه بك و بدينك 
ع قيل: أىو د جد شالعن الهجرة,متحيراً فیبدقررش هتمنياً فر اقهم و 


کانلابمکنك الخرو بلا إذد ۰ لكفهداك اه تعالی إلى الهجر: 


بخاف خوفاً شدیدآفهداه إلى معر فته 

۸- قیل: أىددجدك طالباً للقبلة. فهداله ال 
وجهك‌فی الماء» فیکون الضلال بمعنی الطلب لأن الضال‌طالب 
وجدك ناسياً شأنالا. لت عن أصحاب الكهف وذىالقرئين والر وح فا. 
ذ كرك کماقالتعالی :« أنتضلإحداهماء البقرة: ۲۸۲) 

فالمعنى : و وجدك ناسياً فهداك إلى الذ کر لان الشلال جاء بمعنی 
النسيان 

أن تسثل : لوكان الضلال بمعنى النسيان لماجمع بينهما فى قوله تعالى :ذلا 
بطلدبی ولإينسى » طه : «8) ؟ 

قجيب : تحنلا ندعى انه حيث ذ كر كان يمعنى النسیان فهوفی تلك الابة 


بمعنى الخطأ وقیل: بمعتی الغفلة 


۰- قيل: ان دسول الل #5 لماها جر إلى المدينة ضل" فى الطريق. 
وضل دليله فأدشدهم الل تعالى إلى الطرریق الواضح حتى دصلوا إليها. ١١-قيل:‏ 


أى ووجدك متحيراً عن بيان ما فزل عليك فهداك إليد فيكوث الضلال بمعضی 
التحير لان الضلال متحير. دعن الجنيدى : أى ودجدك متحيراً فى بیان الكتاب 
فملّمك البيان لقوله تعالى : « لتبين للناى ما نز ل إليهم » د قوله: « لتبين 
لهم الذى اختلفوا فيه » ٠١‏ قل : أى و وجدك ضائعاً فى قومك إذ كانوا 
منحطین, وكاتوا ذد نك. ولا برضون بك ملة إبراهيم إا قبل دسالتك فقو ى 


ایتمالی أمرك دهدالك إل ىأن سرت علیهم دسولاً ودالیً دآمراً. فيكون النلال 


تسام 
۳ قيل : أى د وجدك محباً للهداية ٠‏ فهداك إلبها ‏ فیکون الضلال 
بمعنى المحبة د منه قوله تعالى : «قالوا باه انك لفىضلالك القديم» يوسف: )٩۵‏ 


أى فى محبتك. فالمعنى : انك محب فهديتك إلى الشرائع التى بها تتفرب إلى 


والعادشين ولم أكن متحققا 
بعد الصلال فحبلها قد أخلقا 
4 قيل : أى و وجدك ضالاً فى شعاب مكة ؛ فهداك و ردك إلى ججداك 
عبدالمطلت. 
و قد دوی : فال دسول ال با : إنى شللت عن جدی عبدالمطلب» 
و أنا صبی" ضائع كاد الجوع : فهدانى الل تعالى , د تعلق بأستادالكمبة 
فقول : 
يادب دو و لدی محمداً اردده دبی‌داصطنع عندی بدا 
فمازال یردد هذا عند البيت حتى أناء أبوجهل على ناقة دبين بدی محمد 
وهو يقول: لانددى ماذا نرى من إبنك» فقال عبدالمطاب: دلم ۶ قال ان ىنغت 
الناقة واد كبته من خلفی , فأبت الناقة أن تقوم فلما ادكبته أمامى قامت 


4۹۸ سودة الضحى [ع 


الناقة تقول : يا أحمق هو الامام قكيف يقوم خلف المقتدی, فردء الله تعالى 
إلى جداء 97ہ بيد عدداء كما قعل بموسى حين حقظه على بدعده م فرعون. 

دعن إبن عبای: دقد ضل النبى 207 دحوصغير فى شعاب مكة » فر آء 
أبوجهل منسفاعن أغنامه. فرداه |لی‌جدء عبدالمطلب, فمن اله تعالىعليه بذلك 
حين دداء إلى جدء على بدی عدو ء 

۵- عن سعید بن جبير: خرح النبى ومع عمه أبى طالب زایا فى. ق 
التجادة إلى الشام فأخذ إبليى بزمام الناقة فىليلة ظلماء, فعدل بها عن الطريق + 
ف ثيل للا فنفخ إبليس نفخة دقع منها إلى أدض الهند ودد إلى القافلة , 
فمن الله عليه بذلك 

دعن سعيدين المسيب: ان محمد دة خرج مع عمه أبى طالب لا 
با فى فافلة ميسزة غلام خديجة ٠‏ فبینما هو داكب ذات ليلة ظلماء» جاء 
إبليس فأخذ بزهام ناقته » فعدل به عن الطريق فجاء جبرائيل للا فسفخ 
إبليس نفخة دفع بها الى الحبشة دده إلى القافلة فمن" الله تعالی عليه يذلك 

- عن كعب: أن حليمة سعدية لما قضت حقالرضاع جاءت برسول الل 
با لترداه على عبدالمطلب فسمعت عند باب مكة؛ هنيثاً لك با بطحاء مكة, 
اليوم برد إليك النود دالدين دالبهاء دالجمال, قالت : فوشعته لا صلح ثيسابى 

شديدة فالتفت فلم : معشر الناى أين السبی ؟ ففسالوا: لم 

ا فضحت: وا محمداء !! فاذاً شيخ فان یت وکا على عماء فقال: إذ هبى إلى 
الصئم الأعظم؛ فان شاء أن برد ء عليك لمل , ثم طاف الشيخ پالسنم دبل دأسه 
دقال: 

ادب لم و و رد ادم مود EE‏ 
فرداء إن ش شنت فانکب هبل على دجهه و تساقطت الأصنام د قالت : إليك عنا 
أبها الشيخ فهلا كنا على بدى محمد ء فالقى الشيخ عصاء وادتعد وقال: ان لابنك 


e ذا‎ 


جميع مكة فلم بجدده قطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاًء تضرع إلى الله أن برداء 
وقال: 
با دپ ددا لدی محمداً اردده دبى د اتخذ عندى يدا 
با دب ان محمداً لم يوجدا فشمل قومى كلهم تبددا 
فسمعوا منادياً ينادى من السماء : معاشرالناى لا تضجّوا فان لمحمد دبا 
لا پشن له دلا بنیمه, د ان محمداً بوادى تهامة عند شجرة السمر » فساد 
عبدالمطلب هود ودقة بن نوفل , فاذاً النبى 55# قائم تحت شجرة يلعب 
بالأغصان د بالودق. 

۷ قيل: أى ووجدك ضالاً ليلة المعراج حين إنسرف عنك جبرئیل ا 
وأنت لاتعرف الطربق؛ فهداك إلى ساق العرش. دقيل: أى ووجدك ضالاً عن طریق 
السموات فهداكليلة المعراج فعرجت إليهافيها. ۱۸- عن السدى أيضاً: أىدد جدك 
ضالاً عل ىأمر قومه أد بعينعاعاً. 

وذلك ان محمداً دسول ام کان حائراً فى أمرقوهه إن بری شلالهم 
فى عقائدهم د تقاليدهم د فاد أعمالهم دجهلهم د تفر ق کلمتهم دتعتت آداتهم 
فلا یددی ما هوالسبيل إلى هدانتهم. فشاق عليه سدده حتى نزل عليه الوحى 
السمادى اليه تبيان كل شىء وهدى ورحمة للعالمين لقوله عزوجل: فألم شرع لك 
سددك» الانشراح: ۱) فالشلال بمعنى التحير: فكان محمد له متحيراً فى كيفية 
هدابة هؤلاء الشالين المضلين. 

١‏ عن أبى بكر الوداق: أى ووجدك ضالاً تحب أبا طالب فهداك إلى محبة 
دبك فالضلال: المحبة كقوله تعالى: لفی‌ضلالك القديم» فهداك إلىوجه الوصول 
إلى المحبوب والمراديالسلوك. ١9‏ عن بسام‌ین عبدالل: ای دوجدك ضالاً بنفسه 
لانددی من انت فعرفكبنفسه وحالك. 


لع 3 


۰- عن بعض المتکلمین: إذا دجدت المرب شجرة منفردة فى فلات من 
الأرض لا شجرمعها سمو ها ضالة. فيهتدىيها إلى الطریق, ققال الل عزدجل لثبيه 
محمد 4 : ووجدك ضالاً أى منفرداً فى دينك إذ لا أحد على دینك الذى هو 
ملة إبراهيم لاإ فأنت دحيد لیس‌عمك أحد. قهديت بك الخلق إلى. دالمعنی: و 
د جدك فريداً قی‌الثای, وماكانت جزيرة العرب شجرة إنسانية تحمل ثماد العلم د 
الایمانه وقد كنت شجرة طيبة سالة فی‌هذء الارض فهدى الناس إليك: ۷۱- قيل: 
أى «دجدك مثفرداً عن | ختلاطه أهلا اسّلال والشرك فهداك إلى الاختلاط بهم 
إلى دعوتهم. 

نها ما هومعتوى؛ و 
سى د القولان الاخیران أعجب إلى" لانهسا يجمعان الاقوال 


۲- فیل: أیده جدك مغموداً بأهل الشرك فمیتزك عنهم. بقال: شلالماء 
فى اللبن دمنه: «أئذا شللنا فى الادض» أى لحقنا بالتراب عند الدفن حتی‌کان لا 
نتميّزمن جملته. وقیل: أى انك كنت مغموداً بین‌الکفاد بسکة فقو اك الك تعالى 
حتى اظهرت 

۳- قيل: ای ووجدك ضالا لايهتدى إليك قومك ولا يعرفون فددله 
فهدىالمسلمين حتی آمنوا بك . «قیل: أى د وججدك مشلولا عنك فى قوم لا 
بعرفون حقك؛ فهداهم إلى معر فتك د أدشدهم إلى فضلك والاعثراف بسدقك. و 
المراد: انك كنت خاملاً لا تذكر ولا تعرف, قعرفك الله النساس ختى عرفوك و 
عظموك . 

والمعنى + ددجدك ضالة النای كما أن الحكمة ضالة المؤمن ؛ فماكانوا 
بعر فونك دلايعر فو نحقك.فهداهم إليكيما أرسلكبرسالة الاسلام ودللهمعليك: 
فالضلال بمعنی المضلول. 


تضیرالصا ثر اعم 


وجمل دزقىفىظل د 


ولدت فهداك ال بفز بر 
سولاً إلى العالمين. 
ك ضالاً عن امو دالدنيا دمنفرداً عن إختلاط امودالدنيا 
فلاتعرف ال إلىها فيه دبحك دیا آخرة. 
اقول: دعلى ععر أ کثر المحففين من غير تناف ببنه وبين كثير من 
الاقوال الاخر 
بب رووجدك عاللاً فأغنى) 
أى ووجدك ففيراً قاغئاك برعاية 
, وبمال خديجة إلى أن بعثه الله تعالى 


قال الله تمالی: خفتم عيلة» 


الرجل يعيلعيلة: إذا افتقر. دقال احيحةبن الجلاح: 
فما يدرى الفقير متى غناء وما يددى الغنى متى تعيل 
۳ عن مقاتل : أى و وجدك عائلاً فرضالك بما أعطاك من الرزق. د قال 
الفراء : لم يكن محمد لفط غتباً عن كثرة المال : بل الله تعالى أرضاه بما 


0 الغنى.دقال الکلبی: أى فأغناكبالقناعة إذ قتعهبالرزق. 

4- عن إبن عطاء : أى ووجدك فقير النفس فأغنى قلبك بحيث كان يستوى 
عنده الذهب دالحجرء فلا يجد فى قلبه سوى الله تعالی, دمن هنا إذ خير 
جروجل بين الفقوةالعتى. فاختاد الفقر فأذال عنك فقرالنفی دجمل لك الغنى 
الاكبر المعنى بقوله د : «الغنی غنی النفس». 

ه- عن الأخفش: أى دوجداه ذاعيال دليله: «فأغنى» ومنه قولجرير 

الل أترل فى الكتاب فربضة لابن السبيل د للفقير للعائل 

دالمعنی : ودجدك كثير العيال من الازداج دالادلاد فأغناك الل تعالى. + 
قيل: أى ووجدك كثير العيال دهم الامة المسلمة فكفاك. 

۷- قیل؛ أى ووجدك فقيراً إلى رحمة الله عفوه فأغناك يمغفر ته لك ماتقدم 
من ذئيك وما تأخر ۸ قل: أى ووجدك فقيراً عن عن البراهين د الحجج فأغناك 
بها إن أنزل الله تعالى عليك القر آن المجيد. ٠‏ دعلمك ما لم تكن تعلم فأغناك 
به. 4 قیل : أى أغناك بما فتح لك من الفتوح دأفاءء عليك من أموال الكفار 
والغنائم . قال القشيرى : دفى هذا نظرلان السودة مكية » دإنما فرض الجهاد 
بالمدينة. ۱۰- قيل : ان امتك کانوا كثير الجهل فأغناهم الله جل دعلا بك دهدا 


همبيدك. ١١‏ قيل: اديد بالاغناء إستجابة دعوته. ۱۲- فيل: أى فأغناك بما أجراه 
لك من‌الر بح فى التجادة. 

۳- قيل: أى دوجدك عائلاً أغناك بعد عيلولتك هوالذى يجدد لك عهد 
الوحى بعد | نقطاعه, عائلاً منحيث المال والحال دمن ندیه الأقربين دمن النای 
أجمعين فأغناك ال د کفاه عبء هذ العيلولة. 

أقول : دعلی الادل جمهورالمقسرين 
4 ( فأما اليعهم فلا تقهر) 


قیال ية الكريمة أقوال: ١‏ عن قتادة والأخفش والزجاج دالفر 


ذا 


ما اليتيم فلا تسلط عليه بالظلم ولا تأخذ ماله دلا تاه دلا تهنه فلاتقهره على 
ماله فتذهب بحقه لشعفه كماكانت تفعل العرب فى أمر اليتامى؛ فادفع إليه حقه د 
أذ کر بتمك. 

> عن مجاهد: أى فلاتحتقراليتيم فقد كنت يتيماً, فلاتفعل مايفعله قومك 
إذكانوا يغلبونه على ماله د حقهلضعفه» ولكن أحسن إليه « تلطف به, 

۳- قيل؛ أى فلا تغلب عليه لضعف حالهء بل دفم نفسه بلأدب » دهذابه 
بمکادم الاخلاق ليكون عضواً نافعاً فى امتك الاسلامية لاجر تومة فساد يتعدىأذاها 
إل ىكل من بخالطها من امتك, دمن ذاق مرادة الضيق فى نضه فما أجدده أن 
بستشمرها فىغيرء: وقد كان ب4 يتما فباعدالل جلوعلا عنه ذل" اليتيم فآواء 


فمن أدلىمنه بأن بکرم كل بتیم شكراً للتمالى على نعمته. 


اليتيم: السبی‌الذیلا أبله. ذ ك ركان أم انثى. دقيل: اد ید 
له دين ولا أدب. دقيل: اريد باليتيوهنا من ليس علم. 
اقول : دالمعانیمتقادب والمآل واحد. 


٠١‏ (وأما السائل فلا قنهر) 

فى ال ية الكريمة أقوال: ١‏ عن قتادة: أى وأما السائل فلا تزجرمباغلاظ 
القول » دلکن دد ء يذل بسیرآودد جميل داذ کرفقرك » فلا ترده إذا أناك 
يسثلك وقد كنت فقیرآء فاما أن تطعمه دإما أن ترداء دد ليئاً. ۷- عن سفیان : 
اث المراد بالسائلهنا الذی يسثل عن‌الدین أى فلاتتهره بالغلظة دالجفوة وأجبه 
برفق ولین.۳- عن الجبائی : اديد بها جميع المکلفین دإذكان الخطاب للثبسی 
الکریم 9406 

٤‏ عن أبى مسلم: بريد كما أعطاك اله تعالی ودحمك وأنت عائلء فاعط 
سائلك وادحمه, فكأته تعالى بقول لنبيه ا4 : قكما سثلتنی‌فسا نهرتك د قد 
أعطيتك مالم اعط أحداً من العالمين» فلا ترد" عنك السائ ل لفقره دضعفه. ۵- عن 
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الحسن: اديد بالسائل طالب‌العلم؛ دهومتصل بقوله تعالى: «ووجدك ضالاً فهدى» و 
المعنى: عم من يسئلك كما عمك الله عزوجل الشرائع د كنت بها غیرعالم. 

١‏ قيل: أن السائلهنا: من يقف موقف من يسئل عما هومحتاج إليه من 
طعام سد" به جوعه أدعلم يغذى به عقله أدهدى يعر ق به طریق الخلاصلروحه. 
فاث السائل ضعيف أمام المسئول ومنحقه على القوى أن يتلطف معه ویرفوب... 
أنه أشبه بالضال الذى لايعرف الطريق والمسئول هوموضع أمله ومعقد دجائه 
فى أن بخرجه من هذا الضلال, دأن يقيمه علی‌الطریق الستقیم, وأولى الناس بهذا 
من‌عرف‌الحيرة دنشد وجه الهداية. فأصابها وقددها قدرها 3 

۷- قیل: السائل: المسترشد دهوأيضاً يطلب الرفق به. دبيان ما أشكل 
عليه من الأمر. دالمعنی: د كما كنت ضالاً فهداك ايله تعالی فلا تنهرالسائل فى 
العلم المسترشد. ۸- قيل: أى فلا تصرخ فيه دلا تؤذء بالقول. ٩‏ عن إبن إسحق: 
أى فلا تكن جباداً دلا متكبراً ولا فحاشاً دلا فظاً على الضعفاء من عباد ال 
تعالى . 

أقسول : د على الأول أكثر المفسرين من غیرتتاف ينه د بين ار 
الاقوال الاخر 

١‏ (وأما بنعمة ربك فحدث) 

فى الآآبة الكريمة أقوال: ١‏ عن مجاهد دالکلبی: ادید بالنعمة القر آن 
لاندكان أعظم « أجل" ما أنعم ال تعالی عليه به فأمرء اخ آن إشرآء , و هو 
نعمة عامة شاملة , د انه لمطلوب من النبى:الكريم ملف أن بنفق منها على 
الثاى د أن يسعهم جميعاً فيها.. فهى نعمة سابغة لا تنفد بالاتفاق » فليحداث 
النبى الکریم یز بها الناى » وليكثر من هذا التحديث بها , «الاتفاق منها : 
«فذ کر إن فعت الق کری» الاعلی: )٩‏ د «فذ کریالش آن من شاف وعبد» قا 
۵« فد کی إنما أنت مذ کر » الغاشية ۰ ) فهذا التحدیث بالقر آن هو 


۳ تفیرالبصا گر 


التذكير به . وفی التذكير به هدی ۶ دحمة للنای حيث بجدون فی آباته شفاء 
السدودوجلاه اليما د ددح النفوس... د ان التوفيق فى بیان حقائقهلهم م نأعظم 
النعم 

؟- قيل : أى آشر ما أنعم الل تعالى بالعكر د الثناء د التحدث بتعم الله 
عزوجل والاعتراف بها شكرء دان الخطاب د إن كان للنبى 2 ولكن الحكم 
عام له ولقيره. 

۳ عن مجاهد آیطاً دالزجاج: أى فحد ث بالنبوة أى بغ ما أدسلت به 
وحدات بها لأهها أجل النعم الالهية دأعظمها: دما سواها بالنسبة لها لامحسب له 
حساب. 4- قیل: أى اشكر لما ذ کرمن النعمة عليك فى هذه السودة من الايواء 
والهداية دالاغناه دغبرها. 0 قيل: أىأخبر بالنبوة وغيرهامن النعم الالهيةعليك 
ويد خل فى ذلك تعليمالقر آن والشرائع. + قيل: أى و كما كنت عائلاً فأغناك 
تال ی فحداث بنممة اتعالی عليك 

۷ قیل: ان التحدث بنعمة ال تعالى كناية عن ذ کر نعمته جل دعلا قلباد 
شكره عليها لسن دعملاً ٠‏ د أداء الواجب على صاحبها نحو الله تعالى دالثای؛ 
فأ الشكر لموليها ؛ فعلی کل منعم عليه أن يظهرها د بتظاهر بها موحياً 
انها منالله عزوجل تمجيداً له جل دعلا لالنفسه؛ فالخيرات كلها: عقلية وحستية, 
علمية أو عملبية , معنوية أو مادية ينيقى إظهادها كما يحب الله تصالی د برضاء 
إظهاداً لمكرمته جلوعلا لا تكاثراً و تفاخراً. ولا إزداء للفاقدين لها . فان بذلها 
كما يمكن من إظهادها دسرفها قيما يجب کذلك و هكذا يؤول ما يؤثر عن 


تعريفات المعسومين 6ا بأنفسهم فانها من تحديث نعمة الله عزوجل ولینتفع بها 


۸ قیل : إذا وفقك الل برعاية حق اليتيم دبذل السائل» ذلك 
اوق نسمة إلهية فحداث بها ليقتدى به امتك. 4 قيل: أى آدسع فى البذلبما 


[ج 


ى الحاجات و 
حديثها من غير أداءحقها 
قد جرت عادة البخلاء و 

احجة فى قبض أبديهم 


ل , و أما الکرماء 


من فضله شكراً ل عزوجل لا 


آ ياتدفى نظام‌الکون د س الوجود 


قال ال تعالى:ة وجمان الیل د 


+- (واللیل اذا سجی) 


انال تال 


وقدأقسم ائعزەجل بالليلإذا غطىظلامه کل‌شی» ۰ دستر-: 


انقطموا عن الحر كا 


€] ۰۸ 


دهو الذی‌جعل لكمالليل لباسآد النومسباتاً » الفرقا 

دقال :د ألمبرداانا جعلنا اليل ليسكنوافيه» النسل: 5م) 

دقال :« من له غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيدأفلا بصردن»الفمص:۷) 

دقال :« دمن آباته متامكم بالليل» الردم: **) 

دماددد فىالمقام فمن باب التأديل و هو اللب 
© (ما ودعك ربك وما قلى) 

ماتر كك دبك بامحمد سدى منذخلقك» ماقطع عنك‌الوحی تودیماً لكشمئن 
اصطفاك, مافطمك قعطع‌المود ع دما أبفشك قط قط » إنماأنت فى حماية الل جلو 
علادعو يعسمك من الناى » مات فى كنفه دهوبسفظك من کل سوه , كيفلا 
وأنت فىموقف العناية الخاسةالالمية: دالکرامة الربوبية الأبدية ؟ دان دبك مدیم 
عليك الانعام دالاحساث والعطف الخاص بك ولاتزال بعد ذلك یامحمد تلو فى 

سو له 88 كيف لادأنت عبده دصفیه؟ کیف لا 

وأنت سراجه دمنيره؟ کیفلاه أنت بشيرء و تذیره للئاس؟ كيف لا دنت أمينه و 
دحمته إلى خلقه 16 

فهل اله جل دعلا بحب عبدأً وبغضدو هوهو د نبي 4ك 

قال الله تعالى:« دال يتسمك من الناس » الماشدة: ۷ج 

دقال :« داصبر لحكم د بكفائك بأعیننا» الطود: 4۸) 

دقال:د قلان کنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم له آلعمران : ۲۱ 

دقال :« دما أ سلناك إلا دحمة للعالمين » الانبياء : ۱۰۷) 
۴ (وللآخرة خيرلك من الاولى) 

دانالنعم الآخرة دحياتك يامحمد باه فى الداد الآخرة خير لك من نعمة 
الدنياد حياتك فيها لأبدية الادلى د بقائها , و إعتراء الزوال د الفناء على 


لفضلة الكرامة » دمن 


ن‌الحیاة فى الذاد ال خر 


3 باعطائه إناممايرضى به 


أن يعمل عملاً صالحاً برضاه وأنيدخلهفى 


الب فتأمل جیداد تم جد 
۷- (قد جدك ضالاً فهدى) 


جدك ضالاً عندقومك فهداهم اللعز وجل بم 


إليهم . ولافضل تبوتك بعدهاء ف 


1۳ وتا ا ك حتى نزل عليك الوحى 
ف الطریق إلى نجاتهم وسعادتهم ی نزد عليك الو 


بان كل شىءة هدیو ار بن دأدسلك دسولاً إليهم بالهدى 
کلهد لو کرء 


4 فى شبابه قلق النفس منز عج الضمير لما برکامن الحياة 


لك همزال مورا نود 
یمر هم كيف يحملهم علیالر شادوالهدی 


ووسط هذاالجو الخاتق. قهداءالل تعالى إلى الخلوةإلى نة 


بتمادعن قومه‌الالین المشلين » «الانقطاع إلى د به متحنثاًمتعبدآمتأملًمتفکرآ... 


وقد ظل" هذاشأته إلى أنجاءه وحى السماء هدید دحمة للعالمين ؛ فسکب 
واتمحمداً دسولال تلو كانيرى أنما 
١ه‏ . وماكان محمد دسول الل 


عليدقومه ل 


تلو بددى كيف بغ بر تهم الضالة: دلا كيف يقيم هو نفسه هوعلی‌شر بعة 


ويذلكامرت وأناأول العسا 


) ۱۶۶-۱ 


لذی قضاه محمد روت 
إستعداد وتأهتل 
علهفا لمر اد بالضلال 


الاعند قومد الحيرةفى ايقاظقومه عنسباتهم 


سودة الضحى 1 


من‌حيرة «تململ و نوقان إلى ساحل اليقين كما عنت الاخرى ماکان من‌الیقین‌الذی 
وص لإليه قاطمأتت به نقسه 
۸- (ووجدك عاللاً فأغنى) 

ودجدك فقي فى سباكەعيايك , فأغناك برعايةعمك أبى طالب لاقلا د کنالته 
ثم‌بمال خديجة بنتخوبلد قط إلى أن أدسلك دسولاًإلى النای وسهمّل لك 
هالابدمنه ويسّرء بعدماشق” عليك الأمر, د عسروضاق عليك صدرك ثم أغنى الا 


بجودك وعلمك : فالمر ادبالاغناء تسهيل مالابدمنهه تيسيرء له 2 فا 
والعائلقى الأسل: كثير العيال ثماطلقعلى الفقير لأمالله سواء كان عنده 
عيالأم لالأن الفقرمن لوازم العول؛ دقدكان محمد ا4ا فقيراً لامالله 3 


لهدالده‌من الميراث إلا نا دیة. فأغناءاله تعالى بكفالة أبى طال. اولثم 


أغناء بمال خديجة لي بعد ماتزد'ج بهاإذدهبت لدمالهادقد كان لها مال كثير حتى 
بعثه 3 ان تعالى د سولاً إلى الناى «دحمة للعالمين 
ه ( فأما اليتيم قلا تقهر) 

وأمااليتيم فلاتخزلهدلا تهنهدلاتطرده عنك؛ ب لألطفبه وارحمه , وقد كنت 
يشيماً فاحسنإليك» فأحسنإليه كما احسن إليك 

اليتيم هو الصبى الذى لاب له سواء كان ذ كر أمانثى ‏ دله حقفى أموال الثر 
دعلىذدى القددة » فيجبعليهم الاكرامد الاعطاء داللطف والرحمةد الاحسان 
علیه فلاینیفی ال جرد الطرد لأتهمامن آثاد التكذيب دالکفر والطفیاندالقساو:... 
«قدد بخ التعالی منترك الا کرام دالاحسان على اليتيم . 

قال الله عز و جل : « د اعلموا تما غنمتم منشىء فان خسه د للرسول 
دلذى القربى د الیتامی د السا کین د ابن السبیل إن کنتم آمنتم بال » الا 

اد : ۱:) 
دقال:« ليس البر أنتوالوا دجوعک‌قبل المشرق دالمفرب ولكن البر من 


e تفسيو البعبآئر‎ [o 


آمن بالل واليومالآخر دالملائكة د الکتاب والنبيين د آتی‌المال علی‌حبه ذدی 
القربید اليتامىد السا کین‌داین السبيلدالمائلين » البقرة: ۱۷۷) 

وقال:< وماژور ال ماالعقبةفك دقبةأدإطعام فی‌بومذی مسفبة یتیمآذا مقربة 
آدمسکینآذا متر بة»البلد: ۱2-۱۲) 

ءقال :د ويطعمون الطمامعلى حبهمسكيناً دیتیماه أسيراً » الانسان:۸) 

وقال:د كلابل لاتكرمون اليتيمدلا تحاضّونعلى طعامالمسكين » الفجر : 
۱۸-۷) 

وقال:دأ راب الذى یکذب‌بالدین فذلكالذى يدع اليتيم دلابحض على طعام 
المسكين» الماعوت: ۳-۲) وإذالايتيغى لانسانأن يستقبل اليتيويما يكر هدديسوءه 
فكيف الثبى الکریم ار 1 
۰- (وأما المائل فلا تنهر) 

وآمامن سثلك منذى حاجفلاتز جره بالفلظة, دلاتطرده بالجفوء دلاترده 
ذانطاً ولاتؤذء بالقول, ب لأجبهبرقق دلين» داقض لدحاجته » دابله حسب دسعك» 


فان لدحقاً فى الأموال فلابدمن الاعطله . 

قالالل تعالى:د دالذین‌فی أموالهمحق معلوم للسائلدالمحروم » المعادج: 
(fo ۶‏ 
١‏ (وأما بنعمة دبك فحدث) 

دأمابنعمة ديك یامحمه بات فحداث بهاعند نفسكدقليك» داذ كر هالساناً 


:وهر حافعلاًد عملاًء حامدآا كراً عزد جل لامکاتر دمفاخ رأ دإزداء للفاقدينلها. 
انالخطاب وان‌کان للنبى الکریم 7و و لكنه شامل لجميع المؤمنين 
خاصة, والنارعامة. علیهم التحديث بالنعم الالهية : ماديهاد معنويهاءظاهرها 
وباطنها قلبآه ذ كرهاقولاً د ٍظهادها عملاً 
فال الل عزوجل:« اليومأ کملت لکم‌دیشکم دأتممت عليكم نعمتى و دضيت 


سورة التحى 


لكمالاسلامدينا- باآیهاالذین آمنوا اذ کردا نعمت ال علیکم » المائدة: ۱۱5۳) 
دقال:< ياأيهاالناى اذ کروانسست الط علیکم هلمن خالق غير ال برزفکم 
من‌السماء والادض لاله لا هو فأتى تؤفكوت » فاطر: #) 
وقال:< ألوتره أن افُسخئر لکمافیالسمواتومایالادض أسيغ علیکم نعمه 
ظاهرةد باطنة » لقمان: ۲۰) 


بإ جملة المعانى > 


۰ (والضحى ) 
اقم بوقتال 

وهی (واللیل اذا سجى ) 
واقسم بالليل حین‌ستر 


۳ (ما ودعك ربك وما قلى) 


٠۸٣‏ (وللآخرة خير لك من الادلی) 


مم يطغ وحالكونمالك فىالآخرة خير لك مما کان 


لك فی‌الادلی ؟ أفتركك فيهاحتى بتر كك فيها ! 


مړو (ولوف يعطيك دبك فترضى ) 

كيف ااك دبك وهو سيعطيك مالم بخطر یبال ولمترءعين ۰ فترضى به ! 
هب.ع (ألم يجدك بعيماً فآوى ) 

لول 1 [ لأب لك فآواك 

بجذك ثم بسك 
و (ووجدك ضالاً فهدى ) 

ووجدك ضالاً عندقومك قهداهم الدتعالى يمعرفتك؛ ومتحي رأفى أمرهمقأر- 
سلكإليهم رسولاً 


كاه سودة الشحی 
۸۷ (ووجدك عائلاً فأغنى ) 


۸۹ (وأما السائل فلا تنهر) 


۳ 


لين قناء الحاجة 
۰ (وأما بنعمة دبك فحدث) 


0 رعا قولاد هرخالا 


ل بحث رواثی ‏ 


فى تفسبرالقمی: فى قولهتعالى:«دالشحى» قال: إذا اذتفعت الشمس «دالليل 
إذا سجى» قال؛ إذا أظلم 

و فيه : فی‌قولهتعالی: ددما قلى» قال؛ لم يبغضك. 

فى الجامع لاحكام القر آن للقرطبی عن جعقر الصادق الٍ: «اقسم بالشحى 
الذى کلم فيه موسیه بليلة المعراخ» 

دفی رواية: قال إبن مسعود: قال دسول اف اتا : «إنا أهل بي تإختاد 
اله لنا الآخرة على الدنيا دلوف يعطيك ربك فترضی» 

وفی رواية: عن إبن مسعود قال : إضطجع دسول الله 4 على حسين 
فأثرفى جنبه, فلما استيقظ جملت أمسح جنبه, دقلت: با دسول الله آلا أن تنا حتى 
نبسط لك على الحصير شيثاً؟ فقالد سول : مالىه للد اإنمامثلى دمل الدنيا 
كر اكب ظل تحت شجوء ثم داح «تر کھا 

وفى تفسرالقصی : باسناده ع نأبى بصيرعن یبد ال فی‌قولسه: «و 
للاح الك من‌الادلی» قال: بمنی الکرع هیال خر عللنبی بل قلت: قوله: 


وفی تفسیر نورالشقلین : دردی حريثبن شرح عن محمدين علی بن 
الحنفية انه قال: با أه لالعراق ترعمون ان أدج آبة فی کتاب الله عزوجل: دبا 


هام سودة الفحى ]ج 


عبادى الذيين أسرفوا على أنفسهم» الآية دنل لت تقول : أ جى آببة فی كتاب 
الله: «ولسوفيعطيك دبك فترضى» دهى وال الشفاعة ليعطيتها فى أعللا إله إلا" 
الله حتیبقول: دب دضيت 

وفى الدر المنثور : عنحربين شریح فال: قلت لأبى جعفر محمد بن 
على بن الحسين لب ارايت هذه الشفاعةالتى بتحد:ثبها أهل العراق أحق هى؟ قال: 
إى داه حد نی عمی محمدين الحنفية عن علی ان د سول ای اه قال: أشفع 


لامتى حتى ینادینی دبی: أدضيت بامحمد؟ فأقول: نعم یارب دضيت. 

ثم أقبل على" فقال: نکم تقولون: با معشر أهل العراق! ان أدجى]. 
کتاب الله: ويا عبادى الذین أسر فوا على أ نفسهم تقنطوا من دحمة الله انا بغفر 
الذنوب جميعاًء قلت: إا لنقول: ذلك,قال: فكاتنا أهل البيت نقول: ان ادجی آبة 
فى كتاب اله: «دلسوف يعطيك ديك فترضی» الشفاعة 

دفى قوت القلوب فى معاملة المحبوب : للشیخ أبوطالب الحادئى من 
أعلام العامة :تم أهل العراقتقولون: أرجى آیة فى كتاب الله تعالی قوله 
تعالى: «یاعبادی الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من دح ةا الآنية , نحن 
أهل البیت نقول أدجى آبة فى كتاب الثدتما لى. «دلسوف يعطيك دبك فتر‌ضی»وعده 
دبه عز وجل أن برضاه فی‌امته. 

وفى تفسيرالبرهحان : بالاسناد عن عبدالك بن العبای‌قال: عر على 
دسول اله وك ما هو مفتوح على امته من بده كفراً کفر]ف ره لك 
فأترل اله عزوجل: « دللآخرة خيرلك من الادلى د لسوف يخطيك دبك فترضي» 
قال: فأعطاء الله عزدجل ألف قصرفى الجنة. ترابه المسك دقی كل قصرما نبغی 
له من الأذداج و الخد قوله فل : « کف کفرا» آی قرية قرية, والفرية 
تسمی کفراً. 

وفیسه : بالاسناد عن زيد بن على فى قول اله عزوجل: «دلسوف يسطيك دبك 


1[ تفسير البصاثر قام 


فتزضی» قال: ان دضى دسول الله ت إدخالأحل ببته دشيمتهم الجنة, د كيف 
وبا خلقتالجنة لهم والناد لأعدائهم! فعلىأعدائهم لعنةالل والملائكة دالقای 


أجمعين. 

و فيه : عن طريق العامة عن السدی فى قوله تعالى : « ومن يقترف 
کا زد له فیا حا قال السودة قى آل محمد دسول اله 07 د فى 
قوله: «و لسوف يعطيك دبك فترضی» قال: دضی محمد با أن يدخل هل 
بيتهالجنة. 

و فى الجامع لاحجام القرآن : عن على دضى اله عنه قال: قالدسودالل 
تلف : منیا فی امت حتى بقول الل سبحانه‌لی: دضیت بامحمد فأقول: 
بسادبد ضيث» 

وفيه: ان النبى اة تلا فول الله تعالى فى إبراهيم تب : « فمن 
تبعنى فانه منی د هن عصانی فاك غقود دحیم» د قول عیسی للا + دإن 
تمذ”بهم فانهم عبادك » فرفع يديه د قال + د اللهم امتى امتى » د بكى فقال 
الل تعالى لجبرئيل لإا : د إذهب إلى محمد د ريك أعلم فسئله ما يبكيك » 
فأتى جبرئیل فلز النبى تن فثله فأخبره ٠‏ ققال الله تعالى لجبر ثيل ا : 
« إذهب إلى محمد باي فقل له : إن الله بقول لك : إنا سنر خك فى امتك و 
لا سك 

وفيه : وفىالحديث: لما نزلت هذه الآية قال النبى تَف: «إذاً دال لا 
أدشى وواحد من‌امتی‌فی‌الناد» 

اقول : ولا بخنی انه لیس کل من شهد بالشهادتین بامته 1995 پل لا 
بدله من الائتمام به ملف بانتماد الأ دامر کلهاء والانتهاء عن النواهى جميعهاء 
كماتدل عليه كلمة الامة نفسهاء دانما الشفاعة لمن لميص على المآثم. دإذا ادتکب 
بهاعن جهالة تاب وأسلح 


سودة الضحى 5 


و فى تفمیر النيسابورى:دعن جمفرالسادق دشى الله عنه دضاجدای اک 
أ لایدخلالتادموحتد: 

د فى تفسير البرهان : عن إبن بابويه باسناده عن ین عبان قال ۽ 
سل عن قول اله : « ألم يجدك یتیس فآدى » لم يتكن لك نظیر علی وجه 
الأرض من الأدلين د الآخرين فقال اله عزو جل ممتنا عليه نعمه: «ألم بدك 
يقيماً » أى دحي دا لا نظير لك «فآوی» إليك الناى دعرقهم فضلك حتى عرفوك 
« د دجدك البق ول منسوباً عند قومك إلى الشلالة تهداهم بمعر فتك «و 
وجدك عائلاً» يقول فقيراً عند قومك يقولون: لا هال فأغناك اله بسال خديجة , 
ثم زادك من فشله فجعل دعاءك مستجاباً حتى لو دعوت على حجران بجمله 
اله لك ذحباً لتقل عينه إلى مراد » فأتاك السام حيث لا مام , و ك 
بالساه حيث لا ماء د أعانك بالملالكة حیث لا مغيث » فأظفرك أن علي 
أعدائك . 

و فى معانی الاخبار : باسناده عن إبن عبای قال : سل عن قول 
الله «الم يبجدك يتيماً فآتوى» قال: إنما سمى تیماً لانه لم یکن له نظیر على وجه 
الادض ... الحديث. 


افيه : عن بن بابويه باسناد. عن على بن محمد بن الجهم قال: حضرت 
مجلس المأمون قذ کرالحدیت الذى فيه ذ رابات التى سال المأمون الرضا 
لي فی‌عصمة الأنبياه قال الرضال: قال الل لنبيه محتد جك : «ألم بدك 
سا فآدى» يقول: ألم بجدك دحيداً فآدى إليك الثاى دووج دك الا بعنی 


عند قومك «فهدی » أى هداهم إلى معرفتك د دجدل عائلاً فأغنى» بقول : 
أغناك بأن جمل دعاءك مستجاياً : فقال المآمون: بادك الله فيك یا ين دسول 
الل 


دفى تفسیر القسمى عن زدادء عن احدهما 2 فی قول الل تعالى: الم 


لا یعرف ونك حنی عرفولد 


فاغناهم بعلمك. 


«و وجدك ضالاً قهدى » قال 
فهداهم الله بك. 
و فى دوضة الکافی : باسناد عن أئمة أ - فيما وغظ الله 
1 صفة محمد فلا 


شال برخڈمن 


بودی باستاده عن إبن عباس‌قال: 
,و دود ت أت لم أكن سثلتنة , 
» منهم من سختّرت له الريح د ذ کر 


لموتی وذ كرعيسئ بن هر 


قال: قلت: بلی » قال : ألم أجدك ضالاً 


ى» قال: فرداً لامثللك فىالمخلو 
وجدك شالاً أئضالة فئقوم لايمر فون فلك فهداهم إليك «دجدله عائلاً تعول 
أقوالاً بالعلم فأغناهم يك 


E‏ سودة النحی ج 


و فى دوارية : دسل جعفربن محمدالصادق :لاتم لیس عن 
أبويه؟ فقال: لثلامکونلمخلوق عليه حق. 

و فى دواية : قال دسول ال مَل دلي الغضیعن کنر العرض ولكن 
الغنى غنی‌النفی» 

د فى دواية : قال دسولالله 447 : «قد أفلح م نأسلم ورزق كفافاً وقنمه 
الله بسا آناء» 

وفی تفسیر القمی : فى قوله تصالی : « فأما البتيم فلا تقهر» أى لا تظلم: 
دالمخاطبة للنبسى 4 والمعنى للتا » دفى قوله تسالی : «وأما السائل فلا 
تنهر» أى لا تطرد دقوله: «دأما بنعمة دبك فحدث » قال بما أنزلالله عليك 
و أمرك به من السلاة د الز كاة دالسوم و الحج د الولاية و بسا فسَّلك ال 
فحداث 

وفى محاسن البرقى: باسناده عن عمردین أبى نصر قال: حدثنی دج لمن أهل 
البسرة قال: : دأیت الحسین بن على لإ وعندء | ابن عمريطوفان بالبيت فسئلت إبن 
عمرفقلت: قول اله: «وأمابنعمة دبك فحدث» قال + أمره أنويحدث يما أنمم الأعليه, 
ثم إنى قلت للحسينبن على ا: قول‌انه: «دأمابنعمة دبك فح ث» قال ۲ 
أن بحدث بما أنمم ال عليه من دينه 

آقسول: فكأن إبن عمر أداد النمم الدتيوية »وقد قیدها الامام سبط 
المصطفى سیدالشهداه الحسين بن على للا بالنعم الدينيةء دمن غیرمراه ان مر 
الدين ونعمته مقدم على الدنيا د متاعها . ٠‏ د ذلك ان من لم یکن له دين فما 
له من خلاق . د من كان له دين فهو جامع لخير الدنيا د الآخرة قال ال عن 

جل : «اليوم أكملت لکم د دینک د ات عليكي نستي وید لس 
دینا» المائدة: : ۳) مع أنالتحديث بالنعم الدينية غير منفك غالا عن التحديث بالنعم 


الدئيويةلا العكى. 


اة قوة قلبه فقال : إن أددت 
أ بلين فامسح دأساليتيم 
و فى روابة : قال 


و کناء مو نتدكان له حجاياً من الناد 


لام فقال غلام ب 
أطعمك اش أعطاك الل هما عنده حتىترضى ٠‏ فا 
بابلال, فأئنا بماكان عندنا فجاء بواحدة 


وسم لامك , فقام إليه معاذ بر 


«کان من أيثاء المهاجرين 


وجملك خلفاً من أبيك, 
ريتك يامعاذ 


سم ده عل 


دقعلديكل شمرء ودجة 
وفيه : دعن عبداللين مسعود قال 
على رس يتيمكات له بكل شعرة تمر على يده 


كاقل اليتيم كهاتين فى الجنة إذا ا 


۳ بود ا e‏ 


عمر بن الخطاب عن النبى 37و قال: ان اليتيم إذا بکی إهتز که عرشالرحمن 
فيقول اله لملائكته: با ملائکتی من أبكى هذا اليتيم الذى غيب آبوه فى التراب, 
فتقول الملائكة: أت أعلم, فيقول التمالى: با ملاشکتی فانی‌اشهد کم ان لمن 
اسكته و أرضاء أ نأدضيه يومالقيامة 

وفى معانی الأخبار : باسناده عن ابی خالد الكابلى قال : سمعت ين 
العابدين على بن الحین هم بقول : الذنوب التى تحبى غيث السماء جور 
الحكام فى القضاو, وشهادة الزود, و کتمان الشهادة, دمنم الزكاة» د الفرض »و 
الماعوث وقسادة القلوب على اهل الفقر دالفاقة , وظلم اليتيم والأدملة, د إنتهاد 
السائل, ودده باللیل... الحدیت. قوله ا : «الادملة»: المرأة التى مات زدجها 
دهی‌فقیر 2 

دفى الفقیه : وقال دسول 5 : إذا طرقکم سائل ذ كر بالليل فلا 
تسرد اده 

دفى دواية: دسل الماد قبإ عن السائل يسثلفلايددى ماهو ففال: اعيا 
من دقعت فی‌قلبك الرحمة له 

دفى دوا أبى جعفر لفقل قال: كان فیما ناجی‌البه موسی أن قال: 
یا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برو“ جميل, انه يتيك من ليس بانس ولاجان 
ملائكة من ملائكة الرحمن, ببلونك فیما خر لتك , ويسئلونك هما نولتك فانظر 


كيف أنت صانم یابن‌عمران 


قو لسه او: «خو لنك» خو لداللة: أعطاءء د نوله أيضا یسعناه 

دفىالمجمع: دفى الحديث عن انس بن مالك قال: قال دسول الل تالف , 
إذا اناك سائل على فر س باسط كقيهفقد وجب له الحق لويش قتمرة: قال أبومسلم: 
ريد كما أعطاالله ورحمك وأنت عائل, فاعط سائلك وارح. 

دفى دوارية : اعط السائل دلوظهر فرى. 


وفى ,رو اية : وقال دسول الله 7ن لاتقطعوا على سئلتةء فلو لا 
ان السا كين تكذبون ما افلح من ددهم 

وفى رواية : وقال ابو جعقر 2 الؤيعلم السائل مافىالمسثلة ما سثل أحد 
أحداً دلويعلم المعطى مافى العطية ما ددا أحد أحداً 

وفى رواية : وروی عن الوليدين صبيح 
سائل فأعطاء ثم جاءآ خر فأعطاء. ثم جاء آخر فأ 
الله عليك 

وفى دواية: قال دسولاله 
سئل ولودآى فى بده قلبین من 

قوله: ١:5‏ بضمالقاق دسكون اللام: السوار 

وفى دواية : «دد وا الائل يذل سير أو دد 
جمیل فانه یأتیکم من ل ولا ظر کیت صنيعكم فيما خو" 
لکم النه» 

وفی رو ایة: قال 1 : دان الناى لكمتبع؛ دان دجالاًباتوتکم 


ن أقطاهالأرتفقتهون فاذا أت وكمفاستوصوا بهمخيرأ» 


دبى مسثلة وددت انىلم أسثلها:قلت: 


د كلّمت موسی‌تکلیما, وسختّرت مع دادد الجبال 

1 لم أجدك 

له ألم أخرح لك صددة؟ ألم دنك ماوت 

أحداً قبلك خوات. لبقرة ؟ ألم اتخذك خلیلا كما اتخذت إبراهيمخليلا ؟ 
قلت: بلى یادب» 

وفى الجامع لاحكام القرآن : دعن الحسن بن على دض اله عنهما قال: 


إذا أصبت خيراً أوعملت خيرأ فحداث به الثقة من إخوانك. 


و سود ءالشحی 5 


وفی الدر المتشود: عن البيهقىعن الحسن بن على لاف قو له: «دأما بتعمة 


دبك فحداث » قال: إذا صبت خيراً فحداث إخوانك 


دفى تفسير الفخرالراذى: دمنه ماددی عن الحسين بن على لل انه قال 
إذا عملت خيراً فحد', 

فى المجمع: «دأما ينممة ديك فحدث» قال الصادق لا معناه: فحدث بما 
أعطاك الله دفضلك 1 


ع« بحث فقوى > 


« فأما اليتيم فلاتقهر» ااضحی: )٩‏ يدل على حرمة التغليظ 
ن الابة الكريمة فی‌معنی‌قوله عزوجل: «ولا 


ام: ۱۵۲) وقوله جلدعلا: « فذلك الذى 


والاحسان إليهم دالاعتمام بشأنهم 

والعناية بتر بیتهم | دجو ا والابةالكربمة فى معنی 

فولهتعالى: «و يسثلو نك عن الي إسلاح لهم خير» البقرة: ۲۲۰) دفوله: «دأن 
تقوموا الميتامى بالقسط» النساء: ۱۲۷) 

دقوله تعالى: « اسائل فلا تنهر» الضحى: )٠١‏ بدل على حرمة إغلاظ 

القول لسا مطلقاً لان الانتهادهوالزجر دإغلاظ القول, دعلی طردهبلا إجابته 


إذاكات قادداً عليها بوب إجاية المضطر فر ض كفاية على كل عالم د 


دلم یکترث أذلّه ايه تعالىوأخزاء لان المضط رلايسامح بحال. دللكبدالحرى شان 


عظيمعندالله عزوجل. 
وقد أمر اللتعالى بحسن القول له فىقوله: «#إماتعرضن عنهم أبتغاء دحمة 
من دبك ترجوها فق للهمقوا میسودآ» الاسراء: ۲۸) وقد جملله حقاً فىأموال 


هم 


سودة الشحى 


القاددين إن قال: «دالذين فى أموالهم حق معلوم للسائل دالمحروم» المعادج : 
0 
دقال بعض الفقهاء من المقسربن قى قوله تعالى: «وأما الائل فلا تنهر» 


إذاكان السائل عن الدين قجوابه فرض على العالم القاددعلى الكفاية کاعطاه سائل 
البر سواء 


دقولهتعالى: «أمابنعمة دبك فحداث» الضحى: ۱۱) بدل على جوب الشکر 


شعم. وذ كر النعمة قولاًء وظهادها عملا حامدا 
دهذا ذ إن كان خطاياً للنبى الکر بم فانه قد 


ا 


اد یدبه جميع المکافین 


۲ بحث مذهبی » 


يستدل بقولهتعالى : « ماود عكد بك دماقلی » الضحی: ۳) على عصمة النبى 
الكريم تا علی‌آن‌حرف «ماء النافيةإذا دخلت‌علی الماضی تدل على عدم دقوع 
المنفی ماضياً ٠‏ د على إستمراد اللفی فى الاستقبال بخلاف حرف ۰۷۶ 
النافية د حرفى « لما » وه لم »د يؤيدذلك بالاآيتين التاليتين :« وللآخرة 
خير لك من الادلی و لوف نمطيك دبك فترضی 8:6 د ۵ ) فتأمل جیداً و 
أغتنم جداً 

وقدتشيت الخصوم وأعداءالاسلام بقوله جلد علا: « ووجدك ضالاً فهدى » 
الضحى: ۷) 


على أن محمد تا كان فى حشد منمشر كى قر بش بفناء الكعبة أدفى نادمن 


أنديتهم , وقدأولع الم إن «الطاعنون فى الدين الاسلامى الحنيف بتلك ال 


راجيف «الاسطودة المسطنعة , وأذاعوها دأثاددا حولهاعجاجة من القول البذی*؛ 
للتشویه‌من سمعةالرسول الطيبة والازداء بكرامته المجيدة «وحادلواإلتساقتهم 
و إفتراءات بساحةقدسالنبى المعصوم تات والتموا لذلك شبهات داهیةلکنها 
محاولات فاشلة, دفىنفى الوقت مقضوحة إلىحد بعيد لابتلو'ث بهاذيله :فق 


الطاهر أبداً 


عو الك [ع 


۶ من العجيب ان بعض العامة ممن لم بعتبر العصمة للنبى الكريم 
4# قبل البعئة توهم بأنالآبة الكريمة باطلاقها تدل على ضلال محمد لت 
عن الدین 

دذلك كله مردددبالأدلة القاطعة دالبراهين الساطعةد الحجج البالغة 
إلى نبذة منها على سبيل الاجمال » و تفسيلها طی بحث عقائد الانبياء 6ال 
قبل البعثة د عصمتهم د طهادة مولدهم فى هذا التفسير ١‏ و فى بحث العربينة 
الجاهلية د أوضاعالمجتمع البشرى قبل الرسالة المحمدبة َو فى هذا 
الجزء 

احدها- مرددد پنفی ثلاث آيات من هذه السودة : (۳ و2 وه) 
التى تقدم ذ کر‌ها آنفاً , مضافاً إلى أن الأدلة القطعية على عسمة النبى نی 
تکذبه ٠ه‏ قد قامت الحجة د قردت البراهين د أجمعت الامة على عسمته لو 
ونزاهته عن الشركه المعصيةطرفة عين قبل البعئة د بعدها لاعمداً و لاسهرا , 
فلولا العسمة الملحوظة فى أداء رسالة الله جل د علالزالت الثقة 
الشكوك مواشعها من أحكام و تكاليف د شرائع يلّغها النبى. 

د جل 
ثافیها -دفدسیق فى معنى ا0آ ية الكريمة: ان محمداً دسود ال 


حائراً فى أمر قومه. إذيرى ضلالهم فى اندهمء دعمىتفاليدهم , دفادأعمالهم. و 


دنائة أخلاقهم تفر ق كلمتهم. دتتتت آدالهم, دإختلاف أفكادهم دإنحطاطهمو 


جهالتهم , فلا يدرى محمد رسول ال لو ما هو الیل إلى هدابتهم د نجاء 
تهم من ددطة الهلاك , و كيف الطریق إلى إنقاذهم و هم على شقا حفرة من 
التار 

ون ؛ فلا بعر فون فضله 
د لابملمون أن محمدا 220 فى صدد تجاتهمد تجاة البشرية حتی أتزل الأجل و 


[or 


علا عليه الوحى » و أدسلة دسولاً بال دى د دين الحق ليظهرء على الدين 


اسحاب الديانات 5 يسمع ان الد 


حتی فقدت 


بشر بة غافلة عنها ‏ فکان 


المضلين ,و ناذا لشر ية هر 
ن التشلين ١د‏ فى إنقاذالبشرببة من 


ى القر آن المچید - 


مضافاً إلى ما سبق ° الى » فلا هسدی إلا 
عداء : « الحمد لله الذى هدا أن هدانا ال » 


م سودة الضحى 3 


الاعراف : 4۳) 
د كلمهتد فىهذا الوجود فانماهدابته مكتسبة ومقاضة عليدمن جا نبالل 


عزدجل نبیآسسوما ليلا كان أمامته ٠‏ دلاحداية ذانية الا فی‌الحق تعالی‌عز شأنه: 


«انى ذاه بإلىد بی‌سبهدین» الصافاتتهية) 


< الذى فطرنی فانه سيهدين » الزخرق: ۷ )«الذى خلقنی فهو هدین ٠‏ 
الشعراء : ۷۸) 

دقال إبراهيم تلا أن لم بهدنی دبى لأ كونن من القوم الشالين » 
الانمام: ۷۷( 

«قال اه تعالىعن أنبياء اجتباهمو جداهم:« داجتبیناهم وهديناهم إلى صراط 

» الانمام: ۷( 

د قال موسى لباز « قعلتها إذا د أنا من الضالين» الشعراء: >٠‏ ) 

د فال تعالى بشأن تبينامحسس تیه د كذلك أوحينال ليك روحامن أمر ناما 
كنت تددى ماالكتاب ولاالابمانو لکن جعلناه نود أنهدىبه من نشاءمن عباذناذا نك 
لتهدى إلى صراط مستقيم » الشودى: 0۲) 

نزلالهه عليكالكتاب والحكمة «علمك‌مالم‌تکن تعلمد كان فل 
اشعليك كبيرا» الناء: ۱۱۳) 

«قالالنبی الكر بم نو فيما أمرءتعالى أنيقول:«و إن اعتدیت قيمايوحى 
إلى دبی انه‌سمیع قریب » سبأ؛ ۵) 

هذ اهو همنى شلال ۇتو وحاجتهالذائية إلى عدىد به. دلولاهداء جل وعلا 
ان الشالین » دالی هقا المنی ر ر جل :« فحن نقص عليك 
أحن القصص يما أدحينا إليكهذا القرآنة إن كنت من قبله لمن الفافلین -» 


بوسف:۳ ) 


-0۳۳- نفسيرالبصآئر‎ [o1 


حيث علمه اا مستمدمن فيض قدسدعز وجل » وانه إنما بعلم ما علمه الله 
تعالى, دالغفلةفى هذءالآبة الكريمة هو الضلال فىسائر الآ بات وهو عدم المعرقة 
بالشىء ذاتياً. د لعل فى التعبير بالغفلة مناسبة مع الميدأ القائل بأن العلم تذكر 


فتنبه ۱ . 


ل الله تعالی:« ألم يجدا بقیما ف[وى» الضحى: 5 ) 


الله اختادنى من کنانة, وا 


اختاد قر يشاً مر ن‌العرب. فأناخياد من خبار من خياد » 


دقدكان محمد دسول | 


منة بنت «هب بن عبدمناف بنزهرة بن کلاب‌بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن‌غالب بنفهر بنما 
فمن كان من ولد النضر فهو قرشى 
سمیت‌قر یش قر يشمن التقرش وهوالتجا. 
تفر قها يقال للتجمع : التقرش 


۳ در‎ J 


كاذلها آثرفی‌تکوین ولدهاالخالد الذی‌قال معتز ا ۳۹ :* أثالإين العوا. 
تك‌من‌سليم » هوعحمد العربى اليتيمالذى وضعته آمنة بنت ذهب بن عبد 
هناف بن زعرةفى داد عدا بن عبدا لمطلب بنعاشم بن عبدمناف بن قصی» فکان‌جد" 


آمنة عبدمئاف بن ذهرة الذىيقرن إسمدياين عمه عبدمناف بن قصى » فيقال 


0 تفسير البصآئر 
«المنافان» تعظیماد تکریماً 

قال دسول ال #7 :« لميزلالل بتقاتی من الأسلاب الطيبة إلى الأدحام 
الطاهرة مسفی‌مهن با لاتتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهماء 

وإسمام مالك بن التضر عاتکة بت عددان, وإسمام عبذمثاف عاتكة بنت مرة 
بن هلال السليمة دعى جدة آمنةلأبها . فهمائنتا المواتك اللواتى إعتز بهن النبى 
الکر یت دلميكن نسب آمنة من جهةامها دونذلك عراقة وأصالةفهى إبنةبرة 
پنت‌عبدالعزی بن ان بن‌عبدالداد بن‌قصی وجدتها لامهاام حبیب بنت أسد بن 
عبدالعزی بن‌فسی ؛ ووالدةام حبیب: برة بنت عوف بن عبیدبن عویج بن عدى بن 
کس‌این اویبنغالب بنفهر 

سلالةعريقة أسيلة آبتت آمنة لتنطلع بعبتهاالجليل فىامومتها التاديخية, 
ووداثات مجبدة أعدتها إلى دلدهاء فجمعت لهعز المثاقين : عبدمناف بن کلاب,و 
J‏ ات 


دعدمناف بن قسى بن کلاب: وجملته محمد دسول ال بعتز" پشبه فبقول 


حتى إزووج عبدالله لآمنة تزوجها إثرافتدائةمن النحر 


إسماغيل. تروجها دهی‌بومثذ أفشل إمرأة فى قر 


الاك من‌نود النبوة إلى نة وقدرأتآمنة بعدإنعقاد النطفةليلاً:» كأن 


من كياتها اللطيف فيسيىء الدنيامن حولهاحتی لكأنهاترى 
وسمعتهاتفاً بهتف بها: انك‌قدحملت بسيدهذءالامة» 

وهی كانت تری‌فی وجهها صودة الکمال المطلق 
وقديقى عبدالله مععر سه آمتةأياماًل يحد'د لناالتاديخ عددهاء ولكنهاعند 
جمهرة المؤدخين لمتتجادة عشرةايام إذ كان عليهدأن بلحق بالقافلة التجادية 


[ع 


ایامدلیال 5 آمنقفی فراشها لا 

تبر حهاتسامر أشجا تهاد ترسل قلبهاقی آثرالحبیب ال راحل , «قسدحادل أهلها كنا 
حادل عبدالمطلب أنيسر فوها عن وحدها حرضاعلی صحتها. لکنها آثرت العزلة 
على انس الاهل والصواحب 

بل لعلها كرحت أنريفد أ حد عليهاهذه المزلة لم كانت تجدءفى مسامرة طيف 
الغاث‌من شجن مضی‌شهر لاجدید فيدسوى أن آعنةبشرت بالحمل‌وقالت: 
فأتانی آتد أنابين النوم و الیقظة فقال: هل شمرت انك حملت ؟ فكأنى أقول : ما 
أذدى فقال : انك حملت بيد هذءالامة و نبيها 

دددت لوطادت بالبشرى إلى زدجها عبدابنه واستعادت شینامن|شراقها. وقد 
هو نعليهامرادة الفراقان أ کثر يامه قد تسرهت ٠‏ دان كل يوم يدنيهامن الافاء 
المنتظ و بز يدها بقيثامن الحادث السعيد ی تر جوأن تلفى بدزوجها فى اللحظة 
التى يؤدب فيها! 

داحل الشهر الثانیآدمشت قطعةمته. و آن| 
دشیك.دداحت تعدمابقی من یامد ليال, «تتمثل زه جهادقد عادلبها متلهفاً بحدثها 
عمالقی‌فی بعدهامن حر وق لوعة الجنین, دبهذاتفلت آمنة قى الفترة ال 
سيقت عو دة الغائب حتى الاحت طلائم القافلة خفق‌قابهافی عنف. 
الدادهما بلى الباب الخار جى تنتظر بين آوئة داخری, و 

دطالبها الانتظاد حتی ساود تهاخ کو ز 
غيبة جاد ها امأدمنو كانت قدذعبت 
سيد تهاعلى عجل بأنهاد أت عبواط 
تعقلت آمنةعيناها با لبابدحی لا تکاد ك إنقمال حتى إذا فتح الباب بعدلحظة 


طالت كأنهادهر خذلتهاقد. اهاء فتسمرت‌حیت هی: واجمةخائفة ! لم رركن عبط 


عو القادم, وإنماجا عبد المطلب مح أيبهاةحب دقر من الأهل الادنين وقدقعت و 


تمشی‌فی أثر هممتخاذلة مطر قة تحاول 


وقالوهب وهويتحاشى النظر إلى وجهإبنتف بعض الشجاعة - :یا آمنة فبا 


فى الامر مایدعولی مثلذلك الجزع الأليم. لقدعادت القافلة « کنافی انتظادها 


اعدا أخبر نادفاقه أنوعكة طادئة ألمت به دهوفىطريقدإلينا 
عماقريب ؛ 5 0-0 «إلىمكةدقريى , وا تحلتعقدةر بطت لسانعبد 
..دعكة بسيطة ولأشىءأ كثر » دقدقالالرفا 
شرب (مديينة ) 0 نی مخز دم-إذ كاناءعبدالله فاطمةبنت عمر 
د بنعائذ بن‌عمران بن‌مخزد شت لب ند أخاه الحادث۔ کی 
بکون‌معهد بسحبه قىطر بقهإليناء قثو بى إلى صبر كد ادعى له ... قالت فى ضعف : 
أفعلباعم ! دانصرفت من فود هاإلى اا فلم تكدتشعر بالقوم حو 
لها. حتىغادددها إلى ا ا دعين ,د آتمالشهر الثانی‌دهد ته » د آمنةعلی 
فاذاعزعليها ذلك لاذ ت بالدعاء لعل 
إو جلد علا يردعليهاذاك الغائب الذى افتدی 
و كانت تعاددها ديد نومها القصيرة 
أحشاهاء وتسمع الهاتف يبشر ها بأمجد بتوة. فاذاآبت إلى يقظتها شقعليها ألاتجد 
عبد الل بجانبهاء تقضىإليهبالذى تر یه قمع 
تمعاد الز بير بن عبدالمطلب «حده ٠‏ عاد اذلينعى أخاء الات إلى یه وزوجه 
العرء سد القرشيين جميعاً 
حیل القافلة التی تخلف‌عنهاء د 
ووجمت آمنة للخبروفست عیناهاقماتسفانها ببكاء دأعفاها ذهو لهامن الا" 
نهیاده التصدع» فأبثتأباماً لاتكادتصدق النعى. حتىإذاقيقنت من الكاد ذقاضت عبرا 


تهاء وقيل انهارددت قی‌لوعه 


وجاود لحدا خادجا فى الغماغم 
دعته المتابا دعوة فأجابها «اتر كت فى الناس مثا 
عشية داحوا بحملون سريره 
فانتك غالته المنوت و درسها فقدكان معطاء كثير التزاحم 
ثم امستكت لاتزید 
فياللشباب الفتى النضير يهتصرءالموت أثرفرحةالفداء ! وباللعروس الشابة 
تترمل‌هکذا سر اعأوما يزال فى بديها خضابالعرى! 


وقض ال دلكن القوملم بفرغوامن صاحبهالثادى فى لحده بعیداً يبثرب : 


کانوا فى حير تمن أمرء. مادامانه تعالى قد كتب عليه الموت هکذاسر بعاء ففيم كان 


الفداء ؟ من كانيظنحين نحرت الاب لالمأة بالحرم؛ دقدتر كت لابصدعنهاإنسانو 
لاسبع: أن المنايادا: 2 بالمر ساد للذبیح المفتدی على قيدخطوات معدودات ؟ وفی 
مث لهذا كانت آءنةتفکر: دهى فى وحدتها تجترأحز انها دتكا بد الذى تجدمن لوعة 
المساب حتىخيف عليها الهلاك فتتابع أعلها بحاد لون أن بعزدهادعى تأبى أنتقبل 
فى عبدايك عزاء ... 

وناشددها الصبر الجميل, فأنكرت على نفسها الصبر؛ ووجدت فيدجحوداً و 
غدر با لحبیب الذى دحل ٠‏ دأدجی آ لعاشم وذهرة فى تفوسهم ا 
الحز نعلى آعنة, » فتذهب بها ولبثت مكةشهراً د دبعض‌شهروهی ترقب فی‌قلق|لی أبن 
تنتهى الأحز ات بالأد ادملةالعردس . حتى كانت ليلةمن لیالی‌شوال أحاطفيها 0 
بفراش آمنةو هى فىغمرة احزانهالاتفتاً تسائل كل دافدد واقدة م نأهلها 

فيم كان فداءإذن + مادامالته قد كتب عليهالموت العاجل؟ فيم کر حاو الى 

د بدالقدد تحفر له لحدهبيثرب؟ وقداختلفت کلماتا 
اللاحين. 


-۵۳۹- تفسیرالبصا ی‎ [o1 


ثمأدد كها الأعياء فأعفت مجهدةة المیون‌ترقبها فی‌حناندقلق وإدتياب على آنهاما 


ليشت أن صحت‌من غفوتها دقالت لمن حولها 


و کی غرفت سو" الذى كانان عبداللميفتد من الذيح إلا لمهمة عظمى ! 


القدأمهلهال ديثمايودعنى هذا الجنين الذىأحست به‌اللحظة يتقلبفى أحثائىد 


والذى من أجلديجي أنأعيش ... » 
دمنتلك اللحظة الحاسمة أنز لاله عزه جلسكينه على آمنة فطوت أحزا- 


نهافى أعماقها , بدأت تفکرفی إبئها الذى يحيىبها د يحييها 


٭ آمنة ويتيم بدا 4 


«قداختلفت الردايات فىدفاة عبدالك: هل‌کانت وإ يندم 


دحم‌امه؟ اد کات بعد أن وضعته؛ 


نزلقولدعزدجل :« ألمبجدك بتیمافآوی » الضم 


والشتهود مدا 


إلىأى خلاففيه إذقا ميلبث عبدالله بن عدا لمطلب 
علاكدام د سول ان بات جامل‌به» وقال الزعرى :ه أدسل عبد المطك نه 


إلى المديثة بمتارلهم فماتبها 


ءض؛ فتوفىبهاء قبل أن يولد د سول ا فكي 
ن الأثير«اتأيا طالب قال للر 


به حبلى به » 
دفى نهاية الأدب للنويرى :« فذهب أخوء الحادث إلى 


دقيل: أ كثر من ذلك, قیل: ما تأبوه و 
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و فىالمولد اللبوی للیرذنجی :« ولماتم لحمله‌شهر ان على مشهود ال 
قوالالمردية توفىبالمدينة المتودة آبوهبدالة. د کات قداجتاز بأخوالدفىمرضه 
عائدآمن العام » وقيل: انیا ال سول توفى دهوإين سبعة آشهر 

و فى كتاب الرسول فال بودلی :د و كان عبدالة بن عبدالمطلب أحب” 
أبنائهإليه و کانمن المرجحأن برث‌مر كز أبيهدماله » لکن‌الموت لميمهله فقد 
خطفدفى بثرب‌دهو فى د حلة تجادية عقبزداجدمن آمنةدلميقدد لهأت ينعم برؤية 
إبنهالذى دأىالتود فىأقطى سنة»۵۷ م بعددفاته بشهود » 

أقول: إنأشهر الاقوال : انعبدالل توفیدٍبنه جنین, دان آمنة لم تردعد 
می‌حامل بموت زوجهاء بلأمضتأشهر الحم ل آمنة مطمئنة هادئة لابودها حزند 
لابمنها نكل دلابرهقها شجن لأن‌الجنین نفه كان عاملاً هاماً فىعزائها , دان 

ها بويتقلببين أحشائهاقدآ نس «حنتها د هون عليهاما كانت تلقى من‌حزن, 
لمله كان يكفى لأن بتلفهالولم ينزل الله سكينته علیها , ويملأ دنياها بهذا التراث 
الحی‌الغالی الذىا 0 إياهاقبل أنيموت قعاشت به وله 

تسامعت بيوت مكةبالنباً السعیده فتوافدتعقائل‌قر یش على دار الفقيد يهنن 


نةد يسغين إلى ماسمعت من بشرى 9۰ كثر الحديث عماملاالجز برع من أقوال عن 


نبىمنتظر تقادب زمانه , بتحدث بهاالأحبادمن بهودد الرهبان من النصادى. 
الكهانمن العربءه لعل العربلم يلقوابالاً ‏ أل الأمر إلىهذاالذىذا 


وقدألقت آمنة كل بالهاإلىتلك الذائعات , فمانسيت جها هوالذىإستأثر 


من دون شبات قرش و دجالهابسصه الفداء الذى لم يحدث منف اقتسدی 
افيا 

«قدبقی‌قیمسمعهاصدی قوید نان همات کر ته اختدد قة بن نوقل د فاطمةبنت 
مرعن‌النود الذىإنتقل مزعبدالله اترزواجه. دالغرةالتى ذهبت بها آمئةبنت وهب 
«فلمتدع لغيرهامن النساء فی‌عیداله مأربا... وهی قبل‌هذا كلدسيدة من صميم 


سس 


البيثة الرفیعةالحا كمة فىمكة» ومن تأن ناءهذه البيئةأت يرنونال بد وأن 
لبيئة الرفي ایی ن نان بر نون إلى بع 
بر جوت للأجنة فى بطو نهن مجداً لم 

هذه آمنة بنتسيدبنى ذهرة, دلدتفىام القرى دفی جواد البيت العتيق » 
تلكالبيئة التى عرفناها بكلحرمتها الديئية و كلمالها من‌تراث عرق بحف به 
السنى والجلال,دلدت فىعامالفيل نحومنت 
سلیلة اسر نابهة, من القبيلة التى كانت ذاتالعأن الاول فى تلكالمنطقة المقدسة, 
والتی إستائرت وحدهابو ظائفها الدبنية النخمة. ومابتبعهامن آمجا 

ونم ما قال البوسیری 

مامضت فترة من الرسل إلا بشرت فوصها بك الاتبياء 

فهنیناً به لامنة الفد ل الذی شرفت به حواء 


اهنا اسه سوسا 


ولد الهدی فالکائثات شياء ١‏ فم الزمان تسم د ثناء 
الروحد الملا الملا للدین د الذيا به بشراه 

د المنتهى و السددة المسماء 

إلا فترةقسيرة المدى بعديوم الفيلحتى ذاعت بشرى المولد 

إبنعباس: أنالمولد كان يوم الفيل» دقالقوم: كانت الفترةبين يومالفيل والمولد 


شر من ذلك؛ د | كتفى الآخردن بان ذ كردا ان 


المولدکان فىعام الفيل 
د كانت الرژی قدعاددت آمنتفی الليلة السابعةعشر من ليالىد بيع الادلی 


على ارجح الرداعات ... سمعت من يهتف بهامن‌جدید » أنهاتوشك أنتضّع سيد هذه 


الامة ویأمر‌ها أنتقولحين تضعه: «اعیذه‌بالواحد من شر كل حاسد » ثم تسمیسه 


عدمدا ف دجاه‌ها المخاض فی‌آدان السحر من ليلة الجمعه, وهی حیدعفی‌متز. 


۳ 


لهالیس معها أحد سوىجاديتهاء فحت بمایتبه الخوف » لکنهاما لبثت آنشعرت 
النساء بحطن بمشجها د بحنون‌علیها. 


فحسبتهن من بئات عبدمناف یف علمن بأمرهاء دماأخبرت بهمنآحد 


غيرأنها أد د کت‌علی الفوزأن هؤلاء اللواتى حسبتهن من نساء البيت الهاشمى؛ لسن 


لارية, حین‌لم‌تعد آمنةدحدهاء کان: ادها 

بها يمل أًالدنيا حولها نوداد انآوجمالا » دمضت ساعةد بعضساعة » و هى 

وتذ کر بهالحبيب الذىأددعها 

افعلته الوالدة أنأدسلت إلىعبد- 

انحنی فى حثو على الوليد » يملأعنه 

داعیه فى دفقد دقةم وانطلق 

له أتدهبه و لدأمن ين هالفقيد الغالى. 
الحتد ل الذى آعط هذا الفلام الطيب الأددان 
اد فلت ا 1 اعسنء بالبيت ذى الأد كان 
حتىأداء بالغ البنيان اذه من شر دی شنان 

من حاسد مصطر ب المناث 


اد اليتحرالذبائح 9 يطعمأهل الخرمة سباع الطير «وحش 


بما أتاح اله تعالى 


م فی عولد محمد خينة اله آببةنق کر 
المأ 


بأخبار وهرديات عن تلك اللحظة 


سودة النحی 9 


لتىدضعت فیها آمتة دلدهاء دتظل تلك المردیات تتناقل عبر الأجيال 
أضافت إليهاالليالى دالأبام جديداً منإضافات السماره دؤى 


دهذازماننا يسغىفى ذ كرىتلك الليلةالمباد كة من كلعام إلى ملاییسن 


الأسواتفى شتی‌المحافل بمختلف‌بقاع الأرض ترتل قصة المولد د تتنمبما ظهر 


ب الحو ادث والبتافات فىمر لد محمد النبى: 


وقد دقعت حوادث عجيبة, وظهرت خوادق فىالعالم العلوى دالسفلی فى 

زمن‌دلادة محمداليتيم اللبی‌الکر بم 9 لاییع المقام بذ كر جميعهاحتى إجمالها 
فلا عن ذ کر تفصیلهاء فنشیر إلى زادبة منها: 

يدت السماء حفظاً, ودد عنها المردةء «ذدوالنفوی الشيطانية, ورجمت 

الجن, وندلّت إلىهذا المولود الجدبد اة الأنجمالزهرية» داستنارت بنودها 

وهاد الحرم ددباه وخر ممه بات نودأضاء قصودالشام الفيصربةء فر ها من 

ء, وانسدعالابوانبالمدائن الكسرادية,الذى دفع أنوشردان 

وسقطت أدبع عشرمن شرفاته العلوية, و كسرسر بر الملك کسری 

لهول ما أسا اه وخمدت الثيران المعبودةبالممالك الفارسية لطلوع بددء 

المثير ومحیاه 


وهناك هتافات غيبيّة شعربة فىالدعاية الدينية: خوطب‌بها اناس فى بده 


الاسلام فاهتددا بهاءدهى معدددة من معاجز النبى الكر تلاو وتنم عن أ 
الشمر فى بابالالقاء والحجاج وإفهام المستمع» دإن أخذهبمجامع القلوب والا 
آ كد من الكلام المنثو فيلتخذ دستوداً فى إصلاح المجتمع؛ بث الدعاية 
الردحية ومنها: 
فى البحاد: سمعتآمنة بنت دهب فى د لادةالنبى 7 ینها هاتفا بقول: 
صلّی الا له و کل عبد صالح والطیّبون علی‌السراج الواضح 


عم سودة النحی [ع 


المسط فى خیرالانام محمد الطاهر الملم الضياء اللايح 

زين الانام المسطفی علم‌الهدی آلسادق الب التقى الناسح 

صلّی عليه اله ماعبت الصبا دتجاد بت درق الحمام التايج 
و فى تادريخ ابن کثیر: حتف هاتف من‌صنمبسوت جهير ليلة مولد النبى 

قد خر ت فيها الاصنام د هويقول: 

تردی لمولود أ يشودء جميع فجاجالارضبالعرق دالفرب 
وخرتله الأوثان طر ا وأدعدت قلوب ملوك الادضطر أ من الرعي 
ونادجمیم الفرس باخت ألمت دقدبات شاه الفری فى أعظم الكرب 
دصدت عن الکهان بالغیب جنها فلا مخبر مهم بحق ولا کزب 
فيال قصی إدجعوا عن ضلالكم «هبتوا إلى الاسلام والمنزل الرحب 
وفی الخصائص الكبرى للسیوطی: قال ددقة: بت ليلة مولدالنبى تا 


عند صنم لنا إن سمعت من جوقه هاتفاًبقول 
ولد الشبی فذلت الاملاك ى الشلال د أدبر الاشراك 


ثم إنتكس الصتم على دأسه 
وفى الاصابة لابن حجر | لعسقلانی الشاقعی: قال العوامين جهيل مصفراً ‏ 
الهمدانی‌سادن (بغوث): بت لیلافیبیتالسنم» دسمعت هاتفاً من السنم بقول؛ این 
جهيل! حل بالاصنام الويل.هذا نودسطع من الارض الحر ام فود ع بغوث‌بالسلام؛ 
کلمت قوم ماسمسة: فاذا هات فيقول 
عل .تمعن" القول ياإعوام ؟ أم أنت ذووقر عن الكلام » 
قد كشفت دياجر الظلام دأصفق الشای على الاسلام 
فقلت : 
با أبها الهاتف بالسوام لست يذى د قر عن الکلام 
بين عن ستّة الاسلام 


[o1‏ تفیرالبصا ثر 


قال: وما كنت دالل عرفت الاسلام قبل ذلك فأجابنى يقول 
أدحل على إسم الله دالتوفيق دحلة لاوان 
إلى فريق خير مافريق إلى النبى السادق المصدوق 
میت السنم‌دخرجت اديد تب اج قسادفت دقد همدان يدود بالنبى 
فدخلت عليه,فاخبرته خبری‌فسر الب تمقال: أخبر السلمین,«آمر نى بكسر 
الاسام فرجعت إلىال لیمن, وقد امتحنالله قبلی‌بالاسلام‌دقلت فى ذلك: 
من مبلغ عا شآم قومنا دمن حل بالاجوافسر أ وجهراً 
بأنا هدانا الله للحق بعد ما هو دمننًا خافس و شرا 
وإنا سرینا من يغوث و قريه بموق «تابعناك با خير الودی 
دیهتف أمير الشعر العربى بعد نحوثلاثة عشرقرناً دنصفقر نمن الليلة الغراو: 
بك بشتر اف السماء فزینت وتضوعت مسكاً بك القبراء 
بوم بتبه على الزمان صاحه واه یمه وضاه 
ذعرت عروش‌الظالمین قزلزلت وعلت على تیجانهم أسداء 
والنارخادية الجوانب حولهم خمدت ذدائيها «غاط الماء 
و الآى تتری دالخوادق جمة جبرئيل رداح بها غداء؟ 
وفی شجیج الاحتفالبمولد إبن عبدالله لمتتس‌قریش آنتسئل شیخها عبدا 
لمعدلعن أسماء] بائه سمی‌حنیده محمداً؟ ذلك‌آن الاسملم يكن ذائعاًبينالقسوم. 
وقی اف لاف للسهيلىقال: «لابعرف فى العرب من تسمى بهذا الاسم قبل 
محمد با إلا" ثلائةء طمع آباذعف حينسمعوا بذ کرمحمد يَف دبقرب 


زمانه؛ أنه بسست فىالحجاز- أن يكون ولداً لهم... دهم؛ محمد ابنسفيان بن 


مجاشع: جد الفرزدق التاعر- ومحمدين احيحة بنالجلاح... «محمدین حمران 
بن دبيعة. وکا آباء هؤلاء الثلاثة قد دفددا على يعض الملوك: دكان عنده علم من 


الكتاب الاول فأخبر هم بمبعث النبى بات دباسمه, د کان کل واحد منهم قد خلف 


وه سودة النحی 


إهرأته حاملا فنذدان ولد له ذكرأت ستيه محمداً. 
وفىنهاية الادب: للنوير ىعن القاضىعياض: «دأما محمد فان اللاتعالى حمى 
أن يسمى به احد من‌العرب» ولامن‌غیر هس إلى أن شاع قبل جودء ومیلاد, تلو 


أن ف 
دمن أبى جمفرمحمدين حبيب: دهم ستة لاسابع لهم: محمد بن سفيان بن 
مجاشع جد الفرزدق الشاعر, ومحمدين احيحةبن الجلاح الأفسى ؛ دمحمد بن 
حساث‌الجعفی» دمحمدبن مسلمة الأنصادى. ولدبعد الرسوله قبل المبعث_: محمد 
الكبرى» دمحمدین‌خزاعی السلمى. 
لت قريششيخها عبدالمطلب عن إسم حفيده, فأجاب: أردت أن یکون 
محموداً فى الارض دفی السماء. 
وأباًكان السبب فقد اسبح إسم الطفل الیتیممحمدا:«تسمنی به ملاريين | لاطفال 


الذين دلددابعد الدين الجديدالذىقددلابن آمنة من‌عبدایژان 


ب النورالمحمدى وولادة اليتيم » 


داعم أن العرب فى الجاهلية كانت يعد"ونعلم الأنسابدالنواديخدالأدبان نوا 
شريفاخصوصاً معرفةأسا تأجداد محمد سول اله الأعظم برف والاطلاع على النود 
الوادد من سلب إبراهيمخليل الرحمن إلى إبنه إسمعيل ما وتواسله فى ذريته 
إلى أنظهر بعض الخلهود فى ساد بر عبدالمطلب: سيدالوادى؛ شيبة الحمده وسجدله 
الفيل الاعظمدعليه قسةأسحاب الفيل 

ببر كة ذلك النوددقع العزوجل شر أبرهة, دأرسل عليهم طيراً أباطيل » 
بير كة ذلك النود دأى تلك الرژیافی‌تعریف موضع زمزم د وجدان الفزالة » د 
السيوف التىدفنتهاجرهم؛ بير كةذلك النودآلهمعبدالمطلب النذد الذى نذد فى 
ذبحالعاشر من أدلاده, وبدإفتخر دسول الله با إذقال :د أنلإين الذبيحين »داد 
بالذبيح الادلإسمعيل إبنإبراهيم لاء وهوأول من انحدد إليهالنود فاختفی » د 
بالذبيح الثانىعبدال إبنعبدالمطلب » وهو آخر من‌انحدد إليه اللود فظهر كل 
الظهود 

بی رکة هذاالنود کان‌عبدالمطلب بأمرأولاده بتر كالظلم دالبغی » ويحثهم 
علىمكادم الاخلاق» دینهاهمعن رذيل الاخلاق ودئیات الامود ... ببر کةهذاالنود 
کان‌قد سلمإليه النظر فى حكومات العرب » دالحكم بين المتخاصمین » فكان 
يوضع له وسادة عندالملتزم: فيستندإلى الکمبة,دینظرفی حكومات الفوم»ديير كة 


سودة الفحى لك 


هذا النودقال لأبرهة:د ان لهذا البيترياً بحقظه يذب" عنه, دفيدقال اذسعد إلى 


جب ل أبى قبيس : 
لا هم إن السرء یمشع حله قامنع حلالك 
لایغلین سليبهم د محاله‌غدداً محالك 
إن كنت تار كهمد کمبتنا قأمر مابدا لك 
قوله: « حلالك » بالكسس : البلدة أومعان حلول الناى د سکناهم , جمع 
الحالة, و «محالك > : تدبيرك 
دبی ر کة ذلكالنود كانيقول فیدسایاء «انهلن يخرج من الدنیا ظلو سحتى 
بنتقم الله نهد تصيبه عقوبة » إل ىأنهلكرجل ظلوم, حتف أنفهل تسبدعقوبة » فقيل 
العبدالمطلب فى ذلك ففکر, وقال لله انوداء هذه‌الداد داداً يجزى فيهاالمحسن 
پاحسانه » دیعاقب فیهاالمسیی» باسائته 
وممایدل على إثباته المبدأ والمعادانه كان يشر ببالقداح على إبنه عبد 
ويقول 
.ياد بأنت المليك المحمود وأنت دى المبدىء د المعید 
من عندك الطادف دالتلید 
دممايدل على مس فته بحال الرسالة د شرف النبوة انأهلمکة لما أصابهم 
ذلك الجدب العظيم » د أمسك السحاب عنهم سنتين أمر [باطالب إبئدأن بحضی 
المسطفى محمدا رف فأحنرهء‌وهو دضيع فی‌قماط » فوضعه على يديدد استقبل 
الكعبة , ودماء إلى السماوه قال:« يارب بحقهذا الفلام» درماء ثانياًد ثالثاً.د كان 
يقول بحق هذاالغلام أسقئا غيثاً مغيثاً دائماً هطلاًء فلم يليث ساعةان طبق السحاب 
وجهالسماء وامطر حتى خافوا على المسجد , دأنشد أبوطالب ذلك الشعر اللامى 
الذى مئه : 
۳ يستسقى الغمام بوجهه ‏ شمال الیتامی عصمة للارامل 
يطيف به الهلاك من آلحاشم . فهم عنده‌فی نعمة د فواضل 


[o‏ تفسیر البصا ثر 


الهلاك, ودنيزى » : تر کی » د « الحلائل» : جمعحليلة دعى الزدج ٠‏ 
وقال العبای إبنعبدالمطلب فى محمد المصطفى 2875 قسیدة‌منها 
من قبلها لبت فى الظلال د فى مستودع حين بخمف الودق 
ثم هيلت الاد 
بل نطفتة تر كب ال 
تنقلهن سلب إلى د 1 عالم بدا طسق 
احتوی بيتك المهیمن فى خندف علیاء تحتها النطق 
أنت لما لهرت أشرقت الا ض وشائت" بنودك الافتق 
فتحن فى ذلك النباه دفی النودر وسبل الوعاد تُخترق 
وفی السيرةالنبوية : لابن‌هشام - علىطربق التخلیص - دهو اتعبدالل 
أبامحمد دسول إل تة يذهب يوماً معأبيه عبدالمطلب » فمر | بامرأة إسمهاد 
نوفل‌اخت «دقة بن نوفل وعىعند الكعبة, فقالتله حين نظرت إلى د جهه: 
لت : للكمثل الابلالتى نحرت عنكدقععلى” 


ثم خرج منعندها قاتى المر 


مرضين علی اليوم ما كنت عرضت على بالأمى قالت له : فادقك النود الذى 


کان‌معك بالأمس فليس لى بك‌البوم حاجة » دقدكان تسمع م نأخيها ودقة بن‌توفل 


- دكان قدتنصی واتبع الکتب: اندسيكون من‌هذه الامة نبی » دانإهرأة تحداث 
اتعبدالل مر بهاد نيه غر عمثل غر ة الفرس قالت : فدعوته دجاء أن تکون 
تلك بى فأبىعلى ٠‏ ودخل على آآمنة فأسابها فحملت بمحمدرسول ال فكان 
رسول ار 4# أوسطقومه نباد أعظمهم شرفاً من قبل بيهو امه تلو , 

وان آمنة بنت وهب كانت تحداث انهااتيت حين حملت برسول ال تفه 


فقيللها : انكقدحملت بسيدةهذه الامة, فاذادقع إلى الأدض فقولی : اعیذه‌بالواحد 


هن شر کل حاسدثم سماه محمداً ودأت حين حملت بدانه خر جمنها نود رأتبه 


قصودبصری من دض الد 


أتاه فنظر إليه وحد نته‌بعادأت حين 
حملت‌به ۰ دماقیل‌لها فيهدماامرت به‌آن تمه 
فاأخذه‌عبدا لمطلب فدخل به الكعبة, فقام يدعوالك و ره 


بدإلىامه : قدقمهإليهاء د 


بن بكر بقاللها : حليمة إبنأبى ذؤيب؛ دهو عبدالله بن‌الحادث 


بإ حليمة السعديةو رضاعةالية 


وقداحتت آمنةبعدأن ونعت ولدها الوحيد, أنالغطر الأهم من دسالتهاقد 
ید أن الشطر الاهم من 


لد إبتها الموعود بأمجدعد كما إنته الة عدالت منذ أن أددعه جنيناً 
فأرسلت تضهامن جديدلأًشجان الذكرى إلىحدأثر فى سحتها ,٠م‏ 


انتهى بمو 
یاج 
إثلم يفش به إلى التلف أوقريب منه, ذلكأن جز ءامن تلك الرسالة المينته بعد‌فما 
يزالعليها أن ترعى ولدها حتى يدرك فتحدثه عن أبيه , ثمتصحبه إلى یثرب‌حیت 
بزودان قبرفقيدهما الغالى ٠‏ 
وأقبات الامعلى صغيرها ترضعه ديشماتفد المراشع من البادية فيذه 

من لدانه من‌دضعاء قريش» پمیدآعن جو مكة الخانق لكن” لبن آعنة جف بعد 
أيا و لعل‌ذلك لتأثرهابما أسابهامن حزن‌لسوت زوجها - فدفمت بهإلىثوبية : 


جاديةعمه أبى لهب 


ترك لولدء الذى خرج إلى الدنيا بعدمو ته , سوىامه د جادیته 


هو سودة النحی اه 


الحبشية: بر كةام أيمن د خمسةأجمالأوراك ‏ يمنىتأكل الأراك_ دقطعة غنم؛ و 
لهاشمى القرشی العریق » د أدهق 
راشع بوشکن أننيعدن إلى البادية ء ذاهدات فى «لدها 


د كاداليأى م نإقبال مرضعة على اليتيم بغزهقلب امه العامر يأشجانه لولا 
أنعادت ۱ احدی‌المرضعات تلتمس محمداً بعدأن | 
ب السعدى زوجةالحادت: أبو 
سعد بن بكر بن هوازن. دکان‌لهما من الولد الذين 


عبدالله, وأن 


دذلكفى سنةشهباء لمتبقلنا شيئاً: قالت: فخر 
القمرا ا إلى الخض: یا کا - معناشادف 


من‌صبیناا لذی معنامر ام الجوع مافی دی مایغنبه وما شندب 


ولكنا كثائرجو القيث دالفرح ٠‏ فخرجت على أنانى تلك فلقدادمت ‏ ی 


أطلتعليهم المسافة ‏ بال ر کب حتى شق لشعليهم شعفاه عجفا- آی‌هزالا_حتی 


تمس الرضعاءفمامنا إمرأة إلا وقد عر سعليهامحمد_رسول 6 
انا انما کٹائر جو المعردف منأبى الصبى 
تصنع امه وجداء ؟ فکناتکرهه لذلاث. فمابقيت إمر أةقدمت 
ممی(ا اخذت دشیعآغیری , فلما أجممنا لاتطلاق قلت‌لساحبی : دای انیا کرء 
دجم من بين سواح لالم آخذ دضيفاء مین إلىذلك اليتيم فلآخذ 


[o 
قال+ لاعليك أنتفعلى عسىالل آن‌یجمل لنافیه بر كة‎ 
+ قالت: فذهبت إليهفأخذته. «ماحملنی على‎ 
فلماا خذنه دجعت بهإلى د حلی؛ فلماوضمته فى حجرى أقبلعليه دبای بماشاء من‎ 


فى الرضاع - ثم نامادما کناننام معه قبل 


وال انهالهی هی‌فیقلن: 
قالت؛ لماقدمنامناذ لنا من بلاد بنی: 
ی تروح‌علی" حي نقد منابه معناشباعا 
ی کات الحاشرون من قومنا يقواولرعيات 


یتاه وفسلته د كان يشب شبابًلایشبه‌الفلمان فلم يبلغ سنتبه حتی کانغلاماجف را 


ای غلا هدید - قالت؛ ققدمنا به على امه ويح حر من شیءعلیمکثه فینالما 


کنانری هن بر کته, فک امنا امهو قلت لها: لوتر کت ینی عندی يغلظ فانی‌اخشی 


عليدوباء مكة, قالت: فلم 


سودة الشحی 


قالت: فخرجت أناد بوه نحوه فوجدناء قائماً منتقعاً- متغين]- وجهدقالك : فالتز 
متهو التزمه أبوفقلنا له: مالك باینی: ثنی‌دجلان عليهما ثياببيض فاضجعا 
فى دشقنًا بطنى فالتمسا فيدشيثاً لاأودى ماهو قالت: فرجعنا بدإلى خیابنا . 
قالت: دقال لىأبوء: .ياحليمة لقد خشيت أن یکون هذا الفلام قد اصيبت 
فالحقیه بأهله‌قیل أنيظهر اللكبه قالت: قاحتملناه فقدمنا به‌علی امه فقالت : ما 
أقدمك بدياظئر الظثر : العاطفة علی‌دلد غيرها المرضعة لدفى النای - وقد كنت 
حريسة علیدو على مكثه عندك؟ قالت ت قدبلغ غ البابنی دقضيت الذی‌علی" و 
تخو فت الأحدات عليه فاد بت إليك كما ت تحبین قالت. ما هذا شأنك فاصدقینی 


خبرك قالت: فلم تدعنی حتی آخبرتها, قالت : أفتخو "و 


قالت: کلادانٌ هاللشيطات علیه‌من سبیل , واثلبنی لشأناً أفلا اخبرك 
قالت: دأيت حين حملت‌به انهخرج منی نودآضاء لی قسور 
اشام ثم حملت بدفوال ما دأيت من‌حمل قط كان خف على”, ولا 
5 منه ودقع حين دلدته دا ندلواشع يديه بالأدض دافع دأسه إلى السماء دعي 
عنك د انطلقى داش 
أقول: دداءإين أبى الحديد فى شرح نهجالبلاغة . 
وفی طبقاتابنسعد: :فظهر على حليمة انهاتذ کرت شيئاًكان قدغاب عتها, 
: الآ نفیمت مالم أفهمه من نقبل : ذلكأن نف رمن نصادى الحبعتر وا 
إبنى محمداً معى حبن دجمت يويعد قطامه فنظرها يه ستلونی عنه و فعصوء 
ملياًثم قالوا : لنأخزن" عذاالغلام فلنذهببه إلى ملكنا «بلدنا » فاثله شأ نحن 
أددى بدوأعر ف ؛ فاختطفته منهم‌دقدها جنى ذلك علىدداء |ليك, وحممت أن أفئل 
» لولاآن مضادب بنی سعد كانت أفرب إلى منك , فعددت تحوهاء دم آشعر بالاء 
طمئنان حتی دخلت به‌الحمی» ثماستعادت ذ كر كرى بعيدة ۰ کانت‌قد نسيتهالطول 


0 تضیرالیضآ گر 


المدى د استطردت تقول : 

وأذكر كذلك يوم SR‏ مكةلأوال مرة» فمر بىاليهود 
فسئلتهم آلاتحدئونی عن إبنى هذا ؟ #سردت لهمما لقيت من بر کته, فماداعنى إلا" 
1 مهو ؟ قلت: وأنا اشير إلىزوجى : لا 


أناامه » فقالوا: لوكان يتيماً لفتلناه ٠‏ 


٭ صف ر آمنة ویتیمها الى پثرب ودفاتها 4 


لزعت آمنة دهی‌تحتضن فتاها الوحيد اليتيم بعد أن بلغ مقامه فى البادية 
أقصى آمده دعادت به حليمة السعدية إلى امه فى البلد الحرام ؛ حيث مجد 
آبائه العریق دمجد موطنه العتيق » عاد فب‌دد بنوده ظلال الكابة التسىكا 
تغشى ديا آمنة فى دحدتها دترملها الباكر, وأحسيها لم NT‏ 
عن والده الغائب ووصف شمائله, ودداية قسة فدائه . دما كان معقوداً عليه من 
آمال كباد 
قد بذلت الام لولدها فى تلك الفترة أقسى ما يستطاع من عناية ودعابة 
أن کان وحيد ها دعناط أملها ٠‏ دمعقد رجائها . . . د يعترف کتّاب السيرة 
بما كاث لها من أثى جليل قى هذه المرحلة من عمر محمد نبی" الاسلام إن كان 
دسول ال تقو مع امه آمنة يئت دهب فى كلاه الك عزوجل و حنظه ‏ 
ينيته اله تصالی نباناً حسناً , د قد أثمرت العناية الالهية و الرعاية الربانية 
تمرنها .ان بدت على محمد تباشيرالنضج المبكره دأت منة عند ما بلغ 
السادسة منعمره مخايل الرجل العظيم الذى طالما عدت به فى أحلامها 
ورژاها 
اذ ذاك أدد کت أن الأوان قد آن لکی تودی داجاً مقس 
دغبة طال عليها الانتظاد . فحدثت إبنها عن دحلة یقومات بهامعاً إلى بثرب کی 


[o1‏ 1 ههه 


:او ساٹ سحب امه 


أبيه المقيمير 


امة غير مرة تسردد قول 


بن نداء دحلها غير 
إذا حسلت انسابها فى الذد 


توسئط جداه فروع الأطايب 
ون الجو" سبفاً » د الشمس تلهب سخود مكة د تصهر دمالها» حين 


نة تنهنياً لرحلة طو ئلة شاقة » تجتاز بها الأميال المأتين 


السحراء القاحلة 
ى أحشاء البيداء بهولها الموحشة د ف 


کان أقوى من أن تغلبه عقبات سفر 
هو فى الحقيقة قطعة من الب أباماً بتجهیز داحلتها د اعسداد 


مثونة الطریق ؛ 7 ان مجدولة ذى مظلة مر فوعة ٠‏ 


تحجب الشمس عن الا بن العزيز » ظز أول قافلة تخرج 


من مكة نحو الشمال فى رحلة السیف الموسمية » قلما أذن السژزث 


بالرحیل, ضمت إليها فتاها و ر کیت داحلتهاء تصحبهما الجارية الوفیة؛ بر كة 


بعبد الله د 


اه سورتالشحی 


دقد علا دغاء الابل مختلطاً پتجیج المسافرین د دعاء المودعین ۰ وسار 


الر کب فى أدل آمرء بطيئاً د ثيداً كأتما يمز عليه أن بفادق الحمی ال 
و الدياد الغاليات » حتى إذا توارت معالم مكة خلف الجبال الثم الشی 
تحف بهاء استقبل الراحلون طریق الشمال ؛ د حثوا الخطا قدد ما استطاعوا 
کیما يبلفوا سوق الشام فى إبانها ‏ د يعوددا إلى حماهم الأمين د إلى الأهل و 
الأحباب . 

د دفع الحسادى عقيرته بالغناء . يودع الدياد التى خلفوها من ودائهم 
د يعد الابل بالراحة د الظل » إذا هى سادت حثيشاً ٠‏ فبلفت بأسحابها ما 
یأملون» «دجعت ادجاء البيداء صدى الحداه الحنون ۰ فرقت قلوب الرا_ 
حلین و سرت فى آبدانمم شجن الذ کری د لوعة الفراق , 
د عطفت آمنة على د لدها فى حنو فياش اغمضت عینیها تحلم باللفاء 


الحبيب ! 


وساعدها صمت لصحراء إلا" من ر 


حیث تراءت لها بثرب أشبه بواحة خضراء تحنو ظلالها الوادفة على أعز" قبي » 
و يؤوى ثراها الطيب أغلى رفات .. قساذا جن" الليل د صمت الحادى و نام 
الرفاق د هجع الكون . ضمت آمنة دحيدها إلى صدرها » و أسلمت تفه 
إلى دژاها تسرى بها نحوالمز ادو تتحتر لها ردح عبداله آببة هن مآداها البعيد 
المجهول: 

اشادفت الرحلة منتهاها فجمه. 
جديد عن أبيه ثم تغريهبآن بتطلع ممها إلى المدينة 


من وداه جيل «احد» حیث بتسط السهل 


م تفسير البصآئر لكام 


وتتراقص علیها ظلال النخل الباسقات EE‏ روش E‏ دشا 
تزود بالراحة والتمرد دالماء. ثم استأنف سيره شمالا بعد أنتركآمنة د دلدها و 
جادیتها فی‌حمی بنی النجاد. 

و لم بکد بستقربهاالنقام بين ترحیب القوم دإحتفالهم ٠‏ حتی‌اسکت 
بيد غلامها د منت تطوف بالبيت الذى مرض فيه أبوه » دتحج تحج إلى الفبرالذى 
حوى دفاته ثم خلت بين ولدها د بين الحیا الجديدة مع أبناء أخواله ؛ على 
حين عكفت آمنة على قبر الحبيب تناجيه حیناً د تبکیه أحياناً ٠‏ د هی على 


الحالين داشية مستروحة » تجد من الاس بقرب الفقيد ما يريح شجوها + 
و طاب لهما العيش شهراً کاملا » فت فيه عن حزنها المكبوت ٠‏ د اسعفتها 
عیناها بما شاءت من دمع » و تمتع ولدها بالجو" اللطیف, دبصحبة دفاقه من 


بنی الخال 

ولا يدرى أحد كيف أمضت آمنة لیلتها الاخيرة قبل أن تشددحالها عائدة 
ك مكة دأغلب الظن أنها أممنتها فى مناجاة الحبيب الذى توشك أنتفادقهللمرة 
الثانية حتی إذاآن لها أن تمضى» إنتزعت نفسها قسراً من ذلك الجو" المعطر 
بالذ کری وددعت مضيفيها شاكرة لهم مالقيت دلقی دلدها من جميل ترحابهم و 
کرم شيافتهم؛ ثم د کبت داحلتهادد كب معها ولدها وجاديتهاء فعرجت على القبر 
ترودصاحبها للمرة الاخیرته وتكلفت السبر دهی تجامل القوم الذين صحبوها 
مودعين [لی‌ظاهرالمدينة ثم أسلمت نفسها إلى أشجانهاء والناقة تمنى بها دبمن 
معهانحومكة بلا حداء... 

دإذهم: فى بعض مراحل الطرءق بين البلدتين فيما يقال عاصفة 
عانية هوجاء أخذت تسفع المسافرين بريحها المحرفة » وتثيرهن حولهم الرهال 
كأنه الشردالملتهب فتأخرت الرحلة أياماً ديثماهدأت العاصمة وسكنت ثائرتهاء 
ثم استأنف ال ركب سيره وقد شعرت آمنة بشعف طادىء كن له من جسمها ما 


كانت تجد من لذعة ألفراق دید دم بجزع محمد ۳۳ أل الامی لما 
بدا علىامه من إعياءيل دجا أن تزايلها وعكتها بعد أن هدأت العاصفة, أما آمنة 
فأحست انه الاجلالمحتوم. 

دتشبئت بوحيدها محمد اليتيم معانقة ؛ وقد انهمرت الدموع من عينيها : 
فأخذ یجنف دسها بيده اللطيفة مستمرئا لذ الحنان الفامر بطوی عنه دهبة 
الموقف :.. دفجاة ... نراخت ذداعاها عنه فحدق فیها فراعه أن بریق عينيها 
يوك أن ينطفىء » د ان سوتها یخفت دويدا دويداً حتى يسير إلى حفرجة 
هامسة , تضرع إليها أن تنظر إليه, و أن تكلم ٠‏ فيقال: انها نظرت إلى دجهه 
تیمها وفالت ؟ 

بادك فيك ايه من غلام با بن الذى من حومة الحمام 

اجا بعون الملك السلام فودی غداة الشرب بالسهام 

بساة من إبل سوام 

أمسكت تستر بح«فلما إلتقطب أنفاسهااللاهثة همست فى حش رج ةالاحتضاد: 
کل حی میت د کل‌جدید بال و کل كبير بقنی, ٠‏ وأنا میتقه 5 ذ کری باق فقد 
قر کت خی رآده لدت.طهرآ...» 

«ذاب صوتها فى سكون العدم» فما تکلمت‌بعدها بدا 


دخیم على الکون صمت دهيب » مزفته بعد حين؛ امعد یت 
امحنی على جثة امه فى الما يشاديها فلا تلبى نداء... دالتفت إلىام یمن يسثلها 
عن سر هذه الحياة E‏ ا 
ذاب فضمته المسكينة إلى صددها د لم تملك إلا أن تقول دون أن تعى : 
الصوت يا بنى »! الموت؟! ذاك الذى غال أباه من قبل ؛ 0 
امة كأس الترهل , » فما طاب لهسا عيئن ولا اندمل فى قلبها الجرح لمدى سبع 
سنين طوال 


۳ تفیرالبصا ئر 


ذاك الذى بطوی الاعزاء فى جوف الثری » فلا دجعة بعدولا لقاء ؟ ! ذا 

الذی بمضی بالسافرإلى ن لاعودة ولا ماب؟ و تلفت اليتيم حوالیه حائراً 
فاذا الكون هامد موحش, كأنما غعيته غاشية من الخوف والرهبة فى حضرة 
الموت ! ولاذت عيناء النادعتان بالماء فاذا بها واجمة » مغشاة بزرقة كابية ! 
ومد" سره المجهد إلى الافق البعيد فاذا قطع ممزقة مشردة من غيوم شاحبة ! 
هنالكآب اليتيم إلىامه فجلی قريباً منها يحدق فيها صامتاً واجماعاجز الحيلة, 
على حين أخذت بر كة تلف الجسد الراقد, دتعسب الوجه الذابل؛ وتغمض العيئين 
المنطفثتين. 


و تیمها مطرقاً متسلماً د هى تحمل الجثة إلىقرية الابواه کیما تجهزها 


حتى إذا آدشك الثرى أن يغييهاء إندفع وحيدها البتيم نحوها 


يها أو يبقىمعها! دعلانحیب القوم من إشفاق ثردخدّوا 


فصا محمد 
تعهد الصبى الحزین الذی غاددها مع امه مثذ شهر دبعض شهر » بادى القبطة 
والتهلله الاغراق» يعود إليها اليوم دحيداً ماعف اليتيم ,مود إليها لطيماً 
_ لا أب له و لا ام قد ذاق الحزد ینیه مشهد الموت فى أعز” 
من له ديلا المأ الفادحة التى طالماً حدثته امه عنها :وهی تستعيد ف كرى 
أبيه : عبدالل. 

وسوف تذ کر مكة عودة محمد هذه يوم بخرح منها بعد نحوضف قرث» 
تحت‌جنح الطلام. مهاجراً بدينهالجديد إلى يشب وقریش من ددائه تعدوفی أثره 
ولح" فی‌طلبه... 


e] سودة النحی‎ eé 


دکذلك سوفن کرمکة ا هن یومبرج ]لها من داد 
حجر ته عامالفتح, ويدخلها ظافراً منتصراً لیحط الاسنام التی‌شوعت جلال الحرم 
دیهتف من أعلى البيت الحرام: دا أ كبر» 

فترجم أرجاء الجزيرة هذا الهتاف العالى» نم تتجادب به آآفاق الارض على 
مر العصودوالاجيال... 


بين المدينة واعالقرى » 


ل دسول الله تقو _ لماد آی داربنىعدى بن النجاد بعد الهجرف 

« هیهنا نزات بىامى دفی هت ةالداد قبرأبی عدا ...> 

إلىهنا تنتهى حياةآمنة امالنبى الكريم محمداليتيم اة أعلى سطح الا 
رط, وينسرف عنها التاديخ حيناً ليعود بعدنحو أدبعة د ثلائسين عاما فيفح لها 
أعزمكان فى كتاب الخلوده ما للنبى الذىتر کته حيداً يثيماً فى باديةالحجاز 
بين يثرب وامالقرى فمابلغ مبلغ الرجال حتى اختادته السماء للرسالة العظمی؛ د 
اسطفاء الهٌعزوجل لیبعثه بالدين القيم الذىيتبعه اليوم ميليادد البشرمن شتىالأء 
جنای دمشتلف الالوان والألمئة... فومشرق الادض ومقر بها و قطبیها .. 

وقدعاشت أولماعاشت » ملءقلب ولدها العظیم؛ بخفق لذ کراها ويرقلها 
رقة تثير الشجن, وتستد دعصی" الدمع , دافد تلقاء جده: عبدالمطلب بعددفاتها, 
وشمّه إليه مسبغاً عليه من‌عطفه وحتانه مالم‌بسبغ مثله‌علی دلده » فکان يقر يهمنه 
ويدنيه » ويدخل عليه إذاخلاد إذانامفى فراشه . 

وقدودد فى التاديخ: انعبدالمطلب كان يوضع الدفراش فىظل الكعبة,فكان 

رن حلا باك لت بي رع إن اوعد لح نیج : 


-0- ]ج 


د کغله عمهأبوطالب يعدو 
بالطعام حتىأن بنيدإذا آدادها أن 
»د كان لمحمد منحنان فاطمة بنتأسدبن 
ذد جته : خديجة دلطف عتر تهاد آنی‌سحیتها مالامطمع فيه لزید ,نکن تا 
من‌هذا کله‌لم نه ذ کری تمه لم بمج‌من خاطره مشهدامه الغالية د هى 
تموت بین‌یدیه فی‌السح را ... 

و فی‌الطبقات لابن سعد :« اندسول | 
يبيةقال : انال أذنلمحمد فى زبادة قبرامهء فأتاء وأصلحه وبکی عنده 
المسلمون لبكائه › فقيل لدفى ذلك فقال: أدر کنر ى دحمتها فبكيت » 

دعن عبدالهين مسعود اندقال :« خر حالنبى 984 بوماً وخر جنا معه‌حتی 

إلىالمقابر ۳ قجلسنا » ثم تخطل ا حتی إنتهى إلى قبن منها 
فجلس إليه, فناجاءطويلاً. ثم 3 ا فبکینالبکاو سول ال یو 
ثهان دسول الل أقبل لینا فنلقاء عم بن الخطاب فقال : ماالذی أبكاكيا 
دسول الله فقدأبكاناد أفرعنا؟ فأخذیید 0 
فقلنا: نعم ببادسول اله فقال: ذلك مر تين أ 
جیه‌قبر امیآمنة بنت‌دهب. انی رو ذیادتها فأزنلی 

دهذا شهدته‌الدنیا يلتفت أبدأإلى تلكالبقعة المهجودة حيث مضجع امه و 
بر نو إليها بقلبه على تطاول المدی وتنائی الأبعاد 

دعرفت قریش‌عنه ذالاد هی‌تعلن الحربعليه , وعلی من آمنوا معه » حتی 


إذهند بنتعتبة حينموت بالأبواه مع جيش المشر كين المتجه إلى المدينةليثأد 
لقتلى بد لمق هاتؤذى به‌بطلا الاسلام » أقسى من تیش قبرامه آمنة و 
أعزد لا أغلىمن بقايا الجثةالثادية عنالد - 


وفى تاريخ مكة:للأزدقى عن هشام‌بن عاصم الاسلمى انهقال :«لماخرجت 


[o‏ تضیرالیصا ثر 


قریش إلى النبى :تا قى غزدة أحدفنزلوا بالأبواء قالت هندينت عتبة لروجهاژیی 


سفیانابن حرب؛ لویحتتم‌قبر آمنةام محمدفانه بالأبواء فاناس رأحد منكمإفتديتم 
کل|نانن يارب من آدابها ۶( الارب- بكر الهمرة - : العشو. 

لك ن أباسفيات لربكديذ کر ذلك لقریش حتی أخذ منها الفزع کل مأخذ 
فساحتبالر جل : لاتفتح اهذا الاب وكأتمازد عها نمثل غطبةبن آمنة و 
المسافين للفعلة الشکراء؟ «انصرفت قربشءز لبم تجر على العبث بحرهة 
الغبر الذى |ستو دعه ال 
ذلك بدا ... ولمتنسهجلائل الأحداث ولا کر" "المشی" ذ کریات أيامه 
الخوالى فی‌حنن امّهالغالية , ومشاهد دحلته الادلىممها إلىيثرب بل تشبث بها 
خاطره وأبىأن بغت شيثاً منهاء فمندما ها جر ب إلى المدينة مشى يطوف پالر- 
بوع التى شهدته قبل نحو نصف‌قرث - صبياخالى البال, ويستعيد ماکان له من 
مواقف هناك» حدئواانه لو لمارآى حی‌بنی‌عدی بن‌النجاد قال: هيهنا نزات 
ا وفی‌هنه‌الداد قبرأبى عبدافٌ » 

ونظر إلى اطم‌بنی عدى» فرق" قلبدوهو يقول:ه كنت ألمب معأئيسة_جادية 

من الأنساد_على هذاالاط. كنت مع غلمان من أخو الى »د أحسنت العوم فى بثر بنىعدى 
بن النجاد > 

لس متفه تلك الأيامالخوالى کمالمینس الدادالتىمولده؛ وقد 
أغلقت أبوابها بعد موت‌امه وتر کت‌خلاء ود یمام بها بین‌الحیند الحين -أيام 
شبابه‌فی مكة- قوقف يسائلها عماقعلتبها الأبام» د بتملی ذكرى مشهد امدحين 
كانت هناك ... 

حتی‌هاجر فقو منمكة وفبهاالمهد الحبيب » فلماعاد إليها يوم الفتح» د 
علم‌أنداد مولده أخذهاعقيل ابن‌عمه أبى طالب کره أنيسترد هامنه كما کسرء 
للمهاجرين أن یر جموا فی‌شیء م نأموالهم اختمنهم فىالهُ تعالى؛ دهجر دمل قبقى 


تس سودة النحی 


بيت المولدلعقيل 2دلده من بعده حتىإشتراء محمدین بوسف» فأدخله فىدادءا 


قاللها البيضاء فلميزل كذلكإلى أن حجت الخيزدان ‏ امالخلیفتین : موسی و 
هاردن- فجعلتهمسجداً للسلات, دأشرعته قىالزقاق الذی‌بقال له: زقاقالمولدقحه 
نواإلى أهلالزقاق المبادككانوايقولون بعدأن تقلوا منه: دوا ما أسابتنافيدجائمة 


ولاحاجة حتی‌اخر جنا منه‌فاشتد" الزمان علينا 


تیم عبدائّه بعد وفاة امه آمنة » 


قال محمد النبى الكر یم إ نى لا قوم فی‌السلاء ادي أن أطول فيها 
فأسمع بكاء السبی فأنجوزفی‌سلاتی كراهية أن أشق على امه» 

طوی الثرىآمنة ام سول ال قبل أن یستکمل ولدها الوحيد عامه 
السابع» ورأته الدنيا من بعدها ينعم بالحياة الزوجية السعيد ة كماد أنه منبعدذلك 
يصطلفى للنبوة: ويخوض معاد كهالتاديخية المظفرة شد | والشرك والتلال » 
شد الغوابة والاستكباددالطفيانءشد المعصية والاستبداد والفساد, وشد العسبية 
الجاهلية والفجورواللجاج.. 

وق بقی‌طیفها الم یز یصحبه ما عاش, وبقيت ق ک راهاتزادحه حیثما ذهب و 
أنىأقام, فيه أعمق عواطف البردالرحمة,وتر تفع بالامومة عند إلى العقام 
الاسنى الذىلا بطادله مقام... نكر ها فی‌مرضعته ثوببة مولاة أبىلهب» فكان محمد 
َو بسلها وهو بسك ة كماكانت خديجة تكرمهاءفلما هاجر إلى المدينة ظليبعث 
إليهابصلة د کسوت إلىأنجاء خبروفانها سنة سبع» عند مرجعه من‌خیب فلمادخل 
مكة ظاف رأ بعد ذلك بعام»لمينس فىغبطتهبالفتح الكبي ر أن يسثل يمكة: مافعل إبنها 
مسروح؟ فقيلله: مات قباهاء دلميبقهن قرابتها أحد. وكذلك فصل مع ام أيمن 
حاضنتهالحبشية التىدافقته وامه فى رحلتهما إلى يرب وشهدت معه دفاتها بالابواء 
فعاض لت لابری امأيمن حتى زق قلبهلن کری الراحلة دیقول: هىامى يعد امى. 


oe‏ تا [ح 


دكانبر 2# بامه التىأدضعته: «حليمة السعدية» مظهراً لما يعمرقلبه 


الکریم من حب للامومة فى ی" صورة من سودها حدئوا عنأبى الطفيل: عامربن 


داثلة الكنانىاته قال: دأ سم لحم بالجعرانة وأنا يو مذ غلامأحمل 

بزوران أ ت 4# فبطلها رداءء فجلست عليه » 
عظم الجز د قبطلها ر 
فقلت؛ من هى؟ فقالوا: هذه امه التى أ ضمتة. 

دفى السنة الثامنة للهجرة حينإنصرف الرسول تاو من‌غزوة الطائف 
منتصراً دمعه من‌سبی‌هوازن‌ستةآ لافمی الذدادى وا 
الابلدالشاه تاه وقدهوازن ممم 
عماتك وخالاتك وحواشنا 

«قد كانت حليمةالسعدية من بنىسعدبن بكر من هوازن. قلمست ضراعتهم 
قلبه‌الکییرو تجاب لمن استتشفعوا بالامالتىأرضعته. فقال لوفد هواژن, وطيف امه 
آمنة باد که: أما ما كان لىه لبتیعبد لمطلب فهو لكم؛ إذا ما أناصليت الظهر بالنای 

إنانستشفع برسول الل إلى الل 
فساعطيكم عند ذا سثل لكم 

فلما صلی د سول ال فقو بالناىالظهر قامدجال هواذن, فتکلموا بالذى 
آمر هم به ال ال سول نیو ما ماکان لى و لبنی‌عبدا لمطلب فهو لکم فقال المهاجرون: 
دماكان لنا فهو لرسول الله 25395 ... دقالت الانساد؛ دماکان انا فهولر سول او 2496 ... 
وإذ دأى 247 ترددبعض'القبائلمثل تميم دفزادة قال: ما من تمسك هنكم بحقه 
من هذا السبی‌فله‌بکل اسان ست" فرائش منود غنم اصیبه... فرددا إلى هوازن 
أبثاءهاوناءها لان‌قبهن‌حواشن سول امه دعماته وخالاته من الرضاعة.. 

دتمثل محمد َو امه آمنة فى شخص فاطمة بن تأسدبن هاشم بن عبد مناف 
تلك التى رعتهآیام‌صباه فى بيت عمهأبى طالب تلا كانت له من بعد امه اما 

دفى الاستيعاب لابن عبد البر: «لماماقت فاطمةام على بن یط لب یز لها 


یو البسا ثر 


قميصه واضطجع ممها فىقبرهاء ققال له أصحابه: ماد 
أحديعد أبطالب أبر بىمنهابإنئإنما ألبستها 
قميسى لتكسى حلل الجنة واشطجعت همها فى قبر هاليهون عليها 
وكذلك دآى و ملامح من‌امه الراحلة فوزوجه الرژم: خديجة يليفلا 
إلى أن لحقت بربهاقبل 


عمره: ماعوشته من حنان الامومة الذى إفتقده منذودع امه فى الابواه. 


امه فى کل هو لا* 
رتستّاها فى بناته حين کبرن دصرن امهات. 
على ولدهاء فبا عرف عنه انه كان بنفمل يمثلتلك تشد التی‌کان 
بجدها أمام مشهدالامومة» فمادجد ما يمثل بەلاسحابه دحمة ا يعباده؛ أقوى من 
حنوالام: حدثوا انسبيا قدم على‌النبى 545 بالمديئة: «فاذا | 
تديهاء إذا وجدت صبا فی البیآخذته فا لسقتهببطنهادآرضته, تااانب 3 
لاسحابه: أتر وثهذء طادحة ولدها فى النار أجابوا: لادهى تقد د ألا تطرحه, فقال: 
الآ حم‌بعباده عن هذه بولدها 
اب فی| أن تلو كان عامر القلب بن كرى أمه. حين اد تقی‌بالامومة إلى 
نة قوضع الجئة تحت أقدامهاء وجمل الب بها مقدماً على شرف الجهاد 


قی‌سبی ال والدادالآخرة: | ززجاهه الصحابى: معادية بنجاهمة السلمی ستأذنه فى 


الخروج للجهاد إبتغاء وجدالله واليومالآخر » فلما سثله‌الر سول 2807 : أحبّة 
امك؟ دقال: نعم أمرء أن برجع إليها قيبرهاء عادد معادية إستئذانه فى الخردج 
للجهاد؛ فأعاد الر سول تیه ستواله عن‌امه» ثمأمره آنیر جع إليهاء فيبرها. 
قلما کانت‌المرة الثالثةء وعاد 2 بلح فى الظفر بشرف الجهاد كرد ألنبى 
الكر بم 97و سثواله: احبّة امك؟ قال: نم... فما كان مه :297 لآ قال: د 


-0۷۲- سودة النحی [ع 


بحلك! الزم جلها فثم الجنة! وفىدداية: «فالزمها فان الجنة تحت قدمیها» 

دان الاسانيةلتصفی‌الیوم» دغدا إلى قول دسول ال الاعظم یلو : «انى لاقوم 
فى الصلاة ادريد أ نأطول فيهاء قأسمع باه السبی, فأتجوزفی‌سلانی کراهية أن أشق 
على امه» فلايغيب عنها آن‌تلمح طيف آمنة بنت دحب ملء ذلك القلب الکبیرالذی 
بنبض بأسمى ماتعر ف الیش ية من‌عاطفة البر بالاموهة دتكريمها...وأىمطمح للبشربة 
إذ تتسامی‌بالام واهبة الحياة دداء الذى يقالمنحديث إبن آآمنة محمد المصطفى 
بشراً سوياً: «لو کنت آدد کت دالدی أو أحدهما دأنا فىصلاة المشاء وقد قرأت 
فاتحة الکتاب‌تنادی: بامحمدلاجتها: لا » 


تك 


عیداثه‌فی كفالة جده و امه 


وکلهم فى حماية الله تعالی 


فى عيون الاخبار: باستاده عن جعفر بن محم دلا عن أبيه قال: سثل على بن 
الحسينإلئلا: لمادتم النبی: لته من أبويه؟ قال: لثلايجب عليه حق لمخلوق. 

دفىأدجح الروايات ان محمداً ابن عبدالله بن عبدالمطلب توی؛ دمحمد 
2407 حمل فى بطن امهآمنةبنت دهب, فلما ولد عطف اله جل دعلا عليه 
قل جدء عبدالمطب فمازال يكله خير كفالة, ثم توفيت امه آمنة, وکان له 
بان من‌الممرست سنین على الاشهر, دقيل: مانت امه دهوإبن سنتين؛ دقد كان 
محمد اليتيمفى كفالة جد ء عبدالمطلب إلى أن توفىدله من العمر ثمانسئين»فكفله 
عمه أ بوطالب‌بوصیه من عبد المطلب. 

فلم بزل بحوطه دینصره برفع هن قدرء ويوقرء يكف عنه أذى قومهبعد 
أن بعنهالثاتمالى دسولاً للعالمين على دأس أدبعين سنة منعمره حتی‌توفی أبوطالب 
قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قرش دجهالهم؛ فاختادال عزدجل الهجرة 
من بين أظهرهم إلى بلد الانصادمن الادس والخز دج كما أجرى ايه تعالىسئنه على 
الوجه الاثم الا کمل, فلما وصل إليهم آوده نصرده وحاطوء دقاتلوا بین‌بدیهو کل 
هذا من حفظ ال تعالی له تلو و کلائته 

ولو تدیترالقادی» وا لمستمع المنصف قی‌دعاية الله جلوعلا لمحمد وو 


سورة الضحى ا 


لوجد من ذلكالعجبء فلقدكان اليتيم دحده مدعاة 


إلى المضيعة دفاد الخلق لفلة منبحفلباليتيم» ديحرص‌عليه د كان فىخلق أهل 
مكة دعاداتهم مافيه الكفاية فىإضلاله لو أنه سادسيرتهم» دلكن عنايةال عزوجل 
كانت تر عاه دتمنعهالسير على نهجهم: فکان الوفی الذىلايمين: الامین الذیلابخون 
والصادق الذىلايكذب دالطاهر الذی‌لم يدنس برجس الجاهلية. 

ومن نصرء بالغ دحماه وأكرم مقامه ومتواه دأرض ال تعالى فى خدمة 


إبن أخيه دأدضاء دنفاء الال دالمعيرة م نأجله: وضحى بالسيادة دالقيادةفى سبيله 


فمحال أن ينسىالله عزدجلدمحمد اة هذه التضحية والفضيلةلابى طالب 


دقدكان آبوطالب لاا هوالذى یلی‌أمرمحمد الي 
معه وأحسنفيه ما أحسن, وكان شديدالعناية بأمره إلىأن بعشه الله تمالى» وكان 
أبوطالب ا بری من محمد 49 فی‌سفرء مالم بره من صفير» دانه قال وما 
لاخیه: العبای‌بن عبدالمطلب: ألا اخبرك عن محمد 9 بما دأيت منه ؟ فقال: 
بلى» قال: نی‌شمته إلى قکنتلا افادقه ساعة من ليل ولانهاده لم ات 
حتی‌انی كنت انومسه فىقراشى فأمرته ليلة أن بخلم ثيابه وينام معى ٠‏ فرأيت 
الكراهية فىوجهه د كره أن بخالفنى, فقال: با عماه اصرف دجهك عى حت 
أخلع ثيابى. إنولا احب أن تنظر إلى جسدی, فتعجبت هن قو له: دصر فت بصر ىحتى 
دخل‌الفراش‌قلما دخلت معهالفراش إذا بيتىه بينهثوب. دای ما ادخلته فى فر اشى 
فاذا عو فىغايةاللين وطیب‌الر ائحة كأنه غعس فى السك 

فجهدت لانظر فی‌جسده فما كنت ادی شيئاً:و كثيراً ما كنت افقدهمن فر اشی 
فاذا قمت لاطليه. نادانی! ها انا با عم" فادجع د كنت كثيراً ما أسمع من هكلاماً 
يعجبنى ذلك عتد ماعصى بعش الليل؛ ولم ادمنه كذبة ولاضحكاً ولاجاهلبة ولا 
دقف مع الصبيان. دحم بلعبوت: وهذالعمرى غيضمن فيض: 

فى المهد بعرب عن سعادة جده افر النجابة ساطع البرهان 


[o 


وبالجملة انال عزوجلقد حا قیعهد بتمه. حي كان اليتيم هعرضاً 


للارهاق القهردالنياع» إن قال: «ألريجدك يتيماً فآوى دوج دك خالا فهدى » 
الشحى: ۷-۷) فجملله مأدى أميناً ذا عنابة خاصة به 7و 

وان الروایات المتواترء تصرح بانهکانله ب من جد ه عبدالمطلباولاء 
ومن‌عمه اب طالب للا بعده من البردالراقة والحماية والعناية الخاصة فی‌طفولته 
وشبابه ثومنعمهبعد بعشته من النصردالعطف ماضمن له النشأة الصالحة ثم الحرية د 


المتعة: «ووجدك عائلا فأغنی» الضحى: ۸) 


نك 


منذ طفو لته الى بعثته 4 


أن الله عزدجل أشاد إلى ثلاث ظرد ف كانعليها محمد سول اله ملق فی ثلاث 
آیات : ٩(‏ د۷ د۸) منسودةالشحىإذ قال: «أليجدك یتیماًفدی‌ووجدله ضالاً 
فهدى د وجدك عائلا فأغنى» 


أحدها- نشأته الشخصية 


ثالنها - حاله الافتصادبة منذطفو لته إلى أن أ كرمهبالرسالة الالهيةوالدعوة 
الثبوبة 


دالی‌حیر ته ا nd‏ الذی‌بتجه ا فى دینه د عبادته دم 
عزوجل: «ووجدك ضالاً فهدى. فنقنى نفسه «دجنهه إلى سبيل الهدی‌الفويم فا قذه 
من حيرته دكانت حير ته إزاء ماعليه قوعه من تفالیدعمیاء دطفوس وأخلاقدعادات 
نائد سخيفة فىموقف المنقبض المتشكك منذ عهد شبابه , دكان فی‌مثل 
هذا ذا الموقفإز ذاء ماكانعليه أعلالكتابمن اليهود المدسوسة؛ والنصادىالمتحرفة 

منإختلاف و تراع وشذوف.. 

ولا سیما حیتماکان محمد تلو يسمع اليهود تقول: «ليست النصادی على 
» ديمع التصادی‌تقول: «لیست البهود علىشىء» دبری الخلافهالنزاع و 


[o 
النردة تعتد" بينهم إلىددجة الاقتتال كما أشاداللُ جلوعلا إلى ذلك فى قوله عز‎ 
وچل: «وقالت اليهود ليست النسادی على شىء وقالتالنسادی‌لیست اليهود على‎ 
شىء دهم بقلون الكتاب كذلك قال الذي نلايعلمون مثلقولهم بحکم‌بینهمبوم‎ 

القيامة فيماكانوا فيه يختلفون» البقرة: ۱۱۳) 

وقال: «تلك آ بات ال تتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين تلك الرسل 
سانا بعتهم على بعضمنهم من كل الله رفع بعنهم ددجات دآ ینا عبسی‌بن مریم 
الي ات وآیتدناه‌پروح القدس دل شاهاب ما اقتتل‌الذین من بعدهم من بعدماجائتهم 
البينات ولکن اختلفوا فعنهم من آمن دمنوم من كفر» البقرة: ۲۵۳) 

ولایخنی‌ان من سنن الله جلدعلا ترب القتال وتعقبه على الاختلاف؛ فما لم 
يختلفوا فما شا تعالی عليهم لقتال كالسقوط من السطح «تعقب الموت عليه. 

فيذ كرالل تصالی أمراً دقع قبل نزول ال بات ممتداً إلى ما قبل البمئة ٠‏ 
الت نلك الاختلافات فى العقائد والاقوال «الاعمال تعتاج فى نفس محمد تلو 
الافکادفی صواب مايرى ويلم نفسه إلى التفكير فى عظمة الكون دفىآلائه د 
الاعتكافات الردحية. فلم بلبت أن صفت نفسه وشم فى قليه نود الحقيقة الالهية 
العظمى, داحتدى إليهابوحىالله عروجل عليه. قجملها الهدف الذى ستهدفه د 
الاتجاء الذى بتجه إليه 

وقدكات محمد سول ال شة على حدود ملة إبراه 


يسيرفى سبیلها عن يقين, ثم‌کان له من صفاء النفی و ذكاء المقسل دقوة العقل 


وعظيم الخسلق دعميق الاستغراق ما جمل یمتا على جميع أهل زمانه د کان 
فريداً ينهم و ددأة يتيمة فيهم . وقدكات محمد دول ای مسطفى الل 


عزوجلمن بينهم د کان معر دفاً بالامانة والصدق «الطهادة دالسفاء فأتمالله جل وعلا 
ايماته دأثاد بصيرته وأنقذه من حير ته فىقومهتادة. دإلىكافة البشرتادة اخرى» د 


اختصه الهتعالی بالر سالة واتتديه للمهمة العظمى الت ىأدحىإليها. 


Ry 


امدرتم فأنند» المدثر: ۲-۱) 


دقال: ديا أيها النبىإنا أدسلناك شاحداً ومبشراً دنذیراً دواع إلى اله باذنه 
دسراجاً منيراً دبشر المؤمنين بأن لهسم من فضا یر دلا طع الكافرين و 
المنافقين ددع أذا هم دتو کل‌علی الل و كفى بالل وكيلاء الاحزاب: مع_مم) 

« لقداست الآ یات الكريمة على أن محمد ۳ إلىعهد دسالته لم يكن 

من آمرنبوته دمهمته شیثاء دلییکن برجوأن نزل علیه کتاب لقو لهتصالی: «ما 

كنت ترجوأن تلقی|ليكالکتا: لا" دحمة من ربك» القصص: )۸١‏ 

دقال: «د كذلك أوحينا إليك دوحاً من أمر نا ماكنت تدری ها الکتاب ولا 
الایمان دلكن جملناء نوداً نهدی‌به من نشاء منعباد ناد انك لتهدی إلى سر ال 1 
الشودى؛ 0ه) 

دقال: «قل لوشاهءانه ماتلوته علیکمدلا آددا کمبه فقد لبثت فيكم عمراً من 
قبله أفلا تمقلوث» بونی: ۱۸) 

فكان دود محمد 4 منذ شبايه إلى الكمال ضجه و بزول الوحی إليه دو 
إستعداد دتأعملروحى دهوالددد الذى يمكن أث يطلق عليه دود الحيرة عنته 
الآبة الكريمة: «ووجدك خالاً فهدی» دلمتعن من كلمة «ضاا لأء السیر فى سیل 
الشلالة والرك «التقاليد الجاهلية العمياء والوثنية الثى كان عليها المرب , دان 
کلمة «فهدی» لمتعن ان الّتعالی‌قد أخرجه من‌هذا النطاقيمن أن ادتکس فيه 
«نما عنت من كلمة «ضالاً» ماکان في ی نفس محمد ٤ش‏ منحيرة و نململهتوفان 
إلىساحل اليقيين على ماكان عليه,دخلاف ماكانعليه العرب,وعنت من کلمةهفهدی» 
ما کان من اليقين الذى دسل إليه. فاطمأت بدنفسه كما يمكن أن نستفید مما 
ذ کر ناه من‌قو له عزوجل. 

«قل اتتی‌هداتی ذبى إلى صراط مستقیم دنا قيماً علة إبراعيم حنيفاً دما 
كان من‌المشر كين فل إنصلاتى د نسكى ومحياىدمماتى ل دب العالمين لاشريك 


له و یلك امرت وانا اول المسلمين» الانام: 6۱۳۳-۱۲۱ 

فان محمد دسول الل وتو على ملة إبراهيم والاهتداه إليها دإتباعها 
بوجدخاص- 

وأشادجل دعلا إلى فقر محمد 90 فىعهد فتوته وشبابه فی‌قوله عزوجل: 
«ووجدك عائلاً فأغنى: فيسّر له فی‌عهد شبابه من بسطة العيص واليسرما جعله فى 
غنی‌عن التكنب وفى داحة من عثاء المیش دهمهاء دقد دددت دوايات كثيرةبأن 
.ال تلو الاقتساد قد تحنت داتهی ما كان يعائية من متاعب الميش 
بزداجه هن خديجة التريقة فى قومها الفنية فىمالها القوية فى خلقها دعقلهسا د 
روحها المتنعمة فى ممیعتهاء وكان من أثرذلك ان اطمأنت نفه أخذيقرغ قلبه 
و وخته لماكات تفه مستمدة له من الاستفراق فى آلاء ال عزوجل دمظاهر 
الکوث والتفكيرفيما عليه قومه من‌شلال فى التقاليد والمقائد, د تمكن من القيام 
باعتكافات دحي وكانت خديجة تشجمه عليهاء و تهيىء له مابحتاج السه فيهاء 


حومظهر إختصاض الله تعالى إباءبالرسالة العظمى حینمابلغ 


ولقدكات خد رة عماوفة عل تاه بدا ومن أقوى المعجمين المئبتين 


له الذابين عنه المسدقينيه لما آدد القابلية العظمىالتى تميزيها د 


الاستمداد الروحی‌الذی ظهرت آثاده على رولا الاعظ ت والاخلاق د 


الكريمة التی‌تحلی‌بهاء من هناقیقنت صدق محمد إن اخبرها بأمر الوحی 
فآ منت بلاتوقف. و کانت نتفی‌ما طاف فى ذهند 
الكلمات النأثورة: كلا ان ان بخز بك فانك تفع ل المعردف + 
تحمل الكل وتعين على تواهب الدهر» 
وقد كات محمد دسولا َِوُ يتعبد فى غادحراء قبل ال 


وكان تعبد شهراً من کل‌سنة موشهردمسان يذهب فيه إلى غارحراء دهو نحو 


م سووة الت 3 


ميلين من مكة دبقيم فيه هذا الشهر بردیقضی «قته قى العبادة والتفكر فیماحوله من 
مشاهد الكون. فيما وداءها من قدرة مبدعة, و كان إختياده و لهذا العر 
طرفاً من تدبير الله تعالى له ليعده لما ينتظرء اله عز د جل من الامر العظيم 

فکان محمد لو ا خاص‌من زحمة الحياة و شواغلها الصغيرة 
ویفرغ لموحیات الکون ددا وی E‏ 
العزلة اذ لابد لای" دح برادلها أنتؤترفى الواقع الحياة البشرية, فتحولهاد جهة 
أخرى لابد لهذ الردح من‌خلوة دعزلة بعش الوقت: دإنقطاع عن شواغل الارض 
وضْسّة الحياة وهموم النای الصغيرة التىتشغل الحياة فلابد اهذه الردح من فترة 
للتأمل والتدبرهالتعامل مع الكون الكبيردحقائقه الطليقة ... ولاريب فى أن 
الاستغر اق فى الدياة المادية مجعل النفس تألفها دتأنها. فلاتحادل تفييره وأما 
الانخلاع منها فترة دالانمزال عنها بژحل الردح الكبيرة ل بة ماهوأ كبر بافاضة 
خالفها. فهکذا ديرا عز سوله الخاتم محمد تا 


ذالله جل دعلا یمد محمداً تلو لحمل‌الامانة الكبرى و تغيي ره جدالارض 


المعصية... دتعديلخط الاد بخ 
٠‏ فكان محمد ‏ متفكرا 


کتاب تادة اخری دف ف أمر البشربة ثالثة 


مالم يقرءه يعد إذ قال: «إقرأ باسم دبك الذى خلق...» فاظهر آثادالقيض 
ی على «جوده لتمهدنفدلافاضة دحمتهتعالی على أهل الارض 
خديجة دصد قت‌بما جاءء من ايد 
أمره فشفّف الث تمالى بذلك 
«تکذیبله» فيحز نه ذلك إلا فرج اتعالی‌عنهبها إذا دجع إليها ثبت 


عليه وتصدقه دتهو نعليه أمر النا 


۳ تفي البصآئر 


فى السهرة النبوية لابن هشام: « انجبرئيل ل0 نی دسول الله 2290 
فقال: إقرأ خديجة لل من دبهاء ققال دسول الي ب با خديجة هذاجبرئيل 
لك السلام من ربك » فقالت : خديجة: الله اللام ومنه السلام , د على 
جبرئیل السلام ثم فتر الوحى من دسولالله :7 فترة من ذلك حتى شق" ذلك 
عليه » فأحز نه» فجاءه جبر تيل بسودة الضحی يقسمله دبه وهوالذى أكرمه يما 
و فقال تعالی: «والضحى والليل إذا سجى ما ددعك دبك د 
ما قلی ما صرمك فتر كك وما أبفشك مثذ أحبك : « د للآخرة خير 
من الادلسی ی» أى لما عندى من مرجمك إلى خير لك مما عجات لك من 
0 فى الدنيا: « دلوف يعطيك ديك فترشى» من الفلج فى الدنیا والثواب 
فى الآخرة...؟ 
وبالجملة كانت نفس محمد دسول اي فوقالنفوس المتمادفة» دما 
تجمعت فيه من الاخلاق المثالية فوقالاخلاق المادية , دلاتودغ السفادة الالهية 
نفوساً لها من الثراء والمال والجاء والمكائة شىء مرموق لان هذه الامودلانمّت 
إلى الثقى بصلة, وإنما السوع قضة نفية بحتة كما أن الايمان لایلج نفوساًلهاشىء 
من المكانة والاعشارات الديوية فحب: بل تدخل فوشأ شا کر نفوساً لهامن 
السفاء دالجلاء ما بجملها لائقة لقبول الحق, دکان محمد ب0 مشهودأبينقومه 
بأمانته وسدقهء وطهادة نقسه د كمال العفة. د كان متحلياً بمكادمالاخلاقعلىعكس 
غيره من النای كافة 
وقد کائت حباة محمد د : حاة مثالية نموذجية:؛ إذ لقبه‌قومه 


بالامین «الصدق والعفة, ولذلك لم بجد قومه عند ما اشتد" الخصام بينهم دپیثه 


هيا سيل شرفه آویطمن فی‌آمانته وصدقه دعفته مع أنهم كانوا حريصين على 


النبلمنه فى هذه الناحية. وكان محمد بات قى شبابه طبع بالهدة «الدعة و 
الطهر دالابتعاد عنالمعاصى التى كانت قریش تعرف بهاء وقد كان محمد 404 


۲ د ا e‏ 


فی‌طفولته وشبابه إلى بعنته فريدا بين قومه فى العقيدة, وحيداً فى المسل,ومتفکر] 
فيمايرى منقومه. دم نأعل الكتاب دمن النای‌علی ماهم عليه من سخیفالمقائد؛ 
ددايئة الاخلاق, وشنيعة الاعمال 

فكاتت نفس محمد دسو ل اي بار متملقة بالحق قبل البعثة لاتفترعن التوجه 
لیا تعالی ومناجاته طرقة عين أبداً. 

دفى الطبقات: د كان محمد قبل النبوة أفضل قومه هرة :د أحسلهم 
خلقاً. وأكرمهم مخالطة, وأحتهم جواداً. دأعظمهم حلماً وأمانة, «أصدقهم 
حدیناء دأبعدهم عن الفحش «الاذى. دما دژی ملاحياً ولا ممادياً أحدا حتی سنا 
قومه الامين» 

نعم : ان صفاتالكماللا تسدد إلا" عن نفسه القدسية وددح ملكوتية قد 
تخلصت من قيود الاهواء, «تحردت منعبودية الشهوة دحب الصيت داستمد تمن 
النودالالهی والهداية الصمدانية, يجب أن تكو نتقى محمد تفلا بالفة من 
القدسية ددجة يتحملممها الوحی ویقوی على الاتصال بالبد|الاعلی 

دفى نهج البلاغة قال مولی‌الموحدین إمام المتقين أمير المؤهنين على بن 
أبيطالب ا «إختاد تفع من شجرة الانبياء, دمشكاة الياء. دذذابة العلياه, و 

عصابيح الظلمة ویناییع الحكمة» 
ادالامامللز: «طبيب دو ار بط قد آحکراهمه,دأخمی‌مواسنه 

بضع ذلك حيث الحاجة إليه من‌قلوب عمی؛ و آذان سم دالسنة بكم متم 
بدوائه مواضع الغفلة دمواطن الحيرة» 

وفيه : فالا : «لم يستضيثوا بأضواي الحكمة. دلم يقد حوا بز تادالعلوم 
الثاقبة» فهم فى ذلك كالانعام السائمة والصخور القاسية, قد انجابت السر اث رلاهل 
البسائر, ووضحت محجّة الحق لخابطهاء وأسفرت الساعة عن دجهها» وظهرت 
العلامة لمتوسّمهاء مال أدا كم أشباح بلا اراح دأدواحاً بلا أشباح, ون کا 


سنا ند بكماء» 

وبالجملة فقدكانت خديجة من أعظم نساء قيش فضلاً ا وأ کثرهن مالاً » دأو 
ل رد و و قبل 
البعثة ديعدها. وقد شب الثبی الکریم 
الغيرة علی‌قومه حتی كان لابطیق أن E‏ تور ا 
الاعتقاد بوجود ال عزدجل ووحدانیته, دبالبمث دالخلودء كانة 
لاز هد والنسك, وكثيراً ما كان يذهب إلىغادحراء للمباد 


وعلارسولاً هادياً وقد مضی منعمرء أ بعونسنة 


EE 


« اوضاح العربية الجاحلية 


دقدظهر من‌قریش منفرع ع هاشم بن عبدالمناف » محمد بن عبدافة بنعبد 
المطلب: النبى الكر يم تقو فى أو ثل القرت‌السابع للمسیح دنادىبالاسلامد كلمة 
التوحید وتوحيد الكلمة , نادی بترك الاستكباد و ختلاف » نادی‌بالا 
خوة والامانة والسدق, دنادى بترك الما لخيائة دالکذب ... فانتدرت دعوته 
ثم فی‌الشرق ث خالأديان نظراً لكثرة ال 
سباب |لملائمة فى داقمها لانتشادها 

و کانت بلادالشامدمصرفی ذلك المهدیید ال 
العرب بمملكة «الردم» دعليها ملك‌بدعی هرق( 


- دعى مدینة فى | ۱۹۰ كيلو 
هترا فی‌الشمال الشرقىمن الحلب- سثة ١م‏ واستولى علىدمشق سئة ٩۱۳‏ م و 
على أودشليم سنة ١1م‏ دغنم‌منهانفاشی لانتمن» دفی‌جملتها خشبة الصليب ثم حف 
على مصر سنة۱۷٩م‏ فافتتح الاسكنددية 
دكانجيش آخرالفری يجتاح سيا الصغير یحیت بلغ خافده نية: فاختله او 
لهیبق بينه د بين الماصمة سوی البوسقود فهب هرقل إذذاك من دقادة 


۳ تفسير البصآئر 


-0۸۵- 


للسرب بجر د جیوشه داسترد من الفری هته المدن کلها د خشبة السلیب .و 
قام الاسلام فى جزيرة المرب »د الحرب داثرة بيسن المملكتين الامبراطو 
العظيمتين , ولمتنته إلاأسنة ر ۳۸م د کانت المملكتان فىذلك الوقت تتنافسان 
فى بسط نفوذهما علی‌بلاد العرب لما كانلهذ. البلاد من الشأن الخطير لحاسلا 
تهما منالذهب دأنواع العطود , ولمالموقعها الجفراقی د الحربی من الأهميةإذ 
کات فوذلك المهدطریق الهند 

وكان الردم بع إخفاق حملتهم على بلاد المرب بقيادة « اليوى فالوی» 
سئةه١‏ قبل الميلاد فی‌عهد « أوغسطوى » قیسرقدعدلوا عن فتح البلادعنوة » دعو 
لواعلیالنتح السلمى»داختاددا لمعادنتهم على ذلك ملوك غان ‏ فناطوابهممراقبة 
حدود بلادالعرب منجهة سود ياد فلسطين والسعىفى بسطتفوذهم فى البلادالعربية, 
وانبع‌الفری من جانبهممثل هذ السياسة داعتمدوا علی‌المناندة ملوك الحيرة 
وناطوابهم مقادمة فوذالروم » ددفعشأن الفری فى بلاد العرب , د كانت دیانة 
مملكة الرومالنسرانيةوديانة مملكة الفرى المجوسي ةأد تقدي سمذهب زددشت»د كان 


المجوس ينادئوث النسادى «یمندهم اليهود : 


وقد انقسم النسادى بطوائف شتى : 


۱- يعاقبة . *- نساطرة. ۳ ادیوسیسین . 4- ادثوذ کس . د غيرهم ٠‏ 

دقد انقسم اليهودإلى طوائف ثلاث : 

۱- دبائيون . ۲- قرائيون. ۳- سامربون 

و کانت العرب فی‌جزيرتهم بتخبطون فی‌عبادة الکوا کب د الأسنام على 
هيثات متنوعة وأشعال مختلفة, وقددخلت الجزيرة اليهودية والنسزانية من‌الشام 
والمجوسية من الم راق . 

د کان منالعرب من‌اعترف بالخالق وأتكن البمت؛ دمنهممن برك بل 
سبحانه‌فی تدبير العالمد فى العبادة , دمتهم من أتكر الخالقءالبت دیقولبالطبع 


اه سودة النحی [ج 


المحيى دالدهر المفنى دمتهم م نأنكر ال سال ةالبشرية, دمن المجب انهم ينكزون 
الرسالة للبتر د يعترقون الالوهية للحجرء دما إليهامن سخائف العقيدة والاقكار 
الساقطة . 

د كلهم يقولونبالبخت #الجند اشتفلوا بالتنجيم والسحر دتفسير الأحلام, 
دمن العجيب انطوائف منهم ينكرون وداء المادة د يعتر فو بالبخت و الجن و 
السحر دتفسیرالاحلام » فلامراء انهم الشيوعية دضيعتانمن لبنداحد باعتبادفانها 
تنکرودا» المادة وتستمد من أرداح قائدها 

كانت العرب الجاهلية قبل‌اليعثة المحمدية تانق فىضلالة د شتات من 
السبل » كانت فى إختلاف د ٍستکبار «عناده لجان , وعلى شفا حفرة من‌الناد , و 
كانت حیادی فی‌فلوات حب‌الشهوات «التزدات , د سکادی من شوات الجهل 
د الهفوات ؛ فتعبد الاسنام . و تخضع لدی الادثان و الهیا کل المنحوتة 
خشاب والاحجاد . 


من الأ 


د تنهمك فى الظلمات » د تفسو على الآباه د الأولاد , وتتیع الفواحش و 
تفتل النفس بغير حق , د تهشم حقوق الأيتام خاسة دالاس عامة , دتضون فى 
التجادات والمعاملات ۰ تخلف بالمهده تبعد عن الاتحاد و تسعى فی‌الافتراق و 
الانحطايل » دتعكف على الخمر والميسره الأنسابو الأزلام, تخر فی‌سجوداللات 
والعزآی د تر فی كفران ام » د, تضمس فی ناب الاعجاب, ونستکیر عن 
إتمتاع الخطاب, «تبعدعن طریق السدق دالسواب ٠‏ دلاقرحم على بضعتها فطلاًعن 
أبناءالناس دبناتهم . 

فيومذاك أدس لال عزد جل محمداً دسولاً #7 إلى الناس ليزكى نفو 
سهم عن أدجاس الشرك و الطفیان , و الشلالة و العسيان : د عن أدناس الاثم و 
الفجود . د العدادة و اللجاج 3٠٠‏ ینهاهم عما فيه فساد نفوسهم و خیبتها , و 
.بخرجهم من الظلمات والشلالة إلى النود دالهدى » من الشرك د الاختلاف إلى 


-۵۸۷- تفسير البصا ثر‎ [or 


کلم لتوحید ونوحيدالكلمة, من القسوة د المعصية إلى الترحمد الطاعة » من 
الظلم والخيانة إلىالعدل والأمانة. من الاجحاف والغلظة إلى الاحاث والرأفة» 
منتخلف المهده الافتراق إلىالوفاء بالعهدد الاعتصام بحبلالله عزوجل .د من 
الانحطاط إلى الرقى دالتقدم 

قال ال عز و جل : « هو الذى بعثفى 
الكتاب والحكمة د إن كانوا من قبل لفى شلال هبين» 


بين دسولاً هنهم يتلوا عليهم 


آبانه ویز کیهم ديعلءهم 
الجمعة : ۲) 


وقال:« دسولاً بتلواعلیکم آبات اشُمبینات لیخرج الذین منوا دعملوا 


السالحات من الظلمات إلىالتود » الطلاق: ۱۱) 


تمالوا اتل ماحرم دبکم علیکم ألا تشر کوا بدشيثًاً دبالوالدین 


قكم دإياهم د لاتفربوا الفواحش ما 


وقال :< 
(حانً دلاتفتلوا ادلاد کم م نإملاق : 
نلهرمتها دما بطن دلاتقتلوا النف ىس التى حر مال إلا بالحق ذلکمدسنا کم بدلملكم 
تمقلون,د لانقر بوا مال اليقيم إلا بالقی هى أحسن حتى يبلغ أشداءد أدفوا الكيل د 
المیزان بالقطالا تكلف فالا وسمها دإذاقلتمفاعدلوا دلو كان ذاقربى ذبعهد 
ستقیما 


وان‌هذا صراطی تبعوه ولا 


فوا ذلكموسًا کم بدلعلكم تذ کرا 


تتبعوا الل فتفر ق بكم عن سبيله ذلکم د 


اسا كم به لعلكم تتقوث » الانعا : 


ن بعد اجائهم البيناتدادائك 


ال به ولاعکو نوا كالذين تفر قوا داختا 


اهم‌عذاب عظیم» آلعمران : ۱۰۵) 


سودة النحی 


دقال :< إتماالخمر دالمیسره الأتصاب د الأذلام دجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون نما يرد الشیطان أذيوقع بینکم العدادة دالبغضاء فى 
الخمر د الميسر و يصدا كم عن ذكر الل د عن السلاة فهل ولتم منتهوث»المائدة: 
°=( 

انال جل د علا بعث دسوله الأعظم محمداً ات حين ترا كم الأهواه 
الباطلة , و تصادم الآداءٍ العاطلة ۰ الناى هائمون فى معتکر الشلال فى ظلام 
الليل لایس فون ملة دلابهتدون إلى تحلة دلاسيرلهم إلى مراتع الحق و لارحلة , 
فأقام الل عزد جل برسوله 2# الملّة المر جاء , دهداهم بايضاح الح قإلى السئن 
الفرا» ‏ فأوضح للملّة المنحطة مناد ها دأعلم آثادهاء وأسسّى لهم قواعدالدرين » و 
مهندلهم سبيل الرقى والتقدم ... 

وقد کان محمد بإب بقسدالأسواق العامةد مواسمالحج ٠‏ يدعو القبائل 
جهاداً إلى كلمة التوحيد د توحيد الكلمة ؛ إلى دين الحق د الفطرة البشرية, 
إلى الملاح د الفلاح إلى العزة د السيادة» إلى الجنة د ميمها ,5 إلى رك 
عبادة الأسنام د الکوا کبء الهيا کل المنحوتة د المسنوعة وقد حر مالخمر 
دالمیسر د الربا وأ كل الأموال بالباطل , د هنم حقوق النای , دأ كل الفوى” 
الضعيف » د إستحماد ذى الثراة الفقراء ,و إستحماق الرژساه المرژوسین ٠‏ و 
داد البنات ٠‏ 3 كل ما كانت تدين به عرب الجاهلية من المفاسد و المقائد وال 
دهامد الأباطيل 

فى الكافى: باسناده عن‌مسعدة بن صدقة عن أبى عبسد الل قال : قال أمين 
المؤمنين ليلا :« أبهاالناى ! اذاف تبادك دتعالی أدسل إليكم الرسول فكو و 
أنزلإليه الکتاب بالحق » «أنتمامیتون عن الکتاب , دمن أتر له دعن ال سول دمن 
أدسله على حين فترة من الرسل و لول عة عن الام و[فسلط من انعم لل .و 
إعتر ا من الفتئة وانتقاف من المبوم» دعمىعن الحقد إعتساف من الجود و 


-9۸۹- تفسير البصآئر‎ [o 
إمتحاقمن الدین؛ «تلظیمن الحروب علىحين اصفراد من دیاض جنات الدنياءو‎ 
يبىمن أغصانهاء وإنتثاد من‌ددقها , ویأی‌من ثمرها داغوداد من‌مانها , قدددست‎ 
أعلامالهدى » فظهرت أعلام الردی‎ 

فالدنيامتهجمة فی‌دجوه أهاهامكفهرة مدبرة غير مقبلة تمتها الفئنة »٠د‏ 
طعامها ا لجيفة, وشعادها الخوف » ودثارها السيف » مز قتم كل همز ق«دقدأعمت 
عيون أهلها د أطلمت عليها أيامها » قد قطموا أدحامكم » د سفكوا دمائهم ٠‏ 
و دفنوا فى الترابةالمؤددة بينهم من أدلادهم » يجتازددنهم طيب العييش »و 
دفاهيّة خفوض الدلیا , لابرجون من الله ثواباً ,و لایخافون وال منه عقاباً 
حيلهم آعسی لجس » د ميتهم فى النار مبلى » فجاءهم بتسخة ما قى السحف 
الاولى و تصديق الذی بين يديه » د تفسيل الحلال من ديب الحرام » ذلكالقرآن 
فاستنطقوه د لسن ينطق لكم اخب ركم عسنه ان فيه علم مامنى , د علسم ای 
لبم القيامة ‏ وحتكم هابينكم وبيانما أسبحتم فيه تختلفون » فلوسئلمتوني 
هلمتكم » . 

قوك 4ا : د هجعة» : غفلة, د«المبرم» : المحکم؛ د أشاد بانتقاضه إلى 
زوال ماکان الناس عليه قبلهم من نظام أحوالهم ببب الشرائع السابقة »د 
د إعتسافء : أخذ على طريق الباطل؛ ودامتحاق » : بطلان ؛ ود تلظی » : إشتعال 
النار, ود إغوداد » : ذهاب الماه فى باطن الارض, وهمتهجمة» : الدخول بغئة ٠‏ د 
«مكفهرة» :قليل الحياء ٠‏ 

وفى نهجالبلاغة:قالمولى الموحدين إمامالمتقين أمير المؤمنين على بسن 
یالب« أدسلهعلى حين' من‌الرسل, دتنازع منالألسن؛ فقفى بهالرسل 
ااختمبه الوحى » فجاهدفىاللهُ المديرين عنه‌والعادلین به 

وفیه: قال الامام على :< اناشبعث میدق نذیرا للمالمین؛ دأميناً 
على التنزيل » وأنتوممتى المرب علی‌شرآدین دفی‌شر" داد منیخوت بین حجادة 


لم 50 


خن دحینات سم تشربون الکدد. دنأ کلون الجشب, د تسقكون دماء کم و 
تقطعون أدحامكم الأسنامفيم منصوبة وا لآثام بكم معصوبته ۰ 

دفىشرحالنهج :لابن أبى الحديد : قالعبدای بن‌العبای : دخلت على أمين 
المؤمنين ا بذىقاددهو بخصف نعله , فال لى : ماقيمة هذاالنعل ؟ فقلت:لاقيمة 
لهافقال ا : دنه لهی أحب إلى من إمر تکم | اقيم حقاأد أدفع باطلاً ثم خرج» 
فخطب النای فقال:« انالله سبحانه بعث محمداً 4# د ليس أحدمن العر بيقر 
كتاباً , دلایدعی نبوة؛ قساقالنای حتى بو أأهم محلتهم و بلّغهم منجاتهم فاستقا۔ 
عت‌فناتهم؛ داطمانت صفاتهم 

أقول: هذ.من خطبةله لا عندسیره لقتال أهل البصرة 

فكشف الله جل د علا برسوله الخاتم يالك طريق :د أدشج لهم 
نهج السدق فأسلم طائفة شوقاً إلى نود الأنواد أدخوفا من دخول الناد, و 
استسلم طائفةاخرى دغبة فى جاء الرسول المختار تلو لما سمعوا فی‌ذلك عن 
«اهبيهممن الأخباد كماقال آمیرالمومنین على بن أبيطالب 1 : « دالذی خلق 
الخلق برءالنسمة انهم ماأسلموا قطدلکن إستسلموا دأسر ذا الکفر فلمادجدوا 
أعواناعليه أظهردء » 

دطائفة ثالئة دهبةعن إعتشاد النبى الكريم 446 بساحيذى الفقاددالذين 
ممه أشداء على الكفار دحماء بينهم؛ قداموامجبولين على توشح النفاق. د ترح 
الشفاق بتبسم فى كل رقت غودهم؛ داشجل د علايعلم ماتکن صدودهم » وإذ 
قدتم الدليله کمل‌الدین داصل‌الر باط داتضح‌السبل 

قال ال جل دعلا: اليومأ كملت لکم‌دینکم دتمت عليك نعمتى و رضیت 
لكمالاسلام ديناً » المائدة: ۳) 

دقدآمرانه عزوجل دسوله تلفت بابلاغ الولاية العلوية التى لاتنفك عن 
الرسالةالسمادية عرضاًبالنسبة إلى النبى الکریم َو وطو لا بالنسبة إلى خليفتهو 


ذا 


دسي ّهإذقال :د ياأيهاالرسول بلدّغمااترل إليكمن دبك وإنالمتفمل فما بلغت رسالته 
وا يعسماكمن الناس انال لابهدی القومالكافرين» المائدة: ٩۷‏ 

فاديرعليهم کاس الولاية, فماشرب منهمإلا” الطائفةالادلى » فعزم‌صاحب 
المجلس على الرحيلدإذمع على التحويل فاحال الا فيمايقى من الكأ_ على 
الساقی‌الذی لایقای بالناس, وأدفاءفى غديرخم من كأس : « من كنت مولاه فهذا 
علی" مولاء» فبخبخعليه عمر ب نالخطابء وهناءد بایمه‌جل" من‌حضرد حينّاء فلما 
رحل‌ساحب الكأس , وانتفى أثرتلكالأنفاس خر حالآغياد منالكمين د الرصاد ٠‏ 
فنبموا وسية الرسول الأمين التىأمر مالل تعال بها فنسوها دنقشوا د تكثوا عهد 
العزير . 

إذسقاهم ح‌الجامد المقام. حبمتاعالدنيا وشهواتهاء دحب الرئاسة «عقد 
اللواءمنالهوی, فأعرضوا عن ساحب الولاية دتر كوءنسياً منسياً فساد جديدعهد 
یرثا وشمل بيعتهم هاء منيثاً. فهدموا أدكان الدین‌الاسلامی دأ كثافه, د کسردا 
أشلاعالشربعة المحمديةد قطمواأ كتافها. دهشمواحق أهلبيتالوحى » د منموا 
رث‌فاطمة الزهراء بشعةدسول الله الأعظم و منغي رأن تأخذهم في هارأفة ولا 


رحمة, فلم يزل كانوابآ.بات اتعالى يمتروث نبذدا|الحقدداء هم‌فاشتروابه شنا 


قلیلاً؛ بش‌ماشترون 

فمهنده آ طریق القتال دالمحادبة على مولی الموحدین إمام المتقین أمير 
المؤمنينعلى بن یالب بعدفنائهم, «فتحوابواب الحيل لمعادية بن أبىسفيان 
عليهما الهادية والنير ان فی‌تبدیل الحق‌بسودة الباطل, وا لخلافةالالهة دالولاية 
العلويةبصودة الحكومة الجاثرتوالامادة الستبدةإلى أنإنتهى إلى قتلسيدالأحراد 
والشهداء الحسين بنعلى يلم وأسحابه بكر بلاء إذلولاتلك الذيذبة بعدالنبى 
الکریم َو لما ان أحدقادد على قتل «صیالر سول 2 دقتلسبطيهءدالمحادبة 
على هل بيته؛ «تسجینهم دتبعیدهم قط", ولميكن الاسلام والمسلمين من الانحطاط 


الب وت الشحی [ج 


والتأخر كمائرا هماالیوم . 
فتدبر أيهاالقادىء الستی المتدبر فى أول الأمر «آخرءتم اقضماأنتقاض, 
جلد علاليس لىفى هذا التفسير إلا بيانالحق وإحقاقه عسى الفعز 
وجلأن بهدیناد با كم إلى صر اط مستقيم بحق محمدة أعل ببته الطاهر بن صلوات 


اشعليهم أجمعين . 


«اوضا البشرية قبل البعثة » 


إن الله عزوجل أعادفىالقرآن الكريم بمواضع عديدة إلممظاهر الشرك د 
الاستكباد»مظاهر الكفر والاستبداد» » مظاهر الشقاق دالطغيان , مظاهر الجود د 
العسيان, د إلى مظاهر الفساد الاتحطاط التىأحاطت لت الجزيرة العربية وأه ل الكتاب 
خاسة, والبشرية عاهة فنشیرلی بعش ض ماتزل من الابا تالكر يمة فى أهلالكتاب قبل 
البعثة المحمدية وبعدها ثم إلىماكاات عليه الاوضاع البشرية. 

.بتر کون الطاعات, دبتبعون‌الشهوات 
النای عن سبيل الحق 


ان أهل الكتابكانوا يشيعون السلاة 
وبا کل الرهبان والاحبارأموال الاس بالباطل» ويصد" 
والهدی؛ ديخفون مافی کنبهم 
ييكفرون بالل تسالی ٠‏ فخانوا دهم د 
فاختلفوا بعد البينة, دافترقوا بعد الحجة البالغة كما هودا بهم بغياً بنهم د بغضا 
وعدادة على الحق وأهله, دكانو | یسمون فى دد" المؤمنين عن دينهم؛ د إدجا»م 
إلىالكفر كماحم عليه اليوم» د كانوا بغلون فی‌الدین» دینسیوث إلى إبر هيم و 
ءاء منه وإلى ال سبحانه دهومئزه عله. 


ن الحق, ديفترون على الل سبحانه »د 


,أعل الكتاب ودعاتهم دقائددهم » 


موسىوعيسىومريم وغيرهم ماهم بر 
تالا عزدجل: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة داتبعوا الشهوات 


فسوف يلقون غياء مريم: 88) 
وقال: ديا أيها الذین آمتوا ان كثيراً من‌الاحبادهالر هبان ليأ کلوث أموال 
التای پا لباطل و بصد “ون عن‌سبیل ان» التویة: ۳۶) 


ای 


: ۳ الکتاب لم تصد دن عن سبیلالة من آمن تبفوتها عوج 
دأتم شهداء دما اله بغافل عماتعملوت» آلعمران: )٩٩‏ 
دقال: ديا أهل الكتاب قدجاء كم دسولنا سين لكم كثي را مما كنتم تخنون 


من الكتاب» المائدة: 

وقال: «الذین آ تيناهم الكتاب يعر فونه كما بعر فون أبناء همد ان فر بقامنهم 
لیکتمون‌الحق دهم يعلمون» البقرة : 145) 

دقال: ديا أهل الكتابلم تلبسون الحق بالباطلد تكتمون الحق. تعلمون» 
آدعمران: ۷۱) 

دقال: «دان منهم لفريقاً يلون ألسنتهم پالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما 
هومن الكتاب ديقولون هومن عند الله دماهو من عندالل ديقولون على الكذب و 


هم يعلمون» آلعمران: 0۸ 

دقال: ديا أهلالكتاب لم تکفرونبا بات الله دأنتم تشهدون»آعمران:۷۰) 

دقال: « ان‌هذا القر آن‌بقس" على بنىاسر ائي لأ كثر الذى همفیهبختلنون» 
السد: ۷۱ 

دفال: « دوت طائفة من أهل الکتاب لويضونكم دما يلون الا اضمم 
دما یشعرون» آدعمران: ۹ 

دقال: ديا أهلالكتاب لاتفلوا فى دينكم دلا تقولوا على الل لا الحق إنما 
المسيح عيسى بن مریم دسو ال د كلمته ألقاها إلىمريم «دوح منه فآمنوا بو 
دسله دلا تفولوا ثلاثة انتهوا خيراً لکم نما اند إله داحد سبحانه أن ييكوث له 
ولد النساء: ۱۷۱) 

دقال: «دقالت الیهود يداي مغلولة غلت يديهم ولعنوا يما قالوا بل بداه 
مبسوطتان ینقق كيف يشاء_لقد كفر الذين قالوا ان ای هوالمسيح ابن مریم -لقد 
کفرالذین قالوا اه ثالث ثلاثة ‏ با أهلالكتاب لاتغلوا فی دینکم غير الحقو 


[o 


لاتتبعوا أهواء قوم قد ضّوا من قبل وآضّوا كثيراً دلوا عن سواء السبیل > 


(YY YF YY ۰۹۴ المائدة:‎ 


وقال: «دقالت اليهودعزير بن ادقالتاانسادعالسب این اه التوبة: ۳۰) 

ثم يطردكل من‌الیهود «النسادی ال خرمع |محراف كلا الطائفتین عن 
طریوالحق دالهدی: 

قال ای جل وعلا: «وقالت الیهود ليست النسازى علی‌شیء «قالت‌النصادی 
لیست‌الیهودعلی‌شیء وهميتلون الكتاب كذلك قالالذین لایملموث مثل قو لهم فال 
إيحكم يبتع يومالقيامة فيماكانوا فيه بختلف ون» اليقرة: 6۱۱۲ 

وقال: دقل يا أهلالكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا سبدلا 
ای ولا نعركبه شيا ولابتخذ بعضنا بعشاً أدباباً من دونالل فان تولوا فقولوا 
اعهددا بأنامسلموت با أهلالكتابلم تحاجون فى |براهیم وما انزلت التوداة د 
الانجيل الا بعد أفلا تعقلوث» آلععمرات: +58-5) 

وقال: «ما کان إبراهيم بهودياً ولاسراياً ولكن كانحنيفاًملماً دما کان 
من المشر کین» آل عمران: 0۷) 

وغيرها من الابات القر آئية النازلة ف ىأهل الكتاب قبلالبءثة د بعدها على 
ماكانواعليه من الث رك والطفيان» والكفر والمسياثء الشلالةد الكتمان» و الانحطاط 
والعقاق... 

فلم تكن قبل البعئة على وجه الارض امة صالحة لعقيدة» وصالح العمل » 
ولم یکن مجتمع دلا ارج على أساس مكارم الاخلاق والفشيلة, ولاحكومة قائمة 
علىأساس‌العدل «الاتصاف, على التر حم والاحسان» على توحيد الكلمة و كلمة 
التوحيد, «لاقیا 2 مبنية على العلم والحكمة, ولادین صحيح هأثودعن الانبياء 286 

إذكانت الدیانات العظيمة شريسة العابثين والمتلاعبين, دلعبة المجرمين م 
المنافقين حتىفقدت دو حهاء «مسخت شكلهاء قلوبعت أصحابها الادلوثلميعرفوها 


3 سودة النحى [ 


دکانوا يبر ئُوتهاء د أسبحت مهودالحضادة دالثقافة والحكم دالسياسة مسرحالقوضى 
و الانحلال دالاختلال. دسوءالنظام دعسف الحكام وشغلت بنفسها لاتحمل اللعالم 
دسالة دللامم دعو وأفلت فى معنويياتهاءد نضب‌معین حیاتها لاتملك مشرعاً افیا 
من الدرين السماوى. «لانظاماً نایامن الحكم البشرى 

دقدكان القرن السادی والسابع لميلاد المسيح للب من أحما” أدداد التاريخ 
البشرى بلامراء, «قد كانت الانسانية متدلیه منحدر: منذ قردن, وما على وجه 
الادض قو تمسكبيدها دتمنعها من‌التردی؛ بل‌تزید الايام سرعة فى هبو طهاد شد 
فی‌اسفافهاء د کان الاسان فی‌هذا الفر آن قدنسىخالقه, 2 نسیففسه؛ دنسیمصبره 
وفقد د خده» دفقد قوةالتمبيز بين الحق والباطل» بين‌الخيردالشر» بين السعادة و 
الشقاوء بين الحسن «القبح. بين الصلاح الفساى, بين الفلاح دالخسر ان دبین‌الثور 
دالظلمة... دقد خفتت دعوة الانيا 26 من ذمن» دالمساییح التى أدقدوها قر 
انطفأت منالمواسف التى هبت بعدهم أوبقيت. ۶ تودها ضعييف ميل لاير إلا بعش 
القلوب فضلاعی البيوت فطل عن البلاد. وفنا عن البشرية والمالم 

«قد ا نسحب دجالالدين من ميدان الحياة. دلاذدا بالاديرة و الكناس ۳ 
الخلوات فراراً بدینهم من الفتن, وضنا بأنفسهم أودغبة إلى الدعة دالسکون, و 
فراداً من تعالیف الحياة وجد ها ُوفتلاً فى كفاح الدين د السياسة دالروح و 
الما دمن بقى هنهم فى نيادالحياة إسطلحمع الملوك والمترفين: د کانوایماد بون 
على إثمهم «عددانهم وأك لأموال الثاى بالباطل, قلقد كانت الارض فى حاجة 
ماسة إلى رسالة جديدة » إذ عم القساد : فاد العفيدة د فاد العمل أرجاء 
الادف كلها بحيث لاترجی الت ]د ال دده ورين ر 
حر كة جديدة 

دلقد كان الكفرقد تطرق إلىعقائد أهلها جميعاسواء أهل الكتابالذين 
عرفوا الديانات السمادية من‌قبل ثم حر فوها » أوالمس کون فى الجزيرةالعريية 


ومن ثمإقتضت رحمة اْتمالی الواسعة 2 إرسال رسول من‌عنده‌دحمة 


لهم:د وماأدسلناك إلاأدحمة للعالمين» الانبياء: ۱۰۷) 

كان دخمة لهم إذ کانت عامة الناى يوم ذاك غير منفكة بمجيىء 
سول إلهتى » بمجییء مصلح سمادی يصلح عقائدهم د أقوالهم ؛ بسلح أعمالهم 
و بیتانهم» و يصلح مجتمعهم ر دنیاهم د يصلح لح آخرتهم دعقباهم »و من ثم جات 
الر سالهالمحمدية فی[بانهاء , وجاء هذا الر سول فىدقته» جاء بکتاب لاتصلح‌الادض 
وأهلها الا به بدلانتحو "ل الأوهام دالأباطیل دالشرد الفادلا" ببعثة هذاالر سول 


وبمجبیء هذاالکتاب. 


فهم كان نوا جمیمهمبل‌البترية کلهابوذ على كلمة داحدة دهی مجیی* 
المنقن الهادی؛ مجییء المصلح الحق, , دمجییء القانونالالهى +یحکم على البشرية 
ويسلحهاء ا كر وجل دسوله مدای وأناء بکتاب إذقال :« لم 
یکن‌الذین كفردامن أهل الكتاب والمتر كين منفكين حتىتأنيهم البيئةرسول 
منالله بتلوا سحفاًمطهرة قيماكتب قيمة» البيية: ۳-۱ 

ولماجاءهم ال سول المسلح المنقذالناجی مع كو نمم منتظرين إليه: د إن 
کانوا مت ومختافين فيما سواىذلك ققدانقسموا شعباد تز بوا أحزاباً ٠‏ د 
تطو'فوا بطوائف جاء الرسول المثقذ فناداهم :« «ماامردا | إلا لیعبدو اه مخلصين 
لهالدين حنفاء» البینة: ه) 

دعاهم إلىالل تعالى وحدء » دإلىعبادته وحدهد إل ىإخلاس الدین‌له د إلى 
عفيدةخالسة دإلى دين داحد دعقيدةة احدة تتو تتوالىبهاالرسالات ویتوافی عليها الرسل 
دين لاغموض فيه ولاتعقيد. عقيدة لاتدعوإلى تف رق لاخلاف دلاتععب دلاشقاق» 
ثمدعاهم إلى الصلاة التى هى مظهروحدة العقيدة » ددظيفة فرديةء ثمإلىالزكاةالنى 


-04۸- 


هیمظهر الانسانية د وظيفة إجتماعية 

فلمیکن لمرب كيان ولاددد فى الأرض قبل الاسلام كانوافى اليمن تحت حكم 
الفرسأو الحبغة ‏ د كانت ددلتهم حين تقوم هناك أحياناً شوم تحت حمابة 
الفرس و فى الشمال؛ و كانت الشامتحت حكم الردمإمامباشرة دإمابقيام حکومة 
عربية تحت حماية الردمان ... دلم ينس إلا قلبالجزيرة من تحکم الأجانبفيهءو 
لكندظل فى حالة بدادة أدفى حالة تفكك لاتجمل منه فوع حقيقية فىميدانالفوى 
العالمية 

د كان يمكن آن‌تقوم الحروب بين القبائل أد بعين سنة » دلکن لم تكن هذه 
القبائلمتفر قة, «لامجتمعتزات دذنعند الددل القوية المجاددة ... ولأد لمرة 
تادیخالمرب أسبح لهم دددعالمى بژددنه. «أسبحت لهمقوةددلية بحب لها حساب, 
قوةجادفة تكتسحالممالك , دتحطم العروش, دتتوالى قيادةالبشرية. بعدأن تزیح 
القیادات الجاعلية المز يف ةالضالة, دهذاتحت دایةالاسلام , دهوالذی هیتاءللمرب 
هذالأوال مرتفی تادیخهمد | نسيهم نعرة الجشی د أنساهم عصبية العنصر د ذ کرحم 
انهم مسلمون ومسلمون فقط. لاقضل لمر بی على أعجمى » دلالأبيض على سود ولا 
لمدنی على قردى ... ا نأك رمك عندان أتقاكم 

فرفمواحینت دايةالاسلام وحدهاء وحملوا عقيدة شخمة قوبة يهددتها إلى 
البشربة دحمةدیرآبا لش بةه دلم‌بحملوا قومیة دلاعنصرية دلاعصبية, حملوافکوة 
سمادية يعلمون الناى لهاء لامذهباً أرضياً بخضمون الناى لسلطانه , وخرجوامن 
آرضهم جهادآفی سبي لاله تعالی دحده 

دلمبخرجوا ليوا إمبراطودية عريية ٠‏ ويرتعوت فی‌ظلها. ومون 
ويشكبر د ت حمابتهاء ديخر جون الناىمن حکم الرومالفری [لیحکمالمرب 
دإلى حكمهم أنفهم. إنماقاموا لیخر جوا الناى من عبادةالعباد إلى عبادة ال تعالى 
دحدہ كما قالد يعى بن‌عامر دسول المسلمين فى مجلس بزدجرد: « الل إبتمثنا 


لنخرجالناس منعيادة العبادإلى عبادةالله وحده؛ دمن ضيق الدتياإلى سعةالآخرة»د 
من جود الأديان إلىعدل الاسلام» 

وبذلك حسل للعرب دجود د قوة و قيادة, د كانت کل ذلك لله جل د علا 
و فی‌سبیل اللُتعالى دحده. دلقدظلت لهمقوتهمد قيادتهم؛ مااستقاموا على الطريقة 
حتی|ذا انحرفوا عنهادذ كردا عنصر بتهم دعصبيتهم » تر كوا دابة عزو جل 
لیر فعواداية العسبيةراية الشخسية, تر كوا دای جلدعلا تر کهم ال تعالى فى 
طلمات لاببسر ونه الفكرة الوحيدة التی‌تقدم بهاالعرب للبشرية, کانت‌هی‌دایةالا 
سلام والعقيدةالاسلامية , دهی التی‌رفمتهم إلى مكان القيادة إذاأدادت البشريةأن 
اس حیادلافها, دأدادت قوةدقيادة. فلابددأن تتركداية غیرالاسلام من د ابات 
الکتر د الشلالة , د الظلم د الجتاية , د دایات الاستكباد د الفواية , دالاستبداد 
و المعصية »د نتظل داية القرآن المجيد كما دعاها إليها الدين الآ 
سلامی 

قال ان عروجل:« ياأبهاالناى قدجاء کم ال سول بالحقمن د بكمفآ منواخيراً 
لکم الشاه: ۱۷۰ ) 


وفال:ه قلأيها الناس إنى دسول ال إليكم جميعاً الىل ملك السموات و 


الارضلاإله إلا هو يحبىديميت فآمنوابالهودسوله النبىالامى الذىيؤمن بالل و 
کلمانهد اتبعوه لعلکم‌تهتدون» الاعراف: ۸د۱) 

وقال:< وماأدسلناك إلا “دحمة للعالمين قل]نمایوحی إلى أنماإلهكم إلهواحد 
فه ل نتم مسلمون» الانبياء: 117 (١١۸‏ 

وقال : د وما أرسلناك الا كافة للناى بعيراً دنذیرآولکن أكثر الناس لا 
یعلمون» سبً: ۲۸) 

وقال :د يلأهل الكتاب قدجاء کم دسولنايبينلكم على فترة من الرسل أن 


«قال:«هوالذی آدسلدسوله بالهدی ددین الحق ليظهرء علی‌الدین كله و 
لو کرء المشر كون» التوبة: ۲۷) 


قال الل عز و جل :« ألم بجدك يتيماً فآوى - د أما بنعمة دبك فحداث »> 
الشحى :-۱۱) 

ولقد عاش محمد دسولالله الأعظم تاو ملء الحياة فى حاب الانسائية د 
التادیخثم فى قلوب الملایین ممن منوا پررسالته؛ وستظل" الدنيا بدا خاشعة ما 
هذا البعر الرسول‌الذیلم مکدیهتف‌هتافه الخالد: انا کیر» و 


أثلا إلهإلا" الله» حتى كان النسر الرومانی يترئح ثم یتمرغ فى الثر اب لآخرتمرة. 

وإذاً المرب الحفاة البداة الذين کون يخرجون من جز برئهم لد 
حلتى الشتاء د الصيف » ون هذا النسر بالأقدام ؛ و برتوت عروش الأكاثرة د 
تیجان الأباطر: القراعنة ة . تم بندمون شرق حتى يبلغوا برسالة الاسلام أسواد 
السین؛ دبنطلقون بها غرباً حتى يسلوا إلىساحل المحيط الأطلسى لیشیدد الدينهم 
دولة إسلامية ف ىأسبانيا معقل الكائولوكية المتسبة المتحرفة, ثم بغندن السیر 
شمالحتى يقرعوا أبواب « فيبنا » عاسمة إمبر اطودية النمساء ذات السلطان فى 


قل آوردبا المسيحية . 

وستظل العقولأبداً حبر ى أمام عظمةهذا الانسان وجلالته » أمامدحمة هذا 
البعر «دأفته , د أمام طهادة نفس هذا الاساث وعظيم خلقه . .. هذا البشرالذى 
ولدته امه آهنة بنت وهب بغرا سوباً : با کل الطعام د يمشى فى الاسواق من 
غير شرب ولاطراد كما للحكام الجاثرت: والامراء المستبدة, داللاطينالطاة 


ا 


والملوك الباغية. 

هذا الانسان الذی‌یجلی مع الفقراء دالمسا كين والضعفاء د المحتاجين ,و 
یذدق مرادة اليتم «لوعة الكل يحب دبز ج ديلدويموت شأن کل بشر . 

داستطاع هذاالبشر ال سول تیوه ناد ادیخ‌البشرية کلهامنتمطلع القرن 
السابع الميلادى د أن يقر" د مصایردیل عظمیدشموب عريقة » ماکانت لتعر فشيثاً 
عن شبه الجزبرة القاحلة الجرداء» أدتحس" دجوداً لأهلها الذين يتنقلوث على 
الابلبين فيافيها المقفرة وصخودها العارية . 

دهذا « کیتانی» الذی دلددهب فىجوار الفاتیکان دحمی القدیس بطرس, 
بشددحاله إلى بلادالمرب فی‌صدد القرن الرابع عشر الهجری, لعله یکشف هناكعن 
سر ود ذلك الراعی اليتيم .و تعلق آتباعهبه إلى حد” ابسرف التاريخ له 

دهذا مستشرق آخرء بسك قلمه ليتسأل فى دهشة وعجب » عن المعجزة 
التى جملت منإبن آمنة الفرشية 7 كلة القدید , بطل الأبطال کمادصفه « کار 
ليل» دغم کونه النبى الأوحدبين أنبياء العالم » ترس التادیخ الکامل, 
دمعجزنه کتاب عربىمبين ٠‏ سمى بالفر آن المجید الذى صر على بغربةرسولا 
تاد شحی عنه کل هاحف بابن مریم من جانب النصادی » دبعزیر من جانب 
اليهودقيل محمد :ا من قداسة دالوهية د کونهما إبنى الل سبحانه . 

دهل عرفت الدنیا إبنانثى قبل محمدأو بعدهة یغدد سلو که الیومی - کما 
بقوهو جادت- سواءفى الامود الخطيرة أدالامود البسيطة , القانونالذى برعاي 
الملابين من أتباعه بكلدفة » دبقلددنه عنيقين دايمان إلىأيامنا هذه ۶ 

«كلا! دلم بحدث إناعتبر شخص واحد فى بط من طواشف الجنس 
البشرى المثل الكامل للاضات» فقلّدت أفماله بتمام الدقة كما حدث لمحمد بن 
عبد اله الذى و ضمته آمنةبنت دهب كما تضع کل انثىمن البشرء فى فجن ون أيام 


[o1 1 


دبيع بجواد البيت المتیق, ثمعاشت لدحتى بلغ السادسة منعمره » فسعت بهإلى قبر 
أبيهبيئرب » ثمخللفته وحيداً فىالطريق إلىمكة ۱ 
ولم تدر دين أكة » دهی‌تودع الجسدالا كن , تلكالحفر ثية فى صحراء 
الحجازأن الراحلة قدتر کت وراءها ذكراً خالداً بقهرالزمن د بغلب‌الفناء » ولا 
أحستوهى تبکی‌سیدتها فىذاك الفقرالموحش » أنقوماً ممن آمنوا 
قدزاددا قبر ها بعدأعوام, فخي لإليهمأن الجن‌تنوح عليهامنشدة : 
نبكى الفتاة البر'ء الأمينة ذات الجمال العفة الرزي 
زوجة عبدالل و الفرينة ام تبی ال ذی السسکينة 
لو فوديت لفودیت ثمینة- وللْمَنايا شفرة سنينة 
لانبقين ظاعناه لاظعينة إلا أنت د قطمت د تينة 
ولم‌قد د أحدممن شهددا دقدتها فی‌مضجمها الأخیر بالأبواءأن سوف یألی 
حین‌من الدهر تبعث فیه‌الراقدة» ثم لايموت لها ذ کر من بعدذلك أبداً. بل‌تظل 
صودتها تتنقل عبر الأجيال باهرة الا دالبهاء دالجمال دالجلال » «بظل" إسمها ٠‏ 
خالدآعلی مر العصود والأدهاد, بحف به جلال آمومتها العظمى التى لبثت » دسوف 
تلبت دائماً. تستثي رأنبل مافی‌دجدان المؤمنين من | فعال, دتلهم شعراءهم ددائع 
القسيد» وهذه الدنیاتصفی فىالليلة المباد کقمن دییع کل‌عام هجری ‏ إلى هتاف 
المحتفلين يذكرى الساعة الفراء التى قامت‌فیها آمنةعن ولدها سیدالبعر تافو 
اك فى رفك الأنبياء با سماء ماطاولتها سماء 
لم بساوو فى علاكد قدحا ل سنی منك ددنهم وسناء 
نما مثلوا سفاتك للنا ی كما مل النجومالماء 
بى بك العصور د تمو بكعلياء بعدها علياء 


فهنيئاً به لآمنة الفف لى الذی شرفت به حواء 
.يومنالت بوضعه ابنة وهب من‌فخادما لم تثله النساء 


اک 


سلامعلى محمدودالدبه : داد آمنة. دعلى کنیلیه : عبدالمطلب د أبى 
طالب » د على زدجته : خديجة د على آله المسومین , صلوات الل علیهم 
أجمعين . 


تمت سودة الضحی و الحمد لله جل وع 
و صلی ار على محمد و أهل بیته‌النجباه 
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رل سد یلع و رصانل ر زرده 


ذا 
۲ لوقك دصر يعفر بره نم 
| انر نارن ناج وان كزع © 


< فضلبا وخراصبا » 


وقد سبق من فشلهذء السودة وخواسها فی‌سودالشمس داللیل والشحى 
فراجع دتدبراغتنم. 
وفی البرهان : عن دسول الل بل قال: من قرأها: «سورة الانشراح 
_ أعطاء اليقين د العافية » و من قرأها على « ألم » فى السدد د کتبها له 
شفاه اله و من كتبها فى إناء و شربها وكا حصر البول شفاء اله د سل ان 
|خراجه 
و فيه: فال السادق لإ من قرأهاعلىالصددينفع من ضرء دعلى الفژاد 
.يسكنه باذ اله دماها ينفع ,به البرد باذثالله تعالى. 
وفى المجمع: عن ابى بن كعب عن دسول الل يي فال: من قرأها اعطی 
من الاجر کمن لقى محمداً 4 مفتاًففر ج عنه 
اقول: دمن غير بعيد - بناء على صحة الرواية دلالة - - أن یکون 
من آشاد السودة د خواسها عند قرائتها د التدبر فى مساميئها و مبائيها 
حول الیقین و العافية و شفاء الصدود د تسهيل الامر وجزيل الثواب دجميل 
الجزاء 
قال ال عز و جل : ه الذين آمنوا و قطن قلوبهم بذکر الل ألا 
بن کر ال تطمئن القلوب الذ؛ منوا وعملوا السالحات طوبی لهم وحسن مآب» 


الرعد: ۲۹-۲۸( 
دهل القر آن الکریم إلا ذكرمن دبالمالمين. 
قال الله تعالى : « و هذا ذكر مبادك أتزلناء آفأنتم له منكرون» 


الانبياء: ۰ع) 
دقال: « إن ولا" ذكردقرآن بس: ۶۹( 


: دهذا ذ کردان للمتفين لحسن مآب» ص: وم) 


و قا 

و قال: « أفسن شرح الل صددء للاسلام فهو على نود من دبه فوبل 
للقاسية قلوبهسم من ذکر الله ادلئك فى ضلال مبين ال نز ل أحسن الحديث 
كتاباً متشابهاً مثانی تقشع" منه جلود الذیین بخشون دبهم ثم تلين جلودهم و 
قلوبهم إلى ذكراله ذلك هدی الل يهدى به من بشاه دمن يشلل الل فما له من 
هاده الزمر: ۲۳-۲۲) 

دقال: «داعبد ربك حتی بأتيك اليقين» الحجر: )4٩‏ 

«قال؛ ديا أبها الناى قد جائتكم موعظة من د يكم دشفاء لما فى السدور و 
هدید د حمة للمؤ منين قل بفضل الله د بر حمته فبذلك فليفرحوا هوخيرمما يجممون» 
بونس: 0۸-0۷( 

دنما القرآن الكريم شفاء لمن استشفى به فيشفى الا لم كله دوحياً كان 
| ار 

و فى كتاب طب الائمة ال : باسناده عن سلیم بن قيس الهلالی عن 
أميرالمؤمنين للفلا قال نی لا عرف آیتین هن کتاب الله المنزل يكتبان 
للمرأة إذا عسر عليها دلدهسا یکتبان فى دق ظبى دتعلقه عليها فى حقويها: 
د بسم اله د بان ان مع العسر يسراً إن مع السر يسراً » سبع مرات با آبها 
النای اتقوا دبكم أن زلزلة الساعة شىء عظيم يوم تردنها تذعل كل مرضعة عما 


ذات حمل حملها وترى النای سکادی دما هم بسکادی ولکن 


آدشت وضع کل 
عذاب الله شديد» 


قوله لثلا: « فى دق» الرق: جلد دقيق يكتب فيه د د حقويها» 
الحقو: الخصر. 


نك 


سودة الانشراح 


غر ضالسودةتعديد لماأفاض ايجل فا لی‌دسوله نو من فنونالنعماء 
العظام الروحية » وتطمين لنفس النبى مليف وتذ کیره بعتابة ال تعالى به ووعده 
باعطاء السكونالردحى » تعقبهعلى نفسه , جه 85 إلى مافيه هذا السكون 
دهوسببه ۱ تعديدلما أفاط الم عزدجل عليه 5ا9 من‌فنون 
النعماء المظام المادية » ووعده باعطاءعظيم اخردى لابقادر قددء 

فبينهما تمائل من‌هذه الناحية_ ولكن 
بعض‌المفسرين بوحدة الغرضلهما , دانهما سودةواحدة 

دالتدبر فيهمابلهم باستقلال الغر ضلكل داحدةمنهماء ديلهمانها نزلت فی 
ظرفأزمة انفسية ألمت برسول او بعدأزمة فترةالوحى مما كان بلاقيدسن 
قومدمن عناءد عسر. فاعتری على نفسه هم ١‏ و فوعده التعالى بعدماعد ما أفال 
عليه بأنالأمر سينتهى إلى اليسر والنجاح 

ففیها من تقوية النفى و الردح تلقينها النى تساعده َو على مواجهة الصعاب 
دالاستخفاف بالعقبات دالاستفراق فى الدعوة والاندفاع فیها » دالثبات والسبر فى 
تجامذلك حتی‌تم لهالنصر الموعود. دتبدل العسر یسرآدصادت کلمة التعالی‌هی 
الملیامما لامخفی 


النزول» 


سودة الاشراح مكية» تزات بعد سودة « الشحى > و قبل سودة 
« اليس ». 

وهى السودة الثانية عفر نزولا ل والرابعة والتسمون مسحفاً. 

وتشتمل على ثمان آياتإجماعا ا سبقت علبهار ۲۹۹ آية نزولاء ار در ۹۰۹۰ ب 
مصحفاً على التحقيق» ,وهی مشتملة على / ۲۷ كلمة دقیل: ۲ کلمة, د ۱۰۳ 
وقیل: 16٠‏ حرفاً علىها فى بعش التفاسير 

ولهذء السورة أسماء أدبعة : 

أحدها ‏ سورة « الانتراح» وهو الاشهر. 

ثانيها ‏ سودة «الشرح » 

ثالئها ‏ سودة «السدر». 

دابها - سودة مالم شرح» ولكل وجه لابشفى علىالقارى* الخيبر. 

فى نفسير روح البيان : : فى قوله تعالى: : «ورفعنا لك ذكرك» فال: وذلك 
أنه تعالى أعطاء نسلاً ببقوت على مر الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيتثمالعالم 

أقول : إن أهل البيت مضافاً إلى أن سيلدهم و كبيرهم هو مولى 
الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن لابق فان الذين إمتلىء 


3 
حرفاً؛ 


بهم العالم كلهم من تسل الامام على بن أبى طالب للا كما ددد فى الردایات 
المديدة : ان دسول الل تفت قال : «ان ذدية كل, نبو صلبه, د ذديتهمن صلب 
على بن أبيطال ب لال وقدكانت ذدية النبى #45 كلهم من بنت داحدة دهی فاطمة 
الزهر اليلق زدجة أمير المؤمنين على بن أبيطالب لا 

و فى الدر المنثو : عن جابرين عبدالله قال : بعثنا دسول او ان 
دنحن ثلاث مأء أو يزيدون ؛ علينا أبوعبيدة الجراح . اليس معنا من الحمولة 
ی فره دنا دسول اله 497 جرایین من تمر , فقال يعضنا لبعض : 
قد علم دسول ال تا آین تریدون وقد علمتم ما معكم من الزاد ٠‏ فلودجمتم 
إلى دسول ال 227 فسلتموه أن بزدد كم؟ فرجمنا إل تاو ففال: انى قد 
عرفت الذى جثتم له, دلو کان عندی غیرالذی زد دنک لزدد تكموها فانصر فنا و 
نزات «فان مع العسر يسراً ان مع المسريسرآء فأدسل النبى مف إلى بمنناء 
فدعاه فقال: ابشردا فان الله قد أدحى إلى : «فان مع المسريسراً ان مع المسريسرا» 
ون بغلب عسر ,سرین 

وفيه: لما نزلت هذه الآبة: دان مع المسريسرأ» قال دسول الل تات , 
أبشروا أناكم الیسرلن يغلب عر سر بن. 

أقسول : دعلى سحة الردابة لاتضر مدبة الآبة على مكية الور 

الاقى رواية: انه لما نزلت: «فان مع المسريسرا أن مع المسر_يسرأ» خرج 
النبى 3447 وهو يشحك ویقول: «لن یغك عسر سر ين» 

دفيل: لودخل المرجحراً لدخل السرعلیه. دذلك ان أصحاب دسول الل 
ل كانوا فى ضبق شدديد. فأعلمهم ا آنه یفتح عليهم؛ ففتح اك عليهم الفتوح 
«أيدهم بلس الذىكانوا هم فيه اليسر 

وفى أسباب النزول للتيوطى قال: نزلت لما عيثرالمشر کون المسلمين 
بالفقره ذأخرج |بن‌جربعن الحسن قال: لما تزلت هذه التية : «ان مع العسر 


ان تال سول ال :آبشردا أناكم اليسرلن بقلب عسريسرين. 
و فى شواهد التنزیل للحا کمالحکانی الحنفى- من أعلامالعامة-باسناده 
عن أبى بسي رعن أب عبداله ليق قیقوله تمالی: «فاذا فرفت قااصب؟» قال : يعني 
إنسب علياً للولاية. 
وفيه : باسناده عن أبىعبدالله 


ا فى قوله تعالى: «فاذا فرغت فااصب 


قال؛ یمنیفاذا فرغت فانصب علياً للناس. 


1 سودة الاتشراح ]€ 


« القراءة والوقف والوصل 4 


دلم‌ینقل فى القرا. ءمن القر اه » «آما الوقف دالوصل‌فهاژم :دصدركلا» 
للعطف التالی» دوز گلا» للوسف‌التالی » دە ز کر دلا» لعدم‌تمام الکلام. وإدتباط 
الجمل بالعطف والصفة بالموصول, د«ذ كر لط» لتمام الكلام,د ديس رألا» للادتباط 
بالتأكيد, وديسرآط » لتمام‌الکلام ودفانسبلا» للمطف 


«الللة» 


۳- الشرح - ۷۸۱ 


شرح اللحم بعرحه شرحاً - من باب : بسطه‌وقطعه طوالاً, دمنه 
الفتح» , د كلما فتجمن الجواهر فقدشرحه أبشاً والشرحة : القطعة من‌اللحسم, د 


من‌الظباه : الذى يجا* به بابسا كما هولم بقد د 
شرح الصدد يشرحدشرحاً : بسطه وفتحه لقبول العىه خيراً أم شرأًء حقاً 
أمباطلآد إيمانااد كفراً 
فال الل عزوجل :«ألم نشرح لك سددك » الانشراح :۱) أى بسطه بنودإلهى 
وسكينة من جهة اله عزدجل 
وفال حكابةعن مو به دباشرح لی‌صددی » طه: ۲۵) 
وقال:«فمن برد أن يهديه بشرح صددء للاسلام» الانمام: ۱۲۵) د شرح 
ایصددء اقبول الخیر: دسّعه لقبول الحق فاتسع 
وقال :د و لکن من‌شرح بالکفر سدداً فعلیهم عشب مزال » النحل : ۱۰۱) 
وانشرح: مطاوعة شرح يقال :د شرحالل صدده لقبول الخيرفا نشرح » أى 
وسعه‌فاتسم, ومنه: : الانشراح لطیب النفی دالسروده وشرح صدده بالشیءولاشی* 
: من وله ولتت به‌تفه كأنه أوسع من صدددد فسح له فی‌متنقسه ۰ 
وف حديث الحسن: قال لهعطاء :د أکان الا نبیاء 6 يشر حون إلىالدنيا د 


سووة الانشراحخ 


3 


ترائك فی‌خلقه» أدادكانوا نبسطون | ليها دیشر حون سدور 
هملها دیرغبون فی| قتنائهادغبةواسعة. 


بث شرحاً : إذافسرته د أوضحت 
والقولالشادح عندالمنطقيين : هومایییتن معنى الاسم فى اللغة أدذات ال 
الحقيقة 


شرح الشىء : فتحه؛ والكلام : فهمة.و ععه. «الشرح الافتضاض 
للابكاد يقال : شرح البكر : افتضهاء والمشردح أبناً : السراب, دشر ح الشی: 


قطعه دفسل بعضه من بعض 


عند الأطباء 


والشادحأيضاً: الحافظ, و 


الطيودد غيرها كقوله : 


کر لاسا فیر فر 


الکندی إستقضاء عمر بن الخطاب على 


تبطل|لا ثلاث 


بن|ٍمتن قبهامن القضاء 


استعفی الحجاج فاعطاء فلم بقض‌بین 


حتی‌مات 


فی‌اللسان فرح فلان جادیته إذاسلقها على قفاهائم غشيها. قال] بنعباس. 


كا أحل الکتاب لايأتون نساءهم إلا على حرف دکان‌هذا الحىمن قرش يشر حون 


النساء شرحاً. و المتر < 


دفىالنهاية : ينال 


فلان جاديته : إذا دطتها نئمة على قفاها 
وقی‌المجمع: ۳ ها مد کی سر از 


اوه تن امد یشم اد هد عنم یی تن 
بورث ذلك. 

وفی تاجالعروس: من المجاز بفلان يشرح إلى الدتيا « دمالى أداك تشرح 
إلى کل ديبة ودنیة وهوإظهاد الرغبة فيها. 


۴ -الصدر - ۸۴۲ 


صدد عن المكان دالماء بصدد صدرآدصدددا - منبابى نصر هضرب -: دجع 


عنه‌دانسرف عنه, وصددالر جل غیره: أدجعه : فالفعل لازم ومتعد . وسدد امس 


صدوداً: حدثوحصل ومثه؛ برز» 9عنه : تشاد نتج 


وقد بختلف معنی‌السدد باختلاف حرف التعدية » فیقال: صدد عن الکلام : 
رجم‌عنه وصددإليه والمسدد: أسل الكلمة التى تسدد عنهاصوادد الأفمال. ويقال 


فی‌تعریفه: : المشددما بصدرعنه الفملأد شبهه 
شاد يه إليهء دبهنبض القلبء دحر كة ال 
تظهر آناد الانقمال إدتياحاً دانقباضاً وقلقاً وإنشراحاً . صددالانسان: 
العنق إلى فّاء الجوف 

قال اله تعالى: « ألم ترح لكسددك »> الانشراح : ۱) دجمع الصدد:السدود 
قال ار جلوعلا :< ويشفصدور قوم مؤمنين » التوبة : 14). ديردالسدروأحواله 
فى القرآن الكريم للاشادة إلى الفهم دالشهوة دالهدى دالغضب ونحوها . ۰۰ قال 
بعش الحكماء : حيثماذ کر ابتتمالی القلب, فاشادةإلى العقلد العلم نحو: « اذفى 
ذلك لذ كرى لمن كان لدقلب» ق : ۳۷) 

وحيثماذكر الصدد فاشادةإلى ذلك :إلى ساثرالقوی من‌الشهوة دالهوى د 
الغضب دنحوها ... وقولهتمالى :د دباشرح لی‌صددی» طه: ۲۵) آی‌فو اءلاصلاح 
قواء وقوله :« فانها لاتعمى الأبصاز لکن تعمیالقلوب التىفى السدود» الحج:۶٤)‏ 


الصدد: الجادحة دما 


واكك 


أىالعقول التی‌هی منددسة فيمابين سائر القوى ليست بمهتدية . ودجل بعيد 

السدد: لاإيعطف وهو المثل. 
الصدر: أعلى مقدم کل‌شیء دأدله » و كل ماداجهك صدد » ومته : صدر 
السقينة.دسددالقدم : مقدمهامابين أسايعها إلى الحمادة وصدر المجلس والكتاب 
دالکلام وصدد التهاد وال يف وسدد وصدد الكتاب: عنوانه 
دأوله آخذا لشیء بصدده : و له, ریما سمى القلبصدداً لکونه فيه صددالقوم: 
دئیسهم دمقد مهم من بتصدد فی‌امودهم , دصدد الم لف کتابه: جمل لدسدراً : 
ديباجة؛ وتصدار الرجل, نصب‌سدده فى الجلوي؛ دصددد الوادی دصدائره: أعاليه 
دمقادمه» د بعدالانتهاء إلى أعالى الوادى يكو نالرجوع: فقیل: السددعن کلشیء_ 
: الرجوع والانسراف» و الصادد : المشصرف , و السوادد : 


الاسم: السدر- بفتح الصاد دالدال ‏ : الرجوع ٠‏ .يقال : صددت الابل عن 
المااصدد - بالتحريك- : دجمت عثه » طر ر أىيصدد یأهله عن الماه » و 


منمعنى الرجوع قولهتعالی:« لانسقى حتی,بصدد الرعاء » القصص: ۲۳) أى بر جع 


الرعاء منسقيهم آد برجمون إبلهم» دقوله تعالى :« ومذ بصدد الناس أشتانا > 
الرلزلة: > )أىيرجع من‌مخادجهم من القبود إلىموقف العر ض أل الحساب. 


وصددء : أصاب قصد قصده نحوظهرء د كتفه , ومنه قيل : دجلل 

ا تالصدد : الهموم. ذاتالضدد : علةتحدث فيه.السدر 

الاعظم: الوذير الأ كبر كلمة سياسيةء الأصدد: العظيم الصدد. دالأسددان:عرقان 

نحت الصدغين » دالسدادة - بالفتح- : التقدم» دفى العرف السیاسی: متصب الصداد 

الأعظم» والصداد: ثوب يغطى بهالصدد علی‌بتاء دثاده لبای » وبقال لهالسددة و 
يقالذلك لسمةعلى صددالبعيرء وصداد الفرس : جاءسايقاً صدد. 

دقیل: السداد: ثوب دأسه کالمقنعة » «أسفلهبفشی السددبلا كين غير مشقمق 


تلسبه‌نساء العربفى الحزن» دقی‌حدیث الخنساء :« انهادخلت علی‌عائشة د علیها 


خماد ممزاق دصدادشعر > 

والسدد- بالتحريك : الیومالرابع منأيام النحرد قی‌الحدیث :< من كان 
متمتعاً فلميجدهدياً فليسمثلاثة أيامفى الحج وسبعةإذا دجعلی أهله فاذافاتهذلك 
وكان له مقام بعد الصددصام ثلائةأيام بمكة ». ومثهالحديث :< للمهاجر إقامةثلاثة 
بعدالسدد» يعثى بمكة بعدأن‌یقضی نسكه 

طواف السدد: طواف الرجوع من متى دالسدد: دجوعالمسافر من‌مقصده؛ 
والغادبةمن الودد . دسددالنای عن حجهم أىرجمواء دمندحديث الحاج:د الثان 
يصدرون على ثلائةأسناف ولاتسدد الحوائج إلاأمنه » أىلانقنى من غيره . 

والسدد: طائفةهن الشىء » دمنهحديث المكاتب :9 يعتقمته ماأدی‌سددآفاذا 
أىسدداً فليسلهم نبیر دده فىالرق» 

وفى الحديث :« يهلكون مهلكا داحداً ويسدروت مساددشتی» أىيخسف بهم 
جميعهمفيهلكوث بأسر همة خيادهم وشرادهمثم يسدردن بعدالهلكةمساددمتفرقة 
على قدد أعمالهم دنياتهم» ففریق فی‌الجنة «فریق فى الناد 

المصد'د. يضم الميمد كس الدال : إسملجمادى الادلى فی‌الزماث القديم ٠‏ 
ف بش اليم وفتح الساد والدال ‏ : القوىالصدد العديد» والفليظ السدر من 
السها» يقال: سهم مصدد . دفى حديث عبدالملك : « اتى پأسیر مصداد » أىعظيم 


الصدد. دفى حديث الحسن:« يشر ب أصدديه » أىمنكبيه. الاسداد: الاجماع 
۴۵ - الوضع - ۱۶۷۸ 


وضع الشىء هن بده بضع - معتل‌الفاء الوادی من باب منع- : ألقاء 
ووضع الشىء : آثبته, وضع منه: حط من‌قدده » مته الحديث : « ديضع العلم » 


أىيهدمه ویلسقه بالأرض » وضع عنغريمه : تقسمما عليه شيثاً فى الحديث : 


= 


«م نأنظر معسراً أووضع له » أىحط" عنمن أسل الدين شيا 

د دضع عنقه: ضر بهاء ووضعت الابل دضيعة : دعت الحمض حول الماء ؛ و 
وضعفلان نفسه: أذلهاء ووضع الجناية عن فلان : أسقطها ء دفی الحديث : « 
كنت دضعت الحرب بیننادبینه » أى أسقطها 

وقدوردت هذءالمادة فی‌القر آن الكريم لمعان : 

- الوضع: : الخفض وهوضد الرفعة؛ يقال: دضعه: خفضه. 

قال اه جل دعلا:« والارض وضعها للأنام» الر )٠١‏ أكاخفتهامد حو 
مبسوطة ومن هذاالوتضع عبادةعن الابجاده الخلق. ووضع ال 
ادل بیت دضع للناى > آلعمران : 3ة) 

الوضیعة: الحطیطتمن دأی‌المال , وقدوضع الرجل فى تجادته يوضع إذا 

خسر, وجل وضيع بين الضعة فىمقابلة دفيع بين الرضيعة 
۲- الوضع: الخلع دالالقاء يقال: وضع فلان ثوبه دنحوممما يلبس: خلعه , 


المرادوضع أهلها أسلحتهم » دهذا كناية عنإنتهائها , وضع ال عنك همك و 
كر بك: نفاه‌عنك , ووضع عنكالذنب: عفاعنك 


قالاللة عزد جل :ه ألم نشرح لك سددك ووضمنا عنك وزدك » الانشراح : 
=( 

دقال:« فامامنناً بعددإما فداءحتى تشع الحرب أذزارها» محمد 228807 : 
۴) وضع الحرب أ أدزادها كنايةعن إنتهائها. دقال:« دحين تضعون ثيايكم من 


)٠١۷ : آی‌تخلمون. دقال :« ديشععتهم [صرهم» الاعراف‎ )۸ : e 
آعیلقی‎ 


0 :د ووضع الكتاب » الكهف: و؛) أى القى بين آیدی النای دقیل : هو 
إبراذ أعمال العباد. دفى الحديث :« انالملائئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » 


كنايةعن توقیر طلاب‌العلم الذين يطلبونهلوجه اللتعالى لالمتاع الدنيا... 

۳- الوضع: وضع الحمل , يقال: وضعت الحاملولدها : دلدت , دقديحذف 
المفعول قال ان تعالى:ه قالتد بی انىدشعتها تیدا أعلم بما دضعت» آل عمران: 
عم) أىولدت دقال: د وتضع كل ذات حمل حملها » الحج: ۲) 

4- الوضع: جملالشىء فىمكانه د إثبائه فيه » يقال: دضع الشىء فى هذا 

جمله‌فیه و ويقالمن هذا: وضعالشىء دأثبته دقر ده تقول : وضع 


: المكانالذى يوضع فیه‌الشی: 
لى :« والسماء دفمها ووضع الميزان » الر 


ال :« ونضم الموازين القسطليوم القيامة » الأنبياء: 44) أىنثبتها. 

وقال :د من‌الذين هادوا بح رفون الكلم عن‌مواضه » النساء: ع4) 

ه الوضع: السمید السرعة ٠‏ يقال: أدضع الراكب حمل مطيته على الا 
شاع فى السير ويقال من هذا : أوضعبين القوم بالفتنة: سعى بينهم بالنميسمة د 
الجساسة وإفساد ذات بيهم 

الال عزوجل:ه ولأوشعوا خلالكم يبغوتكم الفتنة » التوبة: ۴۷) الاسر 
عوافيما بينكم بالنمائم وأشباء ذلك . 


يقال: وضعت الدابةتضع فىسيرها أسرعت. وفی‌حدیث الحج:ه فأدضع فى 


دادی محسر» أىأسرع فيهإذا أنيته. وفىالحديث :د شرالناى فىالفتئة الا کب 


الموضع » أىالمسرع . 

وللوضع معات‌اخر فىالردايات واللغات 

يقال: دضع فلان الحدد اه و کذبه فهوداضع والحديث موضوع . 
الأحايث الموضوعة: : أىالمختلقة. والحديث الموضوع : المكذوبعلى دسول الله 


E 


05 أوالأثمةأعل بيتالوحى صلوا 

دمن الأحاديت الموضوعة عن طريق المامة: اندسول الل اتل قال لأبى کر 
انال لى للخلائق بوم القيامة عامة د يتجلى لك ياأبابكر خاصة و : 
انه 4 قال:د حدتنی چبرثیل الما خلقالأد داح اختادددح أبى بكر من بين 
الأذواح » دمنها ی :« ان‌ولمایمطی كتايهبيمينه عمر بن الخطاب ولدشماع 


کشماع الشمس» دغير ها من الأحاديت المختلقةوالأراجيف دا كاذب المشحونة 


ددضع الكتاب : ألفههستقه , 
ووضع عصاء: أقا لاح فى قانله, ودع فلان یده‌فی 
0 كله , ودشع بده عن فلات : کف عنه. دجل وضّاع: کناب 
الرجل الدنیء المنحط القدد دالشعة : الذل د الهوات و الدناءة . الوشيع : 
الشر یف 

الوضيعة : الوديعة ؛ بقال:ه دشمت‌عند فلان‌دضیعاً » أىدديعة , الوضيعة 
حنطةتدق ثمیصب علیها سمن‌فتۇ کل 

موضو] العلم هومایبحت فيه عن عوادضه الذاتية کالقر آن الم 
التفسير» وجسمالانسان لعلمالطلب. دموضوعالوعظ عندالوعاظ هوالية أو المادة 
ای بنون علیها الوعظ الوشع : الطرح دمنه قوله : « هذا عنه موشوع » أى 

» فیرمکلف به دهنه:« وضععن امتى کذا» 

یوضع ضعة دوضاعة ‏ من باب کرم-: لوم كان فى حسبه|نحطاط 


وضع دضاعة : كاندضيعاً أىدعياً 


ىء توضيعاً: آلامه, ودشتم الجبة: : خاطهابعد دضع القطن فیها. د 


داضعه مواضمة ووضاعاً. داهته. «تواضم الرجل تواضعا: تذل دتخاشم : شد 


N= 


رقمه » الواشعة: السروضة » والمرأة 

الفاجرءء المواضعة : متاد كة البیع» «المواضعة : الموافقة فى'الأمرء والمواضعة: 

المحاطةد مثه:ة بيع الم اشعة » أىالمحاطة دهی‌خلاف المرابحة مأخوذة من 
الوضع» وهىأن يبيع برأس‌المال ووضيعة معلومة 

وقىالحديث :« الوشيعة بعد الصفقة حرام» ولعل المرادشدة الكراهة ؛ د 


النقيصة . دمنه الحديث :« وان كنت لاتجدالا دضيعة 


الوضائع : ما يأخذهاللطان من لوضائع : الوظائف, و 
الوضائع: كتى يكتب فيها الحكمة » دالوضائع: أثفال الفوم , يقال: أبن خكفوا 
الوشائع. المواضعة المناظرة فى الأمر. دالمواضعة: آن‌تواضع صاحب ك أمراتناظر ه 


3 


فبه, الوضائع: قومكانكسرى ینقلهم من أدشهم؛ فيسكنهم أرضاًاخرى حتیبصیر 


وابها وشيعة وهمالشحن والمسالح 

فی‌العفردات:الوضع أعممن الحط ومنه‌الموضع 

وفی‌النهاية: الوشع: البسط , وفی الحدیت : « انالما نكةتضع أجنحتها 
لطالبالعلم» آی‌تفر شها لتکون تحت أقدامه |ذامشی 


۲۹ - الوزر - ۱۶۶۳ 


حمله.و يأتى ذلك فى الأحمال 


3 


د: أثم, ووزد للسلطات و 
والوذد : الهم 


الكاد. دالسلاح لنقله‌علی حامله . وأوزر 
د المعان : جمله لنفسه 
الحرب : آلانها , ووضعت 


اي ند الشرك.و 


اد الحرب لآلاتها دأسلحتها 


ك الذى أنفض ظهرك » الانصراح 


اوزار الحرب؛ احدهاوزر 


ادهاه محمد ی : 4) 
ح وزرا لأنه يبحمل 
ير تكيه المكلف » دهذا على التشبيه يالل 
دولا 


نفس هعلىما أشاد ٩‏ 


, وهو من إطلاق الشیء علىما ينأ عنه . 
قالايله تعالى :< من عرض عندفانه يحمل يومالقيامة وزدا» طه: ٠٠١‏ ) أى 
لبه ليحملوا أوذادهم كاملةيومالقيامة » النحل : ۲۵) الأوزاد 


۳ الوزد: جزاءالاثم 


زادة : أعانهقى أمره وحمل عنه من 
يقال: «ازدت فلاناً 


على أمره» وجمع الوذیر 


قال الله تعالى 


ه الوزد- بفتحالواد والزاء 
الوزد: الجبل العنیع تحصن به , و کل معقل: وذد 


إلوريك يومثذ المستقر » القيامة: ۱۱ - ۱۲) 


قال ای عزوجل :د کلالاوزد 
وفی النهاية : دفی حديث القفة : « نحن الامراه وأنتم الوزداء» جمع 
ل, دالذی بلتجیء الأمير إلى 


وزيره هوالذی بوازده فیحمل‌عنه ماحمله من الأثقا 


رأنه وتدبيره فهوملجاله دمفزع 


ل على الانسان من الغم والحزن دالجهد 


علاءفهو دافع‌د هىدافعة, وأسمالمقعول: 


رفعه برفعه دفعاً- من باب هنح 


»أ كان الاعلاء حسياً برقع الأجسام والأسوات د 


مرفوع, والمؤنث: مرفوعة 


غير هاأم معثوياً باعلاء الر 
قال الله جلدعلا :د ورفعنالك د كرك» الانشراح : 4 ) دقع شد: وضع؛ دمنه 


حديت الدعاء :« اللهمادفعنى دلاتضعنى > 


دقعنا فوقک کر ۳ج) ده ال الذى دقع نم اسوا 


بعض‌ددجات » از خرف: +م) 


«فرش مرقوعة » أیبعضها فوقابعض «فیهاسرد مرفوعة » أىدقيعة السك 


أوالقدد ) قربة لهم؛ دفی‌صفة القيامة. « خافضة رافعة» أىتخقض أهل المتعاصى و 


ترفع أهل الطاعة , دالرافع من أسماء التعالى دعوالذى رفع المؤهئين بالاسعاد 
الات بالتقریب 

دقع برفع دفاعة - من باب كرم : علافهودفيع 

قال ال تعالی:« دفیم الددجات دالمرش » غافر : ۵ 

دقع دقاعة : ساددفیع الصوت ۰ ددفيع السوت: جهيره؛ رفع دفعة؛ شرف 
دعلاقددء فهودفيع ۰ والرفمة ‏ بكسرالر - : إدتفاع القدد دالمنزلة 

دالر قعق بفتح الراء : تقيض الذلة » والرفعة : خلاف الضعة » ومن صفات 
المؤمن: « ييكرءالرفمة » دذلك ننزيهاً لنفسهعن دذيلة الکبر 

الرفيعة: القصة المرفوعة إلى الحا كم ٠‏ بقال: دفعفلان إلىالعامل دفیعه 
دیقال: ادفع زيداً إلى الحاكم قدمدإليه ليحا كمه » ددافعه إلى الحا کم شكاء و 
E‏ اقعا إلى الحا کم قحا كماء ديقال: ادفع زیدا إلى السلطان: 
قر به : بقال : دخلت على فلان فلم برقع لىدأساً أى لم بنظر إلى دلم بلتفت. 


د يقال : هذا أمر يرفع الرأس أى بعطی مجداً و کرام د دقع الل عمله: 
قیله. 


ورفع البعیرفی سيرء: بالغ, لازمد متعد 

يقال: إدفع هذا : خذه دادفع الكلمة : ألحقها علامة الرفع ۰ #الرفع نوع 
من الاعراب , دالرفع فى العربية : خلاف‌الجر دالنصب» دالمبتداء مرافع‌الخبرلان 
كلواحد منهمایرفع صاحبه . 

ودقع بدهفی ال رکوع والسجود: خضع دتذللل تعالى» دالرقعفى الأجسام 
حقيقة فى الحر كة والانتقال ٠‏ دفي العماتی محمول على مايقتضيه المقا» ومنه: 
«رفع القلم عنثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ, دالنائم حتى يستيقظ؛ دالمجنون حتی 
يفيق» والقلملم يوضع على الصغير ولاالمجنون دلاالنائم, وإنمامعناء لاتكليففلا 
مواخند. 

ترفّع من باب التفعل- تملتى , وادتفعمطادعة دفع. برقدافع: ساطع. 
بقال: هذءيام رفاع- بفتح‌الراء د كسرهت أيام دفع الحسيد إلى البيدد ٠‏ ددفع 
الزدع : قله من الموشع السذى بحصده إلى البيدد . و الرفاعة ‏ بالدثليسث 

شدة السوت » و- بالكسر و الم -: العظامة , خيط برفع به المفيد قيده 

إليه 

وفىالحديث: « اناف تعالى برفع العدل ویخفضه » قال الأزهرى : معناه:ا 
تعالى برفع القسط ذهو العدل فيعليه على الجور وأهله , د مرأة بخفشه فيظهسر 


ع 


أهل الجود على أهل المدل إيتلاء لخلقه ,و هذا فى الحياة الدنيا د العاقبة 


ورفع السراب الشخس: زها قم مجھولاً _ لى العى* + أبصرته من 
بعد . دالر فع : قريب الشیء من الشىء ٠‏ و الرفاعة ‏ بالنم - : ثوب تفع 
به المرأة الرسحاء عجیزتها تعظمها به »و الرافع من الابل : التى دفصت اللباء 


فی‌ضرعها 


سودة الاقشراح 


۳ العسر ۱۰۰۶ 


عسرفلان غریمه بره عسراً من باب ضر نبسة طلب‌منه الدين على عر ةو 
أخذه علی‌عسرة ؛ دلیرفق بدإلى ميسرته تمسر وجود المال قال ال 
كان ذدعسرة فنظرة إلى ميرة ۴ ) وعسرتى الرجل:طا۔ 


الهل . 


قال ال تعالی: « فان مع العسربسرا انمع المسر 
من‌الحسی العسير : الناقةال کبت‌قبل‌تلیلها «ترویضهاء دعر تالنافة 
دفعت ذنبها فىعددها و بعد الاح 


دالاس منه العسرة قال تعالى: « والاتصاز الذين تبعوه فى ساعة العسرع» 
التوبة:۱۱۷) 

دالسرعب کیشری- تأقيث الأعسر : مقابل اليسرى قال تعالی: « ز 
للعسری» الليل: )٠١‏ دأعسرقلان: أشاق, ار » دتعاسی القوم: طلبوا تع 
لد إشتداده دصموبته , وتماسر البيمات «الزدجان : لیتفقا دطلیاتصسیر ا 
قالانه تما لی :« دإنتعاسر تم‌فسترضم لهاخری » الطلاق: ج) 


فسنیسره 


والعسير و المسر ا : السمب الشاق الضيققال اله تعالی : 
دفذلك يومد يومعسين » المدثرة :و) وقال :« هذايوم عسر» القمر: ۷) أى بتصمب 
في هالأمر علىالكافرين . 

المعاسزة : شد المياسرة »د التعاسس : شد التياسر» د الممسور :شد 
الميسود ؛ « العسر : شد اليسر قال كا « سل آل بعد عن راء 
الطلاق: ۷) 

ونم‌ماقال الشاعر : 


فلا تيأس إذا أعسرت يوماً فقد آیسرت فى دهر طویل 
و لانظنن بربك تلن سوه فان‌ان أولى بالجميل 
و ان المس تب مه ياد دقولالل أسدق کل قيل 


وعر علىالمرأة : شيقعليها اولادهاء وعسر على فلان‌ماقی البطن: لم بخرح» 
وعسرغلى زاون: خالفه. وعرفلان : قل سماحه فى الامود وضاق خلقه . داعتس 
فلانمن مال ولده: أخذمنه ذهو كاده . الاعتاد: الافتراس دالفهر . دیقال: دعه 
لی‌میسودء دإلى معسوده 

والسر - بالضم دالفتح قبيلة من الجن أوأرض بسکنونها؛ «السر- 
با او قلة ذات البد» والمسر- بالشم دالسکوند: لمبة دهی 
أن ينصبوا خشبة وبرموا من‌غلو تباخرى فمن أسابها قمر, دالعسر -ککتف -: 
السب وتمسسّر القول: إلتبس فلم يقددعلى تخليصه. 

ش المسرة : جي تبوكلانهم ندبوا إليها فی‌حمار 2 القيظ فعسرعليهم د 
هی آخرغزداته َف وقيل: سمى جیش العسرة لان الناس عسرعليهم الخروج 
فىحرادة القيض وإبان يناع الثمرة. 

والعسرة ‏ محر كة -: القادمة البيضاء » دالعواسر: الذئاب التى تعسرفى 
عدوها وتكسرا ابها من النشاطء «الصران: جمع الاعس وهوالذى يعمل بيده 


سودة الاتتراح 


الیسریکالاسود دالسودان. «العيسران: نبت 
دا لعسیر: بثر بالمدینة كانت لابى ية المخزومی سماها النبى الكر 
سیر 
«العسری: العذاب «العسوی: البقلةء داعمرت الکلام: إذا اقتنته قبل أن 


ترد ده دتهيثه. 


۸- الیسر - ۱۷۳۰ 


يسر الرجل بیس سرا - بالفتشح دالسکون 5 یس فتحتین - من باب 
ان وانقاد, يسرت المسرأة : سهلت علیها الولادة» د سر فلان : 
لعب بالقسداح , ویس فلان فلاناً : 9 ساده» دیسر فلان : فتل إلى 
اذهو أن یمد" یمینه ود دطمن حذ دوجهه. وسر الناقة : جرا لعبهار و 
یسرالقوم الجزود: إجتزردها و اعتاها: سرت الناقة: خرج ولد 


سرخا وس الامریس ریس - من باب علم- + سهل فصویسیر. ويسر الشىء بیسر 

من باب کرم -؛: سهلوهان. 
قال الل دزدجل : « إن مع العسر راء الانشراح :3) أى سهولة 
داسعة. دفی الحسديث : دان هذا الددين پسر > أراد اند سهل سمح قليل التشدید 
دفى الحديث: و | الاسلام سیر المضماد» ی قليل الوقت لانالدنيا مضماره 


دشی» سي رأى هیتن, ٠‏ دنه الحدیت: : «ان الكيس لدى الحق يسير» أى 
هيلن لين. 
دفی الحديث : «قلة العيال أحد اليسادرين» دفى الحدیت:« يسّروا و لا 


تصترواه اليسر: : سول العل: الخيردالشر. قال الك جل دعلا نت لتر 


تفسیرالبصا و 


شد الم + e‏ يسير. وقد يستعمل اليسر 
فی موضع اليسيى ٠‏ فيقال : أمر يسر . و إسم التفضيل من هذا : الا يسر فى 
الم ذ کر » دالیسری فى الم ت ٠‏ وقد ال ال در : الشیء 
اقلل : 
قال الله تعالی: «وما تلبئوا بها لا یسیرآ» الاحزاب: ۱۴) 
الیسرب بالسم والسكون - شجرله حب شديد السواده طيب الرائحةينظم 
فى سلك لیلب به كلا استعمل إشتد بريقه . والميسّر: المعد دالمهنً. د ف 
الحدیث : « اعلموا وسد دوا وقادیوا فكل میسّرلما خلوله» أى مهيأ سردف 
یل ولملالرداية تشیر إلى اختلاف الناى فى الاستعداد للحرف والاشفال 
المختلفةلحاجتهم إليها فى مدى ال فمن اشتغل‌بما بستمد له فهوهین له 
إلا" فلا رقىله فی‌شفله كجرى الماء فى رسكل 


] : سهئله د هیتأه » د من هذا يقال + يسر الله تصالی فلانً 
الشر: هيا اقعه دأتا» وأكثرها يستعمل التیسیررفی تسهیل الخیر. 
قال الل عز وجل : « و لقد يرا القر آث للذکر فهل من مد کر» 
القمر:۱۷) 
ويقال: بسر الرجل تيسيراً: آ: سهلت ولادة إبله وغنمه,د یس الغنم: كثر لبنها 
وسلهاء دتیترالشی»: تسهّل دهان قال الل تعالى: «فاقرژا ماي رمن القرآن» 
البزمل: ۲۰) 


قال ای عزوجل: «فان احصرتم فما استیسرمن 


€] سودة الاعراح‎ r 


ياسره : أخذ يساده ٠‏ و فلاناً : لابته و ساهله . دیاسرالعیء : أخذه فى 
جهة اليساد. 
وأيسرالرجل: صادذاغنی آرت المرأة. سهلت علیها الولادة. وأبسرفلان 


غریمه: تفلن عليه فی‌طلب الدين ولم بشداد عليه وتيسسّ البلاد: أخصبت تير 
۱ 


النهاد: برد تيس للقتال: تهب له. و تیاس 
السداق» أى تساهلوا فيه د لاتقالوا 
الیسرع- محر كة-_:بهاء أسراد الكف إذا كانت غير ملصقة وقیل: هی‌سمة 
فى الفخسذين دقيل : هی ها بين أسادير الوجه «الزاححة وتکون فیالیمشی 
د اليسرى دهو خط بيكون فى الراحسة ,قطع الخطوط التی فى الراحة كانها 
السلیب د هی من علامات السخاه- جح الیره: سادا تاك . و 


:3 یاسوا في 


اليسرات أبساً: القوائم الخفاف دالمیسور: ضد الممسوددمته: «الميسود لابسقط 
بالممسود» 

المسامرة: المسامحة دفىالدعاء: «اللهم تفضل على" بالمياسرة إذا حاس.: 
والمراد السامحة فى الحساب 

الميسرة :- بضم السین دفتحها-: الغنى دالسعة قى المال. قالالك تصالی 
«د إن كان ذه عسرة فنظرة إلى ميسرة» | ۶ دالساد : الهولة 
ا 

دالميسرة: خلاف الميمئة جمعها: مياسر, والابسر: نقیض 
اخت اليمين. 

المیس: قماد المرب فى الجاحلية بالاز لام دالفسداح. وبقال 
بيسر إذا دخل فى هذا الماد د المخاطرة والداخلون قیه‌یسستون 
وقطلق الميسر بالتوسع على كل ما فيه مخاطرة ذجهالة بالعاقة من‌دیح و 
خسادةكالنرد و غیره ‏ و کان عیسر الجاهلیة علی جرو ر شطع ا از 


۳ تفسينالبصآئر 


إنتقاسمون الازلام , ولها أنسباء مختلفة بقددما فيها من جزا 
اختاددها أمين للميس سمی 

الضريب» فان خر القد 
جزود» و إلا ققد خبره يغرم قدد 
نهابة المقامرة. 

وكان لحم الجز ودلا ينال مته 
كان الدخول فی‌المیسرعندم 
ويطلق الميسر بالتوسع على كل ما فيه مخاطر 


کالثرددغیره 


بر أخذ مال الغير فيه من 
ء فيه قماد فهو من المي حتی لعب الصبيا بالجوز الذى 
يتقفامرون به لانه يجزى أجزاء فكأنه موضع التجزية د كل شىء جزیته 


فقد سر ته 


۷- الفر اغ - ۱۱۴۶ 


فرغ يقرع فراغاً د وغاً ‏ من‌باب متم «صروعلم -: خلا من الشفل » د 
الوصف: فادغ.فرغ من العمل: خلا ذرعه فهوفرغ-ککتف- وفادغ دفر غفلان: 
مات لاه خلا ماو دفرغ دم فلان: تعب هدداً لم بطالببه» دفر غعلیه 
الماء : سيه 


من المادی الفرع: الارض المجدبةء وفرع الدلوء خرقة الذى يأخذ الماء 


اليل دة الاتشراح كت 


أى سمته. دافرغت الدلو: صببت ماءه: د منه قيل: « أفرغ علينا صبرآه البقرة : 


(o 
: «الفراغ من شىء : الخلاس مشه. الفریغ‎ ٠ فالفراغ خلاف العغل‎ 
العریض, الفرخ : السعة والسيلان» طریق فریغ : داسع د قبل : هوال‌زی قد‎ 
أثثر فيه لکثرة ما دطیء » د فری فریغ : داسم المدد كأنما يفرع المدو‎ 


افزاغا رو ضربة فززيفة > داسمة ينص متها السدم. الفريغ من الخیل: الهملاج 
الواسع المشی‌کالفراغ؛ دالفریخ: مستوی من الادض كانه طریق + «دجل‌فرین: 
حدید اللسان. دسهم فریغ حدید » «الطعنة الفرغاء : الواسعة ٠‏ الفراغ ريع 
المشى واسع الخطو 

افترغ الماء : صبه على نفسه؛ بقال: «دأبته وبين 


يديه الماء 
بفترخه» 

دفى حدیت الغسل: دكان بفرغ على دأسه ثلاث إفراغات» جمم إفراغة , 
د هى المرة الواحدة من الافراغ بقال : أفرغت الاناء إفراغاً : إذا قلبت مافيه 
من الماه 

دالفرغ: مخرتالماه من الدلو بين العر اقى. «الفراغة_يضم الفاء.-: ماه جل 
وهوالنطفة. دأفرغ عندالجماع: صب ماءء. 

دمن المعنوی الفرغ: فرغ الكذا دتفراغ: توفرعليه دعمد إليه. و يقال 
افر غ إلى أضيافك: اعسد داقصد. 

ددد الفعل‌للمادی دالمعنوی؛ «الوصف المعنوی فی: «قاذا فرغت فانص» 
الانشراح : ۷) فالفراغ فى اللغة على دجهين: الفراغ من الشغل » وال خر القصد 
اللعىء دمن الاخير قولهتعالى: «سنفرغ لكم أبها الثقلان» الرحمن:۳۱) لان لجل 
دعلا لاشقله شىء عن شىء 

فرغت الشربة فراق- من باب كرم -: اتسعت فهى قريفة ١‏ دفر غالا جلء 


جرع دقلق » وحلقة مقرغة : إذا کانت مصمتة الجواد 
أبن طرفاها » وفرغ الظرف : أخلاه. وفرع الماء : سبّه , فرغ الدماء : 
أراقهاء وف غ الل عليه صبراً: أتزله عليه وفی الدعاء : «اللهم إتى أسثلك العيش 


الرافغ والال الفادغ » وأفرغ الذهب د الفضة وغيرهما من الجواهر الذائبة : 


سبّها فی‌قالب» وددهم مفرغ: مصيوب فی‌قالب لیس بعضردب, قفر 
الشغل, وتف راغ لكذا: بذل مجهوده فيه. دستفرغ تیا دمجهوده لکذا 
فيه داستقصاها 

الفراغ ناحية الدلو التى يسبب منها الماء ٠‏ والفراغٌ: الاناء بم 
الفرغان؛ الا نم الواسع» والفراع: الاددية. وقوس فروغ دفراغ : بغ 
بفیرسهم. وناقة فراغ : بغيرسمة, دالفراع من الابل: ااسفی" القزيرة الواسمة 
جراب الضرع. 

فرغ الدلو: منزلاث للقمر کل واحد كو کبان بین کل كو کب قدر دمح 
فى دأی المین» دقيل: الفرع: نجم من منازدالقمر, «الفرغان: منزلان فى برج 
الدلو: فرغ الدلوالمقدم دفرع الدلوالمؤخرد کلداحد منهما كو وکباننیر اذبين 
کل کو کبین؛ قددخمس آذرع فیدأی العين 

والفرغان: الاناء الواسع؛ دفرغائة: ناحية بالمشرقه والفردغ: برجالجوذاء. 
ومفرغ الدلو: مايلى مقدام الحوض» 

والمستفرغة -بکسرالراء -: الخيل لاد خرمن حض‌ها شيا 
الناقة الغزيرة. 


۴ - النصب - ۱۵۱۹ 


سب الشىء يتصبه تصباً من ياب شرب -ة دفعه دأقامه حتی كانشاخصاً 


: دقعه دأقامه مت 


دأباً: آشرت عليهبرأى لايعدلعنه 
وتنصب الغباد: إرتفم. تر » بقال: فصت الخیلآذانها 


دفعتهاء والانسب : التيى يين» دقى الدعاء: دإليك نصبت بدی» أى 


دفعتهاء ونصبنى: اجلستی للعلم «الافتاء دفى الدعاء أيشاً: «لاتجملنى لنقمتك سبا» 


وفىحديث الصلاة «لابنص دأسه ولایقنعه» أى لابرقمه. 
والنساب ‏ بكر النون : الاصل 


أسله بقال: فلان برجع إلى نصاب صدق ومنصب صدق» و أسله: مثيه 


ل كل شىء د مرجمه, ونصاب كل 


ونصاب الشمس: مفیبها دمر جمها الذى ترجع إليه. والنصاب من الال 
القددالذى تجب فيهالزكاة إذا بلغذنحو ماتى ددهم وخمی من‌الابل. 

ونصب الشىء: «ضمه وضعاً نا ا کنصب الرمح والبناء دالحجی, فان 
الحجادة التى تنسب على |( دجمعه: نصائبٍ دنصب , وكان للعرب حجارة 


بدها و تذیح عليها , 


الذی بتمب نفسه لعمل لم بنصب له متل أن يترسل و لیس 

برسول. والتصب ‏ بضم النون و الصاد دسکون الماد -: حجر کانوا بنمبونه فى 

الجاهلية ويتخذدنه صنماً فیعبده نه,وقیل عوحجر کانوا ينصبونه ویذیحونعلیه 
قيحمر بالدم. 

دالتصب -بفتح النون «سکون الساد وشمهما-: الملم المتصوب قال ايل 

تعالى» « كأنهم إلى صب یوفنون» المعاد ادت: (fF‏ ۸ 


۳ 


إليه أو إلى أسئام کقوله عزوجل: «وما ذبح على التصب» المائدة : ۳) دالینصوب: 
علم پنصب فى الفلاة. دالنصب - بغتح النون وسكون الساد دضهما -: كل ما 
عبد من ددن التمالی» «تذیح عنده الذبائح) 
وكان حول الكعبة فى الجاهلية أتصاب بذبحون عليها لغيرالله تعالى» قال جل 
وعلا: «إنماالخمر والميسر د الانساب والازلام رج من عمل الشيطان» المائدة: ٩۰‏ 
الانساب: الاوثان من الحجادةكانوا. يد بحون عندها 
النصس» المائدة: *) النصب هنا ماکانوا بذبحون عليه من 
إلى نصب یوفنوت» المعادج : 4۳) أى د 
دون الل 

نس ينص نبا فهوناصب و هى ناصبة ‏ من باب علم -: آعیسی دعب 
من العناه دالسمل, ويقال من هذا: نسب : جد قى عمله لانه بسبیللی التعب 
بقال: آصب فى الطامة. و قدودد ساعن الطریقین إن سول ای 4 
قال «فاطمة بشمة منی ينصبتى ما أنسبهاء أى یتمبنی ما أتعبها. اللسب: التعب 
والمشقة 


قال الله عزدجل « فاذا فرغت فائسب» الانعراح: ۷) أى جد فی‌العبادة د 


اجتهد. انسبتى کذا اتعبنى دأذعجنى . قال الله تعالى : دلا يهم فیهانصب 
الحجر : 4۸) 
نصب الهم ذیداً شصبه: اتميه» ونسبه المرض: أوجمه؛ داصب الشیه, وضعه 


وشعاً ابتاً كتصب الرمح والبناه والحجر ودقمه فهوضد. يقال: نسب الشسیء : 


وضعه درفعه. 

والنصائب: حجادة تنسب حول الحوض ويسد مابينها من | لخصاص بالمددة 
المعجونة واحدة النصيبة وهىعلامة تنس القوم دانصاب الحرم: حددده.دالنصب: 
المعاداة بقال: غلان ت انا عادیته, مته الثاصب و هوالذى بتظاهر 


بعدادة أعل بيت الوحى #6 أدلموا ليهم لأجل متابمتهم لهم. دصب فلان لفلان 
نصباً: إذا قسدله دعاداء وتجر د وله الناسبية دالنواصب: المتدينون ببفضة مولى 
الموحدين إمامالمتقي أمير المؤمنين على بن أبيطا لبلا لأنهم نسبوا له با ی 
عادده. ناصبه مناصبة : عاداه «قادمه, د تاصب فلاناً الحرب والعدادة: أظهرها له 
و أقامها 

دقال الامام الصادق جعقر بن محمد ا: «ليس الناسب من نسب لنا أل 
البيت لانه لاتجد دجلاً يقول: «أنا أبقض محمداً وآل محمد دلكنالناسب من 
نسب لكم د هو بعلم! تكمتو لو نا دأتتم من شيعتنا» 

التصب ‏ بالضم دالسكون-: الداء دالبلاء وما يوجب التعب» عيش ناصب : 


فيه كد" وجهد. قال اله عزدجل: «إذ نادی د به أنىمسنى الشيطان بنصب وعذاب » 


ص: 4۱) أىببلاء دشر 

النصبة -بالفتح دالسکون-: المرة ‏ وبالكسردالسكون -: النوع-دبالضم 
والسكون-: السادية المنصوبة لمعرفة علامة الطریق, جمعها: نصب. 

النسيبة الحصة من الشىء دالقسم منه, دالجمع: أنصبة دأنصباء. 

قالاللهُ تعالى: «ادلئك لهمنصيب مما كسبوا اله سريع الحساب» البقر: 
*2) أى جزاء خيراً أم شراً. والنصيب: الحظ المنصوب أى ١‏ 
دأم اهم نصيب من الملك» دالنصب -بکسرالنون -: الحظ" من كل شید نصيبين: 
بلد عظیم كثير الأنهاددالجنات دالبسانین» وهوقاعدة ديار ربيعة. 

«النسب -بفتح النونه کسرالساد -؛ المريض الوجع. والكلمة المنصوبة : 
برفع صوتها إلى الغادالأعلى دالنصب فى الاعر اب کالفتح فى البناءءدالنصب فى القوا 
فى: أن تسم لقافية من الفاد دتكونتامة البتاء 

النصّاب ‏ كشداد -: الذی بنصب نفسه العمل لم ینصب له مثل أن يتبىء و 
لیس‌پنبی . دالمتصب: الأصل. والمرجع دالحسب دالمقام, ویستعاد للشرف, دمنه 


[o1 


متضب الولایات السلطانية والشرعية, ويقال: لفلان منصب أى علو ددفسة , و 
أو ذات جمال » فان الجمال د حده 


والمنسب -بکس الميموفتحالصاد ؛ آلة منحديدتنصب تحت القدد للطبخ 


جمعه: مناصب 


۴۶ - الرغبة- ۵۷۴ 


رغب فى العسىء برغب دغباً ‏ بفتح الراء و سكون الفين ‏ و دنا - 


بشم الراء دسکون ال _ و دغبة ‏ منباب علم -: أداده وحرص عليه وأحبله 


حبا شديدا. 

الرغبة فى الأصل: السعة فى العىء. ودغب إليه: توج إليه شادعاً سائلاً. 
و تاء الرغبة لتأنيث المصددقال ال تعالى: « وإلى دبك فادغب » الانعراح: ۸) 
أى توجه إليه ضادعاً سائلاً. وفی الدعاء : «اليك دغب الراغبون فرغبت» الرغبة: 
السثوال دالطلب 

قالالل عزوجل: دإنا إلىالل داغبون» التوبة: وه) 

دغب عن الشیء : ذهد فيه وت رکه » وسرف دغبة عنه» وأعرض عنه ولم 
برد ددغب به عن غیره: فّله عليه :و فى الحديث : « الرغب شوم» أى الشره 
والحرص على الدئيا. دقيل: سعة الأمل دطلب الكثير. ورغب بنفسه عن الشىء : 
سانها عنه وسرفهاء وإسم الفاعل من الجميع داغب و دغوب. الرغيبة : الأمر 
المرغوب فيه. 

فاذا قيل: دغب فيه وإليه يقتضى الحرص عليه وإذا قیسل: دغب عله : 


إقتضى صرف الرغبة عنه ودف عن الشىء: تر که متعمداً. 


سودالانشراح ]ج 


قال اله تعالی: «دمن برغب عن‌ملة إبراهيم لا من‌سفه نفسه» البقرة: ۱۳۰) 
أى یز هدهیسرف دغبته عنها 

د قال عز جل : «و یدعوتنا دعا دهبآ» الأنبياء: )٩۰‏ أى دجاء 
وخوفا؛ د فى الحديث : «لا تجتمع الرغبة د الرهبة فى قلب إلا وجبت له 
الجنة» د الرغبة هى السئوال دالطلب دالرهبة هی الخوف. دفی الد 
دهبة إليك» 

«سلاة الرغائب» ما برغب قيها من الثواب المظيم دالأجرالجزيل » و هى 
التى تصلى فى جمعة من دجب»جمع دغيبة. دفى الحديث قال دسول ا تفه 
«كيف أنتمإذا هر الدرين دظهرت الرغبة» أىقلّتالعفة, د کثرالسئوال,الحرص 
على الجمع مع منع الجق. دفى الحديث: «لاتدع د كمتى الفجر فان فيهما الرغائب» 
أى هابرغب فيه من الثواب الجميل 

رغب الشىء برغب دغباً ‏ بضم الراء دسکون الفين دشمهما- من باب 
کرم-: اتسع. دعب النفس؛ سمة الأمل وطالب الکثیر. حوض دغيب: داسم؛ و 
فلان دغيب الجوق -إذاكان أ كولاً-: بطین, دفرس دغيبٍ العده. دالرغبةوالرف 
دالرغبی: السمةفى الادادة غب فلان: إذا كان کثیرالا کل وشدید النهم, و 


منه قواهم: هورغب البطن أى داسم الجوف. دمنه حديث أبى الددداء: « بس 


المون علی‌الدین قلب نخيب وبطن دغيب» 
درغب الوادى: كثي رأخذه للماء فهودغيب» أدضرغاب: لانسيل إلا من مطر 
کثیر» والرغاب. الارض اللينة. وتراغب المكان: إذا اتسع. دفى حديث الحجاج : 
«لما أداد قتل سعيدبن جبيردضىالله عنه اثتونى بسيف دغيب» أى داسم مع الحدين 
یأخذ فى ضر بته کثیر من المضروب. المرغب-بکسالفین-: الموسرء المراغب: 
الاطماع دا لمضطر بات للمعاش. أدغب الله قددك: وسّعه « بعد خطوه دطل ربق دغب 
ککتف -: داسم جمعهء دغب -بشمتین» فری‌دغیب الشحوة: داسعالخطو. تراغب 


۳ 


الوادی: إتسع. 


وفى الحديث: «آفضل العمل منحالرغاب لايعلمحبانأجرها إلا انعزوجل» 


الرغاب: الابلالواسمة الددالكثيرة النقع. 
الرغبانة -بشم الراء -: سعدانة النعل. 
فىالمفردات: الرغيبة: العطاء الكثير إمالكونه مرغوباً فيهء فتكون مشتفة 


منالرعبة: دإما لمعته فتتكوثمكتقة من الرغبة بالاصل. 


سودة الانفراح 


(السر 4 


) ألمنشرح لك صدرك‎ ( -١ 

الهمزة للاستفهام ۰ » حرف جحد تجزم الفمل العتادع , و«سرح» 
فم لمضادع للتكلبيع المي ؛ مجزدم بحرف الجحده وفاعل‌ضیر مستتی فيه دجوا 
» داجع إلى اللتعالى دحده ؛ دقد اژوتی بصيغة الجمم تعظيماً لدجل: علا, ود لك» 


متعلق :نش رح 30 «صدره مفعول ضیف لی كاف الخطاب:«ك» للتبى الك رربم 2 
۴ ( و وضعنا عنك وزرك ) 
الواد اللعطف, دده شمنا»فملماض لتكلم مع الغير :5 فاعله ضمير مستتر فيهءر اجع 

إلى اعد جلوق أدتى بصيغةالجمع تفخيمآية جل دعلا, RT‏ 
اظ د لشت مشى ,مع الماع عل الستارة: دتم ی المنفی لفظاً » 
علىالماضيين المثبتين معنی » د«عنك» متعلق, ES‏ 
إلى كاف الخطاب «ك» للنبی الکریم توي 
۳ ( الذى أنقض ظهرك ) 

«الذى» موصولة في موضع تصب. نمتاً ١‏ 2 ده أنقض» فعل ماض من 
باب الافعال. وهوسلة الموسول على إستثاد و ۰ د«ظهر > مفعول 
به أضيف! لی کاف الخطاب :دك» للرسو 
۴- (و دفعنا لك ذكرك ) 

الواه للعطف ٠‏ ددر فمنا» فملماض للتکلم مع الغیں» دفاعله‌ضییر مستتر فيه 


[on‏ تفسير البصآثر 


راجعإلى اي جلد علاء ودلك» متعلق, «رفعناء وه کر » مقعولبه؛ اضبفإلى كاف 
الخطاب:د ك » للنبى الكر م 2995 والجملة عطفعلىماسبق 
ه ( فان مع العسر يرأ ) 
الفاءللتعليل أوللفساحة علی‌ماقیل » ددإن» حرفأ كيد » و«مع» حرف جر 
بمعثى«بعد» الم > مجرود بحرف الجر, واللامفیه للجنى دون الاستغراقءد 
: للمهدددن الجنس» دالجادد المجرود متعلق پمحذدف » وهو الخبر لحرف 
الت کیدعلی تقدير: بحص لأوبتعقب على العس يسر , ودیس] »سم لحرف التأكيد. 
ع ( ان مع العسر یسرآ) 
تأ کید لا ومعناً علی‌مانقدم » وإعرابه ظاهرمما سبق ` 
۷ ( فاذا فرغت فانصب ) 
الفاءللتفريع» ددإذاء ظلر فية, ودفرغت»فمل ماشضء . خطاب للنبی الكر یم 
دالفاءالثانية الجزاء ودانسب» فعل‌أمر» فاعله‌شمیر مستترفیه وجوباً » داجعإلى 
رسولال ور . 
ب (والى ربك فادغب ) 
الوا للعطف , ودإلىدبك» متعلق, «فادغب » دقيل: متعلق بمحذوف» دالفاء 
فىدفارغب» للجزاه, ودادغب » فع لأمر» فاعلهشمير مستتر فيهوجوباً , داجع إلى 
النبیالکر یم على طر بق الخطاب ٠‏ 


سودة الاتشراح 


٩ البيان‎ ۶ 


) ألم نشرح لك صدرك‎ ( -١ 
إستفهام تقریری بقيد تو کید الخبر الواقع عليه الاستفهام , فهو خبر , و‎ 


لذلكعطف عليه الخبر و هوقوله عزدجل : بعدذلك: « ووضمتاعنك وراه 


لم » حرق جحد, ذا دقع 
التفر بر کقوله عز وجل :« آلنی الل باحکم 


دقو لهتعالی :< أليسالله بكافعبده» الزمر: ۳ ) 
فالاستفهام عنإنتفاء الشرحعلى دجه الاتكاد يفيد إثبات الشرح , فالاستفهام 
التعبير عنتبوت الشرح بالاستفهام 


ابذان بان ثبوته من الظهود بحيث لايقدد أحد أن يجيب عنه 


دقيل انإعتباد المعنی من‌جاتب د 
داخلاً فى الاستفهام الاتكادى كأنه قيل : 
مثله ماهر فى سودة «الضحى > «ألم يجدك بتياً 


[or‏ فج ا 
يجدك عائلاً.. » أدمعني «ألم نشرح» ترا بسح اف علي هذ اتاد 
لیعمل الاستفهام مجموع الأفمال + ء وهكذا فی‌سودة < الشحی » د أماالعدول من 
المتكلم الواحد فی‌سودء «النحی» إلى الجمع فىهذء السودة ففائدته إما تعظیم 
حال الشرح وإماالاعلام بتوسط الملكقى ذلك الفعل كماروى : إتجبرائيل أتاءد 
شو‌سدده وأخرج قلبدوغله دأتقاء منالمعاسى ملأ علماً دایماناً » دوضعه فى 
صدده 
وطمن القاضی فيدمنجهة آن‌هنه الواقعة من‌قبیل الاعجاذ, فکیسف یمکن 
تسدیقها قبل النبوة » ومنجهة أنالامود المحسوسة لايقاس بها الامود المعنوية ؟ 
اجيبعن الأدل بأ نالارهاص جائز عندنا . وعن الثانى بأنه يفمل مايشاءدلاء 
ببعدأنه تعالی‌جمل ذلك الل دالتنقية علامة تمرف الملائكةبها عصمته عن 
الخطايا 


واا ثرون علىأن الشرح أمرمعنوى دهو إما قيض ضيقالعطن بحيث لا 
يتأذىمن كل مكرده «دابحاش‌بلحقه من كفادة قومه , فيتسع لأعباءالرسالة كلها, 
ولايتضجر من علائقالدنيا بأسرهاء دإماخلاق الضلالدالعمه حتیلابری الحق؛ د 
لاينەلقعن الهوی دلايفمل إلا لوجدال جل دعلا . 

وقال المحققون: ليس للعيطات إلى القلب سبيل د لهذالمبقل:«أل نع رح قلبك» 
وإنمايجبىء الشيطانإلى السددالذى هوحسنالقلب. فيثبت فيه هموم الدنيار 


الحر ص على الز خادف» فيضيق فيضيق القلبحينئذ دلايجد للطاعة ولا للایماث حلادة ولا 
على الاسلام طلا اد لس 7 بذ کال والاعراض عما. بعنیه حس لالأمن د 
انعرحالصدد ديسر له القيام بأداء العبودية . 

وبالجملة ان ا0بة الكريمة بصدد تقرير لعداءنعم إلهية ايجابية وسلبية » 
نكي ريما کان من عنا جل وعلا به مل قطميناً وتثبيتاً له . دمن 
أعظمهاد أجلهاشرح | لسدد - 


AL‏ 0 ]ج 


دفىزيادة الجاده المجردد - لك مع توسيطه بين الفمل ومفمو له ایذان 
من‌آو دالأمربان الشرحمن منافع دسول امه #7« دمصالحه. مسادعقلی إدخال 
المسر 2 فى قلبه لو و تشويقاً إلى مایمقبه ليتمكن عنده وق و دده قفشل 
5 5 

دفیالقاماینات بعد إبهام لأندمقام إمتنانتفخيمفان ار فد شر حشىء 
,دصددلك فيد تفسیره «یانه, دفائدتذلك إمالرية المعنى فى صودتین 3 
الابهام أولاً دالابضاح ثانياً, دمالتمکتن المعنى فى النفس تمکتنآز اند لوقوعه بعد 
الطلب: فانهأعز من المنساق بلاتعب, أو لتكمل لذةالقلم بدفان الشىء إذاعلم من 
وجه ما تشوق النفس للعلمبه من باقى الوجومء «تألمت فاذا حصل العلم من بقية 
الوجوه‌کانت لذت هأشدمن علمه‌من جميعوجوهه دفعة واحدة . 

د هکذاقو له تعا لى حكاربة عن موسی ا :« رباشرحلى صددى» طه: ۲۵) و 
إنالفرق بينهماعو الفرق بين الانفاقد الاعطاءء فان‌موسی لژ طلب الشرح فا 
تعالىعلى قددطلبه دانالل عز دجل اعطى محمداً دسو له تات شرح السددبلاطلب 
«سئوال بقدر جوده‌فشتان بینهما ! 

دفیل: انمن فوائد إقحامدلك» دون أن يقتصر على قوله:ه ألمنشرح سددك » 
هوالاجمالثم التفصيل » ور ادة الاختصاس أد کونه أهم” 

2- ( و وضعنا عنك وزرك ) 

تقوب ر آخر لنعمة اخری‌فی سلبيتهاء على طرق العطف على مااشیر له من 
مدلول الجملة السابقة » كأنه جل و علا قال : تقد شرحنا صددله , و وضعنا 
وزرك. 

إن تسل : فمافائدة فى زيادة ذ کر«لك» د«عنك» والکلام‌تام بددنهما + 

جيسب :فائدته الابهامئم الايشاح » وهونوع من أتواع البلاغة , قلما قال 
قالتمالى: « ألم نشرح »فهمان ثم مشر دحال ال:« صددك» فأوشع ماعلم مبهماً 


امال 


1[ تفسیر البصآئر 


بلفغادلك »و كذا الكلامفى « ددضنا عنك > 
ودعنك» متعلق ب «دشمنا» دتقدیمه على المقمول بهالمر بح:< وزدك» من 
حقهالتأخير عنهلفضد تعجيلالسرأة دا لتشویق إلىاالمؤخر 


ولیی‌المراد بوشعالوذد ماتوهمه‌من يجوز الأفعال القبيحة: السفاثرمنها 
والكبائر للأنياء کمن کو ته کناية عن الذب . ونم لمراد:بوضع الوذ دماكان 
مایت محمددسول الله الأعظ 5ة من الامود المستصعبة دالمواقف الخطیرة فى 
أداء ال سالة وتبلیغ النذارة.. 

فى تلخيص البیان: للسیدالرضی دضوات امتعالی عليدقال :« دهذا القول 
مجاذه إستعادةلان النبى تقو لايجوزأت ينتهىعظم دنبهإلى حال إنقاض الظهر ٠‏ 
هوصوت تقعقع العظام من ثقل الحمل لانهذا القوللايكون إلا ” كثاية عن الذنوب 


العظيمة والأفعال القبیحتوذلك غير جائز على ال با فیقول من عليهم 
السغائر دلاالكبائر دی قول من يجيز عليهم الصغائر دون لكبائر لأن اه تمالیقدنز ههم 
عن موبقات‌الا لآثام دمستحقات (مستقبحات‌ظ) الأفمال إذ کانو | امثاء وحيه وألتة 
أمرءدنهيه » دسفرائه إلى خلقه 

فتقول: ات المراد هيهنايوضع الوذرلیس علىمايظنه المخالفون من كونه 
كنابةعن الذب, وإنما المرادبه ما كان يما نيهالنبى بإ من الامور المستصبعة 
والمواقف الخطرة فىأداء الرسالة وتبليغ النذادة دما كان بلاقيه 4 من‌مضاد 
قومه‌دیتلقاه من‌مرا آمی آیدیمعثر۔ و كلذلك جر ح(حرجظ ) فی‌صدده دثقل‌علی 
ظهره‌فقدء (فقر دج ) ايه تمالى بأنهأزال عنهتلك المخادف كلها دحط عن ظهره 
تلك الاعباء (الاعناعج) يأسر هاد ادالهمن أعدائهد فضلهعلی | کقائه, دقدم ذ کره 
على كل ذکر ودقع قددء على کل قدر حتی أمن بعد الخيفة و آطمأن بعد 
القلقة . 

وخرجمن حقائق الشقطة |لی‌مفاسح الغبطة » دمن‌عقال الانقباظ إلى محال 


سودتالانشراح ۹ 


الانبساط فلذلك‌قال سبحانه:ه ألم نش رحلك صددله ووضمناعنك وزدك الذىأتقض 


غلهرك ددفعنالك ذ كرك » وهذء الامود الثى امتن اللاتعالى عليه بأنه قعلها به 
متشابهة فى المعنى لان شرحالصدد ودضعالوزد |ذا کان بمعنى إزالة التقل مسن 
الهم؛ ورفع الذ کرأحوال يشبه بعضها البعض » فلامعنى لتأول الوزد هنا على أنه 
الذنبد المعصية » ولادلیل فىالآية على ذلك معها فى القول به‌من العمر(الغمزند) 
ء الذيين قددقع اة سبحانه أقدارهم «أعلامنادهم دألزمنا اتباعمنا 
هجهمد تفیل طرائقهم وتقبل دامر حم . 
فان‌قال قائل: آن‌هذه السودمكية, د كات تزه لها دهول(بعدفی حالالخوف 
والمراقبةوضعف الیدعن المغالبة ؟ قیلله : لابمتنح أن ييكون اله تمالى بشتره يما 
تو ول |لبه‌عواقب مره من‌انجلاءالکربة , دانحساد اللزبة د قوةالسلطان وإنتشادالا 
علام فقام‌المتوقع منذلك عنده مقام الواقع لتصدیقه وسکونه إلى صحته » فزال 
+ ويقاسيه من‌خناق الکروب وهذاجواب هقنع بتوفیق 
إنتهى کلاعه ودقع مقامه الشر یف 
*- ( النی آنقض ظهرك ) 
دسف للوزد, دنقض الظهرهو : نوءءبالحمل التقیل دإنحنائه تحته .. 
«عناسئواد: أكان النبى الك رمم نت بحمل‌اتقالا على ظهرء أمأنها أنقال 
المعاناة النفسية التی كان مانیهامن عنادقومه دخلافهمعليه ؟ دإذا کان ا تعالی 
قد شرح صدد نبیه الكريم #٤‏ هذاالشرح المادی الذی به صدده وفتح به 
قلبه- فهلفمل الله تعالى مثل هذا بظهرء فد أعصابه وقوتى فقاده ؛ أليس هذا 
من ذاك ؟ 
۴- ( ودفعنا لك ذكرك) 
تقر بر لنعمة ثالثةفى ایجابیتها أعطاهاالش جل دعلا نبيدالكر يم لو ودقع 
ذكره مماهو معترف به‌منه لایمکن‌ای يدعددشأته, دأندفع الذكر قدقسديمنا 


كان هن | ختصاصه بالنبوة العظمی. وفى دقوع الرفع بعد الوضم مالایخقی لطفه‌علی 


القادئ» الخبیر 
۵ (فان مع العسر یسرآ) 
وعد كريم من الله تعالی بالرخاءبمد الشدقد السمةب التي دیسیر کل 
عسي للرسول تلفت أسالة. . وللمؤمتين تبعاء دبشرید تطمين أنه الأمر.سينته ى إلى 
اليسرىه النجاح. ومثلهذء البشری‌قد جاءتفى السودةالسابقة علوت رسيت 
اللتعالى سوفيعطيه حتی‌برضی » دان‌النهابة ستكوت خيراً من البداية 
ویکذاکان تدبیر اله جلد علامع التبىالكريم تقو بدأأمر بالعسر و 


الشيق: ثمكانتعاقبة أمرءإلى اليسر والسمة كمايشيرإليه قوله تعالی :« وللآخرة 
خير لك من‌الادلی» اللیل: + ۱۳) وإنماالامود بخوا ها ... فما أجمل العافية بعد 
المرطنة وماأطيتٍالصحة ,عد الاعتلال » دمااهنا التبع بعد الجوع » دالرى بعد 
الظمأ ! ! دحکذا فى کل مايسوء ويسر... إذا جاءت المسر 2 بعد المساءة » عظلم 
وقعها: دجمل أثرّها. على كل أثر للمساءة دالمضرة 
كان الف کی ولم يك سعلوكاً إذا ماتمولا 
وعکس‌هذا صحیح. . قائهم تقل المرض‌بعد العافية, والاعتلال بعد السحتبد 
ماأقی‌الجوع بعدالشبع الا بعد الری دماأعظم الفقر يمد الغنی ۰واللة بعد 
العزة... دهکذافی كلمساءة تعقب المسرته حيث يذهب بها کل‌شیء کان‌جمیلا طيباً 
, لاببقى إلا" وجههاالكريه البغيض یلم یودق دطنى .- 
کم .يكن بين السجوت إلى المفا.. انیس ولم يسم بمكة سام 
فالذين بمشونفىأول حياتهم على الشوك» » ويغلسون أجادهم يعرق الكفاح 
والصيرء بيجنو نأطيب الشمرات, ديشعون أقدامهم على مواقع العز تدالمجادة :د 
بتحلّون بحلل الكرامة والفخا ماالذين يستقبلوت الحياة مستنيمين فى ظلها 
متجنبين الخوط‌فی غمراتهاء متخفقين من حمل أعبائها أثقالها ؛ فهيها تأنتسلمهم 


لق سودة الانغراح 


الحياةآخر الأمر إلىغيى المهانقد الضياع ... 
تریدین إدداك المعانى دخيصة دلابد دون التشهد منإبر النحل 

دهكذا الشأن فيمابين الدنيا والآخرة ..: قمنحمل نفععلى المكردءفى 
الحیاءالدیا نزلمنازل النعيم دالرضوان فی‌الداد الآخرة, دمن وضع فمدفى ندی 
الدنیایرضع منهاحتی بضع قدمه علی‌طریق ال خرت- |قطع به موردفطامه هناك و 
کانمن الهالکین . 

دمن‌المحتملأن تكونالاية الكريمة تمليلالما سبق‌من شرحالسددددضم 
الوزدودفع الذ کرء فماحسله ال تعالى من الرسالة وأمر بدمن الدعوت- وذل كأثقل 
مايمكن لبشرأن يحمله کان‌قد اشتد علیه الأمر بذلك ,و کذا تكذيب فومه 
دعونهد إستخفافهم بهد|سرادهم على إمحاء ذ كرءه نسبتهم إلى ما بخالف إعتقادهم 
ب45 من الکذبه هو نو سادق عندهم؛ دمن‌السحر «الکهانة د الجنون و 
هوأمين عافل‌بينهم فضلاعن قداسةالتبوة دمنزل الرسالة .. 

كاذقد اشتد" علیه‌فوضم الله جل دعلا «زدء الذی‌حمله بتوفیق النایلاجابة 
دعوتهو رفع ذكرءالذى کانوایر يدون |محاءء د كان ذلكجرياً على سنته عز دجل 
فى الكونمن الاتيانباليسر بعد المسر فلل دفع الشدة. لف بما أشاد إليه من 
سنته, دعلى هذا فاللامفی «السر» للجنی دون الاستفراق, ولمل السنّة سنّة تحوال 
الحوادثدتقلب الأحوال دعدم ددامها 

دالمعنى: إنمافملثا ذلك لأناسهلنا الامود لمنعم أعل لهاء قتبهالعس رهم 

اشافت سدودحم شر حتاها لماه يسبيله موف جنا كريهم قيماهم بسبيله 

ماعلى أنفسنا الرحمة » فهيناً نا کل لماهو بصدده د ساعد تاه لاسیعا الأثبياء 
86 . دنمانکر دیسر للتفخيمأى يسر أعظيما وأى ير ۽ 

دقی کلیة «مع» ٍشماد پغاية سرعة عيجيىءاليسرااكأىه مقارن للسر فجتل 
كمصاحبدفى سرعة المجيىء ۰ دانالمراد بالمعية معيئة التولیدون معي ةالتحقق 


تفسيرالبصآئر امك 


۳ 
فی‌زمان واحد. ولاببعدأت مکون‌المراد التلازمبینهمامن غير | نفکالك , فان لكل 
عسريسراً أ والعكسى. وقيل: انالمعيةهناهمع المسر > توحی بواقع اليسر ین حال عر 
هماءأمايسر الدنيا قادتیاح ضمي رالمعسر فى الأتعالى ويتبعدداقع يسره فيهاء دأما 
يس رالآخرة فهوأيساً ] داقع مهما كان خنياً ولكنه بظهر يوم الجزاء: و إذا أددت 
مكافأة بهذ المکرمات قانهالیست إلا أن تستمر بهالما بعدك كما كنت تعيثها 

حياتكأيها الرسول 37 
ع ( ان مع العسر یسراً) 

تكر بر للتأكيده التبیت : تأ كيدالر جاء فىقلوب الناى: علمائهم دجهالهم 
ليطمئن كل نا جل «علاسیترچهم منالمآزق التىيقمون فيها سواء أكانت 
دينيةأم دليوية . 

وقدودد: انالنبى الکر بم تا قال: أبعردا فقد عع ركان يغلب 
عسر بسرین ۰ ففى الاية الكربمة دلالةعلى أن معالمسر الواحد يسرانلأن هناك 
قاعدة: إن المعرفة [ذااعدت‌ممرفة فى الكلام المتصل کانالمرادبها عبن لااد لی كما 
انهلوقيل: إذاا كتسبت الددهم أوددعماً فأنفق الددهم كاثالمراد بالثانى هوالاول 
بخلاف التكرة فانهاإذا ذااعیدت كان الثانىغيرا الاول كما تدقيل: : إا کتسبت‌ددهماً 
فأنفقددعماً . فعلىهذا |احصرالمر ین‌بسرین كما قیل 

فيوم لناه يومعلينا ويوما نساء ويوما نس 

ففى تعر يف السرین بلهمناعلی أنهماداحد ؛ حيث الثانی يشير إلى الاول 
كماأن تنكير يسرين دلي لعلى أنهماإئنان إذلاإشارة حيث لاعهدمسبقا؛ قمع عسر 
» دإذا اعتبر فاحداً 


الرسالة فى وزدها يسران هما : إنشراح صدده دضع دز 
فثانيها يسرالحثرد أولاده دضع الوزد وشرحالسدد يجمعهماإد تياحشمير الرسول 
ان بلغ ماعليه , وحكذ ايكون داثماعسر المؤمن مكافحا بيسربن فىالدتياوفى الدا- 


رينوما عندالله تعالىخيرد أبقى. 


e>‏ سودةالانشراح [ج 


دفى التو كيد مر تين بأته سيكونمع المسریسرما بدلعلی أنالنبى 85395 
کان‌یلقی‌صد آ دعس شديدين. دأندكان بيعتلج فى نفسه بسببذلكهم و غم وقلق ,و 
همالاشك فيدأنهكان لهذا التو كيد و كذلك للأمربالاتجاء فى الفراغ دالخلسوات 
حالما يفرع منعمله الیومی آثر فى إستشعاد النبى يلون بالسكينة دفوة النقسو 
الردح؛ دأنذلكقد ساعد أعظم مساعدة على مواجهة الصعاب و الاستخفا ف بالعقبات 
والاستغراق فى الدعوة دالاندفاعفیها » والثبات دالصبرحتی تم له النصر الموعودد 
تبدل العسر بسر أوصادت كلمةالله تعالىعى العليا 

دفى هذا تلقينجليل مستمرالمدی‌دون ديب» حي ث مد كل صاحبدعوةإلى 
سبیل ال جل دعلا دالخیر العام دح#سكينة التفسد طمأنيئة القلب‌دالاند. 
فاع فيما هو بسبيله وٍقتحام صعابه دعقباتهو تحمل العناء داضياً مطمثناً إلى أنابصل 


إلى هدقه ویکون لديعدالمتر يسر إذاما تشع فلبه بالاينمان» دامتلاً نظمة الٍعزو 


جل داتجه إليهدحده داستصفر كلما عداه 

دمن المحتمل أنتكون الجملة عدة مستأنفة با نالمسر مشفوع بيسر آخر 
کثواب ال خر نحو قوله و :« للصائم فرحتان؛ فرحةعند الافطادد فرحة عند 

لثواب» فان‌المعرف إذااعيديكون الثانىعين الأولسواء كان معهوداً وجنا 

ماالمتکر فیحتمل أذيراد بالثانىفرد مغاير لمااديد بالادل» دفى معرفة العسرو 

اليسر إشعاد يأنفى اليسرإبهام دإجمال فىدصۈلهفى الحياة الدنياء فلابتوقع 
منهإ نسان؛ ولايتر قب د لایر تقب بخلاف اليسر فائهمر تقب مترقب بلا تعين زمان 
دقوعه » هذا بالنسبة إلى أدلياء اللاتعالى ‏ وأما بالسبتلی أعداء الل فالأمر كثيرا 
ما عکس 

دن تتكير اليسرين دجهات: أحدهما- للتفخيم أىان مع المسر يسريم 
وأى يمس . ثانیهما - للتنويع . 


ل المتو کلون» بوسف: ۶۷) 


لاتتجه بقلبك لغیر ال ولاتسثل عماسواه كماأتءمتعليكمن قبل 


تله فارغب الیو حده لانستمن بأحد سواء قانه «حسده هو القادد على 


الشراعة له 


«قدکان‌النبی الکر بت هد لدعاء « اللهمأعوذيك من الفقرإلا” ليك, 
ومن الذلإلا” لك» ومن الخوف الا منك > 
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لخیر يز كو نباته دبطیب 


ثمرهد بکثر 1 3 الضلال؛ فذ لك‌مالایتر 


خرة؛ فهوعناء دبلاء انااللصب 


كان لدنبات - | 


ال کرو 

شدبد» فوقع‌علی‌ما اخبر به 

فلو كان القر آث الکر یم 1 کان له تلو أن يفول 
عصبية الأعداء فيشتد” سعيهم فىإطفاء نود حیاته دالصد عر 
معقللة عدده وعدم إتكاءه علئذوى عدد وعدد كما كان عليه | 
فى طوال الأعصاد 

سم كيف ی کر محمد 

الل تعالى فى الأذان د الاقامة د التشهد والخطب 

بذكره جل و علا قى كلمة الشهاد: فلامسلم دلا مؤذن ولا خطيب 


بد أنلاإله إلا اه وأشهد أن محمداً رسول 


سم ا تعالی » د طاعته 


وأى شیء أدفع من إقتران إسم محمد 307 با 


بطاعته ؟ و من جحد برسالة محمد ا فهو بحكم من جحد بالله جل دعلا 


لی‌الما ذن أوقات الصلاةود قعه 


قبل مو لده ومبعثه فى کټ ن 4 الذ کر 


وباله م 


لآ خرین د وهب حين أخذ الميثاق على 


اممهم بالامانیه. ی 


م تقر البصائر 300 


الصر صری: 
لا بسح" الأذان قى القرض الا" باسمه العذب قى الفم السرضی 


ونم ما 


وقد أجرى الل تا 


لى الذ کرالحسن لنبيه الخاتم 7 
ا باق على الأزمنة, فما أسلم مملم. دما آمن مؤمن 


ووجدك 0 فهدى ووجدك عائلاً 
و علامخا لا لر سوله قبسا «ألمنشرح لك صددك 
)4-١‏ تجد 


تدر نافى قو له جل 


ك الذى أنقضظهر ك ودفعنا لك ذ كرك» الانشر 


تطايقاً فى المعثى دتقر برا له 


برقع ذ کره فى العالمين؛ دیجری 


فهذا اليتيم الفقير يؤديه الله 
الحديث الطيبعثه على كل لان فى کل آن أبدالدهر... المد بالية. 


لم المجتمع الاسانی‌حیت يلفمّه الخمول والضياع 


الفقرأن 


بقیما الانسان فىأدنى ددجة من سا 
من‌مولده إلى مماته 

وهذا الضال الذی إستبد تبه الحير 
2 قد هداء الله تعالى و جله ساح عدى للمالمین ۰ 9سراجتا منیی] و 


عقه البحث عن طريق الخلاص د 


النب. 


رحمة للنای أجمعين فوضع بذلك عن کاهله هذا العبء الثقيل الذىكان ینوءبه, 
E Î‏ الظلام المنعقد على قومه ... «المهد بالحائرين انتعلق 


أن بتر كبسماتها الواضحة عليهم حتى بعد شقائهم مماكان قد ألم بهم 


من‌حی رکه فی 


بهم الحیر: 


جوعه دجوع عياله ‏ قد أغناء الله عزو جل, و كفل له دلعيا له لقمة الیش 
قف غناه عند هذاء بل شرح الله عزه جل صدر 
الدنیا كلها بما نزل عليه من بات و 


عليه فىاسرته | 


هذا ۲ 


دلنعود إلى ما افتتحت به هذه السودةالمباد کة منبرهات صدد النبى 
الكريم تنیز فى قوله جل دوعلا : « ألم نشرح لك صددك » و من برهان 


طهادة نفسه الز كية فى قوله د دضعنا عنك وزدك» دمن برهان دفعة ذ کره 
فى قوله: « د دفعنا لك ذكر » د ذلك انه قد تقرد فى العلوم الالهية: أن 
الحق جل دعلا بر هان على كل شىء كما قال: ا لم یکف بربك أنه على کل‌شیء 
شهيد» فسلت: +ه) 
قد ثت أيضاً انالمبدأ عين الغابة. والبداية عين‌النهايةء انا عزوجل 
الانسان الكامل الذىلا أ کمل‌منه غايةالمخلوقات: «لولاكلما 
خلقت الافلاك» فاذن يجب أتييكون عوالبرهات على سائرالاشياء كما قال : دو 
جئنسابك شهیداً على هو لاء» النحل: ۸6) 
دمن الشواهد الدالة على هذا المطلب: ان افةتمالی اعطى لكل نبى آبة و 
بر ها وجمل نفس الثبی الغا و برهاناً إن قال: ديا أيها النای‌قدجاء كم برهان 
من دبكم» النا : ۷۴) وذلكلانبرهان الانبياءكان فى الاشياء غير أتفسهم لين 


برهان موسى للبلا فى عصاء دفى بدهء دفى الحجر الذى إتبجست منه إثنتا عشرة عيناً 


بر هاناً بالكلية, قکانبر ان عينه ماقال 
ولا تبقونی: ۳7 ع فانی ادا کم من‌خلفی كما آدا كم نأمامى» وبرهان بصره: 
رآی من بات دبه‌الکبری» النجم: ۱۸-۱۷) د قوله 
«ژویت لی‌الادض‌فاریت م مغادبها» د برهان سمعه قوله 98805 
الماء وحق‌لها أشنا ليىفيها موضعقدم إلا 7 وف ملك ساجد أدراكع ٠»‏ 
وأطت السماء» صوتبالزهام دالمراد كثرة مافيها عنالملائكة قد أ حتی‌أطت 
وهذا ايذان دمثل بكثرة الملائكة 
وبرهان عت 907 وله« :«ٍنی‌لاجد نفس الرحمن من جا لب الیمن» 
وبرهان ذدقه 2330 قوله توت , «ان هذا النداع مسموم» د برهان‌لمسه باز 
قوله 0 ع الل ده بین کتفی فأحسن برده» «برهانه لسانه 4ة قوله 
تعالی: دوما ينطق من او رت لزنا ” وحى بوحی» النجم: ۳-۲) د بر هان بصاقه 


ما قال جابر؛ « انه امريوم الخندق لا تخبزن عجیدکم ولا تنزلن برمتک 


كم حتی 


أجبىء فجاء فبسق فى المجين بادك د بصق فى البرمة فاقم بالل انهم لاكلوا دهم 


ألف حتی‌تر كوه وانسر فوا دان برمتنا لتفظ - أىلاشتد غليانها ‏ کماهی, دان 


وکات الماء ينيع م نأسابعه حتى شرب هنه خلق کثیر؛ د بر هان‌سدده قولهعروجل: 
«ألم تشر ع ل لك صددك» الانشراح: )١‏ واندكان له أزيز كأزيزالمرجل؛ د برهان 
لھا انه المقدسة مما لابليق إلا على من هومظهر الکمال الانسانی‌قو له تعالی: «و 


وشمنا عنك وزدك» الانشراح: ۲) و برهات رفعة کره قوله عزوجل: «ودفعنالاك 


دمحت سودة الاتشراح [ع 


ذکرك» الانشراح: ۳) دبرهان قلبه انه کان تنام عيناء ولابئام قلبه ., دأمثال تلك 
البراهين فی‌مظاهردجوده العقدی أكثرمن 

اما براهین‌مطادی دجودء وقواء الستو: 
عزهجل: « سنقرئك فلاتنسی» الاعلى:١)‏ وبر علمه قال علىٍ: «علمنی 
دسول ارد و ألف من باب العلم فاستنبعلت من كل باب ألف باب» دإذاكان حال 
الوحى هكذا فكيف حال النبى المعلم :د أمابر هان قوتهالمحر كةالعملية, 
فلمروجهيجسده الثریف إلى أقصىعالم السموات وهوسددة المنتهنى ٠‏ وبجسعه 
المقدى إلىقاب قوسين أدأدم مابر هان عقله العملى ققولهتعالى: دانك لسلی 
خلقعظيم» القلم: 4) دقوله :بعت لاتم هكادم الاخلاق» 


«التکرار » 


واعلم أن البحث فی‌المقام یدددحو 
واعلم أن البحث فیا و 


الاول : ان السو 


۱- سودة ان 
۳ سودة البينة 
ع سودة الزلزلة 
۵ ودة التکاثر 
الثانی : ان خمی 
أحدهما سودة | 
دأ» أحدها- سوا افك سودة الفيل. ثالئها- سودة الماعون. د 
تضاعف عليها سودة التبأباعتباد 


الغالث : أن نشير م 


لکل 


رافتتحت بحرف الاستفهام: نتان منهابحرف«هل» 


الغاشية. وثلائة اخری بحرف الهمزة: 


المقام إلى صیغ ععرة لفات - أوددنا معائيها 


اللغوية على سبيل الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فىهذه السودة دفى غيرها من 


السودالقرآنية 


۱ جاءت کلمة (العرع) على صيغها فىالفر آن الكريم نحوخمسمرات: 


۱ سود الزمر: ۲۲) ۷ 


_ سورة طه: ۲۵) ۳- سودة التحل: ۱۶۹) ۶ سودة 


الانعام: ۱۲۵) 6 


۳۷۸ مرة 

نماث مرات. 

دة الابیاه: مة) 

6- سودة مريم: )٤١‏ ۵ سودة النساء: ٩ )١51‏ د ۷- سورة التوبة: ۵4 و ۱۲۰) 

۸ سودتالیقر:: ۱۳۰) 

الرابع : دقد اختلفت كلمات المقسرین حول هذا التکراد. ومابين العسر 

الادل دالثانى؛ د بين اليسرالاول دالثانى من الفرق فی‌قوله جل دعلا: «فان مع ا لعسر 
بسراً ان مع العسر يسرأ» الانشراحه-4) 

الغرض من التكرار هو توطيد الرجاء والثقة 

بالل عز وجل » د إلا ات الامل یسوق إلى السعی ‏ العسل . آما الیآی فیو 

بالاتحاد أشبه قال ال الله تعالى : « کل يوم هو فى أن » الرحمن : 6؟) على 

أن شميى «هو» داجع إلى ديوم » د يقول العلم الحديث : کل شىء یتفر 
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إلا ميدأ التغير د التطود » و المعتى : إن الشدة د الضيقيعقبهما الراحة 
و الفرج عاجلاً أو آجلاً وان وعد الل تعالولا بحسل الا على أحسن ها یحتمله 
اللفظ وأكمله. 


ومنهم من قال : لیس فىالا بت تكرادلان المعتى: ان مع العسر الذى 


أنت فيه من مقاساة الکفاد يرا فىالعاجل :دان مع السر الذى أنت فيه من 


الكفاد يسراً فى الآ جل و الیسر إثنان. ۶ قال این عباس: «لايغاب 
بسریین عسو واحد » و ذلك ان فى « ألم نشرح» عر داحداً وبسرين دإنكان 
مکردا فى اللفظ لأ العسر الثانى هو الاول, دالرالشانی غيرالادل لانه 
نكرة د النكرة إذا اعسدت اعيدت بألف « لام كقولك : جائنی دجل فأ كرمت 


الرجل. فلما ذكر اليسر تن » ول بدخل فى الثاني ألفاً ولاماً علم أن 
3 بر اليس مر جن ۴ ی 0 


ان الجملة الثانة وعد مستأنف ؛ فبتعدد اليسر د 


: ان الجملة الثائية تا کید للادلى كما فى قوله تعالی؛ 
بن» المرسلات : )٩‏ وما أعبهه د كما فى قولك : جائتق 
رجل جائنی دجل وأنت تعنى واحداً فى الجملتین؛ فعلى هذا يتحد العسرواليسر 
ويكوت تعرريف المسرلانه حاضر معهود وتکیرالسر لانه غائب مفقود وللتفخيم 
والتعظیم 
قیل: ان المغرفةإذا عکردت كانت هی‌هی » 
كات اللفظ الثانى غير الاول . .. وان كلمّة « المسر » - د هی معرفة - هى 


احد بیش في الاين »ما کلمة * یس » - د همی نک 


ME‏ سود الاتشراح 


یغلباه » د بأقون على هذا يحديث لرسول ال 5ك يقول : دن بقلب عر 
پچ 

د عن الفراء: إن هذا التكراد تأكيد للکلام كما يقال : إدم إدم , 
إعجل عجل, قال ايه تعالى: کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلموث» التکاثر: 
4-۳) د نظیره فى قکرادا لجواب: بلى يلى ٠‏ لالا وذلك للاطناب دالمبالفة. ومنه 
قول الشاعو: 

همعت بنفس بسض الهسوم قادلی لضی آولی لها 

وقال قوم منهم الجرجانی : هذا قول مدخول لاله يجب على هذا 
التددیج إذا قال الرجل : ان مع الفادی سيفاً» أن مع الفادس سيفاً أن 
بکون الفادی واحداً د السيف إثنان ۰ د السحيح أن يقال : ان الل بست 
بيه محمداً له مفلا مخفا فیترهالمش کون بفقره حتى قالوا له: یسیع 
لك مالاً فاغتم د ظن انهم كذبوه لفقره فعز اه الله د عاد اسه عليه و 
دعده الفنی بقوله : « فان مع السی یسو» أى لا بحزنك ما عيردك به 
من الفقر فان مع ذلك المسر يسراً عاجلاً أى فى الديا؛ فأنجز له ما 
وعددك فلم يمت حتى فتح عليه الحجاز د الیمن, د سم ذات بده حتى کان 
.يعطى الرجل المائتين من الابل , د هب الهبات السنية د يمد لاهله قوت 
سنة . 

فهذا الفضل كلّه من أمر الديا د إن كان خاساً بالنبى 497 فد 
بدخل فيه بعض امته إن شاء الله تعالی ء ثم ابتدأ فضلاً آخر من أمر الآخرة 


د فيه تأسية و تعزية له هتو فقال ميتدثاً : « ان مع السر سرا » فهو 


شىء آخر : د الدليل على ابتدائه تعر یه من فاء آد داد آد غيرهما من 
حردف النسق الى تدل على العطف, فهذا د عد عام لجمیع المؤهنينلا 
خر أحد منه أى ان مع المسرفى الدنيا اللمؤهنين يسراً فى الآخرة لامحالة. 


يسرين» يعنى السرالواحد لن يغلبهماء دإد 
الدنياء فأما يسرالآخرة فكائن لامحالة 


جملة مستأئفة لزم أن بكون اليسر الشانی غير الاول ۰« 
اد المسر الممهود فان كان الممهود واحداً دکان 


انکان مستأفا كان إثنين د إلا لزم 


السرالنانی مر فاً لام المهد فهوداحد دالكلام الثانی‌تکر بر للادل لتقريرء فى 
النفوس الا" انه بحسن آن‌یجمل السرقبه مغايراً لاول لعدملام العهد ولمل هذا 
بقلب آعسر سر ین» 


و إذا ثبت هذا الممنى قتجمل الآبة الكريمة على وجه يلزم منه إتحاد 


المسر وإختلاف اليسر دحينئة یکون فيه قو 2 الرجاء ومزيد الاستظهاريرحمة 
الک 
عن السیدالمر تضىدضوان اف تمالى عليه انه قال: إن القائل إذا قال شيثاً 


ثم کر اده فان الظا هر من تغاير الكلامين تغایر مقتضاهماحتى يكون کل داحد منهما 


مفيداً لما لايفيده الآخرفيجب مع الاطلاق حم لالثانى على غير مقتضى الادل إلا إذا 


كان بين المخاطبينعهد أو دلالة بعلم المخاطب يذلك | نالمخاطب أدادبكلامه الثاتی 


ققد یسرت فی ده طویل 
أەلىلك بالجمیل 
د قول الله أسدق کل فيل 


تراد تین الكر يمتين تر کنامإن 


واعلم‌آن البحت‌فی المقامعلی جهات 
التناسب‌بین هنه‌السورةدما قبلها تزدلاً 
ايها التناسب بين هذهالسودتدما قبلها مصحفاً 
ثالتها_ التناس‌بین آبات هذه السودة نفسها 
اماالاولىو الثانیق- 
ء الودة متممة لسودة «النحی» حتی‌فیل: 
تن كير له بهذه 
دهكذا شأن کل نسسة 


وذلك انال جل علا أشاد فى ال لسابقة +« الضحى » إلىها أفاضه على 


ارسولهالنعات إتت من فنون التعماءالعظام, الظاهرة المادية وماإليها » ذاطمأتّه 
على أنه ملك فی‌حما: و کنفه , ووعده بأغطاه فعيمغظيم آخر برضی 2997 به و 
لوفبعطيك دبك فترضی» لايقادرقدره » وأمره إت بالاحسان على مستحقيه د 
NE‏ أخن فىهذه | بذ كرما أفاضه عليه ت من 
لماه العظامالباطتة المعتوية وماإليها . واطمأنهعلى أنه ريكلا فى حسنه د 


صیانته‌من هذمالجهة یا » ووعده برفعة ذكرء وبقاء دسمه وإدتقاء |سمه :574 


5د بمافيههذه الر فعة من إد تباطه بار جلوعاد 


بالعبادةه الطاعة, والاتجاءإليه عزو جل تعلیما لناع 


داردبصيغة الغيبة دف سودة « 
سورة منهماسودة 
:لفن د اهل 


د 


بيته المعسومين صلوات عليهم أجمعين أنهما سود تان تفصل بينهما 


ومن الاعطفوقوعالرفع:ه دقعنالك ذ ک 
ولا كان المرءلن بنال إلى الكمال 
- فكذلك النبى 
منأن يعبر بکماله عنالعقبات 
السماب‌تعلیماً لنادإث كان يعدها بسر 


فاللهالذى شرح 


عل ا آن‌بتجلده يصبر: 
وقيل: انترتب الا بات 

العسريسرأ» الظاهر قى الاتطباق على حاله ر 

ثمتكر اد التعليل ثم تف ريع 

ددم ال بسطه بحيت یسع‌مایلقی إليه من الوحی 

المکادهد الأذىفىالل جل دعلا و 


ستعدادلقبول ما بغاض‌علیها هن‌جانب ال 


بهالامقه التعليم لنابانك إذافرغت من 


فانص نفك للعبادةإذبها بحصلالیق 


شرط أن يكوتوا كأنهم يخاطيوث د هې وغلوا فى العبادات و 


الذ کرمم حشودقلوبهم إستعد | للرقى قبماهم بصددهعن العلوم‌دالادشاد 9۰ الا 


ان مقر ونا بذلك فلاأثر له , 


مكو نإلا بالذ کر 


المؤ مني نعلى بن أبيطا لب بل 


دإذاخرجت من تجاوز الآذان » 


ع الناسخ والمنسوخ والمحكم و المتشابه » 


دلمأجدمن الباحثين كلاماًيدل عل ىأنفى هذه السودة ناسخاً أومنسوخاًأد 
متشابهاً فآ بانها محكمة واشّعز دجل هو أعلم 


* تحقيق فى الاقوال » 


) المنشرح لك صدرك‎ ( -١ 


لآريةالكر 


العلم حت 


ل لمان 0 
ت إلى الاردمان: فلم تضق 
تجعلهدعاء للحكمة. ۳ عنا 


عم نملأ قليك حكماً دعلماه ايماناً 


عن البلخی: انه كان قدضاق صدده بمعاداة الجن 


]بات مااتسع به صدده‌یکل ماحملها تعالی باه دأمرءبه » و 


نو زرعاً بفاد مجتممةقبل البعثة فأثادالله جلوعلا له 
الی ماییتغبه فاطمأ نقلبه و تشر حسددهء فاهتن سبحا نه على تبيه بهذه اللعمة 
فى السودة اسابقة بقوله :« ألم يجدك 


الانشراح سودة واحدة لعلاقة 


أ ىألم نفسحدحتى حوىعالمى الغيب 
فماصد ته الملابسة بالعلائقالجسمانيةدالزخا ف الماديةعن إقتبا سأ 
ولما كان السدد محلاً لأحوال النفس لأسرادها من العلوم والادداكاث و 
الملکات والارادا 
تامةالاستعداد لقبول مايفاض 
عليهامن جا نالل جلدعلا من الوحی تبلیغ الرسالةدما يصيبهامن المکاده 
والأذىفى سبیا 
شرحسدرء لت ليلةالاسراءلما 
رآى فیهاماد آی ومانشأله فيهامن الشرح المعنوی 
د هو تقيض ضيق العطن بحيث لايتأذى مسن مكرده «ایحاش يلحقه 
من كفاد قومه » فيتسع لأعباء الرسالة كلهادلابتشجى من‌علائق الدنيابأسرها . د 


العبودية 


د يتكون باأحدتلاتة 


وتجميداً للعواطف 
علىعك 


اليا 


جداول الر بيع 


الم والحكمة. قاندماكانت قددةاله تعالى 


هذا الاسلوب الذی توسل العلم الحديك إلى ما هو خير منم 


عمق يكيل کب التفس و الحديث مثل هذه الأخباد الستی إذا 


المقد لم فى معاییر الحقيقة والواقع ۰ الأمر الذىإذا دقف عليه 


اراسخين فى العلم أشاع الك عندهمحقائق هذا الدين كلها , د غطىدخان 


3 


مثلهذء المقولات الساذجةالملفقة على حقائقه بة الصحيحةعن 
من الأبساد !! 
إن الأمر بحتاج إلى نظرةفاحصةمن علماء المسلمین جي 


يو فى هذه الم تى تضاف إلى لصفو 


۳ 
والذینالوضّاع والمنافقون من‌مکانتهم قي 


جون عندهم‌هذا الزدد من‌القول 


إلىأعلام الاسلامدمسابیح هداه !! 


لى:د أفمن شر حال سدده‌للاسلام قهوعلی نودمن دبه» 


كأنما يصسّد فی‌السماء » الانعام: ۱۲۵) على لات موسی 
دمن ذا 
(VY -۷۵ ab‏ 
بر الصدد فی‌هذه المواضع کلهاهو بمعنی إستجابته للخير الذى بدعی 
إليهوتقبله له دإتساعه لا منه ... وضیقه‌هوعدم تقبله للخیر وختنا 


بختنق الصدد بالردائح الخبيثة المنكرة» فلم إذن بکون شر حايه سبحانه د 


نو على هذه الصودة أو المأساة 


دأ کثرمن هذافانقوله تعالى:< ألم نشر الك صددك » يقا بمدفى آبة اخری 
قوله‌جل دعلا :< ولقدتعلم أنك يضيق صددك بمایقولون » الحجر: ۹۷) قهل كان 
السدر بعملية جراحية كعملية شرحه؟ إنهذا هن ذاك سواءبسواء ! 
دعلی أى. فانهإذا صحت‌هذه المرويات عن شق صدر سول اڈ تلو فاده 
ألا تحمل على محاملها المادية الظاهرء » ل ينبغى أن يلتمس لها وجه من 
التادیل تقبلعليه . 
٩‏ قیل: انال عزوجل شرح لأ لمج صدر یه بملازمة أعظمملاك 
عن ملائكته ثمبوحى القر آن‌الکريم ایدم بمكافحة المعادشین, فانالشر حهوالا. 
نفتاح دمقابلهالضيق + والصدرهو سدد الردح دهوالوسيط بين العقل والقلب,بأخذ 
من العقل و ينق ل إلى الردح: هو فى الصدد :< القلوبالتى فى السدود » فانصراح 
العقل دتفتحه يفضىإلى إنشراح الصدر دالقلب» و كذ لك‌یقه وعما. إلى شيقها و 
عماها:ه فانهالاتعمی الابسادولکن تعمى القلوب التى فى السدود» الحج: ۴) دقر 
ببرعن ضيق الصدد أي بالانشراح تفتحاللکفی :« دلکن‌من شرح بالكفر سد 
فعليهمغضب من‌اله» النحل: ۱۰5) 
فسددا لرسول الأعظم 2٩‏ - دهوصدد الصدؤد ‏ كان أشرح الصدود بين 
حملةالرسالات الالهية نلقى الوحىأ كثرما نمكن ولاقى دمانى فى سبيل لغش 
اومنشرح الصدر يستقبل الصموبات فىاعناء السفر بکل دحابة سدر 
ددت أذ شف لسر 


أمانوارنا صددكوجعلناء قسيحاً ر اسعاً کفوله تعالی : 


< فمنير دال آن‌بهدیهبشرح سددەللاسلام » د کما شرح الل تعالی صدده ذلك 
جعل شرعه فسيحاً واسماً سهل] لاحرج فيه و لاإضرو لاضيق : فط صدر. 
جود إلهى د سكينة ‏ روح منه جل د علا و جمله با لدينن لا کرار فهو 
ع 


ذا تفسير البصآ؛ 


اقول : دالادل هو الأنسب بظاهر الاطلاق ؛ قيشمل لا 
فتأمل جيداً 
+ ( و وضعنا عنك وزرك ) 


فى الآية الک يمة أقوال: ١‏ عن‌مجاهد : أىحططنا عنك ذنبك . كقوله 


تعالى:2 لیغفر لك المانقد م منذنبك دما تأخر » د كان جميع ذلكقبل النبوة 


قيل: الوزد: الذنبدالمعنی : و ما کنت فيدمن أمرالجاهلية لانه كان 
وت فى كثير من مذاهب 


وشفت ذنوب الأنبياء بهذا 


تمالى له. وقيل: 
وشاه : غفر 

۲- عن أبى مسلم أى وأزلنا عنك همومك التى أثقلتك من أذى السکفاد 

الهموم بالحمل د المرب تجمل الهم ثقلاً . فالمراد بالحمل هناهم" النبى 
اا و غمه مما كاك عليه قومه فأزاح الله تعالى هذا الغم دالهم عن بيه إلا 
بالقر آن الكريم 

۳ قیل: الوزد: هم النبی تلوف لوفاة عمهأبى طالب وزد جه خديجة. ۴-قیل: 
الوزد: غفلته 220 عن ع ونحوها ممايتوقف على الوحى مع تطبه 

ه قیل: أىدعصمناك عنإحتمال الوزد فانالمقصود من‌الوضم أثلايكون 
علیه‌تفل, فاذاعصم كان أبلغ فى أن لایکون والمعنى: «عصمنال عن إحتمال الوقد 
وحفظناك قبل! لنبوة فى ال ن الأدناس حتى نزلعليك الوحى د أنت مطهر 
من الأدنای 


قال الد الم تضی رضوااف تعالىعليه : ٍتماسمیت الذتوب بأنها أوزاداً 
يد المر تضی دضو نو 


اه 


کدءجاز أن يسمى 

أدادبه غسّه یت بما كان عليه قومه 
اأعلى الدتعالى كلمتدد شرح 

أ له بمواقع النعمة ليقابلهبالشكر 


آنیعلی ان كلمة الاسلام فلاوجه لفو. 
الكم؟ قلنا: انه‌سبحانهلما بشرهبأت يعلى دینه على 


كان بذلك داضعاً عنه‌تقل‌غمته بماكان بلحقه 


د يجوذ أيضاً أذيكون اللفظادإن 
«ردنادي ]يات الا 


نظاثر كث 


دضعه: تسهيل الل تعالی ذلك عل توف 
عليه :اش فى بادىء أ. 
۸- قيل: الو 


إدشادهم ٩.‏ ق 


د :ذتوبات تنل دد ضعها غفر انهتعالى لهم » وأضافهاإليه 


07 لاستغال قلبه بها 


قيل : ای حططناعنك حملك مما تقل ظهرك من أعباء الرسالة حتی 


[ox‏ تقسير البسائر 


تبلنها. فجملنا التبليغعليك سهلا: نفك به مطمئنة داضية, ولو قوبلت با 

نأرسات إليهم کمایرضی الر جلبالعمل لأبنائهدیهتم بهم قالعبءمهما نقل‌علیه 
بخففه مایجیش بقليه منالعظف «الشفقة عليهم والحدب على داحلتهم : د يتحمل 
العدائد فىتربيتهم » دهوداض بمايقاسى فى سبيل حیاطتهم تنشئتهم 
المخطرة فىأداء الرسالة » «تبلیغ! وما کان بلاقیه‌من مضارقومه وبتلقاممن 
هرای و كلذلك حر جفى صددهد ثقل علی‌ظهره فقرده اللّعزدجلأن 
آزالعنه تلك المخاوف كلها «حط" عن‌ظهره تلكالأعباء بأسرهاء فنجاءمنأعدائه 
وفشله على أكفائه وقدم ذكره على کل ذ کر «قددء على کل 
الخرفة: اطمأن بعدالقلقة «فانمع الفسر يسراً » 

أجل: وانظهر الرسالة المحمدية كانت لوخليت 

العظام من حملها » مرضوضة من تقلها حتىوضع اله ذلك الوذد بوذير من نفسه 
الفدسية: من‌صدده المتشرح وبصيرتهالنا 


ئلا الذیعر فه عشرات‌مرات :| 
المعائددن » اتهالذنب 
نعسياناً ,ون کان بحساب‌الدنیا كان طاعة ٠‏ 


جل دعلا تبتغى بالاتعاب «الحرمانات يوم الدنيا , وزداً فى الحياة 


الدیاد داحة فى الآخرة عکس سخط الله تمالى ۰ ثم الامتنان هنا نشهسد »د 


ح السدد يشهد ثم اله جل د علا شهيد مع عؤلاء ال 


الرسالة القدسية بحملهاهحملها دأعبائها 


دلوكان الوذدهنا تالم يمت ن به عليه دلو كان وضمدغقراناً لذتبه لقال : و 
غفر ناعنك دزدك ولان مقدماً على إتشراح صدده » فانه لابنشرح إلا بعد إنمحاء 
الذنوب تحلية بعد التخلية , توقى دز 
ليس مكرمة » د کذلك عزله‌عن بعنها ۰ |ذآفهو تخفيف حمل الرسالة بوذير من 


۳- قیل: اثلمراد بوضع د 


» السياق: هونفازدعونه 


مایتفر علي 


ذلك: ودشعهعنه إنزال القر 
تهالك عليه تة من إسلام أولى! 
عليك إلا البلاغ لت عل 
و السهو 

آقول: «الخامى هوالاسب بمقام الامتناند العسمة من غير تناف بن 
بعض‌الاقوال الاخر 
( ودفعنا لك ذكرك) 


قیال یةالکريمة أقوال: ١‏ عنإين عایا قول‌اینه تعالى له تلا 


[o‏ تفسيرالبسآئر لامك 


لان کرت الا ذ کرت ممی‌قی الأذاندالافامة دالتعهد ویومالجمعة علی‌المسنایر د 


بوم‌الفطر ويومالأضحىدأيام التعر يقويوم عرفة «عندالجماد دعلى الصفادالمردة 
وفى خطبة النعاح دفی‌مشارق الارضدمفاد بها - 


ميشهدأن محمداً دسولا 


فى الأذان والافامة دالنشهده الخطبة على المتابر . دعن قتادة : أیدفع له تعالی 
کر تلو فى الدنيا والآخرة فليس خطيب و لامتشهد و لاصاحب صلاة الاو 
بنادی : أشهدأن لاله" ايد وأشهد أتمحمداً دسول الل . دعن مجاهد: يعلى 
بالتأذین 

۲ قیل: أىأعلينا ذ كرك فذكر ناك فى الکتب المنزلة على الأتبياء قبلك 
وأمرناهم يالب 


عند الملائكة فى السماء وقى الا 


ه قيل: أى دفع ال تعالى ذكرء فى الادلين د الخرین؛ دنوه به حين 

أن یومنوا به وأث يأعردا اممهم بالامان به ثم 

شهرن کره فى امته فلایذ کر ال إلا اذكرمعه. 1 قيل: أى ودفعنا كرك بهذا 

الوزير بحد" إعتبرء شاهسداً منه: «آفسن كان على بينة من‌دبه دیتلوه شاهد منه» 
حود: ۱۷) 

وفی تفسير روح‌البیان للعيخ إسمعيل حقی البرد سوی فی‌قوله تعالى: 

« ودفعنا لك نز کر ك» عند تفسير سودة الكوثر» قال : و ذلك أنه تصالی أغطاء 


سودة الا 


على مر الزمان » فانظر کم قتل من أحل البيت ثم العالم مستل 

منهم. | نتهی كلامه. 

دلايخفى على لقادىالخبير أن أهل البيت بالاضافة إلى أن سیدهم د كبير همهو 
الامامعلى ب )یبیرغ لین إمتلى»بهم العالم كلهم من نسل الامام أمير الموهنين 
على كماددد فى الاحاديث المتعددة عند سول ال الف : أنذرية كل نبسى من 
صلبه» «ذدیتیمن صلب على بن أبيطا لمن فاطمة | لزهر اء بضعة د 

أقول: دالاول هوالمردى من غير تناف بينه وبين الاقو ال 
۵- ( فان مع العسر يسراً) 

فى الابة الكريمة أقوال 
الشدة دخاه, دمع الفقرغنی. 
بمكلة فی‌شدة دضیق 

۲- قیل: ان المراد بالعسرغم الرسول تلد 


من‌التکذیب «العناد دالاصرادفی الشرك ۶ الطغیان,و المر اد بال 


نجمع لك مالاً حتی‌تکون كأبسر أهلمكة 


ن انهم كذبو 


عليه دعدء الفنی‌بقوله: «فان مع المسر يسر 


أى لا بحز نك ما عیترولك به من | فان هم ذلك العسر يسراً عاجاا 
أى فىالدنيا فأنجز له ما دعده فلم بمت حتى قتح عليه الحجاز واليمن؛ وو 
ذات بده حتی‌کان يعطى الرج ل المأتين من الابل ۰ دبهب‌الهبات ات2 


لأهله قوت سنة فهذا الفضل كله م نأمر الدنيا؛ دإن كان خاصاً بالنبى تیف 


[ox 


بدخلفبه بعض‌امته إنشاء اله تعا 


المرادبالمسرما حمّله اله‌تعالی 


اء ما حله حقه دإجابة 


مخرجا إذا 
رجا | 


لمعوئة على قددالمؤ نة, فلا بد من ال 


لصبر 


لما بهالصددالرحيب 


وأدست فىأما کنها الخطوب 


ولاأعنى بجلته الاب 
أتاك على قضوط منك غوت یمن به اللطیف السستبي 
وكل الحادثات إذا تناهت قموصول بها الفرج القر 
«قال آخر: 
وارب نازلة يضيق بها الفتى ذدعاً معند الله مهسا المخرج 
كملت فلما استحکمت حلقا 
دلقدكان حال النبى الكر ب نو 


إذ ضاق به الامر فى بادىه أمرء قبل النبوة دبعدها إن تأ عليه قومه. لكن ذلك ام 


شنه عنعز مه ولم غلل من‌حد » بل صبرعلی مکروههم: دالقی‌بنضه فی‌غمرات 
الدعوة متو كلا على دبه. محتبانفه عنده, داضياً بكل مایجد فی‌هذا السبيلمن 


قزل هذه حاله حتی‌قیض ال جلو علال تن 


أقول: د لكل «جه د لكن الاوجه و الاب 


[ox 
ا‎ 


ع ( ان مع العسر يسرآً) 
فى الآ بة الكريمة أقوال 


لما سبق كقوله تعالى : « ويل بومثذ للمكذبين» لتقرير معناها فى النفوی د 


١‏ ال 


لوعد من ال 


ان هذا اسعة بعد الضيق و 


العزيمة الصادقة؛ #عملت 


انبنة عدة مستألفة بأن العسرمتبوع بيسر» 

تقدیر الاستیتاف » دالمر ادبالیسرین مات 
أبام دسول الل 447 وما تبسرلهم بعد دقاته 77 

بفضل آخر من أمرالآخرة» فاديد باحد السرین بسر الدنيا و بالآخر يسر 
نوله جل دعلا : « قل هل تر بصون بنا إلا" إحدى الحسنیین» دعى 
حسنى الظفر وحسنى الثواب. ويه تأسلية وتعزبة له ۳34 فهذا شىء آخر» 
غيرهما من حردف النسق التسى 
ن لابخرج أحد مندأى ان مع 
السر فى الدنيا للمؤمنين يسراً فى الآخرة لامحالة. وقيل: إذا اعتبرا واحداً 
شرح السدد يجمعهما إدتياح ضمير الثبی 
الكر, يم ل أن يلغ ما له 0 إن دائماً عسر المؤمن مكافحاً بيسر ين 
ا آما بسر الدتيا فاد تباع ضميرالمعسرفى اله جل دعلا ديتبعه 


1۸ سودة الانشراح [ع 


داقع بسرء فيهاء دأما بسر الآخرة فهو أيضاً داقع مهما كان خفياً دلکنه بظهر 
سوم الجزاه. 

-٤‏ فیل: «ان مع العسر» هوإخراج أهلمكة النبی يفيل من مكة و 
وسراً» هو دخوله 5# يوم فتح مكة مع عشرة آلاف دجل مع عزو 
شرف: وقيل: ان النبى #9 قاسى من الكفاد شدة ثم حصل اله الیسر 
بنصره عليهم . 

أقول: دعلى الثاك أكثر المحققين 
۷- ( فاذا فرغت فانصب ) 

فی ال ية الكريمة أقوال: ١‏ قیل؛ أى إذا خلوت أدانتهيت من شفلك فقم 
للعبادة واجهسد فی‌صالح الاعمال... ۲- عن إبن عبای دقتادة ومجاهد والشحاك و 
مقائل «الکلبی: أى فاذا فرغت منالصلاة المكتوبة فاتمب نفسك إلى دبك فى 
الدعاه دبالغ فيهاء دسله تعالى حوائجك فلا تشتفل بالراحة. ۳- عن إبن عباس 
أيساً: أى فاذا فرغت من الفرائض فانصب نفسك فیمادغبك الله تعالى فيدمن الاعمال 
دصل -٤‏ عن إبن مسعود: أى فاذا فرغت من الفرائض فانسب نفسك فى قي ام 
الليلوسائر النوافل... ه عن الزهرى: أى فاذا فرغت من الفرائض فاد بمدالتشهد 
بك ل حاجتك. 

5 قيل: أى فاذا فرغت بامحمد ت30 من التبليغ فخذ فىعم لآ خرو اتعب 
فىإتفانه لكى تنتفع به أنت غير ك 

۷- عن الكلبى: أى فاذا فرغت من تبليغ الرسالة وأداء ما امرتبه ۰ فانصب 
نفسك داتعبها لطلبالشفاعة؛ فاستغفر لذتبك وللمؤمئين دالمؤمنات... 4- عن 
قتادة والضحاك أيضاً والحسن وإبن ذيد: أى فاذا فرغت من جهاد عدو ك فانصب 
نفسك لعبادة د بك. 4 فیل: أى فاذا فرغت من چهاد الاعداء فانصب‌بچهاد نفسك. 


قی‌أمر آخرتكبالدعاء دالعبا 
من امودالدنیا دأشغالها د قطمت علائقها. قانصب 
فادغ‌البال. ۱۱- عن‌الجنید: أ من مر الخلق 


تعتیل بالراحة 


تقو علی‌المو اطبة على العمل استدامته. فا 


السلة بال جل دعلا دإدامتها با الاعمال نكل مایتحفق به 


الصلة بالل 
ها عن ادع لدنباك وآخرتك. 
ين أى إذاكان العسر یأتی بعده اليسرء ۶ الامر فيه إلى الله عزدجل 


لاغیر, فاذا فرغت مسا فرض عليك فاتعب نفسك فى الله تعنالی - بعبادقنة د 


دعائه - د ادعب فيمن سیمن" عليك بما لهسذا التب من الرّاخة ولهتذا المثر 


عدت سودة الانتراح 


دهذا بناء علىان الفاء للتفريع على ما تقدم منالآباتالكريمة 
بين قبل من تحميله الرسالة د الدعوة د منّه جل د علا عليه : 
من من شرح الصدد م وضع الوذد د دقع الذكر د کل ذلك من الیسر بعد 
الم 

۷- قبل: ی فاذا فرغت من التبليغ دمن الغزه فاتعب نفسك فى العبادةسكرا 
نا على نعمنا السابقة؛ دعلىما ستناله من النع ال تية بوعدناء فاياك أنتضيع دقتاً 
من دقانك فاماتبليغ أوجهاد أدعبادة. 

۸- قيل: ان هذا تعقیب على قولهتعالى: «فان مع المسر يسراً إنمع العسر 
سره لا على ماتقدم من ال بات کلها. . المعنی: إذاكان من شأن المسر ان يصحبه 
بسرء ومن شأن النسب والتعب أن تعقبهما الراحة دالرضاء فجدير بك أيها النبى 
ا - كما هوجدير بكلإسان- انك إذا فرغت من ای موقم من موافع 
الكفاح دالجهاد فلاتر كن إلى الراحة, بلافتح جبهة جديدة للکفاح دالجهادفانه 
بقدرما يمتد بك هذا الطريق التاق السر بقددما تحصل منخيرءو بقددماتبلخ من 
علوشأنودفمة قدد. 

۹-قیل : أى فاذا فرغت من تبلیغ الرسالة فانسب علياً للخلاقة 
لقوله تعالی : « با بها الرسول بلغ ما انزل إليك من دبك د إن لم تفسل 
فما بلغت دسالته » المائدة : 5۷) د لما وروت الردایات الکثیر عن الطريفين 
فى المقام 

دقد وال الزمخشرى فى كشافه بعش الاقادیل دقال : «دمن البدع ما 
دد عن بعض الرافضة : انه قرکهه «فانضب» بكر الصاد أى فانصب علياً للخلافة, 
دلوسح هذا للرافضى سح للناسبى أن يقرأ هكذا ‏ ديجمله أمراً بالنسب الذی 
هو بغض على دعدادته» 

أقول : دلا يخفى على من له أدنى مسكة دأقل إنصاف, دقلبه خال عن 


e آن‌صب اما‎ Ty 
الرسالة أم رمعقول: بل داجب كما أمرا لى دسو لهاك بدلثلايقع النای‌بعده‎ 
فى : وشلال, فيصح أن يترتب عليه - وأما يعض المعسوم على 194 دعدادته‎ 
قماه جه‌ترتبه علی‌تبلیغ الرسالة حتیب بق الزمششری العنودبقوله: لسح‌للناصبی‎ 
أنيقرأ هكذا - ؟‎ 
مع أ نكتب العامة متحونةپة کرمحبة النبى الكريم 5495 لملى فد‎ 

إطهاد نله لا مد حیاته» دان حبلّه اسان وبفضه کنر دا حربه حرب 
الله جل د علا ولرسوله مفو فانظروا إلى هذا الملقب العنيد بجادالله - 
كيف أعمى الل تعالى بسيرته بقشافة حمية التعصب فى مثلهذا المقاوحتی دفعه 
سبه إلىمثل هذا المنکردالزود : دانها لاتممی‌الابساددلکن تعمى القلوب التى 
فىالسدود» 

وقال بعش المعاسرین: : ليس الفراغ هنا عن الملا لکی سکون‌نسبه اسبآفى 
الدعاه, ددغم أن الدعاء ليس فیها تعب ونصب! فالفاء المفر عة توحبی إلى أصل 
سابق, ولیس إلا" شرح السدره وضع الوزد ددفع الذ کرالتی تجمعها الرسالة 
المحمدية بعسرها ديسرهاء فليس الفراغ إذاً لا عن بلاغ الرسالة, دما هو الا 
عند حضودالموت» فليس النصب إلا ” نسباً لاستمرادية الرسالة , ولكى برغب إلى 
دبه مؤدياً ميلغاً ما عليه: د يا أيها الرسول بلغ ما اتزل إليك من دبك وإن لم 
تفمل فما بلغت دسالته ا بمسمك من الناس ان الل لابهدی القوم الفاسقين» 
المائدة: )٩۷‏ 

هنا فى محاولة إستمرادالرسالة عند الفراع عنها نسب_بالفتحدالسكون 
- دسب - بالفتحتين -كلاهما يناسبان «فانصب» وخلاف ما يزعم ليس فى الدعاء 
نسب ولانصب ولا سیما للرسول 25 الذی زاده الدعاءء فلم مهو 
بالدعاء فانه كان بعيشحياته الدعاء دون إختصاص بالف راغ عن الرسالة» دلقد کانافی 


سودة الاتعراح }€ 


عند دسية الخلافة نسب بال إذ تبع الكلمة اللاذعة المشهورة ممن 

احتالوا الخلافة لانفسهم, فتالوا : ددعوه فان الرجل ليهجر» ما تدمى العيون و 
تحر ق الا کباد! 

ثم «فاضصب» لویت ١‏ على| السحيسح أ الاسسح - أمربالنمب لا بالنسب وال 
كان «فانصب» دقىالمنجد: بسب نصا الشىء: رقعه وأقامه, والامير فلاناً: 
ولا متس 

دالمردى عن أئمة أهل البيت 6ا مستفیضاصریح فى النسب أل تولية | لمنس 
دهما يناسبان نسب الخلافة الأسلامية فانها نصيب للرسول 34 دیستمر به‌بید 
مماته كماكان قبله, وکیا عن السادقين لا تفسيراً للآآبة : «فاذا فرغت» من 
نبوتك «فانصب» علياًهد إلى دبك فادغب» فى ذلك دهوالوجه الوحيد الموافق تمام 
الآريات واللغة. 

أقول : دما بلهمنا التدبر فى ظاهر الاطلاق: أن أ كثر تلك الاقوال المسحتملة 
من قبيل ذ كر بعض المساديق لفاغ والنصب.د إن كان بمشها أظهر ها ل القصر فى بض 
ددن بعض فتأمل جیدا داغتنم بدا 


۸- ( دالى ربك فادغب) 


فى الآ.بة الكريمة أقوال -١‏ عن مجاهد قتادة والضحاك ومقاتل الكلبى: 
أى دإلىد بك ااحده فادغب فى الوا يمطك» فلاتسئل غيرء ف ندتمالى وح ده هو 
القساددعلى إسمافك, كما أفاء عليك من قبل منغير سوال من شرح السدد چ 
الوزدورفمةالذ کر .. قیل: أى فادغب إلى دبك فىإنجاز المأموللا إلىغيرء يمطك 


خير الدادين. > قيل: أى دإلىد بك وحد. أقبل بشوق على عبادته جل دعلا. ۳- عن 
عطاء: أى إلى الل تعالی‌دحده تضرع داعبا من النادود اغبأقى الجنة. 
٤‏ قيل: أى وإلى يك وحده قادغب, فلاتتجه يقلبك لغير ا ولاتستعن 


تفسيرالبصائر 2-۹ 
سواه عي يكردهذا الدعاء: «اللهمأعوذبك من الفقرإلا” 
إليك» ومن الذل إلا لك, ومن الخوف إلا منك». ه قيل: أى دلاترغب فى ثواب 
أعمالك وتثميرها الا إلىديك وحده فاته هوالحقيق بالتوجه إليه والشراعة له. 


+ قيل: أى فادفع‌حوائجك إل ريك وحده ولاترفعها إلى أحد من‌خلفه.۷- قيل؛ 


ای وأخلس لربك النية والرغبة. وعن الثودى: أى إجعلنبتك ودقبتك إلى الل 
تمالی. ۸- عن إبنهسعودة أى إلىر بك فادغب بعد فراغك من الصلاة وأنتجالس 
إذكان مؤلاء المشر کون منقومك قدجعلوا رغبتهم فى حاجاتهم إلى الآ لهتوالانداد. 

أقول: دما بلهمنا التسدبر فى ظاهر الياق: ان المراد هوقطع الرجاء د 
الفنوط عماسوىاللهتعالىد وحصر الرغبة وال جاءدجاءتامامن اله جل دعلا الاستغراق 


فى نكر اف تعالی‌دالتوجه إليه فى كل حالم 


سود الانتراح 


«التفسير والتأويل » 


) ألم نشرح لك صدرك‎ ( -١ 


لقد شرحنا لك صددك با محمد 2240 بالنبوة , وفسحناه يما أودعنا 
فيه منالعلوم والحكم والمعادف ٠‏ وبسطناه بنودنا وسكيئة د دوح مناحتى 
وسع لاعباء ال ددعوة الناى قاطبة , د أخرجناك من الحيرة التى كنت تطيق 
بها ذدعاً بما كنت تلاقی من عناد قومك د لجاجهم دإستكبادهم عن إتباع 
الحق والهدى د إعراضهم عن الرشاد د السواب . و كنت تلتمس الطربق 
لهدايتهم فهسديت إلى الوسيلة الى تقذ هم بها من التهلكة » د تجنبهم 
عن الردى الذىكانوا هشر فين عليه «تنجيهم من الانحطاط دقد انوا على شفاحفرة 
من الناد 

فأذلنا عن صدرك ها محمد 2097 الضيق دالحرح السدى يسترى انقوس 
فیصد ها عن‌العلم دالحكمةء وینفرها من تحمل أذى الناى دمنحبهم؛ وذهبنا عن 
نفسكجميع الهموم حتىلاتقلق تشجر» دجعلناك داضى النفس» مطم الخ اطر, 
داثفاً من تأبيداللة جل دعلاء دنصرء عالماً كل العلم. فالذى أرسلك انا عبادملايخذ 
لك» دلابعين عليك عدوا 


ان الله تال شرح صددمحمد دسو لهالكر يم تقو 


تفسير البصآئر 


بافاضة الوحی د العلم والحكمة: وقد كان هو ا امياً لا يعرف الكتاب 
ولا العلم دالخطء واستعد تفه الشريغة تامة الاستعدادلتبليغ الرسالة دالتحمل 
لما یی صدده من المكارء دالاذی تجاه الدعوة والرسالة السمادية عن‌المشر كين 
والمعائدين ... 

قال ايل عروجل؛ «وأتز لال عليكالكتاب والحكمة دعلّمك مالم تكن تعلم 
و کان‌فنل ان عليك عظيماً» النساء» ۱۱۳) 

وقال: دوما کنتتتلو امن قبله من کتاب‌دلاتخطته بيمينكإذالار تا بالمبطلون» 
الشکیوت؛ 4۸) 


وقال: «و کذلك أدحينا إليك روحامن‌آمی دا ما کنت‌تددی ما الکتاب ولا 
الايمانه لکن جملناءنوداً نهدىبه من نشاء من عباد ناه انك لتهدی إلى صر اط 


الشودی:9۲) 

وقال: «تلك من أنباو الغيب نوحيها إليك ما کنت‌تعلمها أت دلاقومك من 
قبلهذا فاصبران العاقبة للمتفین» هود: )4٩‏ 

وقال: «قدنملم انه ليحز نك الذين یقولون‌فانهملامکذ‌بونك ولكن الظالمين 
بآ بات اللّ.يجحدون دلقد كذ بت دسلمن قبلك فصبردا على ما کذ بوا واوذدا 
حتىأناهم نصرنا دلامبد ل لکلمات الله دلقد جاءك من‌نبایء المسلین» الانصام: 
اريك ينا 

وقال: «دلقد نعلمانك يضيق سد كبما يقو لونفسبّح بحمد دبك و كن من 
الساجدين» الحجر: لاك هة) 

دقال: «كتاب انز لإليك فلايكن فىسددك حرج منه لتنذدبه وذكرى 
للمؤمنين» الاعراف: ۲) 


د قال : « واسبر وما صبرك إلا بال ولا تحزن عليهتم و لانك فى 


ضيق مما یسکرون ان الل مع السذين انوا د الذين هم محسنون» التحل: 1۷ 
(Na‏ 

د ماودد فى المقام فمن باب التأويل. 
2- ( و وضعنا عنك وزرك ) 

دلقد عصمناك عن صدود الاثم عنك » 0 إعتراء الضلال عليك دعن إتباع 
الهوى و إحتمال الوزد لان ٠‏ فما أثمت من قبل »ال مد 
إذ كنت فى حمايتنا دنحفظك ونحفظ ما أوحينا إليك, فعليك الدعوة دإبلاغ 
الرسالة. د المجاهدة فى سبيلناء د علينا الانفان د توفيق الاسباب. وتيسير الامور 
دعلينا لهو ددین الحق دإظهادء على جميع الاديان. 

قال التعالى: «ماضل" صاحرک كم دماغوى دما ينطق عن الهوى إنهر إلا" وحى 
بوحیعلسه شديدالقوى» النجم: ۲-ه) 

دقال: «فستبصر ديبسر د بأييكم المفتون انربك هوأعلم يمن ضل عن سبيلهو 
هوأعلم بالمهتدين» القلم: 5/) 

دقال: دقل إنضلات فانما أضل على نفسى د إن اهتديت فبمایوحیلی دبى 
اله سميع قریب» سبأ: ۵۰) 

وقال : « ولو لا فسل الله عليك د دحمته لهمّت طائفة متهم أن 
بضلوك و ما یشللون أنفسهم و مایشردنك من شی*» النساء: 
Ww‏ 


دقال: «قل انى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دناو قل لا أتبع أعواء کم 
قد شللت أناوما أنامن المهتدین‌قل إنىعلى بينة هن2 بی د كنتم به ماعندی» الانمام: 
(ove‏ 


دقال: «قل‌هده سبیلی آدعوا الی الط علی‌صیرء آنا دمن اتبعنی‌دسبحان الث و 


ما نامن‌المشر کین» بوسف: ۱۰۸) 
وقال : « ولثن شنا لنذهبن بالذى أ حينا إليك ثم لا تجدلك به 
علينا دكيلاً إلا رحمة من ديك ان فضله كان عليك كبيراً » الاسراء: ۸١‏ 


(Av 


وقال: «داسير لحكم ريك فانكبأعینناء الطود: 4۸) 


وقال: «فلذلك فادع داستقم كما امرت ولاتبع أهواءهم دقل آآمنت بمااتزل 
ال من كتاب وامر تلاعدل پینکم» الشودى: )١9‏ 

وقال: «وتثركلليسرى فذكرإت نفعت الذكرى» الاعلى: )٩-۸‏ 

وقال: دهوالذى أدسل دسولهبالهدی ددين الحقليظهره على الدين كله ولو 
کرهالمش ر کون» السف: )٩‏ 

ولا یخفی علی‌القاد یه الخبیرمن التعابه بين مضامين هذه السودة من 
جهة, وماسئل عنه موسی‌بن عمرات مدآ امربه ی وله جل «علا: «ٍذهب 
إلى فرعون انه علغى قال دب اشر لی‌صددی وبسّرلى امری داحلل عقدة من 
لسانی بن قولى واجمل لى دزیر من أهلى هارون أخى اشدد به أدزى د 
أش ركه فیآمر یکی دك کثیر] ونذ كرك كثيرأ» طه: 54-54 

وان الفرقبين المقامين هوالفر قبينالانفاق الذى يتعقب السثوال» فيؤتى 
المنفق علىقددالائل دب الاعطاء الذى بعطىالجوادبلا سوال علی‌قددجوده. 
وبناء علی‌التشابه فلامثا ما آوددنا قى التفسيرمن ال بات القرآنية: دبين 
التفسير على نطاق الردايات الواددة فى المقام التىسيأتىذكرها. 


م ( الذى أنقض ظهرك ) 
هذا الوزدالموضوع هوالذى أتقل نله بامحمد جلف وأتعبك حتى كانه 


سمح سوت کم سمع من الدوزير نجوه عند [ستقرادهی» تفیل عليه 


سود ماوت ای 


أنقض» دالمرادبه ظهور تقل ۳ ذدعلیه ظهودا بالغاً. 

۴- ( ودفعنا لك ذكرك) 

ددفعنا لك ذ كرك يامحمد رتت بالنبوة المظمى لكافة الناى, وبالرسالة 
العليا للثقلين» وقرنًا إسمكباسمالجلالة فى كلمة الشهادة التىهى أساعض الدبين 
الاسلامى» فلایتحقق‌الاسلاملاحد إلا بهما ما 

فما آمن مؤمن بالل تعالى إلا جمل الایمان‌بتبو ة محمد ممعي من تمام ايمانه 
بالل عزەجل» دانهلابؤمن مایمن لم ببؤ من بأن محمداً دسول اله :فت فذ کر 
النبى 0ظ مصاحب‌بذ كر الل جل دعلا فى تحقق الاسلام. 

وقر نا إسمكبا اسم الجلالة فى الاذان دالاقامة والتشهد .. فلا مون ن ولا 
مصل إلا أن ین کر ]سم ا فى أن انه الذى هوزعلان الدین 
عىعماد الدين, ولاخطيب الا دلابد له آن‌بنادی: أشه أن لا إل 
أن محمداً دسول ا بار دیدعون النای له + این کر[ لت إلا أن 
صلی‌علیه الذاكرهالسامع هما 

دای شیءأدفع من إقتران إس. ۶ باسم الله جل دعلا رطاعته بطاعته 
ومن جحد برسالة محمد ماو فهو بحكممن جحدباط 

قال الل تعالى: «وما أدسلناك كاقة للنای» سا ۲۸) 


دك السذى نال الفرقان على عبد لیکون للمالمين انير 


دقال: «لقد أترلناآ بات مبینات واه بهدی من‌یشاء إلى صراط مستفیم و 
بقولوت آمتابلله د بالرسولدأطمناء النود: ۷-4۲ع) 


دقال: «قد نعلم اتهليحز نك الذی يقو لون قاتهم لإمك” بو نك« لکن| لظالمین 


[1 


بيات الل يجحددت» الانام: ۳۳) 

وقال: ديا أيها الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول- من بطع الرسول 
فقد أطاع اه الناء: هه ٠م)‏ 

وقال: دانال دملائكته بسلئوث على التبىيا أيها الذين 
سلموا تسليماء الاجزاب: 83) 


ه (فان مع العسر بسرآ) 


فان مع الشدة والشيقسهولة وسعة, دمع الفقردالكرب غنى وفرجاً دمع 
الحزن دالهز بمة فرحاً دظفراً 
وقرکانر سول اتا بلقی‌صد ‏ وعسراً شدیدین؛ دانهکان بعتلج‌فی نفسه 


تلو بسبب ذلك حزن‌دهم وغم دقلق» فوعده الله جلدعلا با نالنهاية ستكون 
خبرمن البداية, دان الماقبة لاهلالتقوی دالمغفرة 

قال ال تصالی : « داسبر وما صبرله لا با دلاتحزث عليهم د لانك 
فى شيق مما يمكرون ان الل مع الذيناتقوا دالذین‌هم محنون» التحل: 
۸-۲ 

وقال: دو نيس ر كلليسرى فذ كر إن نفعت الذ کری» الاعلی: )٩-۸‏ 

وقال: «تلك منأنباء القيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها نت دلاقومك من 
قبل‌هذا فاصبر إنالعاقبة للمتقين» هود: )4٩‏ 

فلابد لدعاة الدین خاصة » ولکل‌سلم عامة من المساعدة على مواجهة 
| لسعاب والاستخف اف بالعقبات والاستفراق فىالدعوة دالاندفاع فيها دالثبات 
والسبرحتیتم اهمالنسرالموعود » وصادت كلمة الله جل‌دعلا هی‌العلیاء «تبدل 
المسریسآ: تبدال البق والعدة دخاء دسهولاء تبلا لكرب دالحزن فر جاوفرحاً 


۸ سودة الاشراح ج 


«تبدل الفقر دالضراء غنى دسر ... لان الله عزوجل مع‌السابرین «أحلالتقوی 
دالیتین 
قال الله تعالى: ديا أبها السذين منوا استمینوا بالصبى والسلاة إن الله مع 
الصابرين ولنبلوتكم بشیء من الخوف دالجوع دنقص من الاموال والانفى 
د الثسرات دبترالسابرین - د الصابرین فى البأساء و الضراه د حين البای 
ادلئك الذین‌سدقوا دادلئك همالمتقون» البقرة: ۱۵۳ ۱0۵9 ۱۷۷۵) 

وقال + د من أعطى داتقی و صداق بالحسنى فستيسكره للیسری» الليل: 
(ve‏ 

دقال : « من كان بسومن بالل داليوم د الآخر و من یشق الل بجسل له 
مخرجاً- دمن بتق الل يجعل له من أمره يسرآ سيجمل ال يمد عسر بسر اء الطلاق: 
۲ و4 و۷) 

وهذا فى الحياة الدنيا. 
۶ (ان مع العسر إسرآ) 

انمع العسر فى الحياة الدنيايسراً فى الداد لآ خر لامحالة,ود بما إجتمع يس 


السدنيا د يسرالآخرة , وذلك للتبى الكر كم «الذین معه من المومنین 
الصا بررين. 


قال الله تعالى. « د الذين سبردا ایتفاء جه دبهم د أقاموا السلاة و 
آقوا مما دزقناض سا و علايبة و یدرون الست كلد الك لهم عقبى 


الداد چنات عدن یدخلونها دمن صلح من آبائهم و آزداجهم و ا 8 
الملائكة سدخلون من كل باب سلام علیکم بماصبر تم قشعم عقسی الدار» 
مین ثم سم عقبسی 


الرعد: ؟+4») 


«ادلئك يؤتون أجرحم مرتين يما صبردا يدرؤنبالحسنة السيئة ومما 


۳ تفسير البسآئر لكك 


رزقناهم نغ ون دإذا سمموا اللغوأعرضوا عنه دقالوا لنا أعمالنا «لکم أعمالكم 
سلامعلیکملانبتغی| لجاهلین» القصص: 99-05) 

وقال: «انالذینسبقت لهم مثا الحسنی-لابحز نهم الفزع الا کبردتتلقاهم 
الملائكة هذا بومكم الذى كلتمت الانبياء: (٠٠۴-٠١1‏ 

وقال : « من جاء بالحستة فله خيرمنها دهم من فزع بومشن آمنون» 
التمل: )۸٩‏ 

و آما الکفاد د المتکبردن » وا لتجاد والستکبردن , والفساق و 
المجرموث فكانت عاقبة أمرهم فىالحياة الدنيادا لآخرة عسراً. 
شر اشا 

ۋالا مروجل: «وأما من بخل واستغنى و کذآببا لحمنی‌فسنیسره للعسرى 


ومايغنىعنه ماله إذا تردى» الليل: ۱۱-۸) 


كان لهم فىأيام 


وقال: «فاذا نقرفىالناقود فذلك بوذ يوم عسير على الكافر بن غير يسير؛ 
المدثر: )٠١-4‏ 

وقال : ۶ الملك يومد الحق للرحمن ذكان يوماً على الكافرين عسيرأ» 
الفرقات: ۲۶) 


+ (فاذافرغت فانصب) 


أم آخرة 
والعملفى کل حال مادمت حياًء قمليك أذ 


الراحة أو الكسالة دا بعسمك من الناىفانك يأعيئنا 


انالاية الكريمة فىممنى قو لدتعالى: «قمالليل | قليلً- انلك فى | لنهاد 
سبحاطويلآ» المزمل: ۷-۷) 


500 سودة الانشراح 


دقوله: #قمفانذ ولربك فاصبر» المدثر: 0-۷ 
وقوله: «فلذلك فادع داستقم كما امرت» الشورى: )١6‏ 
دقوله: «ادع إلى سبيل: بكبالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 


أحسن» النحل: ۱۲6 
دقوله: «واسبر لحكم دبك فانك بأعيننا وسبح بحمد دبك حين تقوم دمن 


اللي لفسبحه دإدباد النجوم» الطود: 4۸-ه4) 

دقوله: دبا أبها الرسول بلغ ها اتزل إليك مند بك ول تفصل‌فما بلغت 
دسالته دال بعسمك من الناس» المائدة: 5۷) 
۸- (و الى دبك فادغب) 

فاجمل دغبتاك ٍلیافتعالیحده فى جميع الاحواللا إلى أحد سواه: 
له دحده, داسئل‌عنه دحده» داقنط عماسواه داستفرق فین کره » جلدعلا بکرة و 
عشبا » فان فىذلك كله دفمة دعلواً وسکوناً «إطمثتاناً دعيشأهنيثاً. 

قال الل عزدجل: «ٍنا نحن نزلنا عليكالفر آآن تنزيلاً فاصبر لحكم دبك ولا 
تطع منهمآ ثماً أ كفوداً دان كر اسم ديك یک ء وأصيلاً دمن الليلفاسجد لفو سيحه 
ليلاطويلآء الانسان: +-») 

دقال: «واذ كرد بك فى نفك تضرأعآ دخفية ودوك الجهرمن القولبالغدو” و 
الآصال دلاتکن من الفافلين» الاعراق: ۲۰۵) 

«قال: «داذ كر اسمدبك «تبتّل إليه تبتيلا» المزمل: ۸) 

دقال: «الذين آمنوا «تطمتن قلوجهم بذ كرا ألا بذ كرال تطمئن القلوب» 
الرعد:۲۸) 

دقال : «واتل ما ادحی إليك من کتاب دبك لا مبدال لکلساته دلن تجد 
من دونه ملتحداً داسبر نفسك مع الذين بدعوت ديهم بالضده والعشى بریدون 


[or 


وجهه ولاتعد عيناك عنهم‌تر بنة الحياة الدنيا دلاقطع من أغفلناقلبه عن ذ كر نا 


ان أمرء فرطاءالکهف: ۲۸-۲۷) 
أعرض عن ذاكرى فان له معيشة ضنکاء طه: ۱۲۴) 


واتبع هواه 
وقال؛ «ومن 
وقال + «دمن بعش عن ذكرالرحمن قيض له شيطاناً فهوله قرين» 


الزخرف: ۲۶) 


۱ (ألم نشرح لك صدرك) 
لقد شر حا لك سددك يا لنبوةالعظمى 9]فاضةالعلم والحكمة فيه 


فك لتبلیغ الرسالة دالتحمل لما يضيق به صددك من تكذيب قومك دموقفهم 


فى دعوتك دأتاهم إباك 
۳ (ووضعنا عنك وذرك) 

ولقد عسمئاك عن سددرالذنب عنك لانك فىحمايتنا قبل الثبوة وصيانتنا 
مادمت ححياً. 
۳ (التی انقض ظهرك) 

الوزدالموشوع عنك هوالذى لوادتكبته لاتكر هرك دما كنت على ما 
تكون عليه الان 
۳۴ (ودفعنا لك ذكرك) 

ودفمنا لك منت خلفتك- لولاك لما خلقت الأفلاك ‏ ذ كرك بامحمد فلغ 
فان كرك دمر نا ملائكتنا دعبادنا بذ كرك فلاان كر إلا وأنت تذ کرها 
إسمك من إسمى » «لاعقیدة ولاعبادة ولادعوة ولان كر إلا" ولابد دأن تذ ك 
ولاتمضى ثائية فى الأدض دالماء الا دفيها تذ کرفیها ذكراً حسفا 
۶۰۹۵ (قان مع الصر یسرآ) 

فلاتحزن بامحسد 45 دلاتکن فی‌ضیق عماتشاهده من قومك‌الم* 
خاصةء دمن | لمجتمم الیشری المنحط عامة من الشرلك دالطغيان» من التكذ. 


[ تفسیر | لبصا ئی 
العناد, من‌الكفردالأتحطاططء دمن الاستکباد دالاستبداد... ولاتحزن من قلة الأ 
سباب و کثرء الموائع فی‌تبلیخ الرسالة فانها كلها تزهق فان الباطل‌کان زهوقاً, 


فيعقبه الیسر والاعلاء لان كلمة اي تعالى عىالعليا دسيجيىء النصردالفتح : دإذا 


جاء سرا والفتح درأيتالناى يدخلون فى دينالل أفواجاًء النس: ۲-۱) « إنا 


فتحنا لك فتحتا مبيناً- وينسر كاله نصراً عزیزا» الفتح : )*-١‏ 
و۹ زان مع العسر یسرآ) 

ليس الرخاء بمدالشدة مقصوراً فى الحياة الدتياء بل إن معالضيق فى الحياة 
الدانيا سمة عظيمة فى الآخرء لايقادر قدرها 
۷ (فاذا فرغت فانصب) 

فاذا فرغت با محمد و عن عمل فانصب نفك لعم ل آخر, «استس به 
الصلة بالل جل وعلا. 
2٠ ۵۸‏ (و الى ربك قارغب) 


داستفرق فىذ کره‌تعالی «توجله إليه وحده فى كل حال دانقطع عماسواه 


سورةالانشراح 


وفی‌مناقب آلأبى طالب :عن الباقر دا لسادق لا :« ألمنشر جل كسدرك» 
فى ی عن الباقر لم اس 


ألم نعلّمك من صك فجعلناه ناصرك الذى أنقض ظهرك وأخرج 
منه سلالة الأبياء الذین يهتددن ؟ « د دفعنا لك ذكرك » فلا اذكر إلا" 
ذ كرت معى د فاذا فرغت » من دنياك « قانسب » علياً لا للولابة تهتدى به 
الفرقة 

وفيه: عنعبدالسلام بنسالح عن الرضا # « ألمنشرح لكسددك » با 
محمدألم نجعل علياً دسيّك « ووشمتا عنك ل مقاتلة الكفاد و أهل 


» بذلك «ذ كرك » أى دفعنا مع ذكرك بامحمدله 


وفى تقسير القمی :« ألم نشر ح لك صددك» بعلى لبا فجعلناء دصيّك 
حبن فتحمكة د دخلت قریش فى الاسلام شر حاللهُ صدرءد سره « ووضعناعنك و 
زدك» بعلى ]يي تقلالحرب « الذىأهضظهرك » أتقلظهرك «درفمنالك ذكرك » 
تذ كر إذا ذ کرت دهوقول النای:« أشهدأن لاإله إلا الله د أنمحمداً دسول ال » 


« امع السر بسراً» ما کنت فيه من العسر أتاكاليسر « فاذا قرغت » من حجة 


الوداعه فانصب » أمير المؤمنين للك ٠‏ 
وفى بصائر الدرجات باستاده عق الحسن بن‌داشد عنأبى عيدالث. 


ود اف تارك و تعالى : ه ألمنشرخ لك صددك » قال بولاية أمير الم 


وفی تسیر ابن كثير: عنابى ب نكمب ان‌باهر برع كانجريئاً عل أنيسئل 
رول ال له ع نأشياءلا يسئله عنهاغيره فا الم بادسولانة !مأل مادأيت من 
أمرالنبوة ؟ فاستوى دسولا رل اتو جال وقال : لفدسئلت ياأباهريرة ! نی‌فی 
السحراء إبنعشس سنين دأشهر إذا يكلام فوق دأسی » إذا دجل يقول لرجل 
آهوهو ؟ فاستقبلانی بوجوه لم أد رها قط آرواح لم أجدها من خاق قط و.ثياب لم 
ادها على أحد قط » , فأقبلا 1 بمشبان حتى آخذ كل «احد منهما بعشدی لاأجد 
لأحدهما ها 

فقا ل أحدهما لساحبه أشجمدفأشجعنانى بلاقسرولا هسرفقال أحدهما لساد 
خبه: أفلقسدده فهو أحدهما إلى سددى ففلقهفيما أرىبلا دم ولاوجع » فقال له : 
أخرج الغلو النضك + فاشو ج شيئ كهيئة الملقة ثمتبذهاء فطرحها فقال له :ادخل 
الرأفة دالرحمة , فاذامثلالذى أخرج شبهالفضة ثم‌هز إبهام دجلی اليمنى ففال: 
أعدوأسلم » فرجعت بهاأعدودقة على السغير و رحمة للكبير 

رواء السیوطی‌فی الددالمنشود باختلاف بسیر» وفى تفسیر ددح المعانبی 


للا لوسی:« إبنعشر حجج » مکان:« إبن عش سنين شهر » وقی‌الدد المنثود «إبن 


وين شنة» بقل « ابنعشر سنین» دفى بعش الروايات تقل الفسةعند نز د لسودة 
«العلق» دفی‌بسنها كمافى سحيح البخادی‌دسلم والترهذى والنسائى تقل القصة 
عند إسرا النبى تر وان القسة علىأى" حال من قبيل التمتّل بلا إشكال دقد 
أطالواالبحث فى توجيه مانتضنه علىأتهاداقمة مادية » فتمحتلوا بو لاجدوی 
فى التعر"ض‌لها بعدفساد أسلها 


كس سودة الانشراح e}‏ 


"فى المجمع :عن إبنعباس قال : قال د سول ان 47 : لقدسئلتدبى مسثلةو 
ددتانى لمأستلدقلت: ایدپ انەقد كان أنبياءقبلى منهومن سخرت لدالريح دمنهم 
من كان يحيى الموتى قال: فقال: أل أجدك يتيماً بتك ؟ قال: قلت: بلى قال : ألم 
أجدكضالاً فهديتك؛ قال: قلت: بلىاى دب‌قال : ألم اشرح لك‌سددله ووضمتعنك 
وزرك؟ قال: قلت: بلى ای دب 

دفيه: عنإبن‌عباس قال: ستل النبى 120977 فقیل:باد سول الله! آبنشرح السدد؟ 
قال: نمم قالوا : بادسول ال ! وهل لذلك علامة بعرف‌بها ؟ قال : نعم التجافی‌عن‌داد 
الغرود والانابة إلىداد الخلود: الاعداد للموت قبل‌ترول الموت 

وفی‌الجامع لأحكامالقر آن: عنأنس بنمالك عن مالك بن سمصعة ‏ دجل 
من قومه انالنبى 4 قال: فبيناانا عند لبيت بين النالم داليقظات إذسمعت قائلاً 
قول أحد الثلانت( أحدالثلائة بين الرجليسن خ ) فأنيتبطت من ذهب فيها 
هاء زمزم فشرح صددى إلى كذا د كذا . فال قنادة : قلت : مایمنی ؟ قال: إلى 
أسفل بطنى قال: فاستخر ج قلبى فضل قلبى بماء ذمزءثم اعيد مكانه توحشىايماناً 
وحكمة 

دفىاعراب ثلائین‌سودة:لابن خالوبه : قال: فلم أنزل التبا و تعالى 
«فمن‌برد الك آنبهدیه شر حصدده للاسلام » قال بدا بنمسعود: بادسول ال 1 
أو بشرح السدد ؟ قال: نعم بنود يدخ له الل فيه قال : وما أمادة ذلك با 
سود ال ؛ قال : التجافی عن داد الفرود و الانابة إلى داد الفراد والاستمداة 
للموت قبل‌الفوت . 

و فى الدد المنثور : عن عدا بن مر ۶ عن أبى جمفرقال: لماتزات 
لوا : كيف یشرح الصدد قال : إذا ترل 
النودفى القلبإنشرح لهالسدر دانفسح قالوا: فهل لذلك آبةيمرف بها؟ قال : نم 
الاثابة إلى داد الخلود و التجافى عن داد الغرود د الاستعداد للموت قبل 


يرال أن بهدیه يشرح صدرء للاسلام » 


وف ىالاحتجاج + ووىعن موسی بنجعفر عنأبيه عن آبائهعن الحسين بن 
على 56( قال: [نبهودیاً ن بهود الشام دأحبادهم قال لملى 685 : عذاإدد يس ی 
أعطاءالك عزوجل مكاناً علياً؟ قالله على يلق : لقدكان كذلك دمحمد تاا أعطى 
ماهوأفضل منهذا » انال جل ناقا رفعتالك ذكرك» فكفى بهذا من 
ار دفعتقال لهاليهودى : فقدالقی! اله علی‌موسی محبةمنه ؟ قال لەعلى !ا : لقدكان 
كذ لك وقد اعطىالله محمد اتر ماهو أقضل منهذا » لقدألقى الشّعزه جل عليه 
محبةمنه » فمنهذاالذى بش که‌فی هذا الاسم إذتم من ان عز وجل به الشهادة 

7 الشهادة إلا" أن بقال: أشهدأن لاله الا" ۷ آشهد أن محمداً دسول الله 
بنادی علىالمثاد فلايرفع صو ت بذ کر الل عزوجل إلا دفع بذ کر محمد تقو 
ممه ... الحديث 

وفى الدر المنغود:عنأبىسعيدا لخددى عن د سول ان تات قال: أنانی 
جبر ثيل ف ال : اند بك يقول: تددی كيف دقت ذكرك ؟ قلت : انةأعلم قال: إذا 
ذ کرت ذ كرت معى 

وفى المجمع: 

آغر عليه للنيوة خاتم من الله مشهود يلوح د بشهد 


وشم" الاله اسم النبى إلى إسمه إذاقال قى الخمس الم نأشهد 


ى إلى 


دشق له من استه لیجله فذه المرش محموددهذا محمد 
وفی البحاد ؛عن بن عباس قال: دلقد كنا فى محفل فه‌بوسفیان وقد كف" 

بسرمدفينا على لاقل فأذ" 

آبوسفیان : هیهنامن بحتشم؟ قال واحد مز 


انظردا آین‌دضع إسمه؟ ققال على لت أسخن ان عينكيا باسقيان» الله فصل ذلك 


له عز E‏ ك » فقالآبوستیان : أسخن اله عين من‌قال 
بقو من ۳۷9 2 ين من 


۷۸ سودةالانشراح ]چ 


اليس هيهنا من محتشم . 
د فى المجمع :دوى عطاء عن این عباس قال: بقول الله تعالى: خلقت عر 
واحداً #خلقت سر بن فلن يغلبٍ عسر سرین . 
وفیه: قال: خرح النبى 97 بوماً مسر أ فرحاً دهويضحك ویقول؛ لن 
غلب‌عسربسرین فانمع المسريسراً نامع المسر برا 
#قیالعهذریب: باسئادمعن السكونىعن جعفر ع نأبيدعن على :نامر 
جهامصراً فأبىعلى لا أن بحبة و 


د اعلم أن مع المسر يسر 
د انمع السبی الثصر دانالفرج مع الکرب , دانمع لمسی يسراً انمع المسر 


سرا 


دفی نفسير المرهان: عن‌مسمدة بن‌صدقة قال : سمعت‌جمقزا بقول فى قوله 
تبادله تعالى:«قاذافرغت فانسبه إل ك فادغب» : فاذاقضیت الصلاتقبل أن تسلم 


وأنتجالس فانصب فى الدعاءمر نيا «الآخرة. وإذافرغت من الدعاء فاد 
إلى اله تبادك «تعالی 

دفى العجمع: فى قو لدتعالى غب » قال : 

معناه؛ فاذ مین لصلاةالمكتوبة فانسبإلىد فى الدعاء وادغبإليدقى المسكلة 

دای عبان ل 

وفى تسفسبر القمى: قىقوله تعالی:« انمع المسر بسر قال: ما كنت فر 

غت» من حجة الوداع فانسب أمير 

وفی الكاقى: باستادء عنعبدالحميد ب نأبى الدريلم عن بیدا - فى 

حدی- بقول فيه حا کیا عند سول ال فاحتجعليهم حين اعلم یمو ته ودعت إليه 


0 


نفه, فقال ال جل ذكره: «فاذافرغت فانصب‌دلی دبك‌فادغب » يقول : فاذافرغت 
قاس علمك وأعلن وسيك.فأعلمهم قضلهعلانيةفقال #595 : من كنت مولاء فعلی" 
مولاءأللهم دال من والاء وعادمن عاداء ثلاث مرات: توقال: لا بش دجلا بحب لاد 


رسوله و بحبه ال دادسوله لیس بقر ار يعرض بسن رجع يجن أمحابه و 
یجبّتونه 

وفی‌قرب الاسناد: عن‌مسعدة بن‌صدقة قال: سمعت جعفر آلا بقول : كان 

قول فى قول الل تبادك وتعالى: «فاذا قرغت فانصبٌ وإلى دبك فادغب > 

فاذا قضيت الصلاة قبل أن نك د أنتجالس فانسب فى الدنيا من أمر الدنيا 
و الآخرة د إذا فرغت من الدعاء فادغب إلى الل تبادك د تعالى أن بتفیلها 

وفى تفسير القمی: عن أبى عبد الل لا فى قوله : «فاذا فرغت » من نبوتك 

يفل «د إلى د بكفادغب » فی‌ذلك 

وفى تفسير فرات الکوفی: باسناده عنأبى عبدالللئلاٍ د فاذا فرغت فا نصب» 
علبا لق للولابة 

وفی‌مناقب آل‌آبی طالب بع نأبى حاتم‌الرازی انجعفر بن محمد كله قرأ: 
« فاذا فرغت فانصب » قال : قاذا فرغت من | كمال العريمة فانصب لهم علا 
إماماً 

وفی تفسيرالبر هان: ع نأ ب جميلة عن أُبیعبداله 
فرغت‌فانصب » علياً كان رسول الله تقو حاجاً فنزلت « فاذا فرغت فانصب » علیا 


المقضلين عمرعن أبىعبدالدُ لا قال:« فاذا فرغت فاتصب علیاً 
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وفى فقهائر ضاولا قال: لاصلاةإلا” باسبال الوضوع, وإحضادالنية » وخلوص 
ن » دإفراغ القلب ,دترك الأشغال دحو قوله :< فاذافرغت فانصب وإلى دبك 


فادغب » 
وفی‌شو اهدالعنز بل: للحا کم الحسكانى الحنفى باسناده ع نأبى بصير عن أبى 
عبدال لي فىقوله تمالی « فاذاقرغت فانصب » قال: يعنىانصب علياً للولاية 


< بحث فتبی € 


فى التهذ بب:: باسناده عن يد التجام قال : صلنی‌بنا أبوعبدالة لإا الفجر 
فقرأ د الشحی » ودألم نشرح » قىد کمة 

وفيه: عن ز يد الشحامأ يأقال: صلى بن أ بوعبد اليل فقرأفى الاولى«الضحى» 
وفى الثانية « ألمنشرحلك سددك » 

وفى الخرائج: عن‌دادد الرقى عن أبى عبدام ‏ - فى حديث ‏ قال: فلا 
طلع الفجرقام فاذتن دأقام د آقامنی عن يمينه ؛ د قرأ فى أول دكمة « الحمد » 
د« الشحی »د فى الثانية بالحمد و قل هو الل أحد ثم قنت ثم سم نم 
جلی 

وفى المجمع: قال: وروی العياغى عن المفضل بن‌سالح ع نأبىعبد اه 
قال :سمعته بقول: لاتجمع بین سود تين فى د كمةواحدة إلا «الشحى » و دأ 
ودألمتر كيف » دهلابلاف قريش > 

ومابستظهی من الأخباد الوازدة فی‌المقام هوجواز 
و«الائعر اح » فىد كمةمن د کمتی الفريضةالثنائية لب 
من‌الاتحاد منغي رلزدم الاتيانبهما معاً , دجواز إفرادأحد هماعن الآخر فى کل 
دكمة ؛ فلا شىء فى الأخباد على وجوب الجمع بينهما : دلاعلى عدم جواذ 
الفصل ينه ما فضلاً عن كونهما سود: واحدة . فيجزى بأجدهما على 


ا سود الانشراح ]€ 


الأقوى 

دالأقوى أيشا فىغيرهما ‏ جوازقراءة أزيدمنسودة داحدة فد كعقمن 
د كعتى الفريضة الثنائية د الادليين منغيرها على كراعية ٠‏ بخلاف الناقلة , فلا 
كراهة فیها د لكن الاحوط تر کها فى الفريضة إذا ل,يقصد بكلتا السود تين مثا 
الجزئية » وأماإذا قصدبهما الجزئية فالأقوى عدمالجواذ. دعذا مما يستظهر مسن 
الردابات‌التالية دغيرها 

فی‌التهذریب : باستاده‌عن زدادةقال : قال أب جعفر لیر : إنمابكرء أنيجمع 
بين السودتين فى الفر بضة , فأماالناقلة فلابأى 

وفيه: باسنادءعن عمر بن بزيدقال : قلت لأبىعبدالل ل : أفرأسود تين فى 
ركعة؟ قال : نعمقلت : أليس بقال : أعط كل سور حقها عن الر کوع دالجود؟ 
فقال: ذاكفى الفريضة , فأماالنافلة فليس به بأی 

وفیه: باسنادمعنعبداللهبن أبى بحقود عنأبى عبدان 
فى الثافلة من‌السود هاشثت 

وف السرائر :عن زدادة ع نأبى جعقر إا فال ؛ لاتقرئن بين السودتين فى 
الفريضة فی‌د كعة فانه أفشل 

وفى قرب الاسناد : باسناده عنعلى بن جعفرعن أخبدموسى بن جمفر یز 
قال: سثلته عند جل قرأشووتين فىد كمة , قال:إذاكاات نافلةفلا بأل د أماالفر بنة 


الجمع مر تباً معالبسملة الواقعة بينهما 
دقال بعض المعاصر بن : دهذءالوحدة تخص' الملاءحکمباً ؛ ولا فهماسود. 
تانفىغير الصلاةللفضل بالسملة بينهما 


e 


تين فى التند بأ ساذدآلذا 
آن الکریم» فقرء قارىء 
عليه الوفاء بالنذد 


و الابلاف فهل يجب 
قرائتهما فى د كمة واحدة فلشداة 


م لا ؟ و عندى : نعم بلاديب »د اما تجویز 


بهما معنا 


اح: ۳)من جوز 


م نالأشاعرة» وصدود 


أقول: بكلمة انالأمر عكى شان ال بة الكريمة نفسها بسدد عسمة 
الرسولالأقدى اا وفیهاوعد كر با مسون مناد تكاب الاثم لکونه 


ولي فى حمابة اله جل دعلا و كنفه قبل الرسالة وبعدها كما تشعر صيغة العاشى 


إلى ذلك كفول النبى الكر : «وضع عن امتی تسعة أشياة: 
والنسياث وما اکرهوا عليهدما لايعلمون دمالایطیقون والطير ةو 


فى الوسوسة فى الخلق مالم ينطق الانسان بعقه» و 


ع« عام محمدر سو لاله توت وشرح الصدر » 


قال ابي عزوجل مخاطباً لنبيه الكريم ۶ يز «ألم شرح لك صددك ‏ د 
رفسالك ذكرك» الانشراح: ۲-۱) 

وممالامراء فيه: انمحمداً وتو كان من وال نشأتدينفرمن أعمال قومه 
المنافية للفطرة البعرية والاخلاق الفاضلةوالمقلء وخاسة عبادتهمللأسنام دالأدثاف 
فقد حفظه الله جلوعلا منذ الصغر من تلك الأعمال القاسدة, والعقائد الباطلةالتى 
جاء الاسلام يند”هاء ولذاكان محمد تلفي يحب الانفراد والانقطاع دالتأمل» 
فان بذهب إلىغاد دحراء» خارج مكة المكرمة للتحنث ومناجاة الل تعالى 
لتخلبص قومه‌دالعالم كله من‌الكفردالضلالة. من‌الاستبداد والجتابة. من‌الاستکباد 
والغواية, من‌الظلم دالمعصية دم نکش ال نام 

وقى بم مم مف علی‌هنه الحالة مدة من الزمن إلىأن شرح اللاجلو 
علا صدده يثودالعلم والحكمة فبعثه الله تعالى وأكرمه بالنبوة العظمى العامة 

وهوفى الأريعين من عمره قلما بلغ: تتو من‌الکمال دهی أدبعون 
عة أرسلهال عزوجل للعالمين بشیرا نشيراً لخر جهم منظلمات الجهالة إلى 
نود العلم؛ من ظلمات الشلالة إلى نود الهدى» منظلمات الممسية إلى نود الطاعة + 


ومن قلمات آلجودإلى نود العدل 


وقد شرا تعالی صدد تبيه الخاتم 4# واستعد” نفد الطاهرة للنبوة 
المظمى دالرسالة الكبرى لان الاعطاهعلیقدداسطی كما أن الانفاق على قدو 
السائل ولذلك أجمع فيه وتو علوم الا لين دالآخرين من الأتبياء دالمرسلین 
صلوات‌انه عليهم أجمعين 

فى الكافى : مرفوعاً عن أبى جعفر بائ قال : یمستون الثماد ويدعون 
النهرالعظيم قيل له : د ما النهر العظيم ؟ قال دسول اه اة والعلم الذى 
أعطاء ال ُ عز جل جمع المحمد 93 سنن لین منآدم د هلم" جر 
إلى محمد #5 قيل له: دما تلك السئن؟ قال علم النبيين بأسره» دان دسول ارك 
29 سيثرذا 1 شین تلا له دجل : يابن دسولالظ 
فأهيرالمؤمنين أعلم أم بعض النبيين ؟ فقال أبوجعفر : إسمعوا ها بقول » 
ان اله يفتح مسامع من شاه الى حدانه أن اله جمع لمحمد إا عم ین 
وانه جمع ذلك كله عند أمير المؤمنين فل دحسوبستانی أحو أعلم ام بعض 
النبیبن؛ 

قوله ا : «ییستون » العص : الفرح بالجذب و الثماد» : الماء 
الفليل » فكأن الامام تلا أداد أن بين ان العام السذى أعطاء اله تصالی 
بیه يفت نم أمير المؤمتين الیل( حو اليوم عنده د حور اهر عظيم یجری من بین 
يديهم ٠‏ فيدعونه ويمصون الثماد يأنهم بأخذون ما ليس بعلم؛ د بتر کون أخن 
العلم من أهله. 

وفيه: باسناده عن عبدالرحمن بن کثیرعن أبى جعفر ل فال: فال رسول 
:ان أو ال دی" کان على وجه | د باه بن آآدم؛ دما من بی مت 
۷ وله وصى »د كان جميع الانبياء ألق نب دعشرین ألف تبى منهم خمسةاولوالعزم: 
لو" إبراهيم دموسى دعيسى محمد 6ا دان على ين أبيطالب إل كان حبة ال 
المحمد ددرت علم الأفسياء دعلممنكان قبله أماان محمد الي ورث علم من کان 


۳ 


عزو جل لميعطالأنبياء شب 
مااعطی الا بیاء وعندنا السدف التى قالالل عزو جل: «سحف|براهیم دموسی»8 


جعلت فداك هی الالواح؟ قال: نمم 
وفیه: باسناده عن إبراهيم عنأببهأبى الحسن الأول قال: ق 


فداك أخبرنى عن النبى 977 


ال: فقال:ان‌سلیمان 
| بندادد ليم قال للهدهدحین فقده دشك فی «مالى لاأدى الهدهد أم 
كان من الغائبين» حين فقده ففض عليه فقال:«لاعذبنّه عذابآشدیداً أدلاذبحنّه 
أوليأتينثى بسلطان مبين» 
دسا غنب لأنه كان يدلّه على الماء فعذا- دهوطائر- قداعطى مالم 
اعط سلیمان, دقدکانت الريح دالتمل و الانی والجن د الشياطين د المردة 
له طائمین » دلم يكن يعرف الماء تحت » وكات الطیر بعرفه» وان - 
ابه قول فى کتابه : « ولو أن قآ نا سرت بهالجبال أدقطعت بهالأدض أو کلم 
به الموتی 
وقدودثنا تحن هذا القرآن الذى قيه ما تسیر به‌الجبال وتقطّع به‌البلدان 
وتحيى به‌الموتی» دنحن تعر ف الماء تحت الهواء دان فى کتابال لبات‌مایر ادبها 
أمرإلا” أن يأذنالله بدمع ماقد بادثالل مما كتبهالماضون جعله اله لنافىامالكتاب 
انال يقول: «دمامن غائبة فی‌السماه والارض إلا فى كتاب مبین» ثمقال:دثمأودثنا 
الكتاب الذين إصطفينا منعبادنا» قنحن الذين اسطفانا ايل عزو جل دأود تناهذا 


۷۸ سودة الاتتراح 


الذى فيه تبيات کل شىء 

وفى الملاحم والفتن : باسناده عن إبن عباس قال: قالالنبى 
انال رفع لى الدنياء فأما أنظر لها دهو إلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة 
كما أنظر إلى كفى . 

وفى الكافى : باسناده عن هادون بن الجهم عن دجل من أصحاب أبى 
عبدال ل لم أحفظ إسمه قال: سممتأبا دای ل بقول: ان عيسى| بن مر بم یز 
اعطى حر فين كان يعمل بهما «اعطی موسى أدبعة حرف داعطى إبراهيم ثمائية 
أخرفءلاعطى نوحاً خسة عشرحرفاً. واعطىآدم خمسة وعشرين حرفا وانالظ 
تعالى جمع ذلك كله لسحمد ب دان إسمالله الأعظم 'ثلائة وسبعون حرفا اعطى 
محمداً #7 إثنين وسبعين حرفاً وحجب عنه حرف واحد. 

وفيه : باسناده عن ن أبى جعقر ا قال: نزل جبرئيل على دسول الل 
راه برمًانتين من الجنة فأعطاه إباهما فأ كل واحدة و كسرالاخرى بنصفين » 
فاعطى علياً ل نسفهاقاً كلهاء فقال: باعلی أما الرمّانة الاولى التىأ کلتهافالنبوة 
ليس لك فيها شىء وأما الاخری فهو العلم فأنت شرييكى فيه. 

وفی بصائر الدرجات : باسناده عن الثمالى عن على بن الحسين لإ قال 
قلت له: الأئمة بحيون الموتی, ديبر نالأ كمه والأبرصء ويمشون على الماء؟ 
قال: ما اعطى ال نبياً شيثاً قط" إلا" دقد أعطاء محمداً بات وأعطاه مالم يكن 
مدقم نا الع 

وفیه : عن أبى بصي عنأى جعفر يقل قال: سثل على ليل من عم نی 

2 علم جميع النبیین » د علم ما كان د علم ماهو کائن إلى 

قال : ودب الكعبة 


اده عن سيف التماد عن أبى عبدال اا 


ددبالبيت ثلاث رات لو كنت بین‌موسی دا لخضر اء لاخبرتهماأنى أعلممنهما 


#قسيرالبصائر -۷۱۹- 


ہما بالیس فى أيديهما لأن موسیدالخضر ل اعطياعلم ماکان ولم بعطيا 
2 ا اعطىعلم ماكان. دماهو کائن إلىيوم القيامة 


وفی‌الکافی نأبى بصيرع نأ بى عبدالة إا قال: اه علمين: علم 
مكئون مخزوث» لايعلمه إلاأهوه من ذلك يكون البداء دعلم علّمه ملائکته د 


رسله وأنبيائه فنحن تعلمه 


وفى دواية: قال النبى تر : فإنماهما |تنتان: الكلام والهدى» فأحسن 


الكلام کلام وأحسن الهدی هدى محمد» 
وجوده المقدسة وقوله الكريم؛ «فعلهالحسن وتقر بره 
الشر يف, وأحاديثه التی‌هی‌قبس النبو: اء من‌نود الذی غمرالکونه 
عم المخلوقات وجاءبالدين الحق» والشريعة المطهرة دالأخلاق الفاضلة والمزايا 
الحميدة دالتربية المثالية السحيحة قال اله عز د جل : «هو الذى أدسل 
دسوله بالهدى ددین الحق ليظهره على الدين كله د لو کره المشركون » 
التوبة : ۳۴) 
وقال: «دالنجم |ذاهویماضل ساحبکم دماغوی «ماینطق عن‌الهوی إذهو 
الاوحی‌بوحی» النجم: ۲-۱) 
ل: «إنى تادلك فيكم 
التقلی. كتا بال وعتر تىها إن تسسكتم بهمالنتضلوا بعدی أ 
انار تعالى أعطى محمداً چ شرح الصدر بلاسثوال بقددجوده 
إن قال: «ألم نشرح لك صددك» الانشراح: )١‏ وأتى موسی بن عمران شرح 
السددعلىقدر طلبه إذقال: ح لی‌صددی» طه: ۲۵) 


کالفرق بين الیسرین: « موسى لاإ مال تعالى إذ قال: «دیسترلی 


۷۲۰ 


e] 


آمری» طه: 55) 


دیسر دعدهاة عزدجل فبيهالخائم 5# مو كداً مرتین: 
"سر إن مع العسریسرآ» الانشراح: ۶-۵) بل‌چعل وجودها 
«ونیسترك للیسری» الأعلی: ۸) 

دان شرح السددبالنسبة إلىغير محمد مت هوأن يصير الصدرقابلاً للنود 


فان مع الع 


يسراً إن قال: 


إذقال: دأفمن شرح الله صدده للاسلام فهوعلى نودمن دبه» الزمر: ؟), دسا 
پالشسبة إلى لنبى الكر يم 05 هونفی‌النوره تفس السراج العتیره دمن هناوصف 
اللاتعالى رسوله الخاتم تات بنفهما إذ قال: ديا أبهاالنبىإنا أدسلناكشاهداً و 


داعياً إلى الباذنه دسراجاً منیرآ» الاحزاب : 40-48 
ا وی دس چ جر 


مبشراً دذیر 
دقال: دي ريدت ليطفئوا نوداي بأفواههم وا متم نوره دلو کرء افر ون 
السف؛: ۸) 


ولك ن جعلناء نود نهدى به من نشاء منعباد ناو | نك لتهدى إلى صر اط 


مستقيم» الشودی: ؟ه) 


نفس السراج المنير دهذا هوالمراد من شرج 
السدد له 7 مع أنعرح الصدر لغيرء هوعبادة عن إفاضةالنور فى القلب‌حتی سير 


ثم انظر فيما جاء فى خلقموسى بن عمر ان وتأملقيه إذقال جلدعاا:هو 
لما دجم موسى إلى قومه غنبان أسفاً قال بلسما خلفتمونى من بصدی أعجلتم 
أمر دبکم دألقى الألواح دأخذ برأس أخيه بجر ء إليه قال ابن ام ان القوم 
استضمنونی دكادو! يقتلوننى فلاقشمت بىالاعداء دلاتجعلنىمع القسومالظالمين - 
د لماسکت عنموسى الغض ب أخذ الالواح» الاعراف: ۱۵۴-۱۵۰) 
دقد قال تعالى فى تبيه الخاتم :323 : «قبمار حمة منالله لنت لهم دلو كنت 


استغفرلهم دشاددهم فى الامر» 
اقلبلانفسّوا من حولك فاعف عنهم 
ال 


ان: ۱6۹) : 
7 لی‌خلق عظيم» القلم: 4) 
وقال: دانك لعلىخلق عظیم: 


فعتان بين الخلقين! 


٠‏ محمدر صو لاله توت ور 


ع خلاف فيه : ان الاسلام لا يتحقق لأحد إلا بالشهادتین : 
«أشهد أن لا إله إلا الل وأعهد أن محمدا دسول الل رو » فبهما يتحقق 
الاسلام. دلا يؤذآن موذن إلا" بذ کرمحمد 37 فى آذانه وبه يعلن الاسلام 
ولا يسلى مصل" إلا لبد من أن بكر محمد لعن فى تشهد سلانه دهى 
عماد الدین الاسلامى » دلا بخطب خطيب لا" دلابد أن یذ کرمحمدا تاف 
فى خطبته «إبلاع الدین الاسلامى, ولايستجاب دعاء إلا بذ کر محمد تئیه 
فيه د فيه بقاء الاسلام , ليس بسعيد من مع إسم محمد یل و لى 
يسل عليه «آ له الطاهرين , ولا بفلاح من بذ كر إسمه ند ولم يسل عليه 
دآله . ولا بخير من كتب إسمه يت دلم بسل عليه آله ... فهل الرفمة 
إلا ذلك؛ 

«قد دردت ردايات كثير ة عن الطربقين؛ دقد سبق مثافىسودة الاحزاب ما 

ب‌المقام» فر اجع؛ د نشي رهيهنا إلى نبذة من‌الر و ابات الواددة: 

فى الكافى : عن الامام جعفرين محمد الصادق لا - فى الفرق بين 
الاسللام و الابمات ‏ فقال : الاسلام هو الظاهر الذى عليه اللای: « شهادة 
أن لا إله إلا اله دحدء لا له د أن محمداً عبده و دسوله و اقام 


الصلاة , د ابتاء الزكاة .. و حج البيت »د صیام شهر رمشان ۰ قهذا : الاسلؤم .. 


5 


الحديث 

وفيه : عنهل أيشاً فىتوصيف الاسلام؛ فقال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا 
ايل والتصديق بر سول اف يه به حقنت الدماء وعليه جر تالمناكح دالموادیث 
وعلى ظاهره جماعةالناس ... الحديث 

و فى فقه الرضا: قال لا إعلم دحمك ال ان الأذان ثمائية عشر 
كلمة والاقامة تسعة عشر كلمة : وقد روى : ان الأذان د الاقامة فى ثلاث 
سلوات : الفجر د الظهر و المغرب. د سلاتين باقامة : هما العسر دالعشاء 
الآخرة لأنه ددی خمس صلاة فى ثلاث وقات و الأذات أن يقول : « الها كبره 


اذ اكبر "ال اکر . أشهد أن لاإله إلا اله » آشهد أن لا إله 


إلا ” ايه آشهد أن محمد دسول اش اتو أشهد أن محمداً دسول ال و 


حى” علیالسلات. حى” على الصلا حي على الفلاح » حى" على الفلاح » جى 


أكبر. الل أكبرء لا إله إلا اه لا إله إ 


حی على E‏ على خی ان قد قامت| 00 
اش أ كبر, لا إله إلا الله مر اة داحدة 
أقول: ويتحبإستحباباً 
بولاية مولی‌الموحدین إمام! 
أن محمداً دسولابه» د «حى على السلاة» بأتبقال: «آشهد أن أميرالمؤمنينعلياً 


دلى الل مرة آدمرتین 


كاد سودة الانشراح ]ج 


ولابنبغى أنتترك هذه الشهادةبالولاية فى الاذان والاقامة 

دمن غير ديب أن الشهادة بالولاية من كمال الاسلام وتمام الايمان لان 
الله عزوجل يوم ت لکم دینکم دآتسعت عليكم نعمتیدرضیت لكم 
الاسلام‌دینً-با أ بلغا انزل] ليكمند بك وإن ل تفعل قما بلغت رسال 


2 فىالحياة الدنياء دأما رفعة الذ کر له 
ة» فقدوددت فیهادوایات كثيرة منها 

باسناده عن عبدالة بن میمون عن جعفرعن أي 4 
: .بحشر بلال على ناقة من نوق الينة بوذان أنشهد أن 

لا إله إلا اله, أن محمداً دسولاط فاذا نادی كى حلة من حللالجنة 

وله ا0 دفعة ذ كرقى العالمالسماوى ور دت فيها دوابات كثيرة عنها: 
فى الفسير القمی : - فى حدیث طویل - عن إبن أبى عميرعن هشام بن 

سالم عن الصادق قال: قال النبى بي 

فاذا ملك يؤذآن لم ير فى السساه قبل :اف کیا ا 


اکن فقال الله : صدق عبدى أنا أ كبر من كل شىء. فقال : أشهد أن لا 


إله إلا اله آشهد أن لا إل إلا اله . فقال الل : سدق عبدی أنا الل لا إله 


: «آشهداآن محمداً رول 


آشهد أن محمداً دمول 


أن محمداً عبدى و سولی أنا بهشته و 


«حى على الفلاح »جى على الفلاح» فقال ال : هی 
الملاح والنجاح والقلاح: ثم أممت الملائكة فى السماء كما آممت الأنبياء فى 


ذا 
بيت المقدس. 
رواه الصدوق د رحمة ال تعالىعليه فی‌معانی الأخباد باختلاف سیر 


بقوله: حو على خبرالمملح ”على خبر العمل» قال اٹ جل جلاله ىفش ل الأعمال 


وأزكاها عندعاثم قال: «قد قامتالسلاج» فتقدمالنبى و فاقام اهل‌السماء فمن 


ومذ تم شرف‌النبی ذا 

و عن ابن عباس فی قوله تعالی: : دورفمنا لك ذكرك» قال: بريد الأذاند 
الاقامة دالتشهد والخطبة على المنا بر فلوان عبداً دا فصدقه فى کل‌شیء دلم 
يشهد أمحمداً رسول الله لوينتقع من ذلك بشىء و كان كافراً. 

و قال قتادة : رقع اف ذ کر ۾ ئ فی‌الدنیا الآخرة؛ فليسخطيب ولا 
متشهد ولاساحب سلاء إلا بنادی: «أشهد نل إله إلا ” اش وأن محمداً دسول اله 
و قال | لضحاك: لاتقبلسلاة الا به ولاتجوزخطبة ]لا به. 

وفیه قالحسان بن ثابت: 
آفر" عليه للنبوة خاتم من اله مشهود بلوح د بشهد 
وشم الا له إسم النبىمع اسمه إذا فا فیا لخس المؤذ نأشهد 
وشق له من إسمه لبجله فذ دام ش‌محمود وهذا محمد 

وقال الآ خر ؛ 

دفیم القدد فى عز" السکان كريم القول فی‌لطف البیان 
دقال ال خر 
۷ بسح الأذات فى الفرض |" باسمه العذب فی‌الفم المرضی 
الم تر اما لایسح آذانشا ولافرضنا إن لم‌تکر ده فيهما 
وعن ایی داود : قال دسول ال 2394 إذا دخل أحد کم‌المسجد فليسلو 
لیسلم على النبى :وك لبقا اللهم اقتح لى أبوا ببواب دحمتك» فاذا خرج فلیقل : 
«اللهمانى أ سثلك من قضلك» دا نه 0 كان إذا دخلالمسجد سلّى على محمده آله 


N‏ سودة الانشر اح [ع 


0 ثم يقول: «اللهم اغفرلی ذنوبیدافتح لىأبواب ر حمتك» فاذاخر سلى على 
محمد وآ له دسلمثم يقول: «اللهم اغفر لى ذنوبى دافتح لىباب فشلك». 

اقول : دمن‌البیتن أن یذ كر إسم محمسدد سول امن فى کل آن من 
ال نات الليلية والنهارية علی‌اختلاف الآفاق علی‌المآدن, سوی المنابردالسلوات 
دالفرائض دالمجالی 


ب ترك الصلوات على محمد و آله المعصومين :2¥ » 


فى التشهد وبطلان الصلاة 


وقد أددد فى ذلك جماعة م نأعلاما لعامة ددايات كثيرةبأسائيد عديدة فى 
أسفاره نير إلى ما يسعه المقام ددماً للاختصار: 

۱- روی‌القاضی‌عیاض العفر بی فى (التفاء ج۲ ص 0۵ ط مصر) 

عن إبنمسعود عن النبى تلد دمن سلی‌سلاةلمبصل فیها على" دعلى أهل 


بيتى لمتقبل منه» دواهبعيئه سنداً ومتئأجماعة منهم: 


۱- إبن حجر الهيتمى فى (الصواعق المحرقة ص۲۳۲ ط عبداللطیف بمصر) 
۲- ابو بكر الحضرهى فى (رشفة الصادى ص ۲٩‏ ط القاهرة) 

م أبوعبداللًالبغدادى فى (المنتخب من السحيحين س 4) 

4 حمزاوی فی(مشارق ال نواد ص ٩۲‏ ط الشرقية بمسر) 

ه إبن حجر الهيتمى فى (الددالمنضود ص ۱۲) 

1 با کثیرالحضرمی فی (دسيلةالمآل ص ۷۲) 

۷- السخاوی فى(القول البديع ص ۱۲۲ 

۸- الدهلوی فى(الحجةالبالغة 6 ص۱۲ ط المنیرية بالقاهرة) 

۲ دوی البیهقیفی (السن‌الکبری ج» ۳۷۱ ط حيدد آباد) 

باستاده عنعبداللهين مسعود قال: «لوسلتّیت صلاتاً لا اصالی‌فبها على آل 


ta‏ سودة الانتراح 


محمد رت لرآیت ان‌صلانی لاتق » 
داه السخادى فى(القول البدييع ت 8؟1) دبا کثیرالحضرمی فى (دسيلة 
المآل ص ۷۲) 
۴ ددی هحب الدين الطبرى فى (ذخائر العقبى) عن‌جابر دضی ای عنه انه 
كان بقول: «لوصلیت صلاة لم اصل" فيها على محمدد آل محمد مادأيت انهاتقبل» 
رداء جماعة منهم: 
۱- القنددزی فى ينا بيع المودة ۱۹۲ ط إسلامبول) 
و أبوبكر الحضرمى فى (دشفة الصادى س١۲‏ ط القاعرة) 
*- با كثير الحضرمى فی (وسيلة المآل س؟0) ثم ذكر الحضرمى أبيات 
الشافعى 
با هل بيت دسول الل حبکم فرض مناي فی الفر آن أتزله 
بنكفيكم من عظيم القدد انکم ملم یسل عليكم لا صلا له 
ثم قال: قلت فى بعض قسائدى: 
ادلئك قوم أذهب الل رجهم دخصُوا بفضللا بسبیل يجحد-. 
فكيف وجب ر ثيل جاء بمدحهم و أنزل قسرآناً شاب سراد 
کل مسل لم یسل عليهم فليس له قراط أجر لطردء 
- ددى الامر تسرى فى( أدجح المطالب س ۳۱۸ ط لاهور) 
عن الشعبى قال: «لاسلاة لمن لمبصل فيه على النبی و آله فى النشهدفلیعد سلانه» 
أخرجه البيهقى. 
۵- دوى السیوطی فى تفسير (الددالمنثور ۵€ ص۲۱۷ ط ایران) 
عن جابر بن عبد اله ان النبى یل دقى المنبر فلا رقى الددجة الادلى قال: 
آمين ثم دقىالثانية, فقسال: آمين» ثم رقىالثالثة, فقال: آمين؛ فقالوا: با رسول 
الل سمعناكتقول: آمين ثلاث مرات؛ قال: لما دقيتالددجة الادلی‌جائنی جبرئیل 


[ox‏ تفی را لب 


فقال: شقىعبد أددك دمضان فانسلخ منه د لمیغفر لهه فقلت:آ مین ثم قال: شقی 
أدركدالديهادأحدهما قلميدخلاء الجنةء فقلت: آمین ثم قال: شقىعبد ذ کرت‌عنده 
ولمبسل" عليك فقلت: آمين. 

وغير ذلك مماددد عن طر بقهم تر كناه للاختصاد. 

وأما ماودد فىالمقام عن‌طرریق الشيعة الامامية الانتىعشرية فكثير نشير 
إلى نبذة منها 

فى واب الاعمال : باسناده عن محمدبن هارن عن أبى عبدال لاقلا قال: 
إذا سى أحد كم دلمبسل “على |لنبى تة فى صلاته يسلك بصلاته غير سبي لالجنة: 

رواء البرقىفىالمحاسن عن أبىجميلة, دالسدوق فى المجالن باختلا ف سير : 

وفی البحار: عن‌جا بر الجمفی‌قال : سمعت أباعبداث لا يقول: إذا صلی 
أحدكمفنسىأن یذ کرمحمدا هآ له فی‌صلاته سك بسلاته غیرسبیل الجنة «لاتقبل 
سلاة إل" أن بذ كرفيها محمد د آل محمد ا ٠‏ 

ثمقال: لعل النسيان بمعنى الترك ومحمول على نسيان مستند إلى تقصيره م 
عدم إهتمامه 

وفى اعلام‌الدین للدیلمی عن النبى 8405 قال: من صدّىدلم يذ كر الصلاة 
على" وعلىآ لى سلك به غير طريق الجنة و كذلك من ذكرك عنده دلمبصل على". 

وفى الكافى: باسناده عن‌محمدین‌هاددن عن أبىعبد ا4ا قال: إذا صلی 
أحد کم ولم يذ كر النبى :ا آله فى سلائهسلكبصلائه غيرسبيل الجئة ال 
قال دسول ال 47: من ذ کرت عنده فلم بصل” على" فدخل الناد فأ بعدمالل قال: 
وقال نت : ومن ن كرت عنده فنسىالسلاة علی:خطیءبه طریق‌الجفة. 

وفی‌التهذ د اسناده عن عبدالملك بن عمر الا حول عن أبىعبدالل 4 
قال: التشهد فى ال ركعتين الا ثتين: «الحمدن آشهد أنلا إله إلا اه وحدءلاشريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء اللهم صل على محمد دآل محمد تقل 


سودة الانشراح 3 


دارفع ددجته» 

وفیه: باسنادء عن زدادة قال: فلت لابى جعفر ا: ما يجزى من القول فى 
التشهد فىالر کمتین الادلتين؟ قال: أنتقول: آشهد أثلا إله الا دحدءلاشر 
له قلت: فمایجزی من تشهد الر کمتین الاخیر تین؟ فقال:الشهادتان . 

دفی الفقيه: باسناده عن أبى بصيرد زد اد جمیمقلفی حدیت: لأبوعبدایط 
ی انالسلاة على نی توت من تمامالملاة إذا تر کهامتعسدا فلاصلاة له [ذا 
ترك الصلاة على النبى َو ... الحديت. 

دفی التهذریب: باسناده عن أبى بصير وزدادة جميماً عن أبى عبد اد ا 
أنه قال: من‌تمامالسوم إعطاء الز اة كما أن السلاة على النبى اتل من نمام الملا 
دمن صام دلم ژد ها فلاسوم له إذا تر كها متسد دمن‌سلی دلم بصل على النبى 
9 دترك ذلك متعمدا فلاسلا:, نان تصالی‌بدآبها قبلالسلاة فقال: دقن 


أفلح من نز كلى دذكراسم دبك فضلتي» 


يز ذكر الصلوات واستجابة الدهاء» 


وقد وردت دوايات كثيرة عن الطر بقین فى المقام نشير إلى نبذة نها وأماعن 
طریق العامة فكثيرة منها: 

١‏ دوی الفقيه إبن المغازلى | لشافعى فى(المناقب) باسناده عن على لاقلا قال: 
قال رسول ال بإ : من سای على محمد وآل محمد مأ مرة قضی اللتعا لى له هأة 
حاجة 

دواءبعينه سند دمتناجماعة هنهم 

١‏ الدیلمی‌فی (الفرددس) 

۲ الحمزادی فی(مشارق الأنواد ص۳٩‏ ط الشرقية بعصر) 

۳ أبوبكر الحشرمى فى (دشفة السادی ص۳۷ ط القاهرة) دغیر هم‌تر کنا 
هم للاختصاد 

؟- روی السقودى فى (ئزهة المجالی ع۱ ص ۷۵ ط القاهرة) مالفظه: 

عن بعض الصالحین: اندحبسه بعش الخلفاء. داقسم أن بضرب عنف» فقال له 
رجل فى النوم: | کتب ددقة فیها: #يسمالله الرحمن الرحیم من المبد الذلیل إلى 
الربالجليل نیمتنیالش" وأنت أدحما ل راحمين» فبحق محمد وآ لعحمدا كدف 
حمى وحزنى فرج عتی» داطرح الودقة فىاليم» 

۳ روی‌الدهلوی فی(تجهیزا لجیش) مالفظه: و روى انه ا سثل عسن 


NEN‏ سودة الانشراح [ج 


كيفية الصلاة فقال بإ قولوا: اللهم صل" على محمد د آل محمد فقال رجلمن 
السحابة دعلى آل محمد فقال 8# : من فصل بینی دبین آلیبهعلی» لم يشل 

دفىرداية اخرى: «فلیس من امتى» دقد أشاد إلى هذا الحديث جلال 
الددانی‌فی (حاشيته على شر حالتجر بد للفوشجى) دقدسبقمنا کلام فی‌المقام فى 
سودة الأحزابء فراجم. 

وفى نهجالبلاغة : قال مولى الموحسدين إمام المتفين أمير المؤمنين على 
بن أبیطاب لا : «إذاكانت لك إلى اله سبحانه حاجة فابداً بمسثلة السلاة على 
دسوله يَف ثم سل‌حاجنك فانالله أكرم من أن بسل‌حاجتین فیقضی إحداهما 
منم الاخری» 

قال ابن أبى الحديد فى الشرح: هذا الکلام على حب الظاهر الذیبتمادفه 
الناس بيتهم وهو لا يسلك هذا المسلك کثیرا دبخاطب الناس على قد دعقو لهم 
دأما باطن الأمرفان اه تعالى لايسلتى على النبى بإ لأجل دعائنا إباء أن 
بصلتی‌علیه لان معنى قولنا: اللهم صل على محمد أى أ كرمه دادقع ددجته, دای 
سبحانه قدقضىله بالا کرام التام درفعة الد جةء و رفعة الددجة من دون دعائنا 
دإنما تمد نانحن بأن نصللىعليه لان لنا ثواباً فى ذلك لالأن إ كرام الل تعالى له 
أمر يستعقبه وتستتبعه دعانا. 

البحث بذ كر بعض ماودد عن‌طریق الشيعة الامامية الاثنىعشربة: 

فى الكافسى: باسناده غن‌هشام‌ین سالم عن أبىعبد ال لاقل قال: لايزال الدعاء 
محجو با حتیبصلنی على محمد « آل محمد 

قال المجلسى رضوان افةتعالى عليه فی(شرح الحديث) قولنا : اللهم صل" 
على محمد د آل محمد فممناه: عظّمه فی‌الدنیا باعلاه ذ کره» دإظهاردعوته, وابقاء 


اشر بمته. دفی الآخرة بتشفعه فی‌امته, وتضميف أح - دمثو بته. 


9 تفسیرالبصا شی r‏ 


وفى الکافی؛ باستاده عن السكو نى عن أبى عبد اا قال: من دعادلميذ کر 
النبى ار رفرق الدعاء على دأسه فاذا ذكر انیت رفع الدعاء 
وفيه: عن یی عبدافة لا قال: من كات إلى الل عزوجل حاجة فليبد ا بالصلاة 
على محمد وآله ٹیل حاجته, ثم يختم بالصلاة علی‌محمد وآل محمد فان 
اله عزوجل أکرم من أنيقبلالطرفين ديدع الوسط إذاكانت السلاة على محمد 
و آل محمد لاتحجب عنه. 
وفى العلل والعیسون : - فيما سثلعنه أمیرالمومنین على إا وأجاب 
عنه‌الحسن‌بن على لاقلا -: وعن الرج لكيف یذ کردینشی؟ دأما ماذ کرت من 
أمرالذ کی «النسيان: فانقلب الرجل فی‌حق" «علی‌الحق طبق» , فان صالى‌الرجل 
عند ذلك على محمد د آل محمد سلاة تامة[نکشف ذلك الطبق عن ذلك الحق»فأضاء 
القلب وذكر الذكرماكان نسی؛ دإنهو لميسل " على محمد د آل محمد أدنقص من 
السلاة عليهم؛ إنطبق ذلك الطبق على ذلك الحق, فأظلمالقلب د نسىالر جل ماکان 
ذكره... الحديث. 
وفى الكافى: باسناده عن مسمعع نأب عبدال هللب قال: لماطر حإخوةيوسف 
بوسف فی‌الجب" أنامجبرئيل لا فدخل‌علیه, فقال: باغلام ماتصنع هیهنا؟ فقال ؛ 
تى ألقونى فى الجب" قال: فتحب" أنتخرح منه؟ فال: ذاك إلىالله جلدعلا 
تمالی بقول لك: 7 بهذا الدعاء حتئاخر- 
نىأسئلك بأنلك الحمد لا 
الا ات‌المتان ید ات والارض ذوالجلالة 0 أن تصاّى على محمد 
وآ محمد 5 أنتجمللى بما أنافيه فرجاً ومخرجاً قال: ثم كان من قسته مان كر الله 
فى کتابه. 
قول: دلسمرى ان لىفى ذ كرا لصلوات على محمدة آل محمد د التوسل بهم 
سلو اتال علبه م أجمعين تجر بات عجيبة وخاسة فى م رعذا التفسير:(تفسير البسائر) 


دفی تأليف دطبعده نشرء دما يتعلقبه. وفى جميع شثون‌حیانی‌حتی النوم إذقلما كنت 
لا ١‏ لماكان یعترینی من الحزن:الهم'» فاصلّى على محمد آل محمد ثلاشمرات 


أدأكثر فأنوم ثم كنت أ 


ع« العسر واليسر » 


قال ال عزوجل: د فان مع السر بسر إن مع المسس يسراً » الانشراح : 
۹-۵( 

ان العسر: عبادة عن الشداء دالشیق؛ قيض الیسر الذى هو عبادة عن 
الرخاء دالسعة ؛ دالسیر هوالذى بتعذر طلبه أووسوله أو النجاة عنه اقيطه 
اس 

وان المسر الذی بقع فيه الا سا علی‌قسمین: 

احدهما: مایقع فیه‌الاسان‌سوه |ختیادسابوجب ذلك من الكفردالضلالة 
من إتباع الهوى والجناية: ومن الجرم دالمعصية ولقلة التدبير د الففلة عن 

وداء هذا العسريسر, ولاتشير الآبتانالكريمتان إليهإذليس وداء عس 

الكافر والعاسىيسر وإنكان هوفى الحياة الدنیا فى سر ظاهرء دلکن ودائه عس 
لبشه مر 

قالايل تعالى: « وأما من بخل واستغنى د کذب‌بالحسنی فسنیسره للعسرى» 
الليل: ۱۰-۸) 

وقال: «فاذا نقرفى الناقورفذلك بومش: يوم عسير علىالكافرين غير د 
المدثر: ۱۰-۸) 

وقال: «ديوم تعققالسماءيا لغمام دنز "ل الملائكة تنزيلا الملك بوذ الحق 


ات عن الذ كر بعد إن جائنی دكن الشيطان للانان خذولاً » الفرقان : 
۲۹-۰ 
ثانیهما - مايقع الانسانإبتلاءبه منالله عر دجل, سواء قدم علیه‌الیس 
Ye‏ تس المسرلاید منه‌لمن بتکامل‌فی إنسانيتهإذ له فیه(عتبارو تجار 
ب عليه اليسرفى الحياة الدیا إذا اجتمعت را 
الاستبداد الآتية.د إلا ففى الآ خر 


قال اله تعالى: «دمن تق الل مجمل‌له من أمر ه بسا ذلك رال أنزله إليكم 


بعد عسر سر أ» الطلاق: ۷-6) 
بان مع کل‌شیق‌بکون إبتلاء مناللُ جلدعلا فرجاً لا کل طیق, و 

مع فة الوسائل إلى نيل المطلوب أدالئجاة من‌شدائد ددفائع مخرجاً إذا تدد'ع 
المرءبااصبر دتو كل علی: به عزوجل دتو ل ببته الطا هرن سلوات 
الل عليهم أجمعين 

دلقد كان حال زسولنا الاعظم محمد المصطفى لژ أكبر نموذج و 
أحسن ددس لناء فانه قد ضاق عليه الأمر قى بادىء الأمر قبل الرسالة وبسدها 
إذ تألب عليه قومه لكن لم بثئه ذلك عنعزمه ۰ ذلم یغلل من حداء بل صبرعلى 
ات الدعو نتر کها قط متو كلا علىالله تعالى 
محتسباًنفه عنهجلد دعلاءراضياً بکل مايجد فىهذا السبيل:أذى: وم تزل هذ حاله 
حتی نال | 

إذ أعرجالل تم لى قلوب الأنساد بحبه, متلا نقوسهم بالرغبه الصادقة فى 
الدفاع عن دسو هة دعن دينه. ددأوا أنلاحياة هنيثة إلا بهدم أدكان الشرك 


مکروحهم» ولق بنفته فیدر 


والوثنية, وأركان الفجود والنوابة دأعلهاء فاشتردا ماعندالل عزدجل من جزیل 
الثواب وجميل الجزاء شم وأموالهم د جاهددا فال جل دعلا حسق چهاده 
فأهد مواد عائم الأكاسرة , دأباددا جيوعهم وأهيطوا الأباطرة دالقياصرة عن 
سريرتهم, وكسّروا عردشهم علیهم: متو كلين علئالله تصالی؛ معتصمين بحبل 
الله جلدعلا. 

وأما الامودالتی‌لابد منها فی‌الخردت من الغسر وإستبداله باليسر فى الحياة 
الدنيا فأديعة 

أحدها - النظر والتفكر فى سبيل لخر وج الخلاص من العسر. 

گانیها - التو کل علىالل عزو جل دالاستعانة بدتعالى والتوسلإلى هحمد د 
أهل بيه الطاهرین سلوات ال عليهم أجمعين «خاسة بالصلوات عليه دار 
على العس. : 

الها تحصيل الأسباب التى يحتاج إليها الخروج منه, من غير إشراد 
على الثانى. 


رابعها - إستعمال الأسباب فيهء فمن‌دقع فی‌عس ولمتكن ممه الامود فلا 


بدله أثيبقئ فيه إلى | نقضاء الأجلءدأما الآخرة فلايحتاج إستبدال عر هابا لیس 
إلا الايمان وسالح العمل. 

فبالجملة لكل إنسان كامل عسر لشمول الابتداء فى دائرة الاتمان ولسنة 
الكمال فىالكون» ولکلعر بسران إذا اجتمعت الشرائط ٠‏ 

وفى رداية: عن [بنعبای انه قال: ركب «سول ال يوماً على بل 
أدسلها كسرى لرسول ال 207 فأدعبنىمعه لفر فقال له فی‌الطریق: یابن 
عباس ۱ احفظ ال بحفظك احفظ الله تجدء أمامك» تمرف إلى الل فى الرخاء بعر فك 
فی‌الشدت. وإذا تلت فاسل اي. فاذا استعنتفاستعن باو قدمضی‌العلم بماهو كائن» 
فلوجهد الخلائق أن ينقموك بمالم يقشهاللُ لك لما قددوا عليه دلو جهنددا أن 
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فان استطمت أنتعم ل بالصبر مع اليقين‎ ٠ ی مالم ييكتبدالل عليك لماقدروا عليه‎ 
فافعل, فانلم تستطع فاصبر فان ابوجل ا كره خيراً كثيرً داعم أن النصرمع‎ 
السبرء د أن الفرج معالكرب؛ دأن مع المسر سرا‎ 

دفی نهج البلاغة: قالمولى الموحدين إماءالمتفين أمير المؤمتين على بن 
أبيطااب ] : «لابعدم السبو دالظفر ون طالبهالزمان» 

دقدقالت الحكماء: ان السبر على ضر بين 

أحدهما: جمی" وهوتحمّل المشاق” بقدرا 
فيه ولذلك قالالشاعر 

«الصبر بالأذداج يعرف قله سبر الملوك وليس بالأجسام 

دهذا النوع من السبر إما فى الفعل كالمشى درفم نع الحج رأدفى دقع الانفمال 
كالسبرعلى المرض وإحتمال الشرب المع دالحبس.. 

انیهما - - نفسى »د فيه تتعلق الفضیلة. #هسفا النوع من الصبرعلى قسمین 
اشا 


ة البدنية, دلا فضيلة ئامة 


آحدهما- سبرعن مشتهی, ديقال له: عفة 

ثانيهما ‏ صبر على تحمل مکرده أو محبوب, وتختلف سناد بسب 
إختلاف مواق فا كان فى ازول مصبية لم تعد به سم السيرء وياد نالجع" 
دالهلع دالحزن, وان كان فى إحتمال الغنی سمتی خبط النفس . ٠‏ ضاد ء البطر و 
الأغر دالرفغ ٠‏ دإنكان فى محادبة سمی شجاعة ديضاداء الجبن, د إن كان إمساك 
النفس عن قضاء وطر الغشب سمی حلماء وبضادء التذمر, #الاستشاطة إن كان نائبة 


مضجرة سمىسعة سدده؛ ويضاداء الشجروضيق العطن دالتبر م دإنكان فى إمساك 
کلام فى الضير سم ىكتمات التو" دیضاد ء الافشاء دإن كان عن‌فضول العش 
سمی‌قناعة وزهداً. ٠‏ دیضاد ء الحرس والشر 


فهذء كلها أنواع السبر. دلكن القظ العرفى داقع على الصبر الجسمانی: 


AE تفسيرالبصآئر‎ ۵ 


وعلى مايكون فی‌تزول النصائى ووقوع الحوادث ٠.‏ وتتفرد باقى الأنواع بأسماء 
و فى المناجات المنظومة للامام أمير الم و منين على ب نأ بيطالب! 

إلهى دخلا'قىوحرزى دموئلی إليك لدی الاعساده اليس أفزع 
اللهم 


ائمة تکون لك شكراً دلا ذخراًء واجمل لنا هن أمزا يسراً و 


وف ىأعمال الی وم السابع «العشرین من‌شهرالر چبالمرجب - 


صل عليه صلاة 
اختملنا بالسعادة إلىمنتهى آجالنا...» الدعاء 

وفی دعاء السحر: فى ليالى دمضا المبارك ‏ : «اللهم يْرلى ما أخاف 
تسیره فان تبره ما أخاف تصیرء عليك سهلسير, دسهّل لىما أخاف حزدنته 


۲-7 


با أدحمالراحمئ... » الدعاء 
وفى دعاء اليلة الاولى منرمشانالمبارك -: «اللهم سول لنا فيه ما 
_آلهمنان كرك دجتبنا سرك وأئلثا 


فسته مندزقك» وب ترما قدادته م نأمرك 
بلك -وجتبنا السزی ورتا للبسرى...» العا 

وفی دعاء اليوهالسابع ف العشر ین م نأيام رمان المبادك: «اللهم ادذقنی 
ر وسیرامودی فيه من المسر إلى الیسر داقبل معاذيرى فحط 
بعباده! لس لحین» 

وفى دعاء بوم العرفة بعرفات - قال سیدالشهداه سبط المصطفى الحسين 
بن على عليه مآلاف التحية والثناف: مذ خلفتنى دب رأتنىمن أدال العمرمن الاغناء 
من الفقر د کتف اضر" وقسبيب اليسر ددفع السر «تفریج الكرب دالعافية فى 
اليدث «السلامة فى الدين. . الدعاء. 

وفى أعمال مسجدالعوفة-: «أنتسلى على محمده آل محمد وان تقضی لی 
يارب حاجتی» وتیشرعیرهاهتکفینی‌مهمها تفتح لىققلها...» الدعاء. 


فيه فشلليلة | 


عنى الذنب والوزد بارق 
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دفی صلاةالحاچق. دوالك بالجق الذی جماته عند محمد 
عند على" والحسن دالحین دعلی محمد وجعقروموسى وعلی دمحمد وعلی 
دالحسن دالحجة وَل أنتصلى على محمد دأهلبيته أن تقضى لی حاجتی در 
لی‌عسیر ها د تكفيتىمهمها...» الدعاء. فراجع إلىمفاتيحالجنان للشيخ عباس القمى 
دضوان الل تعالى عليه 


0 


88 


ب بحث روائی فى السر و الیسر ۷ 


وقد أوددنا بعض‌مادده فی‌السر واليسر فی‌البحت الردائی فىهذه السودة» 
فان شت فراجم؛ وتعير إلى نيذة. اخری مما يسعه المقام : 
١‏ فقزب الاسناد ده نفرین محمد عن أيه عن ده على من 


1 1 ری لب اقلقال: قال سول ای : إفاعرأحد 
لحسین‌عن أبيه عن على بن 


- دفیه E‏ 
عن علوي يلال قال: ان تياك «تعالی‌جمل مع كل قحط خسباً» دمم کل 
مساءة دخاء, ومع كل عمریسآ: ومع كل حزن فرحا؛ ومع كل غلاه دخسا د 
لكن تجرژن إلى ر بکم‌تعالی دتنسون إليه 

۳ فى تهج البلاغة- فى وصية أمير المؤمنين ا لابنه الحسن 1 
ها له بحافرین ارقا من سفن -: « و1 کسرم منت من کل دة و 
إن ساقتك إلى الرغائب فانك لن تعتاض بما تبذك من‌نشك عوضاً .لا تکسن 
عبد غيرك وقد جملك الله حرأ وماخير خیرلاینال إلا" بشر”: دیسر لابنالإلا” 
بعل 

دفی تحف العقول : « يسر يسر يسر لايثال إلا بسر» على تكرين اليس 
كالخير . 
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4- فى البحاد عن آبی عب دال لا قال : « قد عجز من لم یمد 
لكل بلاء سبراً دلکل نعمة شكراًء دلکلعی مرا اصرفك من د کل 
بليئّة د دزية فى ولد دفی عال, فان الله سا يقبض عاديته وهبته ليبلوشكرك 
صبرك 

۵- فى تهج البلاغة قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب لا : «عند تناهی‌الشدة تكون الفرجة, «عند تضابق خلق‌البلاء 
بکون الرخاء » 

*- فى الكافى باسناده ع نأب بصير قال: سمعت آبا عبدالة لابق ول: ان 
الح رأحر” على جميع أحواله إنبتهنائبة سبر لها إن تدا کت عليه المسائب لم تکسرء 
وان اسر دقهر داستبدل بالیس عسراً کساکان بوسفالسدیق الأمين صلوات ارد 
عليه لم بشرد»حر اب 
دماناله. :إن من ال عليه فجعل الجبادالعاتىله عبدا بصد إذكان ما لكا فأرسله 
ودحويه امةء د كذ لك المبر یب خير فاصبردا دوطنوا أنفسكم على الصبى 
توجروا 

۷- فى مكالم الأخلاق فيما داه دسول الله ممت لأبىذد ‏ : ديا أ 
اعلشمك كلمسات ينفمك اللاعزه جل يهن" ؟ قلت: پلی‌بادسول الله قال : احفظ ال 
بحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الل فى الرخاه يعرفك فى السدة ۰ دإذا 
سئلت فاسئل الله عز وجل جل :دا استعنت فاستعن يال فقسد جرى القلم با 
كائن إلى بومالقيامة. فلوأن الخلق كلهم جهددا أن بنفمولبشیء لم تكتب لك 
ماقدردا عليه ولو جهددا أن يضر وله بشیء لم تبه الل عليك ما قدردا عليه 
فان إستطعت أنتعمل لله عزدجل بالرضی‌وا » فافعل وإنلم تستطع فان‌فی 
الصبر على ماتكره خي رأ كثيراً وإ النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب دان 
الس زا 


ته إن استعبد دقهر داسر دلم بضرده ظلمة الجب” و وحدته 


۳ تفیرالبصا و در 
ب قى تحف العقول عن‌الامام أمير المؤمنين على بنا بطالب ا قال: «حق 
الله فى العسر الرضى» والسبر وحقه فىاليسر الحمددالشكر؛ 


قال إبن أبى الحدید فى الشرح ؛ كان يقال: إذا اغته" 


المضيق إتعت الطريق: و كان يقال: توقّموا الفرج عند |دتتات 
المخرج 
وقال الشاعر: 
إذا بلغ الحوادث منتهاها فرج بعيدها الفرج المطلا” 
فک كرب تولی إن توالى وكم خمب تجلی حين جلى 


وفی الأثر : تشايقى تنفرجىسيجعل اله بعد الس يسراً 
الفرجة بفتح الفاء - التفسى من‌الهم. 
وقال الشاعی : 

دیسا تجزع النفوس من الأمی له فرجة کحل العقاد 

واما الفرجة - بشم الفاء -: ففرجة الحائط دما آتبهه. 

۱ ونمم ما قالالشاعر 

إذا اعد بك العسس فنکرفی ألم شرح 


فعس بين يسريان إذا أصرمه فافرح 


وقال الآخر 
فلا تيأس إذا اعسرت بوماً قفد أيسرت فى دهر طویل 
ولا تظنن بربك ظن سوء فان الله أذلى بالجميل 
فان السر يتبعه يساد وقول ال أصدق کل قیسل 
أ وقال ال خر: 
۱ قوقع لمر دهاك سردداً ترى العسر عنك بيسر تسرى 


فبا اله یخلف میعاده وقد قال ان مع المسر يسراً 
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و کل الحادنات إذا تناهت 


وفال ال خر: 
إذا بلغ الستر مجهوده فئق عند ذاك بیس سر 
آلمترنحس الشتاءالفظيع بتلوه سعد الربیع البديع 
وقال الآ خر 
إذا | لحادئات بلغن السدی وعادت لهن" تذوب الهج 
وجل" البلاء دقل المزاء وعند التناهى .يكو نالفرج 


وفی تعقیب صلاة العصر: «اللهم إن ىأسئلك البسر بعد المسر والفرج بعد 
إزكرب دالرخاء بعد الشدة. » الدعاء فلاتفقلوا عنه قط" آیها المؤمنوث. 

وفى دعاء المصباح -: ديا خير من دعى لكشف اضر والبأمول لكل 
مد یس بك أزات حاجتسی فلا ترد في من سنی" مواهبك ال ۱9 
الدعاء 

وفی دعاه السساتد: «دإذا دعت به علی السر اليس تيسرت ۲۰۰ 
الدعاء 

وفى مناجات المطیعین لله جا وعلا: « اللهم ألهمنا طاعتك د 


جِدّبنا معصيتك و بر لنا بلوغ ماتمتی من ابتفاء دضوانك ٠‏ 


المناجات. 

وفى مناجات المریدین- : « إلهى فاسلك بناسبل الوصول اليك وسيرها 
فى أقرب الطرق للوفود عليك رب علينا البعيد وسهثل علينا العسير الشديد 5 
المناجات. 

وفى وعاهالافتتاح - فى ليالى دتا مر : «اللهم المم به شعتنا 
به قلعنا وأعزز به ذلتنا د آفن 


واخ اح و عاو بد باد 


[o1 


به عائلنا داقض به عن مغرمنا واجبر به فقر نا دسد به‌خاتناد یسر به عر نا...» 
الدعاء 

وفى اعمال ليلة العرفة -: « ويس رلى السبيل وأحسن لى التیسیرولاتخذ. 
لنى فی‌العسیر...» الدعاء 


ENE 


۶ کلمات قصار حول امسر واليسر» 


؟- وقال 
ال ا 
۳ وقال 0و : دان ايل تعالى رضى لهذ الامة اليس د كرء لها الصر». 
-٤‏ فال 4 : «من يس على مسر بس الط 
أنظرمعسراً أ رشه يوم لال لا ظله». 
وقال 05 «منكان وصلة لاخيه المسلم 
تیسیر عسير أعانه الله علی‌جازة الصر ال 
۶- وال 4: «یسردا ولا تمسر 
۷ دقار تا 


۸ وقال 


«إعلمأن النصرمع السبر, دأن الفرج مع‌الکرب, دأن مم 


عليه فی‌الدنیا والآخرة, من 
دضع له أظله الله تحت ظل. 


إلى ذى سلطان فی‌منهج بر" أد 


وم تدحض‌فیه الاقدام». 


خیردیشکم أيسره؛ دخیرالنکاح اسر 
25 : «من قال بعد فر يضةالصبجمأة مرةلا إله إلا ار الملكالسة 
عن 3 جاه 2 
المبين قعل ال معه ثلاثة سهلعليه عسرة الدنيا والآخرة ويأمنه من شر السلطات 
دشر الشيطان دلايزدل ایسانه بالذنب» 
ه دقال تفر «ثلاثة نساء برقع الل عنهن عذاب القبر و حشر 


عن مع 
فاطمة تلا : إمرأة صبرت على عسر زدجهاء دإمرأة صبرت على. 


بسوء خلق زوجهاء 


تفي رالبصائن iv‏ 


إمرأة دهبت صداقها» 
۰- قال مولی‌الموحدین‌الامام علی: أبيطالب ی «السر يفسد الاخلاق» 
: «الكريم إذا أبس رأسعف وإذا أعر خقف» 


Es ۷‏ «العسر بشين الاخلاق ويوحش الرفاق» 
بیترالصعاب وهل شدید الاسباب» 


۱ وال هد ست رحلیمهم داحلم عن سفيههم د 
۱ تير لمعبرهم فانهم لك نعم العدة فى الشدة دان 


«أفسل الجود ماکانا عن عسرةا 
- وقاد f‏ 


إن ال سبحانه آمرعباده تخیر و نهاهم تحذیراً د الف 
۳ يكلف صیرآ» 

۷ وقال لا إلئلا: «حقالله سبحانه عليكمفىاليسر البر " والشکرء دفیالمس 
الرضا والسبر» 


۱۸ وقاد ا : «خیرالناس من كان فىعسره مرا 


] حبوذاه 


و وقال كلئلا: «خيرالناى من کان فى بسره سخياً شكورأ» 


: «رب سي رأفمى من كذ 
لقا و کل بسادالدنیا إعسار» 


۷۲ وقال لكب کن‌عفواًفی‌قده نك» جواداً فىعسرتك» مؤثراً مع فافتك 
تكمللك الفنائل» 
۲۳ وقال الا دمن حسئت نفسه عز معسرأء من شرهت نفسه ذل موسر 
ع وقال اّز:«لاتکونن عبد غيرك فقى جملك ان سبحاته حر آ فماخير 


خير لابتال إلا بعر" ويسراً لایتال إلا بعسر» 


لانتقلوا» 
دإذا خبتالزمات كدت الفضائل وضرت ونفقت‌الرذائل 


ديكروا ولاتستردا وخقلقو 


عك وقال 


سودة الانعراح 


نخوف الموسآشد من‌خوف المسر» 
۷- دقال :دلي الموسرمن كان .يسادءباقياً عضده زمانآیسیرا وکن 
یمکن أن يغتصبه غير منه دلایبقی بعد موته له لكن اليسادعلى الحقيقة هوالباقى 
دائمًعند مالکه» دلايمكن | ؤخذ منه» دیبقی لدبعد موته دذلك هو الحكمة» 


+ دقاك ل «الکریم لا لین على قسر دلا يقسوعلى يسر» 
هك دقال 4 «أعسر الحي ل تسویر الباطل فى صو لحق عندالعاقل الممیز» 
۳۰ وقال ] 


: «من أفضل أعمال الب الجود فى المسرء دالسدق‌فی العنب 
«المفوعند القددة» 
١ل‏ دقال ال «أعسرالميوب سلاحاً اجب و اللساحة» 
۲ وقال زر «عسر الاسر ققدم الیسر» 
۳- فال ل «أسمب الاعمال آربسة: المفوعندالفضب: و الجود من الیسیر 
دالمفة فى الخلوة» دقول الحق عند من تخافه وت جوب 
۶ قال الامام الحسن المجتبی: 
قال: البذل فى الصسبر و اليسر» 
۰- قال الامام جعفر بن محمد الادقا «صدقة منك على مسكين لملّك 


تتجوبا مسکین من بوم عسبير» 


لقلا - فيماسئل عن أشياة -: «قما السماح» 


ج نكف ع 
سودة الانشراح و الحمد لله فى الآخرة والاولی 
وصلى يله على محمد وأهل بيته النجباء 


الاول : فى عنادین تفسير السودة دفیها ثمان عشرة بصير 


فهرس ماجاه فی تفسيرسورةالشمسشس 


یدو ر البحث حولها على فصلین : 


| لوقف دالوصل ددجههما 
حول اللغة 

بحث نحوی 

يحت بان 
|عجاژالسودة 

حول التكرار 


حول التناسب 


النهری 


المحكم دالمتشابه 


ق فى الأقوال ديا المختادمنها 


برالقرآن بالقر آن بیان التأدیل 


جملةالمعانی 


الک وف وعلم النجوم 


NIN 


الحادىعشر 
الثانى عشر 


الثالك عشر 
الرابع عشر 
الخامسعشر 
السادسعشر 
الاو عبر 
المامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 
|الحادى و العشر ون| 
الثانى و العشر ون 


الفهری 
شمسنا هذه 
۳ النعم الشاملة 
تتماعىد أخلاقى فى التعم الث 
بحث علمى دإجتماعى د 
والشم سالمنسية 
قهى فى تطهير الشمس 
بحث فتهی فى تطه E‏ 
عمیق علمی‌قر آنی‌دردائی فیالشمس «التوحي 
تحقیق عم ر 


دد الشمس ددفمها 


الشمس فى آخرالزمان دبوم القيامة 
العم فى | جر 


البصيرة الثانية ؛ وفيها أمرواحد : 


لست سس کر 


وهو بحت ددائى فى عاقر النافةأشقى الأ لينءدقاتلالامام 


على لل أشقى الآخرين 


۷۵ 


الاول :+ فى عنادین تفسير السودة دفيها ثمان عشرة بصيرة 


فهرس ماجاه فى تفسیر سو رة الليل 


دور البحث حولها على فصلین : 


أ 


فضل السورة وخواستها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراءة ودجهها 

الوقف دالوسل ددجههما 
حول اللغة 

بحث نحوی 

بحث بیانی 

إعجاز السودة 


حول التکرار 


9 


رقم الصفحة 


ذا 


۱ 
الحاد یة عشر | حول التناسب ۳۰۳ 
الثانيةعشر بحث فى الناسخ والمنسوح والمحک دالمتشابه ۳۰۶ 
الفالنةععر | تحقيق فى الأقوال دبيان المختادمنها ev‏ 
الرابعةعشر | تضيرالفرآن بالق آن د بیان التأويل erv‏ 
الخامسةعشر | ذكرجملةالمعانى ۳:۲ 


السادسةعشر | بحث ددائی ۳9۰ 
الابعةعشر | بحث فقهى os‏ 
۱ ۳۸ 


الثامنة عفر | بحث مذهبی 


€] الغهری‎ YOL 


الفصل الثانی: ذ ان السك الق ر آنية والمعارف الاسلامية 
الفصل الثانی: فى مواضیع الحکم‌الق[ نية و ارف الاسلامية 


المبحوث عتها قى سودة الليل دفیه : 


بصيرة واحدةة وفيها سبعة امود 
متسد 


۱ رقمالمفحة 
احدها | بحت علمی‌قر آنی‌دددائی حول خلق|للیلدا لنهاد ۳۲ 
ثانیها | شبهات حول حددث اللیله النواد ددفعها ۳۷۳ 
الشها تحقيقعميق علمىه نجومى فی‌اختلاف الليل دالنهاد ۳۷۸ 
دابعها | أقاليم بقع فبها التفاضل بنصف ساعة دشهر ۳۸۳ 
خامسها | بحث نجومی حول الليل دالنهاد ۳۷ 
سادسها | تحقیق علمىعميق فىايلاج اللیل«التهاد fe‏ 


سابعها | اللین دالنهاد دددی‌التوحید e‏ 


1 
ا 


فهرس ماجاه فى تفسیر سو رة الضحی 


يدور البحث حولها على فصلین 


الاول :_ فى عنادین تفسير السودة دفیها ثمان عشرة بصيرة 


الاولی فضل السودة وخواسها 


غرض السودة 
حول النزود 


الرابعة القراءة ددجهها 


الخامسة الوقف دالوصل فدجههما 
السادسة حول اللغة 

السابعة بحث نحوى 

الثامنة بحث بیالی 

التاسعة إعجاز الودة 


حول التكرار 


رقم الصفحة 
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دواد 


الحاد بةعشر 
الثانيةعشر 
الثالنة عفر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنة عفر 


الفهری 


حول التناسب 
بحث فی‌الناسخ «المنسوخ والمحکم دالمتشابه 


تفسیرالفر آن بالقر آن و بیان التأویل 
ذکرجملةالمعانی 


بحث ددائی 


بحث فقهی 
بحث مذهبی 


الفصل الثانی: قى مواضیع الحكمالقر آئية دالمعارف الاسلامية 


المبحوث عنها فی‌سودة النحی دفيه + 


بصيرة واحدة: دفها نلائة عشر امر| 


تحقيق تاد يشى فى عبدالل د آمنة آبویتبینامحمد 


الحوادث دالهتافات فی‌مولد محمد الثبی 


ال 
ا 


حليمة السعدية ودضاعة اليتيم 


آمنة ويتيمها إلى يثرب ددفاتها 


بن المدينة دام الفری 


ع عبدالل فىكفالة جد"ء دامهء كلهم فی‌حمایة 


لله جل دعلا 


نة اليتيم منذ طفولته إلى بعتته 


رقم الصفحة 
2۳۴ 
2۴۰ 
2۴۵ 
۵۳۹ 
۵۵ 
۵۵۸ 
۵۶۵ 
۵۶ 


Ave 


الاول :_ فى عنادین تفیرالسودة دفیها سبع عشرة 


يدور البحث حولها على فصلین : 


فل السورة وخواسها 

غرض السودة 

حول النزول 

القرائة والوقف «الوصل ذذجهها 
حول اللغة 
بحث نحوی 
بحث بیانی 
إعجاز السودة 
حول التکراد 
حول التتاسب 


هرس ماجاء فى تفسیر سورةالانشراح 


بحت فی‌الناسخ «المتسوخ 
تحقيق فى الأقوال دییان المختادمنها 
تفسير القرآن بالق ر آن وبیاث التأويل 
ذكرجملةالمعانى 


بحث ددائى 
بحث مذهبی 


الفصل الثانی: ذ انم الحك الف رآنية والمعارف الاسلامية 
افصلانانی: فى مواضيع الحكمالقرآآنية دالممارف الاسلامية 


وفيه بسیرتان: 


المبحوث عنها فوسودة | 


احداهصا- وفيها أربعة امود : 


رقم الصفحة 
الادل تحقيق علمى وددائىفى علم محمد دسول ال 
ولو وشرح سدده 275 ۷۵ 
الغانى | بحث علمىفى دفعة ذكر النبى الكر يم 905 ۷۳ 
الثالث Py‏ 2 
وآله فى التدهد دبطلان السلاة ۷۷ 
الرابع | السلوات وإستجابة الدعاء ۷۳ 
۱ البصيرة الثانية : وفيها امودثلاثة : 
رقم‌الصفحة 
احدها | تحتیق‌علمی: قرآنی: |جتماعی وا خلاقی‌فیالسردالیس | ۲۳۶ 
ثمافيها | بحث ددائی حول المس دالیسر ۷۴۱ 
۷:۹ 


لها | غررحكم ودر رکلم قی‌العس واليسر 
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